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الدبلوماسية الفرنسية 
تربط بين مسألى قناة السويس و[ب ريد الجديدة 


لش ركثو- عير العزيٌ تر السشئاوى 


غدت المسألة المصرية موضوعا شائكا فى العلاقات الفر نسية البريطانية بعد أن تم 
الاحتلال البريطاتى لمصر سنة «م؟ بأمد وجيز . سرعان ما رأت فرنسا أن هذا 
الاحتلال قد عصف إلى حد بعيد ا تدعيه لنفسها من مصاع وحقوق فى مصر » 
وأنه أخل بالتوازن الدولى فى الحوض الشرق للبحر اللتوسط ؛ فأصبح لبريطانيافيه 
اكز وقواعد استراتيجية » إذكانت قد ا<تلت جزيرة قبر ص سنة اما ثم مصر 
سنة وم وظفرت بسيطرة اتفرادية على قناة السويس » واعتبرتما وسيلة أساسية 
للمواصلات بين أجزاء امبراطوريتباء وغدا الإبقاء على تفوذها فى القناة مبدأ رئيسياً 
قاسناستيا + 5 

ولذلك ساء فرنسا أنها أضاعت على نفسها فرصة ذهبية هالاشتراك مع بريطانيا 
فى التدخل الحربى فى مصر فى سنة مم 212. وكانت لا تزال عالقة فى أذهان الرأى 
العام الفر نمى أحداث الماضى القريب وقتذاك حين يمحت بريطانيا فى الضغط على 
فرنسا ء وهى فى أوج قوتها ومجدها على عبد الإمبراطورية الثانية » حماتها على الجلاء 
عن لبنان بعد أحداث سنة ...م١‏ وتساءل الرأى العام فى فرنسا عما إذا كانت 

)١(‏ لا يزال إلى الوقت الحاضر بعض كبار المزرخين الفرنسيين يفصحون عن مشاعر الأسى العميق 
لإحجام فرنسا عن الاشتر اد مع بر يطانيا فى احتلال مصر سنة ١881‏ ويذهبون إلى أن هذا الإحجام كان 
أكبر هزيمة سياسية منيت بها السياسة الفرنسية فالفترة الواقعة بين الجرب السبعينية وبين الحرب العلمية 
الأولى . أنظر . 


.عو .مملاتلن عضغ 24 .قاملا 15 بعوأموممع ممغدل؟ دل عل عرزمامتةل1 : أمترطة0 عسهاممةل] ١‏ 
.54 ,م .ممللط غمعظ8ه عدم عدوتأمددم[امئ2 عنأمؤوزا2 غ13 .) 
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الحكومة الفرنسية سعحذو هذا الحذو فتضغط على بريطانيا ى تحملها على الجلاء عن 
مصرة), 

ونسنبين من دراسة الوثائق الرسمية التى نشرتها الحكومة الفرنسية فى المجموعة 
الأولى من كأموهدعط دمنوتامصدهماصتط كادمستعمط أن وزارة الخحارجية الفرنسية 
كانت تعتئق فكرة سياسية محددة هى أن جلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة 
السويس يؤدى ف 'هابة الأم إلى جلائها عن بقية أجزاء مصر . وبعبارة أخرى 
كانت ترى أن جلاء بريطانيا عن مصر يجب أن يبدأ من منطقة قناة السويس أولا 
وينتهى فى القاهرة والإسكندرية بعد ذلك ء لأنه إذا حيل بين بريطانيا وبين ماتشتهيه 
من إبقاء قواتها فى منطقة القناة ومن الانفراد بالسيطرة على منطقة القناة يتلاثى 
السبب الر ئيسسى الذى بدعو بريطانيا إلى السك عضر . 

وكانت الوسيلة السامية الثلى فى نظر وزارة الخارجية الفرنسية لتحقيق هذا 
الغرض هى وضع اتفاقية دولية تنظ وتضمن <رية مرور السفن التجارية والحربية 
فى وقت الس وزمن الحرب علي السواء » فى قناة السويس » اتفاقية تقوم على أساس 
المساواة التامة بين الدول فيا ,تعلق بحرية استخدام القناة » ومن شأن هذه الاتفاقية 
أن تقض على انفراد بريطانيا بالسيطرة علي منطقة القناة . 

ولكن الذى حدث فعلا هوعكس ماكانت تصبو إليه فرنسا . فان جلاء بريطانيا 
عن مصر لم بيدأ من منطقة القناة » و لكنه انتبى فى منطقة القناة . لخين اضطر ا لإنجاين 
إلى الجلاء الجزئى عن مصر قرروا الجلاء عن مواقعبم فى القاهرة وبدأوا بالجلاء عن 
قلعة القاهرة فى 4 من يوليو ١44‏ ثم عن مطار حلوان ووادى النطرون . وكان 
ذلك على عبد وزارة اسماعيل صدقى» ثمتتابع جلاؤهم الجزى عن بقيةالمواقع فى القاهرة 
والإسكندرية والدلتا. وكان ذلك فى أوائل سنة ١4417‏ على عبد وزارة مود فبمى 
انتقراثشى. وانتهى الأم بأن تركزتقوات الاحتلال فى منطقة القناة. واستمر الوضع 
علىذلك حقثم جلاء بريطانيا عن منطة القناة فىيونيو "ه0١‏ على عبد حكو مةالثورة. 


)١(‏ انظر حديغا دار فى شبر ديسمير ١8864‏ بين هاتزفلد غلاممماه11 وزير الدار.جية الألمانية 


وبين دى كور سيل 1معتناهح هل السفير الفرنسى فى بر لين عن المسألة المصرية . 
لتاق ة اعمعدنا0© عل 500 .0ج .عمل رلا .1 بعلمةة عمن1 .قتمعمم8 كعنوأءئقصمماملط كأمءسبممط 
.1884 رءتطصعءغ6ل 27 يل عنهقل مع راع .كلق كعل عنادتمنال! ,لامع:*1 


ولو كانت فرنسا قد استطاعت تنفيذ فكرتها وه أن الجلاء عن مصر يجب أن 
يبدأ أساساً من منطقة القناة » ونمحت فى حمل بريطانيا على الجلاء عن هذه المنطقة 
الحساسة لكان من الحتمل أن يقصر أمد الاحتلال البريطانى لمصر . و لكن الد بلوماسية 
الفر نسية لم تثبت على سياسة واحدة إزاء المسألة المصرية . فبىتارة تعارض الاحتلال 
البريطانى أشد المعارضة » وتارة تمادن السياسة البريطانية » وينتهى بها الأمس إلى 
التسلم بالأمس الواقع فى مقا بل عرو ض سخية تظفر بها فى جبات أخرى من العام . 


ويرجع هذا التقلب فى السياسة الفر نسية إلى عدم استقرار الحم فى فرنسا . 
فلوزارات فى ظل الجبورية الثالثة كان يكثر سقوطبا وقياما سبب تعدد الأحزاب 
السياسية وضءعف النظام الحزبى » ولأن سقوط الوزارة لم يكن يستتبع حا إجراء 
انتتخابات عامة جديدة محثى فهها النواب ضياع مقاءدهم فى مجلس النواب . و 
تعرض الوزارات لخحطر السقوط فى أي لحظة يكرهها على أن تخصص للموقف 
الاستراتيجى فى البرلمان شطراً كبيراً من الجهد الذى كان فى مقدورها أن تكرسه 
متابعة سياسة خارجية معينة .كان لسياسة التكتلات الدولية أثرها فى التقارب الذى 
حدث بين فرنسا وبريطانيا فى مستهل القرن العشرين . 


لجأت بريطانيا إلى سياسة الحداع والتضليل شعوراً منها بعدم شرعية الاحتلال 
وذبعف مركزها الرسمى فى مصرء إذ دخلت البلاد بغيا وعدوا . وأخذت برأى 
لمستشار الألمانى بسمارك الذ ىأ يدها أول الأ فى احتلالما لمصر ؛ ذاكتفت بريطانيا 
بالسيطرة الفعلية المحكمة على المكومة المصرية . وفى نفس الوقت حرصت على عدم 
ساس يمركز مصر القانوتى . فلم تضم إلما مصر ضما صريحاً يحيث تغدو جزءاً 
من الامبراطورية البريطانية » وم تعان الماية البريطانية السافرة علما 22 ع 
أبقت السيادة العانية على مصر حتى سنة 1414 وظلت مصر من ناحية القانون الدولى 
العام ولاية عئانية وظل سلطان تركيا صاحب السيادة علها . وإن كانت سيادة 


١(‏ ) يذكر لورد ملار أنه لم يكن فى مقدور الحكومة البريطانية فى سئة 1888 أن تعلن المماية 
السافرة على مصر ولا أن تطلب إلى الدول الأخرى الاعثراف بمثل هذه الحماية فلجأت إلى بسط حماية 
مقئمة لهاع ماهر انه ه إلى أجل غير مسمى ومارست فى ظلال هذا النظام سلطات واسعة لا حد ها. 
أنظر .28 .م .1920 .أميوع مذ لسدلهمع : عممانك1 


اسعية تمثلت فى 3 الجزية 3 السنوية ء» وفى بعض مظاهر شكلية » مثل الدعاء للساطان 
فى خطبة اللبعة وسك ااعملة باسعه وتعيين قاضى القضاة والإبقاء على العم الترى علياً 
رسعياً لمصر ٠‏ حقيقة إن الروابط السياسية بين مصر وتركيا كانت قد محددت على 
وضع معين من الاستقلال الذانى فى معاهدة .عم؟ وه معاهدة جماعية غانضا 
؟ثعوزاده اشتركت فنا الدول الأوربية الكبرى مع الدولة العئانية . ولم يكن 
فى استطاعة بريطانيا فى سنة مم١‏ إدخال تعديل على 0 دون موافقة الدول 
الأطراف فها . ولكن الاحتلال البريطانى قد زاد هذه الروابط السياسية بين مصر 
والدولة العانية وهنا على وهن . أما قناة السويس قر يظرا عق مب كرما اقالورى 
تغيير ما . وظلت مر مائياً بجرى فى أرض قصربة وجزءا لا يتجرا من 
الأراضى المصربة سرى علا مايسرى على بقية ة أراضى مصر من حي ث السيادة العمانية , 

وأمعنت بريطانيا فى سياسة التضليل اتخفف من ثائرة الباب العالى والحكومات 
الأوربية الحائقة علا . نأخذت تصدر من وقت إلى آخر تصرحات مكرورة 
بأن الاحتلال البريطاتى مصر إبما هى احتلال مؤقت مرهون بعودة الأمن والنظام 
إلى ربوع البلاد وتدعم سلطة الحديو . ولكنها كانت تعمل على كس بالوقت اعتقاداً 
هنبا بأن الزمن حليف قوئ لما . فكلما مرت الأيا, والسنون ازداد مس كزها 
رسوخاً فى مصر . وكان من أولى محاولات بريطانيا فى هذا الصدد النشور 
الذى أرسله لورد جراتنفل عاانومه:ت 4دما وزير المارجية إلى الدول الأوربية 
الكبرى فىم من يناير لا ولميكن قد مضى أربعة أشهر على دخول الجوش 
البريطا ىمدينة القاهرة ‏ قرر فيه أن القوات البريطانيةلا تزال مرابطةفى مصر لصيانة 
النظام العام بها » وأنها ستجاو عنها عند ما تسمح بذلك حالة البلاد وتستطيع الحكومة 
البريطانية بوسائلها تثييت سلطة الحديو . وإلى أن بحين ذلك الوقت المرتقب فان 
المكومة البريطانية ستقد) الصاح (" إلي الحديى لتحقيق هذا الهدف . 


)2( لاا عتضناعو2 4 .اكدتةا 14لل8/1 نمه عمعلا عطا صل لإفنصممامندا .') .ل عاأوعيوك 

.9 ب 197 .تيم .(1914] - 1535) 1 .ا .قادنا 2 .لروععه 

١)‏ النصائح البر يطانية » تعبير دبلوماسى مهذب وإن كان لا مخلو من سخرية لاذعة . استخدمه 

لورد جرانفل وهو يرمىقواعد السياسة الإريطانية فمصربعد الاحتلال . وقصد ببذا التعبير أوامر 

إجبارية يلتزم بتنفيذها الوزراء المصريون ومن إليهم من كبار الموظفين . فإذا رفش أحدمم أو امتنع عن 
تنفيذ نصيحة بر يطانية كان عليه أن يستقيل فورا . 
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وقد قسم النشور مشكلات مصر إلى قسمين : مشكلات داخلية » ومشكلات 
تتصل بالدول الأخرى ولا مناص من موافقة الدول الأوريية الكبرى علها . وكان 
فى مقدمة هذه المشكلات مسألة قناة السويس . وقد تعرض لا لورد جراتفل فى 
منشوره فى خبث وخداع وتظاهر انب الحقيقة . قال إن القوات البريطانية 
قد احتلت قناة السويس وانخذ تالقناة قاءدة للعمليات الحر ببة لمابة الملاحة فى القناة 
والحواولة دون الإضرار مها . ولكنها فعلت ذلك اسم الحديو توفيق » ونيابة عنه » 
وتأييداً لسلطعه . ثم مضىجرانفل فى منشوره فقال إن المكومة البريطانية حريصة 
على حرية الملاحة فى قناة السويس وأنها تقترح عقد اتفاقية بين الدول الكبرى 
تحقق هذه الحرية للميع السفن فى كل الأوقات . ووضع أمانية أسس تقوم علا 
الاتفاقية المقترحة . 

كان هذا المنشور محاولة دبوماسية من بريطانيا لاسترضاء الدول الأوربية 
الكبرى » و إماءها أن الاحتلال البريطانى لمصر ‏ فضلا عن أنه احتلال مؤقت ل 
لا يعنى أن تسيطر بريطانيا وحدها على قناة السويس أو تستغلها لصالحها الخاص . 
وهدف لورد جراتفل من هذه ا محاولة الدبلوماسية واضح » ذاذا اءتقدت الدول 
الأوربية أن تأمين حرية الملاحة فى قناة السويس مميع السفن فى كل الأوتات هى 
غابة تسعى إلا بريطانيا مشتركة مع جموعة الدول الأوربية نان هذه الدول لن 
تسأل بريطانيا إلخافاً الجلاء عن مصر وتحديد موءد لهذا الجلاء . والحقيقة الى 
لا مساء فا أن بريطانيا كانت تعلن غير ما تضمر وتظبر غير ما تبطن . ذالاحتلال 
امؤقت استطال أكثر من ثلانة وسبعين عاماً » واتفاقية قناة السويس ماطلت 
وسوفت فى عقدها زهاء ست سنوات لأنها أرادت أن مخضع الاتفاقية المقترحة 
لخدمة مصاللها الاستعارية فى إفريقيا وآسيا واستراليشيا » ولما وقعت علبها 
فى وم من أكتوبر لم١‏ -- تحت ضغط الدباوماسية الفرنسية ؟! سنزى ل 
قرنت توقيعها بتحفظ على الاتفاقية أوقف نفاذها حتى اضطرتم! الظروف الدولية 
إلىالتنازل عن هذا التحفظ فى سنة ..وىء أى أنها تركت مسألة قناة السويس معلقة 
أكز من عش رين عاماً و لاتروم الموافقة على تنظم حرية املاحة فى القناة 
تنظيا نهائيا . 


ويفتور تبات الكومات الأوربية منشور ورد جراتئفل » لأن الم.كومة 
البريطانية لم تتتخذ من حانها خطوات عملية إيجابية لعقد اتفاقية دولية تنظ حرية 
المرور فى قناة السويس . وارتاحت المكومة البريطانية أو استنامت لهذا الصمت 
الذى كان يقطعه من حين إلى حين سلطان الدولة العئانية مطالبا بريطانيا بالجلاء عن 
مصر . أما فرنسا فقد رأت أن بريطانيا لا تدكأ لخسب فى تنفيذ وعودها الملكرورة 
بالجلاء » بل تعمل جاهدة على إقصاء النفوذ الفر نسى من ميادين السياسة والاقتصاد 
والإدارة فى مصرء وبخاصة عندما صدر مسوم خديوى مؤرخ فى ١8‏ من يناير م١‏ 
بالغاء نظام المراقبة الثنائية «سفدنسهودمن ثم عندها صدر مرسوم خديوى لاحق 
مؤرخ فى ؛ من فبراير سهم١‏ بانشاء منصب مستشار مالى للحكومة المصرية وإسناده 
إلى إنجليزى . وأدركت فرنسا أن هذا التغيير الجذرى الذى طرأ على نظام المكومة 
فى مصر إنما تم استتجابة للنصائم البريطانية » وتلبد الجو السياسى بين باريس و لندن » 
وتبادلتا مذكرات سياسية حملت فها الدكومة الفرنسية حملة قوية على بريطانيا 
ونددت بتصرفها وأنانيتها » ووصفت تدخلبا الحربى فى مصر بأنه ذريعة للاتفراد 
بالنفوذ والسيطرة والتتخلص من الاتفاقات الدولية . ودار صراع بالغ العنف بين 
الدبلوماسية الفر نسية والدبلوماسية البريطانية » وزال التفاهم الفرنى البريطاتى الذى 
نشأ سنة ١.00‏ وظل قهاً حتى مطلع عام م١‏ . 

عملت فرنسا على إثارة المتاعب أمام بريطانيا فى أصقاع شتى من العالم : 
فى الكونغو وف النيجر وفى مدغشقر وفى جزر الحيط الحادى » وساندت الباب 
العالى فى احتجاحاته العديدة على بريطانيا » وفى مطالبته إاها بالجلاء عن مصر . 
وأيدت ألمانيا فى سياستها الاستعارية نكاية فى بريطانياء وصورتما لأمانيا فى صورة 
الدولة التى لا تقف أط)عبا الاستعارية عند حد » وشجعت المدكومة الروسية 
فى سياسة التوسع الاقليمى والاستعارى فىقلب آسيا وفى الشرق الأقصى وف البلقان . 
أما فى مصر فقد عملت فرنسا على إثارة العراقيل أمام الاحتلال البريطاتى ما استطاعت 
إلى ذلك سبيلا . 

ولاحت الفرصة أمام فرنسا حين وجبت الحكومة البريطانية فى ١‏ هن أبريل 
4م الدعوة إلى الدول الأوربية الكبرى لعقد مؤتمر دولى لعلاج الارتباكات 
المالية العنيفة التى كانت تواجبها وقتذاك الحكومة المصرية فى ظل الاحتلال البريطانى . 
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وقد ردت الحكومة الفر نسية على هذه الدعوة بمذكرة مؤرخة فى ١9‏ من أبريل 
هما قالت فيها إنها تقبل من حيث المبدأ اقتراح الكومة اللريطانية عقد اللو تمر » 
ولكنبا طلبت أولا وقبل كل ثىء أن تتبادل الكومتان ابريطانية والفرنسية 
وجهات النظر بخصوص «سائل معينة يكون فى حك الاستحالة إغفالحا(© . 


واضح أن الكومة الفرنسية أرادت أن تنتهز هذه الفرصة ا ى! أتيحت لها 
فشددت من خبغطها السياسى على انجلترا لإثارة المسألة المصرية من نواحيها الختلفة 
حتى نحملبا على الجلاء عن مصر . وفعلا نزلت الحكومة الريطانية على رغبة الحكومة 
الفر نسية»ودارت محادثات سياسيةفى لندن بين المكومتين خلال شبرى مايو ويونيو 
4 تولاها عن الجانب البريطاتى لورد جراتفل وزير الحارجية وعن الجاب 
الفرنسى وادتجتون السفير الفرنسى . وتناولت هذه المحادئات المسألة المصرءة من 
زواياها الختلفة : جلاء قوات الاحتلال الريطانى عن مصر » تحديد موعد لهذا الجلاء» 
إعلان حيدة مصر » تسوية مسألة قناة السويس » إصلاح المالية المصرية . وقد تم 
الاتفاق بين المدكومتين عل التحو الآلى : 


( أولا ) توافق الحسكومة البريطانية على جلاء قوات الاحتلال عن مصر فى 
مستهل عام مم1 بشرط أن ترى الدول وقتعذ ‏ أى فى مطلع سنة مم١‏ -- أن 
جلاء بريطانيا لا يعر ض الأمن والنظام فى مصر للخطر . وتسجل الكومة الفرنسية 
على نفسها أنها لا تعتزم احتلال مصر بعد جلاء القوات البريطانية عنها » وقررت أنه 
أصبح بين المكومتين الريطانية والفرنسية تعبد ملزم للطرفين #ممسعقديةه سس 
عناو هدع الهمنة تتعهد مقتضاه بريطانيا من حانها بالجلاء عن مصر فى موعد محدد 
لاتحوز إطالة أمده بدون استشارة الدول من جديد » وتتعبد فرنسا من ناحيتها 
بألا تقوم بأدة حال من الأحوال بتدخل مساح فى وادى النيل قبل أن يتم اثفاق 
سابق مع بريطانيا فى هذا الصدد . 


)١ (‏ الكتاب الأزرق دم ١‏ لسنة 1884 ( مصر ) . وثيقة رقم 4 عبارة عن مذكرة من فرى 
لانتاظ كواداذ رئيس الوزارة الفرئسية ووزير الخارجية إلى الكونت دى أوبيى لامولطدة”04 مستشار 
السفارة الفرنسية فى لندن ومؤرخة فى م من أبريل ١884‏ وقد أبلنها الأخير فى اليوم التالى إى 
لورد جرائفل وزير الحارجية البر يطانية 


١‏ ثانياً ) تقدم الحكومة البريطانية ‏ قبل جلاء قوات الاحتلال أو عند 
رحيلهال مشروعاً 7 الدول الكبرى بها فيها الإمسراطوربة العيّانية يقرر حيدة مصر 
حيدة دائمة على غرار الحيدة اللقررة لباجيكا . 


( ثالثاً ) تقدم المكومة الريطانية مشروع اتفاقية دولية تنظ حرية مرور 
السفن فى قناة السويس على ضوء المبادىء الواردة فى المنشور الريطاق المؤرخ 
فى'م من يناير م1 ٠‏ 


( رابعاً ) تسجل الإكومة الفر نسية على نفسها أنها لا تبغى إعادة نظام المراقبة 
الثنا ئية على الحشكومة المصربة وهو المعروف با سم الكو ندمنيوم ناته مره ل و0 
على الرغم من أنها تعتقد اعتقاداً , راسخاً أن هذا اكلام قد ماد بناج طيبة » ولكن 
المكومة الفر شنسية تدرك ماما الأسباب الى محملها على استبعاد أى تفكير 
فى إعادة نظام عصفت به الأحداث السياسية التى جرت مؤخراً فى مصر . ولذلك 
فهى تعتقد أن نظام المراقبة الثائية قد طوى إلى غير بعث . 


( خاهمساً ) توافق الكومة الفرنسية من حيث المبدأ على تعديل سلطات ممندوق 
الدرين العموى فى هصر وعلى تع ديل بعض مواد قانون التصفية كوسيلة لعلاج 
الأزمة المالية فى مصر . 

( سادساً ) تعلن الكومة الريطانية أن تنفيذ الجلاء وتقرير حيدة مصر وعقد 
اتفاقية القناة كل ذلك متوقف ومعلق على تسوية المسألة امالية المصربة تسودة مرضية 
تتمشى مع المقتزحاث الى ستتقدم بها السكومة البريطانية إلى مؤيمر لندن الذى 

وقد تبادلت السكومتان الفرنسية والبريطانية ثلاث مذكرات فى ١١ 2» ١١‏ » 
من يونيى ١4‏ سجلتا فبها هذا الاتفاق20 وأبلغت وزارة الحارجية البريطانية 
نصوص هذه المذكرات الثلاث إلى كل من ألمانيا والفسا والجر وإيطاليا وروسيا 
وتركيا 0 


١561801١ الكتاب الأزرق رمم «؟ لسنة 4م١1 وثائق رتم‎ )١( 
١4 » 1 (؟) المصدر السابق وثيقتان رقم‎ 


و يعتبر هذا الاتفاق أول اتفاق سياسى مؤقت 01مء»ز/؟ 14015 يعقد بعد 
الاحتلال بين بريطانيا وفرنسا بشأن المسألة المصرية © , 


وعقب هذا الاتفاق عقد م تمر لندن فى م*؟ من يونيو 1/4 وفى جلساته عاد 
الحلاف يطل برأسه أعنف مايكون بين فر نسا وبريطانيا » وتعذرعلى مندوبى الدول 
الأعضاء التقريب ببنهما ء ومن ثم فشل الو تمر وزادت المهسوة اتساعاً بين فرنسا 
وبريطانيا » وسقط الاتفاق المؤقت سقوطاً تلقائياً لأنه كان معلقاً على شرط ولم 
يتحقق هذا الشرط . وما لبثت أن تزعمت فرنسا الدول الأعضاء فى صندوق الدين 
العموى ‏ ماعدا بريطانيا ‏ فى قضية أقامما مندوبو هذه الدول على المكومة 
المصرية أمام الحكمة المختاطة بالقاهرة يطعنون بالبطلان فى قرار ,م١‏ من سبتمير 144 
الذى أصدرته وزارة نوبار باشا الثانية تنفيذاً لنصيحة بريطانية أبداها لورد نورئيروك 
عام ططخل 20 , ول تقنع فرنسا بذلك بل أوعزت إلى ألمانيا وروسيا بأن تطلبا 
تعبين مندوب لكل منهما فى صندوق الددين العمونى فى مصر أسوة بف رتساو بريطانيا 
وإيطاليا وانفسا وانجر . ولم١‏ رفض نوبار باشا رئيس الوزارة المصرية هذا الطاب 
هستنداً إلى أنه يضيف أعباء مالية على كاهل ميزانية مصر » اعتقدت ألمانيا وروسيا 
أن هذا الرفض كان إيعاز من بريطانيا » وأن نوبار باشا ما كان ليجرم على رفض 

)١(‏ ل يأخذ هذا الاتفاق من الناحية الشكلية الصيفة المتعارف عليها للمعاهدة » بل هو يندرج تحت 
النوع الأذى يعرف ف القانون الدولى العام باسم الاتفاقات الدولية فى الشكل المبسط 6صنه؛ مه غغنه1 
عقتاممزة ويقصد بها الاتفاقات الدولية الى تنعقد بين دولتين فى صورة تبادل مذكرات تسجل 
فها ما تم الاتفاق عليه من غير حاجة إلى إجراء التصديق علا أو للاستغناء عن تدخل رئيس الدولة ى 
إبر امها . وهذه الوسيلة فيها السرعة والتبسيط . ولحأت اليها مختلف الدول لإبرام الاتفاقات . 

( ؟ ) تدهور المركز المالى للحكومة المصرية فى النصف الثانى من سنة ١884‏ تدهورا خشيت إزاءه 
الحكومة أن تعجز عن دفع مر تبات موظفهها أو أداء الزية إلى تركيا . وقد عقد اجتاع فى القاهرة شهده 
عن الحائب المصرى نوبار باشا ومصاى فهمى باشا وزير المالية » وعن الحانب البريطافى لورد نورثبروك 
المندو ب الساى للملكة فيكتوريا وسير ايفلن بارنج قنصل بر يطانيا العام . وقرروا علاج الموقف علاجا 
سريعا باستيلاء الحكومة المصرية على الإيرادات الخصصة لخدمة الدين العام » ومن ثم أصدرت الحكومة 
أوامرها إلى المديريات والمصالح المخصص ايرادها للدين بالتوتف عن إرسال إيراداتها إلى صندوق الدين 
العموى وإرسال حصيلة هذه الإير ادات إلى خزائة وزارة المالية. وكانت هذه المديريات والمصالح : 
القليوبية والمنوفية والبحيرة وأسيوط » والحمارك والسكك الحديدية والتلغرافات وميناء الإسكندرية . 
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هذا الطلب » ومن ثم احتجت ألمانيا وروسيا لدى بريطانيا على عدم تمثيلهما فى صندوق 
الدين» وأبلغتاها أن هذا الرفض يؤدى إلى تأخير تسوية الأزمة المالية المصريد90©. 
ثم مضت فرنسا تكيد لبريطانيا رضت أحانب الإسكندرية على تنظيم مظاهرات 
تجوب شوارع المدينة احتجاجاً على تأخر المكومة المصرية فى أداء التعويضات 
الحكوم بها لهم ع عن الأضرار التى نزلت بهم إبان أحداث الثورة العرابية9؟ . وأرسل 

سير إيفان بارتح تقريراً مؤرخاً فى ؟؟ من ديسمير ١.6‏ إلى اورد جراتفل وزير 
الحارجية البريطانية قال فيه إن الجو السياسى فى مصر مفعم بالدسائس على اختلاف 
أنواعبا وصورهاء وإن الموقف ينذر بوقوع كوارث ء وأهاب 3 أن يسرع ق 
تسوية المسألة المالية9© , 

وفى وسط هذه المتاعب وذلك الاضطراب رأت الحكومة البريطانية أن تمد بدها 
مرة أخرى إلى المكومات الأوربية لتش ركبا معها فى علاج الأزمة المالية» فوضعت 
مشروعاً جديداً يستهدف تدعم المالية المصرية وإرساءها على قواعد جديدة وتديير 
موارد جديدة للميزانية يشترك فى تمويلبا المصريون والأجانب ع اقترحت المكومة 
البزيطانية قرضاً الحكومة المصرية مبلغ خمسة ملايينمن الجندهات بفائدة وريز بضانة 
الممكومة البريطانية . ولكن تباطأت الكومة الفر نسية فى دراسة المشروع البريطاتى 
حتى تزداد الأزمة المالية فى مصرتفاقاً » ويزداد مركز الكومة البريطانية حرجاً على 
حرج . ثم قدمت مشروعاً مضاداً طالبت فيه أن يكون القرض بضمانة جبيع الدول 
الأوربية الكيرى » لا بضمانة الحكومة البريطانية وحدها » وأن يكون مقداره 
نسعة ملابين من الجنههات » ؟! قبلت بعض التعديلات التى أرادت المحكومة البريطانية 
إدخالها على قانون التصفية ورفضت البعض الآخر » وطلبت تكوين الجنة دولية 
لفحص امالية المصرية . 


)١(‏ انظر بخسوص هذا الموضوع الكتاب الأزرق رقم 4؛ لسنة ١886‏ الوثائق الى تحمل الأرقام 
الآثية يم عير وم دقع [4؛ ع كه ع ك4ك 4 كنع مدلا 5 :هيدل :فلل 
ل ل 0 ل مضل ل تن 

والكتاب الأزرق رقم ه لسنة 1846 وثائق رقم لا. ةع 78.18 641766 م 

( ؟ )انظر بخصوص هذه النقطة يحثا للمؤلف نشر ف الجلد التاسم من ثجلة الجمعية المصرية الدراسات 
التارنخية سنة ١4519‏ بعنوان حادث جريدة البوسفور أجييبسيان . 

() الكتاب الأزرق رقم ؛ لسنة ١886‏ وثيقة رقم 74 
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ولكن المكومة الفرنسية ‏ نهسكا يمخطتها ‏ أقحمت مع المسألة الالية اللصرية 
مسألة قناة السويس » فاشترطت أن يشرع فوراً وفى نفس الوقت فى تسوية هذه 
المسألة على أساس وضع نظام ناّى يضمن حرية مرور السفن التجارية والحربية 
فى القناة فى أوقات السل والحرب لميع الدول . وحاء فى نفس المذكرة أن الحكومة 
الفر نسية » بتقديم مقترحاتها لتسوية المالية الصرية » قد أقامت الدليل على روح 
المسالمة التى تسودها وعلى رغيتها الصادقة فى تذليل الصعاب التى تؤخر إنجاز حهمة 
إعادة تنظم مصر : وم المهمة التى من أجلها كرست الحكومة البريطانية جهودها . 
واستطردت المذكرة الفر نسية فقالت إن إعادة النظام المالى والإدارى فى مصر ليست 
المسألة الوحيدة الى مهتم الدول بتسويتها » فبناك مسائل أخرى ذات صبغة مستعجلة 
مائلة » ولها تأثير بالغ الأهمية على مصالم الدول . وقناة السويس تأنى فى مقدمة 
هذه المسائل » وقد أطلقت علها المشكلة الأوربية الكبرى عصيغاطممط هصميه هآ 
دفوم » وإن هدف الدول من تسوية مسألة القناة هو وضع نظام الى يضمن 
حرية المرور فى قناة السويس فى كل الأوتات لميع الدول . وطالبت بالشروع 
فوراً فى حل موضوع الفناة عن طريق عقد مؤتمر أو أبة وسيلة أخرى دون 
اننظار ننيجة اللتحقيق المقترح فى الموقف المالى للحكومة المصريةٌ 22 . 

واستعرضت المذكرة الفرنسية طرفاً من مبررات الإسراع فى تسوية مسألة 
القناة » فقالت إن التسوية المنشودة تكون عثابة تعويض عادل للتضحيات المالية 
النى سوف تفرضها الدول على رعاياها فى سبيل تدعم المالية العامة لمصر » كي أنها 
تكون ذمانا أكيداً للسلام . وتضئ على مستقبل السياسة الدولية طابع الاستقرار . 
وخاصت المذكرة من ذلك إلى قوا إنها تعتقد أن الحكومة البريطانية لن ترفض 
الموافقة على اقتراح سبق أن قامت ى بوضع أسسه بكل جلاء وإخلاص فى منشور 
لورد جراتفل المؤرخ فى # من يناير هما ومذكرته المؤرخة فى ١١‏ من 
يونيو 4ه 20, 


)١(‏ تجد النص الكامل للمذكرة الفرنسية بما تحويه من اقتراحات لتسوية المسألة المالية المصرية 
واقتر اح تسوية مسألة القناة فى الكتاب الأزرق ( مصر ) دقم 4 لست 1846 
منشرت الحكومة البريطائية الحزء الخاص بقناة السويسوالوارد فالمذكرة الفرنسية - فى الكتاب حت 
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فى هذا الوقت بالذات تدخل سمارك المستشار الألمانى تدخلا فعالا لدى الحكومة 
البريطانية لتأييد فرنسا فى موقفها من المسألة المصرية بشقما : الناحية المالية وقناة 
السويس. كان التقارب الأماتى الفر نمى فى هذه الفقرة قوياء و كانت العلاقات بين أمانيا 
وبريطانيا سيئة للغاية بسبب رفض بريطانيا تمثيل ألمانيا وروسيا فى لنة صندوق 
الدين العموى فى مصر » وسبب اعتراضها على بسط الحاية الألمانية على الجزء 
الثالى من غينيا الجديدة : ولأن العلاقة كانت هتوترة بين سمارك وبين لورد 
جرانفل » إذ كان الأخير قد صر ح بأن المستغار الألمانى هو الذى نصح بريطانيا 
بالاستيلاء على مصر ء وأصدر سمارك تكذيبا لهذا النبأ فى البرلمان الألماتى » وأفصح 
عن الحديث السرى الذى دار فى سبتمبر ,لم١‏ بينه وبين لورد اانطادوستة السفير 
البريطانى فى برلين فى ذلك الوقت 22١‏ م عدد سمارك بعض تصرفات دبلوماسية 
انطوت على أخطاء وقعت فما وزارة الأحرار فى بريطانيا . ولذلك لم تكن 
العلاتات ودبة بين سعارك وبين وزارة جلاد ستون القانية فى ذلك الوقت . 
وسنرى تباعاً فى هذا البحث بعض مظاهر سياسة العنف التى انتهجها بسمارك 
إزاء لندن . 


أراد سمارك أن يكيد كيدا ابريطانيا » فأرسل مذكرة ضافية مؤرخة فى 
5 هن يناير مم١‏ إلى الحكومة البريطانية . وحى تعتبر من أم المذكرات 
الدبلوماسية الى صدرت عن برلين إلى لندن فى هذه الفترة » وتكمتاز بلوجتها المازمة » 
وكان ثما جاء فها قول سمارك إن حفظ النظام فى مصر . وحماية مصاع الشعوب 
الأوربية الختلفة فها ٠‏ واستخدام قناة السويس ٠.‏ هذه المسائ ل كلما لا تهم بريطانيا 
دون سواها من الدول » بل على العكس فى مسائل نمس جبيع شعوب اورنا 
تقريها إلى درجة منعها من أن تنظر بدون اكتراث إلى أبة تغييرات جذرية تطرأ 
حك الأزرق الذى أصدرته عن محاضر جلسات للكنة باريس الدولية والذى قدمته فى أغسلس ١88٠‏ إلى 
مبلسى العيوم واللوردات . انظر . 

الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم 15 لسنة 1886 وثيقة رقم ١‏ 

١(‏ ) بخصوص هذه النقطة بالذات . انظر الوثيقة رقم 114 والهامش فى ص 585 واطامش فى ص 


0 007 05 هيه اع ب و » 
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.ا عتث5 مغ1 :18 .أملط ,عمط 
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علي الموقف فى مصر . ومضى سمارك يقول فى مذكرته إن غالبية الأم الأوربية 
لام عسألة الديون كسب » بل ” عنم اهتاماً مباشراً بالنموض عموارد مصر . 
وتاظر أ إلى قناة السويس - أنها شربان هام يربطها بالشرق الأقصى 
والإقيانوسية . وخاص سمارك من ذلك إلى القول بأنه لبس من السهل على الدول 
الأوربية أن تتخلى فى المستقبل عن الإسهام المباشر من جاننها فى مراقبة الأحوال 
فى مصر . وقل إن بريطانيا وفرنسا كانتا من تبل تقومان معا بحمابة المصاحح 
الأوربية فى مصر فى ظل نظام المراقبة الثنائية المعروف اسم الكو ندمنيوم 
مره » فلمأ وفع الاحتلال البريطابى قامت بريطا نيا عفردها 0 المهمة 53 
ولكن ليس معنى ذاك أن يستمر هذا الوضع تأئماً حقبة طويلة . وقال إن هذه 
الحقيقة تو كدها تصربحات المسئولين فى الوزارة البريطانية بأن الاحتلال البريطانى 
لمصر إنما هو احتلال مؤقت ٠‏ ونعى على الحكومة البريطانية معارضتها لقثيل ألمانيا 
وروسيا فلجنة صندوق الدين العموى فى مصر : وقال إن هذه المعارفية قد أثارت 
شكوك ألانيا حول أهداف بريطائيا فى مصر . واختم المستشار الألماتى مذكرته 
بثلاثة مطالب هى : 


( أولا) إجراء تحقيق عن المركز امالى لاحكومة المصرية ومواردها على أن 
يجرى هذا التحقيق فى مصر ورباشره خبراء يمثلون جميع الدول . 


( ثانياً ) اتفاق الدول على ضهان مشترك للقرض المطلوب فذلك الوقت الحكومة 
المصرية بدلا من أن تنفرد بريطانيا بضان هذا القرض . 

( ثالثاً ) عقد معاهدة جماعية بين الدول يشترك فا سلطان الدوة العئانية بصفته 
صاحب السيادة على مصر » تقرر حرية الملاحة فى قناة السووس فى وقت السلم ووقت 
الحرب90؟ , 


١ (‏ ) عطفمعغل عمبثل علمم 532 .مم يعمل .لا .1 .هنو عبغل .18 .امتط .عمط 


تناع لةكقمطاصة ,تعاكم تاللا عاتمه©) ننه لمقجعللق عنام تمع”.! عل عع ناا عمقط واععقدموةا عل ععمقط يل 
.1885 تعتتصئز 14 يال عتهقل ده ,وعلصمآ له عموقدمة 11م ل 


هذا وقد عهد المستشار الألماى إلى الأمير هوهنلوه «داتهتاول؟ سغير ألمائيا فى باريس بتقددم صورة 
من هذه المذكرة إلى وزير الخارجية الفرنسية فى نفس اليوم . انظر الوثيقة 7ه ف المرجم السابق 
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ويلاحظ أن هذه المطالب الفلائة #تفق مع اللحطوط الرئيسية التى وردت فى 
اللقتزحات الفرنسية . فكانت هذه المذكرة الألمانية تأييد سافراً لوجهات النظر 
الفرنسية . كا كانت تأكيداً لصبغ المسألة المصرية م نكافة جوانبها بالصبغة الدولية . 


وكان لمذه الذكرة أثرها السريع على أعضاء الوزارة البريطانية » فى مساء ١١‏ 
من يناير م١‏ اجتمع لورد جراتفل وزير الحارجية البريطانية وتشيلدرز سعفانة© 
وزير امالية مع وادنجتون السفير الف تمى فى لندن وأ بلغاه موافقة الكو مة البريطانية 
على وجهات النظر الفرنسية : رضيت أن يكون القرض ومقداره نسعة ملايين من 
الجنبات الاسترلينية » بضمان الدول الأورببة الكبرى بدلا من أن يكون بضمان بريطانيا 
وحدهاء ؟! قبلت الإبقاء على نصيب فر نسا فى إدارة أملاك الدائرة السنية وأراضى 
الدومين والسكك الحديدية » كا رضيت عسائل مالية أخرى ليس هنا مجال بحثها » 
ولكنها طلبت تأجيل إجراء تحقيق الموقف المالى للحكومة المصرية لمدة سنتين على 
أساس أن المالية المصرية سوف :بض من كبوتها خلال هذه الفترة . وفيا ختص 
بقناة السويس فقالت إنها لا تزال عند رأءها الحاص بذمان حرية الملاحة فى القناة 
على أساس المبادىء التى وردت ف المنشور البريطانى المؤرخ فى م من يناير 144 » 
وأضافت إلى ذلك أنها ترى وضع معاهدة تتضمن التنظم المنشود لاستخدام القناة0"». 
كا وافقت فى نفس الوقت على تعبين مندوب لألمانيا وآخر لروسيا فى 7 صندوق 
الددين العموى فى مصر2» 


وقد علق وادتجتون السفير الفرنمى فى لندن على اسعجابة المسكومة البريطانية 
المطالب الفر نسية فقال إن أحدا 2 لندن لم يكن إتوقعم أن توافق بريطانيا على 


)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم ؛ لسنة 1١846‏ وثيقة رقم 1١1‏ من جرانفل إلى ليوز السفير 
البر يطاى ى باريس ومئررخة ق١1؟‏ مزيناير 1886 ووثيقة رقم1١١1‏ عبارة عن برقية أرسلها جرانفل 
إى مثلى بر يطانيا الدبلوماسيين فى العواصم الأوربية الكبرى وفى مصر » مؤرخة فى 7١‏ من يناير 1١8846‏ 
ووثيقة رتم عبارة عن برقية أرسلها جرانفل إلى مثلى بر يطانيا الدبلوماسيين فى العواصم الأوربية 
الكبرى وق مصر مؤؤرخة فى 7 من يناير ه88١‏ وانظر أيضا الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم 19 لسنة 
6 وثيقة رقم ٠‏ 

( ؟ ) خه بصع كعاباة .عسصديهةاكن1 .538 .مم يعمل .لا .ا ,مليف عمن1 .1 .امراط ,عمط 

.5 ,تعالاصوز 23 بال علتهل هه .عممعللا أن وتدامطدعغة8-املوة 3 ععمورط عل ماعل وكقتطتممق 
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الضران اجماعى » و إن كثي رين من زملائه السفراءكانوا يصرحون له بأنهم لايعتقدون 
أن الحكومة البريطانية سوف تقر هذا الطاب . وقال إن هذا الضان الأورى 
الجماعى لد مغزى سياسى بعيد . إنه يدل على إشراف أور! إشرافاً فعلياً على المالية 
المصرية » إنه بداية #دويل الحكومة فى مصر » وبعد أن تنتبى مفاوضات قناة 
السويس ويم إبرام اتفاقية القناة فسوف تأنى فى أعقابها مفاوضات حيدة مصر . 
وخرج السفير الفر نمى المتفائل. بل المغرق فى تفائله» من هذا التسلسل إلى أن مباية 
الاحتلال البريطانى لمصر آنية لريب فما("© . 

ولاشك أن موافقة الحكومة البريطانية على الاقتراحات الفر نسية كان انتصاراً 
فرنسياً أمائياً . فان فر نسا م التى وضعت الاقتراحات» وأمانيا فى التى تولت الضغط 
السياسى على لندن لقبوها . وإذا كانت الحكومة البريطانية قد طلبت تأجيل إجراء 
التعحقيق الدولى فى الموقف امالى الحكومة المصرية لمدة سذتين » فان هذا التأجيل لا يعتبر 
رفضاً بل هو موافقة ضمنية من حيث المبدأ وإقرار بسلامة الأساس الذى قام عليه 
هذا المبدأ . واذلك كان جول فرى رئيس الوزارة الفرنسية ووزير المخارجية أميناً 
فى تصويره للموقف السياسى حين أرجع الفضل فى موافقة الحكومة البريطانية إلى 
المذكرة الألمانية الم ؤرخة فى ١4‏ من يناير م١‏ . ولم يخف جول فرى ابتهاجه بهذا 
النصر » وأرسل برقية فى منتتصف ليلة «؟ من يناير ه.هم١‏ إلى دى كورسيل السفير 
الفرنمى فى برلين يطلب إليه إبلاغ هذه الموافقة إلى بسمارك وقد وصفها بأنهاد مجاح 
جد ابد وباهر للسياسة السامية اتى أصبح الأمير اراك بها القدير القاص المازم و90 
وسرعان ما وافقت الحكومات الألمانية والفساوية والروسية والايطالية +ل المقترحات 
الراعية ووقفت هذه الدول ثابة كتزة واحدة إلى جانب فرنسا . 

ينا نا 

3 محادثات سياسية بين باريس و لندن للاتفاق على وسائل تنفيذ الاقتراحات 
التى اتفقت علها الحكومتان سواء الاقتراحات الخاصة بالمسألة المالية أو الاقتراحات 
0 بسألة قناة السويس . ولم تكن هذه المحادثات سملة بل أحاطت بها الصعاب 


١ (‏ ) مصمغعمتلله/لا .عسسدهوفاة1 .533 .مه .عمق .لا .1 .عضمغة 16:6 ."ا .أماط .عمط 
2 نلك غأهل ده ,نظ رللة معل عتامتمتل1 بمعع8 وعان1 1 كعتلممة 3 ععممع1 عل “نمل دومقطجمرة 
.5 رع امول 

) 2( 6ق ع1 كعآناك ,عممستصمعفاة1 ,336 .مط يعمل .لا .) .عتية8 عيغ1 .8 ,املط .عم12 
.5 رعاتهول 23 تال عاهل مه ,اععتته©6 


1 


بسبب كسك فر نسا وبريطانيا بوجهات نظرمعينة عند وضع تفصيلا تأ سس امقتزحات» 
ولا نرى الحوض فما فى هذا البحدث . وتعددت الاقتراحات من الجانبين واستطالت 
هذه الحادثات قرابة شه رين فلم تنته إلا فى منتصف شبر مارس 1886 . وقد أسهم 
سمارك إسهاما فعالا فى حسم الموقف اصلحة فر نساو أوغل فى سياسة العنف اف مع لندن 
إيغالا بعيداً . 


كان سارك درك تعاماً أن المكومة البريطانية تعلق أهمية بالغة على الوصول 
إلى تسوية سريعة للا'زمة مالية التى كانت تعاننها وقتذاك الحكومة المصرية . وكان 
يحْشى أن تعمد الكومة البريطانية إلى الماطإة والتسويف فى تسوية مسألة القناة بعد 
أن تكون قد ظفرت بتسوية الأزمة المالية فى مصر . ولذلك أوفد فى ؟ من.فبراير 
هما إبنه الكونت هربرت دى سارك إلى دى كورسيل السفير الفر نمى فى برلين 
ليوضح وجبة نظر الحكومة الألمانية فى مسألة قناة السويس . وكانت تقوم علرعدم 
الفصل بين الجاتب السياسى وبين الجانب امالى للمسألة اللصرية » فلا بد فى رأى 
المستشار الالمانى ‏ من تسوية مسألة قناة السويس تسوية نمائية مرضية فى مقابل 
تقديم القرض المضمون للحكومة المصرية وأن تتم تسوية 3 الس انين معاً وفى وقت 
واحد . وبعبارة أخرى لا يبرم اتفاق القرض المضمون إلا إذا عقدت! تفاقية القناة» 
وببذه الطريقة لا تكون فرنسا قد ألقت سلاحها قبل أن تنال شيئاً من بريطانيا2"0. 

ولك نكان جول فرى يعتتق رأياً آخر هو أنه من المتعذر تعليق تقديم القرض 
المضمون للحكومة المصرية حتى يتم تم إبرام الاتفاقية الدولية الخاصة بقناة السويس » 
إذ أن هذه الاتفاقية قد ستغرق وضعبا وصياغتها وإجراءات التصديق علمها وفيا 
طويلا. وكان من رأنه أن يتضمن اتفاق الدول بشأن المسألة المالية النص على أن 

)١ (‏ .599 .مه عمل .لا يغ .علمنة عنغز .ع8 .أمثط .عمط 

وكان مما جاء فى هذه البرقية السرية الضافية الى أرسلها دى كورسيل إلى جول فرى فى *7 من 
فبراير 86م١‏ مايل : 
“تعأقاقما تنام« عمغم 5011 عقم أممم عل معرمبية غلزم كم مناغ 'ل عمعزر؟ عاء يه موزظ عل عمعطيه1] مأجره© ملل 
مع ه60 ناك لتدوة "1 1 ع صعهو06 قنامه كقم عم عل للتكوعءةم ه1 عرنى غمعحمعمة[انمتاتهم غدم) 
قالع تمع ع تقتتة كع ءانا نه غ0 عصره؟ عمنا كمامة غهقلجمعمة كنال م عممءنامرروة ممتافعيي م1 دمدل دتقاومه 


عسوناتامم ععلءه'ل هدم ناعدئاغدد وه[ عومدطءة. دء تااعاماه عتمانة'ل أموةة رالتدقعط ه لأ صمل وعأع ممق 
ستعناق عل تمصد© ل عتمتوعر لق غمعاعة)2: عو تين اء ركممه داعم كامم عنو 
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تمجتمع بدون إبطاء فتاريخ محدد وف بإريس لجنة تمثل فيها الدول الأطرافف الاتفاق 
المالى وتضع مشرو ع المعاهدة الدولية الحاصة بتنظيم حرية الملاحة فى قتاة السويس . 
ثم يعرض هذا المشروع بعد ذلك على حكومات الدول الأوربية لإقراره . وقال 
جول فرى تأيوداً لوجبة نظره إن الدول الأوربية » بعقد الاتفاق المالى » ان تكون 
قد ألقت سلاحبا وتلقفته بريطانيا . فبذا الاتفاق المالى يتطلب تصديق اليئات 
التفريعية فى هذه الدول . وقال جول فرى إن أمانيا لديها مجلس تشريعى واحد » 
وف رسا لها مجاسان » والمْسا لما أربعة مجالس . وليس هناك أسهل من تأخير عرض 
الاثفاق على الهيئات التشريعية حتى كم تسوية مسألة قناة السويس » فذلهيئات 
النشريعية تستطيع تغطية موقف حكوماتها بطريقة أفضل من إدخال نص يسىء 
إلى كرامة الحكومة البريطانية9© , 

ومضى الأمير أوتو دى بسمارك فى سياسة العنف ضضد الحكومة البريطانية » 
فأوفد ابنه الكونت هربرت دى بسمارك إلى لندن يحمل تبليغاً صارماً إلى الوزارة 
ابريطانية بشأن موقفها من بسط الماية الأمانية علىغينيا الجديدة . وقد وصل المبعوث 
الألانى إلى العاصمة البريطانية فى م من مارس 8م1١‏ » وأبلغ لورد جرانفل وغيره 
من أعضاء الوزارة الريطانية أن العلاتات الدبلوماسية بين ألمانيا وبريطانيا لا يمكن 
أن تستمر على هذا المنوال » ولا تستطيع دولة كبرى مثل ألانيا أن تقبل هذا 
الوضع ٠‏ فاذالم تغير الممكومة البريطانية من سياستها إزاء ألمانيا تغييراً سريعاً نان 
المستشار الألمانى سوف يستخدم كافة الوسائل لاثارة المتاعب أمام الإنجايز فى مصر ؛ 
سوف يرفض الموافقة على أى اتفاق خاص يمصر » سوف إثير من جديد موضوع 
فوائد التأخير على مبالغ التعويضات المقررة للأجانب فى مصر » وسوف يصر عل 
ضرورة دفعبا » وعلى أن تقوم الحزائة البريطانية بسداد هذه الفوائد وإعفاء الحزانة 


) 1 ( 306 ومع .علناة عتمممدعوفاة؟ .601 .مه .عمل .لا .) .عنئؤة عجغ1 .15 ,اصتط .عمط 
.لمعنه عل ذق وجصع15 كعلداة .عتسصسوعفاة]” 602 .مه .عمل ,1885 نعف 27 دل عتول مة ,أعسنامت 
قتناءل هكد طحمة عتتج نوع 3165 .عتستمةمعة1ة1 606 .مط .عمل غه ,.1885 رتعك؟ة1 28 حال مثول مه 
.85 رقتقم 16 نل عأهل هه بعممعالآ أت وعسوطكع ةط منتدة ذخ مممدءظ 6ل 
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إلل 


المصرية من تحمل هذا العبء ووإن المستشار الألماتى سيذهب إلى أ بعد من ذلك فيطالب 
بجلاء الإتجليز عن مصر2ا؟ . 

وقد صرح هربرت سمارك أثناء إقامته الأخسيرة فى لندن للسفير الفرنى 
وادئجتون بأن ألمانيا على وفاق تام مع فر نساء وفى اللحظة التى توافق فيها الحكومة 
الفر نسية على الاتفاق اللخاص بمصرء ذان الكو مة الألمانية ستتحذو حذوها . والمصام 
الألمانية فى مصر قليلة إذا قورنت بالمصاط الفرفسية فيها « و لكننا لا نريد أن نكون 
ملكيينأ كثر من الملك» ولا فرنسيين أكثر من فر نسا . وإن والدى مصرعلى استخدام 
كافة الوسائل للضغط على الجاترا . واديه هذه الوسيلة وسوف إستتخدمما . وقد صرح 
والدى للبارون دى كورسيل - السفير الفرنسى فى برلين ‏ بأنه سوف ؛يؤجل 
موافقته على الاتفاق » لكنى أرجو عند عودى إلى برلين أن أستطيع إقناعه بسحب 
معارضته ) 20 , 

وأخيراً اجتمعت كاءة حكوماتالدول الأوربية الكبرى فى تصرح لندن الدولى 
المؤرخ فى ١٠‏ من مارس .رم270 وقد تضمن همسأ لتين : كانت المسألة الأولى خاصة 


١ 0‏ ( .أعأأمع لمم هنما عسصسوععةاة1 615 .مم .عمل .لا . .علمن5 عش1 .2 .أرط .عمم 
5 ر,رقتقدم 6 تل عتقل ره .نتمعظ كعانك ذة ممغومنللم/لا 


(؟) .لم1 

هذا وقد صرح هربرت دى بمارك للسفير الفرنبى فى لندن بأن والده اوتو بسمارك لم 
يستخدم الطريق الدبلوماسى العادى فى تقدمهذا التبليغ الصارم إل الحكومة الير يطائية. لأن السفير الألماى 
فى لندن» وهو الكونت مونستر #ماعدداك3 ليس فى مركز يسمح له بأن يبلغ لورد جرانفل هذه الحقيقة 
المرة» وليس هذا من مهام السفير العادى . لقد أمضى الكونت مولستر اثنتى عشرة سنة فى لندن » وقد أراد 
المستتشار الألمانى أن يحنب السغير هذا الموقف الحرج » فعهد ببذه المهمة إلى إبنة الكونت هر برت دى بعمارك. 
ويصف السفير الفرنمى هذا المبعوث الألماى فيقول عنه إنه يتكلم بطريقة عنيفة جافة صارمة » ولكنه أقل 
خشوئة وفظاظة من أبيه . 

انظر بخصوص زيارته للندن : الوثائق رقم 5١516501٠ ٠ 5٠١‏ » مت السابق . 

)2 الكتاب الآزرق ( مصر ) دقم ١‏ لسنة 14646 
ج13 ,لاتقو ]حم تتأكندة ملإمتقدرء0 ,متمام8 غخدع 0 01 كأمعتصمع 00 عط نزط كممأغهمواععم 


يه عه50 عط 10 لهة بأمرهظ8 زه قععسممة1 عط مغ عاتاهاع1 مرو لسة نزععارنا1 مدتكدب1 رلزالها1 
.لهمت جعنع عط 6ه 


وانظر أيضا 
الكتاب الأزرق ( مصر ) دم ١17‏ السئة 1846 مرفق رقم ؟ بالوثيقة رقم 78٠١‏ 
الكتاب الأزرق ( مصر ) دقم 19 لسنة ١886‏ وثيقة رقم 1١‏ 
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بالناحية المالية» وقد أفرد لا البندان الأول والثانى» وفهما تقرر أن تعقد المكومة 
المصربه » بمصادقة سلطانت ركياءو يان بريطانيا وفر نساوألمانيا والفسا والجر وإيطاليا 
وروسيا » قرضا لا يتجاوز تسعة ملايين جنيه ولا تزيد فائدته عن ثلائة ونصف 
فى المائة » على أن يدفع من حصيلة هذا القرض تعويضات الاسكندرية » وما يتببق 
بعد ذلك يخصص لتسوية العجز المالى فى ميزانية الحسكومة وسداد بعض النفقات 
الاستثنائية » كا تقرر إدخال تعديلات على قانون التصفية من شأتها إخضاع الأجاب 
فى مصر لبعض أنواع من الضرائب : وى عوائد الأملاك المبنية » وضريبة أوراق 
الدمغة وضريبة الباطنطة220 . أما المسألة الثانية فكانت خاصة بقناة السويس وقد 
أفرد لها البند الثالث من تصرع لندن . وهذه م ترجتنا له . 

« لما كانت جميع الدول جمعة على الاعتراف بالحاجة المامة إلى إجراء مفاوضات 
يكون الحدف منها أن تقرر فى صبك اتفاق إنشاء نظام نهاتى يكفل ضبان حرية 
استخدام قناة السويس فى كل وقت وجيع الدول . 

فقد اتفقت الهكومات السبع التقدم ذكرها على أن تجتمع فى باريس يوم 
"٠‏ من مارس ههه لجنة #دكون من مندوبين تعينهم المكومات الذكورة ى 
تقوم باعداد وصياغة هذا الصك على أن تتخذ أساساً له منشور حكومة حضرة 
صاحبة الجلالة البريطانية والمؤرخ فى م من يناير 1448 . 

« ويحضر اجتاعات اللجنة مندوب بصوت استشارى من قبل حضرة صاحب 
السمق اد 

« ويعرض الشروع الذى تضعه الاجنة على الهكومات المذكورة التى تستخدم 
حينئذ جهودها للحصول على موافقة الدول الأخرى عليه . 

« والموقعون على هذا الندوبون عن ألانيا » والفسا والغجرء وفرنسا » وبريطانيا 
العظمى ٠‏ وإيطاليا » وروسيا » وتركيا » والمزودون السلطات اللازمة ء 
يصرحون أن حكوماتمهم تتمهسد كل منها قبل الأخرى بالتعهدات 
المذكورة أعلاه . 


) 1 ( «وعأامعنوم عل غأمعل 


« وإثباتا لما تقدم قد وقم على التصريح الحالى الموقعون ووضعوا عليه 
أختام شعاراتمم »6 

وفى اليوم التالى ‏ أى فى م١‏ من مارس ولد - عقدت الدول اتفاق 
لندن وكان خاصاً بتسوية شئون مصر امالية212 على ضوء ما جاء فى البندين الأول 
والثانى من تصرع لندن اللؤرخ فى ١٠‏ من مارس 1880 . 

هذا الوضع الدولي الذى أخذته الأزمة المالية الصرية هو الذى أتاح 
الحكومة الفرنسية فرصة ذهبية إذ استطاعت أن تعمل على دفع مسألة قناة السويس 
من هى<لة التجمد الى انتهت إلا منذ منشور لورد جراتفل المؤرخ فى م من 
ينار عيهم؟ إلى مرحاة عملية بدأت بصدور تصرع لندن الذى اشتركت فى توقيعه 
شيع دول أوربية فى السابع عشر من مارس 1880 ٠‏ 

ولما كانت باريس قد اختيرت مقراً لاجتاءات اللجنة الدولية فقد قامت 
الحكومة الفرنسية ‏ طبقا لقواعد القانون الدولى العام بتوجيه الدعوة 
فى 4+ من مارس 18485 إلى الدول الموقعة على تصريم لندن الصادر فى7١‏ من 
مارس وهىم؟ لايفاد مندوبين عنما يعثاومها فى لجنة اريس الدولية . وحددت 
فى خطاب الدعوة المدف من اجماع هذه الاجنة فقالت إنه « لإعداد وصياغة اتفاق 
يستهدف ضان حرية استتخدام قناة السويس فى كل الأوقات ليع الدول9؟ . » 

اجتمعت ل+نة باريس الدولية فى هيئة مؤمر فى مقر وزارة الخارجية الفرنسية 
فى .سم من مارس 6مم١‏ وألق خطبة الافتتاح جول فرى ه12 5ه1نا2 رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية . وشرعت اللجنة فى وضع مشروع اتفاقية تنظ خرية 
المرور فى قناة السويس . وقد نجحت فراسا فى إيجحاد تكتل دولى داخل اللجنة 
ضد بريطانيا » فوقف إلى حانب فرنسا كل من ألمانيا وروسيا والفْسا وامجر وتركيا 


)١(‏ الكتاب الأزرق (مصر ) دم لا لسئة ١886‏ بعنوان 
و81 محف ساقدة ,لإمقصعةء © ,متمائي8 غخدعر0 كه قالعتممعع0) عط معوساءط ومأغمءومه0 
طععةة .0ه00همآ غ3 لعمعأة رز أمبوظ 5ه دععصهمةط عطا 0غ علتتهاء؟ ,لإعلنا1 له مأكدتظ1 ,1213 رمعسمر 
.85 ,18 
)0 : ( 5علناك .ع6تمصدهفاة]1 .632 .مم .عمل .لا 6خ .علمو5ة مم1 .5 .أمتم .عمط 
,53181-56650010 رع180 رعممعللا ,وه:0ممآ رمتاعء18 3 ععموءظ عل كاتمامعة6 م16 «تله بعمط 
.1885 رككقتم 24 تال عنهل دء ,عآترهمتسقاومه 0‏ 
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وهولتدا وأسبانيا » وتأرجحت إيطاليا فى موقفها » ولكنها كانت أدنى إلى تأييد 
بريطانيا منها إلى التزام بانب الحيدة . 


أرادت بريطانيا أن تفرض على الاجنة قيدا ثقيلا : هو أن تكون مناقشاتها 
فى نطاق المبادىء الواردة فى منشور لورد جراتفل والمؤرخ فى م من يناير 1448 
بحيث تلم وفود الدول هذه المبادىء التَزاماً دقيقاً صارما عند إعداد وصياغة مواد 
الاثفاقية . واعترضت الدول على هذا التقييد اعتراضاً شديداً . 

وقدمت فر نسا مشر وعا للاتفاقية المقترحة» وحذت بريطانيا هذا الحذو . وكانت 
الفروق بين المشروعين جذربة عميقة . كان المشروع الفرنمى ينطوى فى عدد غير 
قليل من مواده على خروج سافر على المبادىء الواردة فى منشور لورد جراتفل . 
والواقع كان المشروع الفرنسى يصور إلى حد بعيد السياسة الفرنسية تجاه مصر 
بوجه عام وإزاء قناة السويس بوجه خاص . فقد واجه هذا المشروع حالة واقعة 
هى الاحتلال البريطانى لمصر ء وبالتالى بسط سيطرتها السراسية والعسكرية على القناة . 
خاول] أن هدم هذه السيطرة الاتفرادية بإيحاد هيئة دولية مختلطة تمثل فا جمبيع 
الدول الموقعة على تصريم لندن » وتخويل هذه الميئة سلطات واسعة بحيث دكون 
لها الكلمة العليا فى منطقة القناة » وتعنو لما جباه انيع ء تمكينا لما من متراولة 
اختصاصات واسعة حددها المشروع الفرنبى بحجة مساقبة تنفيذ المعاهدة تنفيذا 
عايدا لصا دول العالم قاطبة خوذا من أن يعضى تنفيذها على حو يخدم مصالح 
دولة واحدة فى بريطانيا العظبى . وفى الواقع استهدفت فرنسا من تقديم مشر وعبا 
غرضين رئيسيين : تدويل قناة السويس » وجلاء بريطانيا عن مصر » أو على الأقل » 
وكخطوة أولى » عن قناة السويس ومنطقتها » أما الشروع البريطاتى فيكشف عن 
رغبة الحكومة البريطانية فى الاحتفاظ يما انفردت به من سيطرة على مصر ما فمها قناة 
السويس . ولذلكةام مشر وعباعلى أساس البادىء الواردة فىمنشور لورد جراتفل . 

عكفت الجنة بارس مايقرب من شبرين ونصف شمر على إعداد وصياغة 
الاتفاقية . وظل الصراع الدولى قائماً داخل اللجنة بين فرنسا والدول الست الضالعة 
معبا » وبين بريطانيا ومعبا إيطاليا الى غدت بوقاً يردد وجبات النظر البريطانية . 
وكانت إيطاليا قد ضمت إلى وفدها أثناء اتعقاد جلسات لجنة بإريس أحد أعضاء 
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لأججاس س الشيوخ الايطالى ؛ هو اب أ نطو وى أدماصهروزم ؛قبل عنه إنه من أقطاب 
القانون الدولى العام . وكان هذا الصراع أظبر ما يكون عند بحث المواد السياسية 
والعسكرية الحساسة التى كان تطبيقها يؤدى إلى تقاص تفود ذ بريطانيا ق القناة أو 
جلاء قواتها التق >تل مراكز تشرف ف على تهرى القناة أو تهددهاء وكذلك الموادالق 
الدد من حربة برد بطانيا فى نحركات قواتما و نقل عتادها عبر مصر . 
وقد اختتمت لنة باريس أعمالها فى س» من يونيو ه146١‏ وضع مشر واع 

اتفاقية جاء فى ديباجتها أن حكومات الدول رغبت فى أن تقرر بصك اتفاق إنشاء 
نظام نهائتى يستهدف ضان حرية استخدام قناة السويس فى كل الأوقات ومميع الدول » 
وأن تستكل بذلك النظام الذى خضعت له الملاحة فى القناة بمقتضى فرمان السلطان 
والمصدق على الامتيازات الق أصدرها لخديو قصر . وقد أدرجت الاجنة فى مشر وع 
الاثفاقية مبادىء هامة نكت منبا ما جاء فى منطوق المادة الأولى وض الخاصة بتقرير 
مبدأ حرية الرور فى القناة . 

« تكون قناة السودس البحربة على الدوام حرة ومفتوحة » فى زمن الحرب ؟ 
فى وقت السل » لكل سفينة تجارية أو حرببة » دون تمييز للجنسية . 

« وتبعاً اذلك اتفق الأطراف السامون المتعاقدون على عدم المساس بأى شكل 
بحرية استخدام القناة » فى زمن الحرب كا فى وفت السم : 

د ولا تخضع القناة أبداً لباشرة حق الحصر » . 

ولكن الاجنة فشلت فى الوصول إلى اتفاق على أريع مسائل مى : 

أولا : القيود المفروضة على السفن الخربية ألتا بعة للمتتحار بين أثناء عبورها 
القناة . 

ثانياً : تحريم نزول أو شحن القوات والذخائر داخل القناة وموانى مدخلها . 

ثالثاً : إنشاء لجنة دو لية تتولى مراقبة تنفيذ الاتفاقية اللقترحة . 

رابعاً : حق الداع عن مصر . ون يكون هذا الحق 7 

ورأت الاجنة أن :ترك للحكومات الاتصة الاتفاق على هذه المسائل هيدا 
لإبرام الاتفاقية نبائياً . وكانت بريطانيا قد ذاجأت أعضاء اللجنة فى اليوم السابق 
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لاختتام أعمالها بتحفظ عام على الاتفاقية ينص على أن تطبيق موادها يجب ألا يتعارض 
مع الحالة المزقتة والاستثنائية التي توجد بها مصر فى ذلك الوقت» أو إذا كان تطبيق 
أحكام الاثفاقية يؤدى إلى عرقلة تح ركات القوات البريطانية التى تل مصر أو تعطيل 
حرية الحكومة البريطانية فى العمل أثناء الاحتلال البريطاتى لمصر . 


6 

وخم على الموقف ركود امتد شهوراً طوالا ؛ وبداءكأن مسأًلة القناة قد وضعت 
علىالرف» ثمحاولت الحكومة الفر نسية تحر يك المسألةء فقامت فى /اا من نوشير هاما 
بإتصالات د بلوماسية مع حكومات الدول الأوريية التى كانت مثلة فى لجنة باريس 
تستطلع رأيها فى المحطوات التالية للوصول إلى وضع نظام ستهدف تقرير حرية 
المرور فى قناة السويس على ضوء ما أسفرت عنه مناقشات لجنة بإريس . وقد استقر 
رأى هذه ال حكومات على أن تقوم فرنسا وبريطانيا بمحادثات ثنائية لتسوية المسائل 
الأربع على أساس أن لفرنسا وبريطانيا من المصالم فى قناة السويس ما يفوق مصالح 
الدول الأخرى» وأنه إذاما وصات حكومتا هاتين الدو انين إلى الاتفاق المنشود » فان 

الحكومات الأخرى ستوافق عليه بدون تعديل أو بتعديل طفيف للغاية 290 , 
ولكن مياق دى فريسينيه وزير الحارجية الفرنسية ‏ وقد تولى هذا المنصب 
فى وزارة برسو 6و6و8 منذ أبريل وهم - إلا ماطلة وتسويفاً من المكومة 
الريطانية التى انتتحلت أعذاراً شتى ع منها : إن بريطانيا مقدمة على إجراء انتخالات 
عامة » وأن الوزارة الجديدة لم يمض عايا فى الحم وقت كاف يسمح لها بدراسة 
المسائل التى خلفتها الوزارة السابقة . و أن البرمان الامهايزى م يجتمع بعده وأن اجتاع 
الرلان سيجاو الموقف السياسىف انجلترا تماماً2؟2 » كا كان من بين الأعذار التىساقتها 


)١(‏ .آل .6 .عتيغة عغ1 .5 .امزط .عمط 

وثائق رمم 114و 144ص «#اها م 8ه! 

( ؟١)‏ .(1888) 1 ه21 مروع) .عأدمظ عساهظ 

وثيقة رقم ؟ من سالسبورى وزير خارجية بريطانيا إلى والشام تصهطولة/13 القائم بأعمال السفارة 
البر يطانية فى باريس ومؤورخة فى ١‏ من يناير 1885 

ووثيقة دم من وادنجتون السفير الفرنسى فى لندن إلى روزبرى «معمءده8 وزير اللخارجية 
ألبر يطانية ومؤرخة فى ؟؟ من فبراير 18485 

ووثيقة دقم ١‏ من ليوئز السغير البر يطاى فى باريس إلى سالسبورى ومئؤورخة 1٠١‏ مزمارس ١885‏ 
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الحكومة البريطانية قولا إنه ليس هن المناسب أن تتباحث الحكومتان فى مسألة 
القناة بينا تواجه الدولة العئّانية اضطرابات فى روميليا الشرقية 

والواقع نهم كن بشي اللكومة ابرطاية #أخير 4 اتسوية موضوع القناة 
طالما كانت فى تنفرد عن سائر الحكومات بم ركز هتفوق فى القناة» وطاما أن الأزمة 
المالية التى كانت تعانها الحكومة المصرية قد سويت بعد أن قدمت الدول الأوربية 
القرض المضمون ومقداره نسعة ملايين من الجنهات » وبعد أن دفعت الحكومة 
المصرية التعويضات » وبعد أن ردت الأموال التى استولت علها إلى صندوق الدن 
العموىء و بعد أن بدأت امالية المصرية فى الانتعاش » فاتتقل زمام الموقف إلىيد انجلترا 
بعد أن كان فى بد فر نسا والدول الضالعة معبا . وأثبتت الأحداث أنالمستشار الأمانى 
كان على حق حين طالب باهام تسوية مسألة القناة قبل أن تتم تسوية المسألة المالية 
خونا من أنْ تعمد الحكومة البريطانية إلى المماطلة والتسويف فى تسوية المسألة 
الأولى بعد أن تكون قد ظفرت بتسوية المسألة الثانية . وقد مس بنا أن جول فرى 
وزير الحارجية الفرنسية وقتكذ م ير هذا الرأى » بمقولة إن الميئات النيابية فى البلاد 
الأوربية تستطيع الثريث ف الموافقة على الاتفاق المالى ريا ينم إبرام معاهدة قناة 
السوسن . ولا وجد جول فرى اصراراً من جانب بممارك على رأيه صرح فى 8 
من فبراير 1808 بأن الصعوباتتا تى فى ذلك الوقت من جانب المستشار الألالى20 , 

وأول حقيقة نستتخلصها هن دراسة الوثائق الرسمية ‏ سواء الفرنسية أو 
الإنجليزية ‏ أن الحكومة الفرنسية أسرفت إسرافا واضحافى الالحاح على امكو مة 
بويطانية لبحث السائل الختلف علها فى مشروع الماهدة » وأن المكومة الأخيرة 
كانت ترفض فى معظم الأحوال الاستجابة للطلبات المككرورة فى هذا الصدد . 

واقتئع دى فريسينيه وزير الخارجية الفرنسية أن الحكومة البريطانية :تعمد 
التسويف فى تسوية «سألة القناة » فوجه رسالة شديدة اللهجة57 إلى لورد روزبرى 
وزير الحارجية البريطانية فى وزارة جلادستون الثالثة » والرسالة لاتخلو من الغمز 


١ (‏ ) عل نمع مانا .عمسسصووفاك15 602 مم .عمل .لا .غ عتمؤة عيغ1 .1 .امثط .عمط 
.1885 أع161 28 تلك عتول مه اأمععساهت 
(؟ ) 208 مم يعمل .آلا 1٠.‏ .عنهغة 6م11 .8 .آاوثط .عمط 


والوثيقة عبارة عن مذكرة أرسلها دى فريسينيه وزير خارجية فرنسا إلى وادنجتون_السفيرالفرنسى 
فى لندن ومؤرخة فى 18 من مارس 1885 . وقد طلب الوزير إل السفير أن يتلو المذكرة على وزير 
خارجية بر يطانيا ثم يترك له نسخة منها . 
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والتعريض,السياسة البريطا نية»فصورها بأنمما ملتوءة متقلبة إزاء مشكلة قناةالسويس. 
وكان ما جاء فى هذه المذ كرة أن وزير الحارجية البريطانية يتناسى أن وضع نظام 
للملاحة فى قناة السويس مسألة لا تخص فرنسا وحدها أو بريطانيا وحدها ٠‏ بل 
تخص أوربا » وقد وضعت أورما هذه المسألة بين بدى فرنسا من الناحية العملية فى 
مستهل عام ٠م١1‏ و عوافقة الحكومة البريطانية نفسها . وقد صدر تصريح لندن 
المؤرخ فى ١٠7‏ من مارس ١46‏ متناولا مسألتين : عقد قرض لمصر بضمان الدول 
لإصلاح امالية المصربة » ووضع اتفاق خاص لتنظم استخدام قناة السويس . وقد 
تمت المسألة الأولى لسبب واضح » هو أن لبريطانيا مصلحة خاصة فى سرعة إتهام 
إجراءات القرض . أما المسألة الثانية الى هى موضع اهتّام عميق من العالم كله 
فلا تزال تتعثر فى م احلها الأولى . وطلب وزير الحارجية الفر نسية فى ختاممذ كرته 
أنتحدد وزارة جلادستون موقفها من مسألة القناة » لأن الموقف يعد تحمل تأخيرا 
فى بحثها . وقال إن لدى الحكومة الفرنسية مشروعا معداً لتسوية أوجه الحلاف 
بين الحكومتين » فاما أن تقبل الوزارة البريطانية دراسة هذا المشروع وإبداء 
ملاحظاتها عليه » وإما أن ترفض بحث المسألة » وفىهذه الهالة ستعرض الحكومة 
الفر نسية تفاصيل الموقف على الحكومات الأوربية التى اشتركت فى لجنةباريس الدو لية 
لاتخاذ التدابير الى تراها مناسبة لمواجهة مثل هذا الموقف . 

وكان لهذه المذ كرة أثرها لدى روز برئئء»:ه2 وزير الخارجية البريطانية » 
فقبل أن ترسل إليه الحكومة الفرنسية مشروعبا بطريقة غير رسمية » وأن يظل 
المشروع فى طى الكتان » ذاذا وجد أنه يصلح أساساً للاتفاق اذ شكلا رسعياً 
بين الحكومتين » أماإذا لم يكن صالكاً فيعتير كأنه لم يكن و بذلك لايكون هناك 
رفض على لمشروع فرنسى أو قطع لمحادثات د بلوماسية بين فرنساو بريطانيا9"© . 

وسرعان ما قدم دى فريسينيه المشروع الفرنمى فى ه؛ من مارس .ها 20 
وأ كد فى حديث له مع ليونز السفير البريطاتى فى بإريس أنه ليس لهذا المشرورع 


)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) دم ١‏ لسنة م1888 . وثيقة دقم /ا من روز برى إل ليوئز ومؤرخة 
فى 117 من مارس 1888 

)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) رتم ١‏ لسنة +188 وثيقة رقم 4 من ليونز إلى روز برى ومؤرخة 
فى 7٠‏ من مارس 1١886‏ 


إننا 


الطابع الرعمى الذى يربط الحكومتين » بل إنه يقدمه بصفة خاصة وسرية 
امنندعةقدده أه معنم وعان ة وإنه يسره أن يتلق أية ملاحظات بشأنه من 
الكومة البريطانية . وأراد وزير الحارجية الفرنسية أن مخطو خطوة أخرى 
فى سبيل ارضاء بريطانيا وبث جو من الثقة بين الحكومتين . فقال للسفير البريطانى 
إنه يدرك أن اجراءات لجنة بإريس الدولية ومناقشاتها قد تركت أثراً غير طيب 
فى دوائر الحكومة البريطانية . ولذلك م بدر فى <لد الحكومة الفرنسية على 
الإطلاق أن تدعو هذه اللجنة إلى استئناف عقد اجتّاعاتها أو بعث فكرتما من جديد 
على أى نحو من الأنحاء» وأوضح أنهدى الحكومة الفرنسية هوأن تقوم الحكوهتان 
باتصالات ودية بينهما تؤدى إلى اتفاقبما على النقط التلف علما ء ذاذا استطاعت 
المكومتان الوصول إلى مثل هذا الاتفاق » فانتكون هناك صعوبة فى اتخاذ الحطوة 
التالية . ومى إبلاغه بالطريق الدبلومامى إلى حكومات الدول الأخرى لاموافقة 
عليه 2 . وقد قبلت الحكومة البريطانية هذا الأساوب فى >ث الموضوعات الأربعة 
التلف علمها . وهكذا تبلور الموقف من مفاوضات بين تسع دول فى لجنة باريس 
الدولية إلى اتصالات د باوماسية ثنائية بين فرنسا و بريطانيا » وخرجت مسأ لة القناة 


ههلا أخرى من س<لة التجمد . 


أخذت الحكومة الفرنسية طوال مراحل الاتصالات الدبلوماسية تقدم اقتراحاً 
تلو اققراح لتضييق شقة لحلاف بين الحكوهتين . وظلت الحكومة البريطانية تلكأ 
فى موقفها كسبا للوقت وضبغطاً على الحكومة الفرنسية حتى تحملها على قبول وجبات 
نظرها . وقد أوقفت الحكومة البريطانية مرتين اتصالاتها الدبلوماسية معها بشأن 
مسألة القناة . وامتدت ائرة الأولى خمسة أشبر ( يونيو - أكتوير “هما ) فقد 
سقطت وزارة الأحرار وتألفت وزارة المحافظين برياسة سالسبورى فى أغسطس 
ما . وتولى وزارة الحارجية قما أول الأمس اللورد اديسبى 1 2390 
وضجت الحكومة الفرنسية بالشكوى من :وقف الاتصالات . وأبرق دى فررسينيه 


. المصدر السابق‎ )١( 
(؟) سترى أنه قد حدثت فى ينيد 87 تعديلات وأسعة فى مناصب الوزارة ابر يطانية » كان‎ 
. من بِينبا أن تقلد رئيس الوزراة وزارة الخارجية بالإضافة إلى رياسته للوزارة‎ 
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وزير الحارجية فى ه من سبعمير ١44‏ إلى الكونت دى أوينى زموتطسط نل كمسبم 
القائم بأعمال السفارة الفرنسية فى لندن يطلب منه تذكير وزير الحارجية البريطانية 
الجديد بأنهلم يتلق رداً على المقترحات الفرنسية التى أبلغت لسلفه فى 4 من يونيو 
٠١ 14‏ وأبدى وزير الحارجية رجاءه فى أن يجد من الوزارة البريطانية الجديدة 
استعداد] صادقا لتسوية مسألة القناة » ذالاقتراحات الفر نسية :د تسم بطايعم الاعتدال » 
كا أن الحكومة ألفر نسية صبرت طويلا فى سبيل الوصول إلى اتفاق مع الحكوهة 
البر يطانية لتسوية هذا الموضو ع 222 , 

ولم يكن لهذه البرقية أثر يذكر فى دوائر لندن الرسعية » فعمد دى فر سينيه 
فى م١‏ من أكتوبر م1 إلى تهديد الحسكومة البريطانية بأنه إذا لم يتلق منها رداً 
بشأن المقتزحات الفرنسية ذانه سيعر ض الأمر على الحكومات الأوربية ويبلغها أنه 
قد فقد الأمل ف الوصول إلى اتفاق مع الحكومة البريطانية» وسوفيجرى مشاورات 
مع هذه الحكومات لاتخاذ الاجراءات اللازمة 9 , 


وكان لهذا التهديد الفرنمى السافر رد فعل فى دوائر الكومة البريطانية » 
وتدخل لورد سالسبورى رئيس الوزارة البريطانية فى الموضوع حاولا أن يهدى, 
من ثائرة الحكومة الفرنسية » فصرح فى حديث له مع وادتجتون السفير الفرنبى 
فى لندن بأن المسائل الختاف علها بين الحكومتين والخاصة بقناة السويس لمى مسائل 
ذات خطر بالغ فى نظر الحكومة البريطانية . ومع ذلك فبو» أ رئيس الوزراء » 
على ثقة من أن الحكومتين ستصلان إلى اتفاق فيا بينهما » وهو يعلق أهمية قصوى 
على الوصول إلى مثل هذا الاتفاق » لأن تسوية مسألة القناة سيكون لها تأثير طيب 
على المسألة المصرية فى جموعبا » وستثبت أن فرنسا وبريطانيا قد استطاعتا أن 
تتفقا على مسألة تعتبر من أعبات المسائل 29 . وقد عادت إلى سيرتما الأولى 


١ (‏ ) الكتاب الأزرق ( مصر) رقم! لسنة 1884 . وثيقة رقوه! ومؤرخة فى 4 من سبتمير5 18/4 

(؟١‏ ) الكتاب الأزرق ( مصر ) رقي ١‏ لسنة 1484 وثيقة رتم ١١‏ من أدوين اجرتن 8401 

دمنتموع .121 الوزير بالسفارة الرر يطانية فى باريس إلى اديسلى وزير الخارجية البريطانية ومؤرخة 
فى 1 من أكتوبر 1885 

( 7 ) -لملامعفهقمم عنما عصمصديوفاة1 .342 .مم عمل 9/1 ا .علةة ع1 .8 .املط .عمط 

.1886 عتطتمعلامم 3 نل عتهل مع رأعم عمط عل .84 3 ممغوم 112003 .131 


وذ 


الاتصالات الدبلوماسية بين اريس ولندن حول مسألة القناة فى أواخر أكتوبر 
سنة كمم1 . 

وقد فوجئت الحكومة الفرنسية بتوقف هذه الاتصالات مرة أخرى فى مستهل 
سنة الي 6 بحجة أنه حدثت فى ينار من هذه السنة تعديلات وزارية واسعة النطاق 
فى الوزارة البريطانية تناولت عدة مناصب وزارية . وكان من بين ما اشعملت عليه 
هذه التعديلات وزارات الحارجية والحربية والستعمرات والحزانة . وضاقت 
المكومة الفرنسية ذرعا ببذه المراوغة وهذا التسويف فى بحث مقترحاتم! » فرأت لكى 
تحمل الحكومة البريطانية على الإسراع فى تسوية مسألة القناة أن تربط هذه 
المسألة بمسألة أخرىكانت تقاق فى ذلك الوقت بال الرأى العام البريطانى » ونعنى بها 
مسألة إبرد الجديدة . ١‏ 


لمانا 


فى ذلك الوقت تلبدت فى سماء العلاقات السياسية بين فرنسا وبريطانيا أزمة 
طارئة حول مسألة إبريد الجديدة وإقدام فرنسا على احعلالها . وإيريد الجديدة 
معو نط6 وهالوديه21 5 يسميها الفر نسيو نءأو هريديز الجديدة ومفعطمظ 2168 
يا يسميبا البريطا نيون » عبارة عن ثلاث جموعات من الجزر المتوسطة والصغيرة يبلغ 
عددها جميعاً بم جزيرة » تقع فى الحيط الهادى إلى شرق استراليا » وتمتد مسافة ألف 
كياو مثر بين خطى عرض 4ه ٠١ ٠‏ جنوب خط الاستواء وخطى طول ٠ ٠١8‏ 
54 شرقاً . وض جزر غنية جداً وتم عدداً من الموانى الصالحة .> أنها تفضل 
من الناحية الصحية الكثير من جزر المحجيط المادى20؟ , 

وكان بدء استكشاف هذه الجزر فى ب من أبريل كا على بد بردو فر ناند 
دى كيروس ومتئنا0 عل معلمفسع8 ملعوط الذى ظن أنه استكشف قارة جنويية 

)١(‏ لعيت جزر ابريد الخديدة دورا هاما فى الحرب العالمية الثانية إذ اتخذت الولايات المتحدة 
الأمريكية هذه الحزر قواعد عسكرية لقواتها الحوية والبحرية عنذ سئة 1141 حى سنة ه44١‏ فى محاولها 
وقف الزحف السريع اللاطف الذى قامت به اليابان فى ميدان الخحيط المادى على الرغم من أن القوات 
اليابائية لم تصل فى زحفها المظفر جنوبا إلى هذه ابلزر . 


ينا 


/ :- ام 
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كبرى كان يعتقد وجودها فى هذه المانطقة » ولذلك أطلق على هذه الجزر اسم 
مغصة5 مطتعتمكظ أعل للمناكند4 مو وتنعت بعض 'المراجع هذا الملاح أنه 
أسباتى , والبعض الآخر بأنه برتغالى . ولعل السبب فى هذا اخلط يرجع إلى أن 
اسيانيا والبرتغال كانتا تشكلان فى ذلك الوقت وحدة سياسية » بعد أن استطاع فيليب 
الثانى ملك أسباتاً أن يضم البرتغال إلى مملكته فى سنة ١.4ه؟‏ اعتّاداً على الروابط الى 
كانت تربط الأسرتين الحاكتين إحداها بالأخرى20 . وقد أرسل دى كيروس 
عدة مذكرات إلى الحكومة الأسبانية وصف فيبا الحيرات الى تجود بها جزر إبردد 
الجديدة » وزين لها الاستيلاء عليبا واستغلال ثرواتها . ولكن الحكومة الأسبانية لم 
تتيخذ خطوات عملية إيجابية لاحتلال هذه الجزر . لأن أسبانيا كانت قد هبطت إلى 
دولة هن الدرجة الثانية وظهرت عليها بريطانيا وفرنسا وهولندا سيب الحروب 
الطويلة التى شنها فيليب الثانى ضدٍ الو دين والإتجايز وال موجونوت فى فرنسا . 
وقد ظبر ندهور أسبانيا واضحاً على عبد فيليب الثال ثم ف فيليب الرابع . 

وقد تتابع قدوم المستكشفين والملاحين الأوربيين إلمها » فزارها فى سنة ١4‏ 
ا ملاح الفر نمى لويس دى بو جينفيل11ة«دنموده8 مك ونناما و أثيت بطلان رأى سلفه » 
وأنى نعدة الملاح الإنجازى جيمس كوك عأ00© 187065 متقاه0 وأطاق على تلك 
الجزر فى رحلته الثانية إلمها فى سنة و/بيا؟ أسم هبر يديز الجديدة » لأنه اعتقد أن هناك 
كثير ا من أو جه النشابه بيتها وبين جزر هبريديز الواقعة قعة إلى شعال شاطىء اسكتلندا 
من ناحية الغرب . 

وازدادت غجرة الأورنبين إلى جزر ابريد الجديدة فى القرن التاسع عشر » وكان 
معظمهم من الفر نسيين والإنجايز ٠‏ وفيهم التجار والمبشرون ومن إلبهم . وقد .مارس 
المبشرون بوجه خاص نشاطا دينياً وتعليمياً وطبياً فى هذه الجزر . وأصابوا بعض 
التجاح فى نشر المسيحية بين الأهالى فى المناطق الساحلية » كا أنشأوا بعض المدارس 
والمستشفيات الصغيرة . أمافى الداخل فقد بت السكان الأصليون على ضراءرتهم 
ولكنهم ظلوا يمنجاة من استغلال العناصر الأورببة لم فى المشروعات الاقتصادية . 


(؟) استمر هذا الضم ستين عاما من سئة ١08٠١‏ إلى سئة ١54٠‏ حين استردت الي تغال استقلاها 
ونصبت علها ملكا من أسرة براجازا الإرتغالية . 


1 


وقد اكتسبت جزر ابريد الجديدة أهمية استراتيجية واقتصادية فى نظ ر كل من 
فر نسا و بريطانيا على ال.واء » لسبب عام ثم لأسباب خاصة بماتين الدولتين جعلت كلا 
منهما ترنو ببصرها للاستيلاء علها . أما السبب العام فيرجع إلى المحاولات التى بذات 
فى القرن التاسع عشر » ومخاصة فى النصف الثاى منه » لشق قناة بناما وما سبقها 
وصحبها من سلساة الموائيق والمعاهدات التى أبرمت تباعا بين حكومة الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول أمريكا الوسطى والدول الأوربية الكبرى لوضع النظام الدولى 
للقناة المقترحة (© . وقد أضفت تنك الهاولات وهذه المعاهدات على جزر الحيط 


١(‏ ) كان من أهم هذه المعاهدات 

( أولا) معاهدة بدلاك عاعهاففط وقد أبرمت بين الولايات المتحدة وجرينادا الحديدة (كولومبيا 
حاليا) فى ؟١‏ من ديسمبر 1845 . المادة ه”# واسهدفت الولايات المتحدة من عقد هذه المعاهدة 
إن حرية المرور لرعاياها عبر برزخ بناما بنفس الشروط والامتيازات الى يتمتع يبا مواطنو 
جر ينادا الحديدة الى تملك هذا البرزخ وذلك فى القناة البحرية الى يحتمل حفرها مستقبلا وعلى كل وسائل 
المواملات بأنواعها الى كانت تمر بالبرزخ وقتذاك . وتعهدت الولايات المتحدة فى مقابل هذه الميزات 
الثى تقررت لرعاياها بأن تضمن بشكل ايجنى نافذ الحيدة التامة للبرزخ حى لا تتعطل حرية العبور من 
نيط إلى آخر كا تضمن الولايات المتحدة حقوق السيادة الى لحرينادا الحديدة على هذا البرزخ وملكيتها له . 

( ثانيا) معاهدة كليتون - بلور #أ«اب8-<مغزة1ك وقد عقدت بين الولايات المتحدة 
وبريطانيا فى ١9‏ من إبريل ١8٠٠١‏ مواد و» + » ه 6٠65م‏ وقد ثناولت هذه المواد عدة 
مسائل مها تعهد الدولتين بعدم حصول أى مهما على إشراف خاص على قناة بناما المزمع إنشاؤها وعدم 
إقامة أية تحصينات تشرف علييها أو فى الأقاليم القريبة منبا وألا تحتلا أو تحصنا أو تستعمرا أو تباشرا 
أى سلطان على نيكارجوا أو كوستاريكا وشاطىء موسكيتو أو أى جزه فى أمريكا الوسعلى كا تقرر إعفاء 
سفن الدو لتين عند عبورها القناة المستقبلة فى حالة حرب بين هاتين الدولتين من الحصر أو الحجز أو القبض 
بواسطة أية واحدة من الدولتين المتحار بتين . ونص أيضا عل أن تضمن الدو لتان المتعاقدتان حيدة قناة 
بناما حتى تظل مفتوحة وحرة إلى الأبد . ١‏ 

( ثالئا ) معاهدة الولايات المتحدة مع نيكارجوا الى قد يتم حفر القناة فى أراضها . وقد أبرمت 
ف 1١‏ من نوفير 1881 ثم عدلت ىق ١‏ من يونيو 14510 تعديلا أعطى الولايات المتحدة حق عبور القناة 
على أن تتعهد بحمايتبا وضيان حيدتها حتى ولو أدى الأمر إلى استخدام القوة المسلحة إذا طلبت ذلك نيكارجوا 
من الولايات المتحدة . كا تقرر فى هذا التعديل أن تحتفظ نيكارجوا بكل حقوق السيادة على القناة المزمع 
إنشاؤها . 1 1 

( رابعا) معاهدة بريطانيا عم نيكارجوا فى ١١‏ من فبراير 1١85٠‏ 

( خاسا ) معاهدة أسبانيا مع نيكارجوا فى 7٠‏ من يوليو 186٠‏ 

( سادسا ) معاهدة فرنسا مع نيكارجوا فى ١١‏ من أبريل 189 - 


إفن 


الحادى - ومن بينها جزر ابريد الجديدة ‏ أهمية خاصة فى نظر الدول الاستعارية 
الكبرى : بريطانيا وفرنسا ثم ألمانيا » إذ اتجه اهتامها إلى الاستيلاء على جزر الحيط 
الحادى لتنتخذ منها محطات بحرية للخطوط الملاحة الى كان لامناص من إنشائها عقب 
فتح قناة بناما الملاحة بين امحيطين الأطلسى والمادى . ولكن يهمنا هنا أن التنافس 
الاستهارى حول جزر ابريد الجديدة أصبح صورابين الدولتين العتيدتين : فرنسا 
وبريطانيا . 


أما الأسباب الخاصة فعديدة متباينة متشابكة . تقع هذه الجزر على مسافة ٠.‏ 
كيلو متر من كالدونيا الجديدة وه من أهم الممتلكات الفرنسية فى الإقيانوسية . 
وقد استولت علبها فى سنة سه.م؟ » وعمات فرنسا على أن تتتخذ من ا بريد الجديدة 
مراكز تموين استعمرتها الكبرى فى كالدو نيا الجديدة وملحقاتها 202 3 وكانت 
فى حاجة إلى أيد عاملة كثيرة تستخدهها فى تنفيذ المشروعات الاقتصادية فى مستعمرتما 
الكبرى » ووجدت فى سكان ابريد الجديدة مورد]ً آدميا نتمحصل منه على العال 
وتبعث بهم إلا . وقد اتسمت عملياتها فى جمع السكان بطابع العنف والقسوة . وقد 
حمل أحد أعضاء مجلس اللوردات البريطاتى وهو اللورد هار وبىئرط«ه12 حملة عنيفة 
على الأسلوب الذى تتبعه فرنسا فى ترحيل سكان جزر ابريد الجديدة وإكراههم على 
العبل فى كالدونيا الجديدة » ووصف هذا الأسلوب بأنه صورة أخرى من الرق 
حت ( سابعا) معاهدة أيطاليا مع نيكارجوا فى ” من مارس 1١858‏ 

(ثامنا) معاهدة بريطانيا مع هندوراس فق ١7‏ من أغسطس 1805 

( تاسعا ) معاهدة الولايات المتحدة مع هندوراس فى ؛ من يوليو 18514 أنظر كلا من : 

.26 .قعو .عتاطن2 لقصمتتةسرعامآ غنم عل غانهع1” : (لسسهم) عللتطعسوم 

قسم ؟ من جزء 1 صن 84٠‏ وما بعدها . 

.(1921 3ع أةأمممة) .لقههقن) وتصمممد7 عط مغ ومتاهاء: 5قععومه0) غه 5اعىخ أكمة كعتوع]1 

ص ١‏ وما بعدها . 

١(‏ ) تتكون ملحقات كالدونيا الحديدة من مجموعات من المزر أهها 

(أولا) 152 منامكنة رتم3 (زالهرم]) غانسهوما وهلا 15 وه : 

( ثانيا ) كمنم هع ملآ 

(ثالثا ) منلله/8؟ 5ل 


رذن 


ونقطة سوداء مفزعة فى تاريخ الحضارة الحديثة2'2 . استغلت فرنسا قرب إبريد 
الجديدة من كالدونيا الجديدة فأ نشأت بينهما علاقات اقتصادية واسعة » وساعدها على 
ذلك أن :لك الجزر استبو تأ فئدة الفرنسبين » فنزحوا إلما منذ متتصف القرن التاسع 
عشر » بحيث غدا المستوطنون الفرنسيون أكثر جمعا وأعز تفراً وأوفر نشاطاً من 

لمستوطنين الأوربيين» وكان يحىء بعدثم من حيث العدد المستوطنون البريطا تيون . 

وكانت فرشا ترى أن جزر إبرد الجديدة تعتير من الناحية الجغرافية جر 
مكلا لكالدو نيا الجديدة » وزعمت أنهذه التبعية الجغرافية تعطى لفر نسا المقواضحاً 
فى أن تبسط حايتها على الفرع طلما كانت هى تملك الأصل2؟ . م اعتقدت أنها 
أحق بهذه الجزر من بريطانيا استناداً إلى أن الملاح الفرنسى لويس دى بوجاتفيل 
علاثومتموناه8 عل كننامة كأن أسيق من الملاح الامجلزى كوكعاهه© معسدد فى زيارة 
جزر إبردد الجديدة وارتيادها . ورأت أنهذا السبق يخول لها الحق فى ضم هذه الجزر 
إليها طبقاً لنظربة ونطلن5< مع« أى الأرض التى لا صاحب لمها2© . ولذلك كان عام 
كالدو نيا الجدددة ويسمىدى لارشيرى وتتعطهن 0615 ينعى على السلطات البريطانية 
فى استراليا امحاولات المضادة التى كانت تبذها فى إبرط الجدددة ك تعرقل الخطط 
الفر نسية لضمما إليها.واءتق هذا الرأى أيضاً الأميرال بر بو يرع دطعافاظ نسم 
الذى خاف دى لارشيرى سنة «/يلم١‏ فى هنصبه كحام عام لكالدونيا الجدمدة 
وملحقاتها . 

ولما ضمت بريطانيا إليها جزر فيجى:نز514 ومآ فى سنة 4/م١‏ ازدادت الرغبة فى 
نفس فر نسا لاحتلال جزر إبردد الجديدة » وترادى لها أن مثل هذا العمل يعتير 


١ (‏ ) مضبطةيجلس اللورداثالبر يطانى جلسة ؟ مزمايو ١8841‏ الحزء 14 ص ص 445 -ه٠ه‏ ق 
.ع لهء10 تمقامعمفمتاموط 5*'لتمكموكظ 

(؟) هناك علم استحدثه علماء السياسة الدولية وأطلقوا عليه امم السياسة الغ افية أو علم سياسة 
أقالم الأرض عاثاهتره»© وأضائو ه إلى مجموعة العلوم السياسية . ويقوم هذا العلم على دراسة 
عناصر ابموار الحفراى والملامج المغرافية الختلفة والمصالح المشتركة بون أجزاء المنطقة الواحدة . 
ويخرج الباحثون من مثل هذه الدراسات بتقرير نظرية هى : المناطق المتجاورة المتشاببة تشكل جموعة 
واحدة بما تضمه من روابط اقتصادية أوثقافية أو حضارية بحيث نكون السيطرة العامة الدائمة فييا لمصالح 
الموار أو انخاورة ‏ 

( ؟) انظر الملحوظة رتم ١‏ فى صفحة 510 من هذا البحث . 


عر 
إازنل 


رداً طبيعيا على الحطوة الى أقدمت عليها بريطانيا ق فيجى . واصطتعت فرنسا 
سبباً لتبرير ما اعتزمته من احتلال جزر إبرد الجدءدة » فأوعزت إلى المستوطنين 
الأوربيين فى بعض هذه الجزر » وبالأخص فى جزيرة تانا ودمه وجزيرة دى ذاتيه 
نهل عل » بتقديم مذكرة فى فبراير ه/لم١‏ وأخرى ف مايو :م١‏ إلى الحام العام 
فى كالدونيا الجديدة يطالبون فيها بضم جزر إبريد الجديدة جيعها إلى فرنسا 
بحجة حاءة أرواحهم والمحافظة علي ممتلكاتهم من اعتداءات السكان الأصليين 
وهكذاكات فرنسا قاب قوسين ين أو أدتى منتحقيق ما تصبو إل ولا المارضة القوية 
العنيفة التى حملت لواءها استراليا وأيدتها فيبا بريطانيا الأم تأييداً تاماً . 


| فقد واجبت فرنسا حركة عنيفة قامت بين المستوطنين البريطانيين فى أستراليا 
تطالب يضم جزر إبردد الجديدة إلى الممتلكات البريطانية . واشتد ساعد هذه ار كد 
منذ سنة الل4م1 إذ كانت أستراليا تنظر إلى فرنسا على أنها جارة غير مرغوب فيها : 
ل بسبب اشتداد حدة التنافس الاستعارى بين فرنسا و بريطانيا سب ء ولا سبب 
الأهمية الاستراتيجية لجزر إبرط الجديدة بالنسبة لاستراليا وبالنسبة لكالدو نيا الجدبدة 
على حد سواء فق » ولكن لأن المحكومة الفر نسي ة كانت قد أصدرت قراراً فى ؟ من 
اسيتمير. م1 بأتخاذ كالدونيا الجديدة منى ومعتقلا تبعث إليه بامجرمين العتاه الذين 
تصدر عليهم أحكام بالأشغال الشاقة" المؤيدة 0. وأعلنت استراليا أنها لا تستطيع أن 


)0 بعد أن استطاعت كر تيد 00 سحق , ثورة الكوموث فى باريس سنة 1١4101‏ 
اعتقلت ثلاثة آلاف فزنسى اوأرساتهم إلى كالدونيا الخديدة . ويطلق على هذه العملية اسم الإبعاد السيابيى 
عسوةنادم همئمغ:دم06 ه5 بِيًا يطلق على العملية الأخرى أسم الإبعاد المحناف علقمةم ممتامتردمؤل همل 
وقد أخذ كثير : :من الميعدين السياضئيين:. معهم زو جاتهم'و أو لادقم ع واستدد.ثيم السلطات الفرنسية فى 
كالدو نيا الحديدة فى مثمر وعات التحمير والتنمية الاقتصادية فى ' المستعمرة ؛ وأقطعتهم مساحات واسعة 

من “الأراضى أشر فوأ "عل ززاعتها واستئلاها أوميزتهم عن السكان الأطليين تمييزا صارخا. 
وكا '"أصدرت المكومة' الفر نسية قانوث مأ من مارس 1481/4 بالعفو العام عن مرتكبى ثورة الكومون لم تعد 
الإقانةأ قكالاونيا اللديدة إجبارية بالنسبة ثلؤلاء المبندين فنها . وتوسعت الحكومة الفرنسية فى تطبيق هذا 
القاتون» ُشمل المبندين السيأسيين الذينصدرت بشاتهم قرارات إدارية فى هذا الصدد بعد حرادث 18101 - 
ونع ذلك فقد رفض ينص منهؤلاء وأولئك العودة إلى فرنسا وآثروا الإقامة مع عائلاتهم فى ا 

وثما يذكر أن الحكومة الفرنسية كانت ترسل إلى كالدونيا الحديدة زعباء اللزائر المجاهدين . 
رففضت أن تطبق علهم قانون + من “ماس ولام( 6 وطبقت عليهم قواعد الإبعاد المناق . 


03 


تسمح لفرنسا بتوسيع الرقعة الخصصة للإبعاد الجنائى فى الإقيانوسية» بأن تجعل من 
إبريد الجديدة أيضاً مستقراً ومقاماً للفائض لديها من حثالة الجرمين الف نسيين 
الحترفين90© , 

ويلاحظ أيضاً أن الحم الفرنسى فى كالدونيا الجديدة قد اقترن باضطرابات 
داخلية عنيفة نتيجة إسراف السلطات الفرنسية فى فرض المظالم على السكان الأصليين . 
وكان من مظاهر هذه الاضطراات الثورة العارمة التى قاموا بها سنة 0204© . 
وكادت تعصف لم الفرنسى فى كالدونيا الجديدة » إذ فتك الأهالى بالمستوطنين 
الف نسبين رحالا ونساء وأطفالا» وخشيت استراليا أن تنتقل عدوى هذه الاضطراءات 
إلى الممتلكات البريطانية فى الإقيانوسية » وأن تأخذ مظبر العداء السافر للبييض 
الأوربيين التتشرين فىأرجائما. وطالب الرأى العام فى استراليابأن تحذو استراليا حذو 
أهيكا . فك أن الولايات التتحدة الأريكية قد أعلنت هبدأ مونرو الذى يقذضى 
بألا تتدخل الدول الأوربية فى الشئون الأصريكية » فكذلك يجب على استراليا أن 
تصذر تصريحاً تعان فيه أنها ضمت إلها كل جزيرة وكل أرخبيل فى الحيط الحادى 
م تسيطر عليه إلى ذلك الوقت أية دولة أجنبية . وبذلك نكف فرتسًا عن التطلع 
إلى الاسثيلاء على إبريد الجديدة وتتحسر موجة الزحف الأوربى الاستعارى 
عن الإقيانوسية 1 

وقد لغ من عنف الروح العدائية اتى اننثقت هن استراليا ضد فرنسا أن خشيت 
الحكومة الفرنسية أن تساررع استراليا إلى ضم جزر يريد الجديدة إلها » وبذلك تضع 
فرنسا أمام . الأص الواقم . فأرسل الأميرال بوتو لاقنتطاه2 انتصق :1 مذكرة 
مؤرخة فى من دسمبر ببام١‏ إلى زميله وزير الحارجية الفرنسية اقترح فبها 


)020( -ععلاءجاه؟ 165 كمقك وطععطه معممظط 12 عن عملأعتمقة غنوم عد عتلمساسوي1 


.آعضتست اعتصسا؟ ددة عل لمعلغميته ”1 تمدع فل لز عناوم دمنلمعومفل عل عمره؛ علاعزيامم عمد وملترط16 
5ق ععصوءط 12 عل «متعههمءط”1 عل أن وعدتةء مم1 وعأم0010 دعل عرزمؤ1715 : اع020 عتتهاممة 
485 .م .كلا .غ .1933 متموط .كاه 6 عمجم مل 


)١(‏ تطلق المراجع الفرنسية على هذه الثورة اسم ألثورة الكبرى فى كالدونيا ابلديدة 
. #لاوقمص 6ؤله:26 عنمويقت 18 وكان من بين أسبابها 0 أ الأهالى على العمل بان فى المرا ابرع 
الفر نسية فى كالدونيا الخديدة وفى ظروف قاسية وتحت حزاسة مسلحة مشددة, كا كان الفرتسيون يطلقون 
أغنامهم تكلا فى مزارع الأهالى وتصيب محمولاتهم بالتلف . 


؟ 


الاتصال بالكومةالبريطانية بغية الوصول إلى اتفاق يضمن على الأقل المحافظة على 
الوضع القائم و قتذاك مبمو عم فى جزر إبريد الجديدة » ثم عزز اقتراحه فى مذكرة 
أخرى فى هذا المعنى أرسلها إليه فى م من يتاير +/ام١‏ . وفى الواقع كان مما أثار 
قلق الدكومة الفرنسية المقالات الصاخبة التى امتلا'ت بها أعمدة الصحف الاسترالية 
فى شهرى د.سمبر بالالم1 ويناير ١417/4‏ 6 وكلها تنطوى على دعوة صريحة وسافرة 
لضم جزر إبريد الجديدة إلى الممتلكات البريطانية . ومن ثم أرسلت الحكومة 
الفرنسية مذكرة فى فبراير ١40704‏ إلى لورد درب برهمء2 وزير الخارجية البريطانية 
وجبت فما نظر الكومة البريطانية إلى المملة الصحفية الاسترالية العنيفة » وقالت 
إنها تعتقد أن هذه المقالات لا تعبر عن رأى الدوائر الرسمية فى بريطانياء وأتها 
أى الكومة الفرنسية ‏ تسجل على نفسها أنه ليست لديها أهداف استعارية 
إزاء هذه لجزر» ولكنها ترغب أن تتلق تأكيداً مشاءها من الكومة البريطانية 
بأنها فى الأخرى لا تعتزم احتلال هذه الجزر أو ضمم! إلى الممتلكات البريطانية . 
وقد أعال لور درق هذه للد اكزة إلى مله وزيا الغموات مفترعة إبلاغ 
الحكومة الفرنسية أن الدكومة الريطانية لاتروم تقديم اقتراحات إلى البرلان 
الإنجليزى تغير حالة الاستقلال التى تتمتع بها جزر إبرد الجديدة . وقد وافق وزير 
المستعمرات ءلى هذا الاقتراح . وأسفرت الاتصالات الدبلوماسية بين بإريس ولندن 
عن اتفاق الدولتين فى سنة ماما على احترام استقلال جزر إبريد الجديدة والككف 
عن تدخل أى منهما فى شكون هذه الجزر . ولم يِأخذ هذا الاتفاق ‏ من الناحية 
الشكلية ‏ الصيغة المتعارف علما للمعاهدة بل هو يندرج نحت النوع الذى يعرف 
فى القانون الدولى العام باسم الاتفاقات الدولية فى الشكل المبسط ا سبق أن 
ذكرنا . وكان عيارة عن تبادل مذ كر تين إحداما من المار كيز دار كور 
نادمه" دنندومة31 السفير الفرنسى فى لندن إلى لورد دربى وزير الخارجية 
البريطانية212 . والأخرى من هذا الوزير إلى ذلك السفير2؟ . وبذلك انتقات مسألة 
(1) جاءف المذكرة الفرنسية : 


5ع ععمدلصدمفلصة"1 له عاستعائة رمم عل اءزميم 16 قهم 2'8 كتقومة:؛ أمعسعم ونه مل 
.1065 نمه 1لء 2107 
(؟١)‏ جاء فى المذكر البريطانية.ما يل.: 
مهأ وتانة 12 52001667 ذه كسام صمط مهم أتمعع 500 عم عتاوتصمع ألرط غأدء ز1/12 52 عل غمع مع مع اناه عل 
.1163م أ 7نهه37 165 غمعممءا[اعساعة امعلانام عد نه عأمولمعمعلمز 


انا 


أرخبيل إبريد الجديدة من النطاق الحلى الإقليمى فى الإقيانوسية »“وبدأت منذ 
سنة مارو تأخذ مظهر مسألة د بلوماسية بين فرنسا وبريطانيا . 

والنظرة السطحية العابرة لهذا الاتفاق توحى بأنه جاء مخيباً لآمال فرنسا » إذ حال 
يها وبين ماتنشتهيه من ضم أرخبيل إبريد الجديدة إلمباء ولذلك لا يزال إلى الوقت 
الحاضر بعض الا رخين الفر نسيين" يحماون على هذا الاتفاق حملات شعواء » وينعون 
على الكومة الفرنسية أنها عالجت هذه المسألة الوطتية معالجة عرجاء » ويصفون 
تصرم! بعقد هذا الاتفاق بأله تصرف ينطوى على جبن مفرط جاب الكوارث 
لفرنسا 6اتستمهااتقدام ودبع عدوقل . و يعتقدون أن اتفاق سنة »لم1 كان الأساس 
الركين الذى استندت إليه بريطانيا فيا بعد فى إنشاء نظام الحم الثناتى فى جزر 
إبريد الجديدة » و يمقتضاه وقفت بريطانيا على قدم المساواة مع فرنسا فى حم 
هذه الجزر . 

ولكن الدراسة الموضوعية لا تذهب إلى مثل هذا المدى . فلاتفاق لا يعتبر 
خسارة لفرنسا على طول الحط » فك أنه حال بينها وبين خم جزر إبريد الجديدة 
إلمها » فكذلك منع استراليا من الاقدام على مثل هذه الحطوة . إن كل ما يمكن أن 
نقرره هنا تعليقا على اتفاق سنة ,م١‏ أنه بدل على نظاهر مؤقت من الدولتين بعدم 
رغبتهما فى ضم جزر إبريد الجديدة إلى أى منهما » وهو فى نفس الوقت تجميد” 
للموقف فى هذه الجزر » ا أن حدة التنافس الاستعارى بين الدو لتين ف التى أ بقت 
على استقلال إبريد الجديدة إلى حين . 

وكان المفروض أن مخبو وشيكا حدة التنافس بين الدولتين على امتلاك جزر 
إبريد الجديدة نتيجة لعقد اتفاق سنة ميم؟ » ولكن دأبت كلتا الدولتين عبى الفكين 
لنفوذها فى أرماء هذه الجزر سعيا وراء ضمها إلى متلكاتها قبل أن تسبقها إلى هذا 
الضم منافستها الدولة الأخرى . 

١ (‏ ) انظر بحنا بعئوان الباسفيك الفرنمى كنهوصد مدوقامةط هآ فى مجمزعة 

.419-493 .مم بآلا ١‏ ماك .اناه عاتتهامم مك لوطه 


وذ 


فرنسا تنشط فى إرسال بعثات تبشيرية 'كاثوليكية إلى إبريد الجديدة » وتغمل 
على نشر اللغة الفرنسية . وبريطانيا تذشط فى ايفاد بعثات تبشيرية برو تستانتية 
إلها 7 وتسعى لنشر اللغة اجنجازية . 

فرنسا تعمل على زيادة عدد المستوطنين الفر نسيين ذا » و بريطانيا تعمل على زيادة 
عدد المستوطنين البريطانبين مها » وساعد الدواتين على ذلك ان اتفاق سنة »لم١‏ 
لم يتضمن أى نص بحدد عدد المستوطنين الفر نسيين أو البريطانيين فى تلك الجزز ٠.‏ 

فرنسا تعمل على إنشاء مزيد من العلاقات الاقتصادية بين إبريد الجديدة وبين 
كالدونيا الجديدة » وتشجع المسستوطتين الفر نسيين على بناء أو اقتناء السفن إنعجوب 
البحر بين إ بريد الجديدة و كالدو نيا|الجديدة » والمسافة بينهما لا تزيدعن. .4 كياومتر . 
و بريطانيا تحرض التجار البريطاتيين فى سدى وملبورن على إنشاء علاقات تجارية 
بين استراليا و إبرد الجديدة » وتتتخذ من هذين البلدين ماكز لمقاومة النفوذ الفر نمى 
فى إبريد الجديدة . 

فرنسا ترسل فى مستهل سنة و/الم١‏ وفدا عسكريا برياسة الأميرال برجاس 
كتقنامط' اناء2 عل ودمدون8 اتمندرةني[ لزور جزر إبريد الجديدة» وتفسر بريطانيا 
عبمة هذا الوفد بأنها مبمة' استطلاعية للعمبيد لضمبا إلى الممتلكات الفر نسية. وسرعان 
ما ترد علها بارسال بعثة بريطانية فى نفس العام تجوس خلال الجزر » وتعؤد البعثة 
لتقرر أن بريطانيا تحقق صفقة مربحة إذا ضمت مثل هذه الأراضى الخصبة 
إلها . ثم تمعن بريطانيا فى سياسة التقكين لنفوذها فى هذه الجزر ء فتعهد إلى 
الحا البريطاتى فى جزر فيجى برعاية مصا المستوطنين البريطانيين فى إيريد 
الجديدة . وقد أتاح لها هذا القرار عديد الفرص للتدخل فى شئون هذه الجزر 


)١(‏ قام بإدخال المسيحية فى جزر إبريد الحديدة عن الحانب البر يطاف مبشرون” من قبل كنيسة 
اسكتلندا البرسبيتيرية المصلحة فسقلاههء5 ؤه مسح سدتق ارط وعدم اعصملعه عم 

انظر مضبطةمجلس اللوردات البزيطانى جلسة ؟ من مايو 1881 .فى ألخزء. 4 1[ ص ص 497 2 086ه 
ف وعغوطءذة ممامءسطتلموم العمعموكة "١‏ 
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تحت ستاز الرغبة فى امحافظة على حقوق المستوطنين البريطانيين وأرواحهم من 
اعتداءات الأهلين . 

تنافس سافر : و إخلال ناتفاق سنة م7١‏ الذى ينص على احترام استقلال هذه 
الجزر والامتناع عن التدخل.فى شئوتمها » ثم تساببق لا يعرف هوادة بين الدولتين 
للانقضاض على إبريد الجديدة . واتظبر فى غمار هذا التذافس شخصية غريبة :لعب 
دوراً هاماً ومخاصة ف الفترة الواقعة بين سنق ١+‏ و 0م هى شخصية' جون 
هيجنسون ونومنئع:1ة مم1 وهو:رخل اير لندى المولد » بريطالى الجنسية » ولكنه 
تحول فى سنة +الم١‏ عن جنسيتة البريطانية الى الجنسية الفرنسية . وكان من 
رجال الأعمال المبرزين » يمتلك عدة مؤسنسات اقتصادية ومصارف مالية وعدداً 
وافراً من السفن تجوب بحار هذه النطقة . وقد وضع نشاطه الاقتصادى وإمكانياته 
لمالية فى خدمة الاستعار الفرنبى ذكابة فى بريطانيا » وغدا من أشد المبتوطنين 
الفرنسيين تحمسا لضم إبريد الجديدة إلى فرنسا . ويلاحظ أن الحركة الوطنية 
فى اير لادا كانت على أشدها فى ذلك الوقت . وتكونت عدة جمعيات علنية وسرية 
إرهابية فى ايرلندا » وأنشأت لها فروعا فى اوربا وامريكاء واستهدف بعضها تقرير 
الم الذاتى لاير لندا » ينا استهد فالبعض الآخر منها قطع كل آصرة تربط ايرلندا 
در يطانيا قطعا لا رجعة فيه . وأمعنت يعض المعيات السرية فى استتخدام العنف ضد 
الإنجليز » نذكر منها على سبيل المثال جماعة الإخوان الاي رلنديين الجمبوريين » وكان 
شعارها : و الديناميت » لا الكلام 6 وسيلة الإقتاع » : 

وقد أسس هيجنسون.. ومعه تفر من الفرنسيين الاتحمسين لفرنة جزر 
إيريد الجديدة» شركة كان مقرها الرئيسى ف المستعمرة الف نسية الكبرى كالدونيا 
الجديدة . وكان من أثم أغراضها شراء الأراضى الزراعية فى تاف ججزر 
إبريد الجديدة » وأطلقواعلى هذه الشركة اسم «الش ركة الكالدو نية لإبريد الجديدة » 
وعلعطة11 دعلاء تاولا وعل عصمعتهم160ة0 عتمم ةموسرم 12 ٠‏ ويبدو أن هيجنسو 3 
أراد أن تكون هذه الشركة صورة أخرى من شركة الهند الشرقية التى أسدما 
نفر من الإنجايز نزلوا فى الهند أول الأمٍ تجارا. 0 مم استولوا على الأراضى, الزراعية 
وأشرفوا على الايرادات » واتتهى جم الأ إلى أن غدوا سادة حكاما فق اطند . 
وهكذا أراد دسو ون أن امج ع نايز فى خططاتهم 'الاستعارية . 
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وقد نجمحت الشركة الفر نسية فى عملياتها نجاحاً بعيدا ء إذ استولت على مساحات 
شاسعة من الأراضى » سواء كانت فى حوزة المستوطنين البريطانبين » أو كانت تحت 
سيطرة رؤساء السكان الأصلبين ٠‏ وفى كل هرة ثم فيها التوقيع على عقد الييع مع أحد 
من هؤلاء الرؤساء الحليين » كان هيجنسون يرفع العلم الفرنمى ويبتف بأعلى صوته 
نحيا قر نسأ موصو 12 77196 . نخد هذا الرجل يبنى - ا يقول المثل - طوبة 
فوق طوبة إبريد الجديدة الفرنسية . ووقعت هذه الجزر من الناحية الواقعية الفعلية 
فى دائرة النفوذ الفر نسى » وأصبحت الغالبية العظمى من السكان الأصلبين يشعرون 
أنهم غدوا نحت الجاية الفرنسية » وم ينظروا إلى هيجنسون على أنه رجل أعمال 
كسب ء بل على أنه ممثل فرنسا فى هذه الجزر . 

ترامت إلى انجلترا أنباء هذا النشاط الفرنسى » وبدأ أعضاء مجلسى اللوردات 
والعموم البريطانيين يوجبون الأسئلة تباءاً إلى المكومة الانجازءة يستغسرون منها 
عن حقيقة الموقف فى أرخبيل إرطد الجدطة . فوجه سدموث انامسةنة اسناممةال 
أحد أعضاء مجلس اللوردات سؤالا يجاسة + من يوليو هه إلى لورد جراتفل 
وزير الخارجية عن حقيقة برقية وردت من سدق باستراليا تقول إن سفينة حريية 
فرنسية قد ألقت مراسيها تجاه إحسدى جزر إبريد الجديدة ورفعت العم الفرننى 
عليبا 212 0 وجه سير هنئرى درمند و لف 11016 0«مستسص-ط ومعق1 ننذ أحد 
أعضاء مجلس العموم سؤالا إلى وكيل وزارة الحارجية بحلسة به من يوليو س#م؛ 
عن حقيقة ما أشيع من أن فرنسا قد ضمت إليها إبريد الجديدة . وقد نف لورد 
ادموند فتزموريس مه تسعدد)ة كهدمصةظ هذه الشائعة © , 

ول يقف المستوطنون البريطانيون ف استراليا مكةوفى الأبدى إزاء حركة 
التوغل السامى الفر نسى التى حمل لواءها هييجنسون » فتنادوا إلى ضم إيريد الجديدة إلى 
متلكات التاج البريطانى . وكانت حركة قوبة جامحة هادرة . وفزع المستوطنون 
الفر نسيون إلى الحكومة الفرنسية . وغدت مسألة إيريد الجديدة موضوعاً 'حساساً 


)١(‏ مضيطة مجلس اللوردات . جلسة ١‏ من يوليو ١88‏ فى الخزء ١8١‏ ص ١ه‏ فى مجموعة 
120653563 اتقغمعتممتامدم 5*لتدفموك1 
( ؟) مضبطة مجلس العموم . جلسة ه من يوليو 1887 ف الخزء 981 ص 58لا ى 
.10603185 اكقأمعتسممتاموط 0'5عدكمم11 
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شائكا بين المستوطنين البريطانيين فى استراليا وبين المستوطنين الفرنسيين فى إبريد 
الجديدة وكالدو نيا الجديدة » وأصبح الفريقان عثابة معسكربن متحفزين يرصد 
كل منهما حركات الآخر . وأرسات الحكومة الفرنسية مذكرة مؤرخة فى7 من 
يوليو ١4‏ إلى الحكومة البريطانية قالت فيها إن المستوطنين الفر نسيين يتعرضون 
لألوان شتى من عوامل الاستفزاز من حانب المستوطنين البريطانيين فى استراليا . وإن 
الحكومة الفرنسية تشعر أن من واجها أن تتأكد عما إذا كان اتفاق سنة ملام 
لازال يعتبر سارياً فى نظر الحكومة البريطانية كا هو الحال فى نظر الحكومة 
القانمية 7 

ولا تأخرت الحكومة البريطانية تى الرد على هذه المذكرة أرسل شالاميل لاكور 
عناهءهة- اعصمولاهدطن وزير خارجية فر نسا مذكرة مؤرخة فى/, من يو ليو 48 إلى 
وادثجتون السفير الفر نمى فى لندن أشار فيها إلى أن حالة التوتر الشدمد لا تزال تسود 
العلاقات بين المستوطنين الفرنسيين فى إبريد الجديدة وبين المستوطنين البريطانيين فى 
استراليا ٠‏ وقرر أنه يعاق قيمة حقيقية إذا ما ثبت بوضوح أن الحكومة البريطانية 
مثلها مثل الحكومة الفرنسية ‏ لا تنوى أن #تتخلى عن التحفظ الذى التزمت به 
طبقاً لاتفاق سنة ,ربا 0 ثم حثه على موالاة السعى لدى الحكومة الريطانية حتى 
تبعث برد على المذكرة الفرنسية :ؤ كد احترامها لاستقلال إبريد الجديدة0؟ . وى 
وه من اغسطس ورم أ بلغ السفير البريطانى بالنيابة فى بإروس وزارة الخارجية الفرنسية 
أن الحكومة البريطانية تعتير اتفاق سنة ,م١‏ لا يزال سارياً . وهكذا تأكد هذا 
الاتفاق مرة اخرى فى سنة م١‏ وسجلت الحكومتان احترامبما لاستقلال إبريد 
الجديدة . 


ولكن لم يؤد هذا التأكيد الفرنسى البريطاتى بنفاذ اتفاق 0ام١‏ إلى التخفيف من 
حدة التنافس بين الدو لتين حول إبريد الجديدة » إذ عقدت الممتلكات البريطانية 
فى استراليشيا م مرا اجتمع فى سدى فى ديسمير سنة ««رم؛ » واتخذت عدة قرارات 
استهدفت فى مموعبا وقف الزحف الأوربى الاستعارى نحو الإقبانوسية . ونذكر 


(1) 67 .مس عم ل نغ .فلء8 166 .15 ,امتط .عمط 


ب 


منها القرار الأول ؛ وقد نص على أن حصول أية دولة أجنبية على مزيد من الممتلكات 
فى المحيط الحادى جنوبى خط الاستواء أمر ينطوى على الإضرار البليغ بأمن ورفاهية 
الممتلكات البر يطانية فى استراليشيا و بمصالم الامبراطورية البريطائية20. وكان المعنى 
الواضح لهذا القرار. هو اعتبار استراليشيا منطقة بريطانية مغلقة فى وجه جميع الدول 
الأجنبية الى ترزنى ببصرها نحو توسع استعارى جديد . ولكن دراسة الموقف 
السياسىف المنطقة الجنوبية الغربية منالإقيانوسية تدل على أن المستوطتين البريطانبين 
قد وضعوا نُصب أعينهم » وثم يصدرون هذا القرار » قطع الطريق أمام فرتسا حتى 
لا تضم جزر ابريد الجديدة إلها» فقد اجتمع مو بمر سدلى والتنافس قد بلغ الذروة 
هن الحدة بين المسستوطنين الفر نسيين والم.توطنين البريطانيين حول إبريد الجديدة . 


وما لبث أن استكتب المستوطنون البريطانيون فى سنة 6م1١‏ بعض رؤساء 
الأهالى فى جزيرة ثانا هممه" - وض إحدى جزر إبريد الجديدة ‏ القاساً إلى 
ملكد: انجلترا وامبراطورة الحند قرروا فيه معارضم الرغبة البادية من فرنسا فى ضم 
إبريد الجديدة إلمبا . وقلوا إنه إذا كان لابد من ضم هذه الجزر إلى دولة متحضرة 
فانهم يفضلون ضم بلادم إلى المستعمرات الاسترالية2"0. وقد أرسل نائب حام ولاية 
فيكتوريا باستراليا هذا الاتقاس فى شهر يونيو 18445 إلى لندن وتولى لورد دربى 
وزير السستعمرات 22 عرضه على الملكل فيكتورياء و لكنه لم يستطع أن ينصح اللملكر: 
باتضخاذ أى إجراء إيجابى فى هذا الصددء إذكانت الحكومة البريطانية ترى أنها مقيدة 
باتفاق سنة م1 » كا أن دوائر لندن الرسمية كانت فى ذلك الوقت تستبعد قيام 
الجكومة الفرنسية بالاستيلاء عنوة على إيريد الجديدة . 


١ (‏ ) تمتقدوظ عطا زه طادمة عقاموط عط مذ ممتمتصمل زه عمناكتسوعة ععطامظ أهط5 » 
طونا8 عط 06 عمنءط- لاس لصة وأعكدد عط مغ لهامعسمعل تزلطوتط ع امبر وتعبومط مونعده “يمه برط 
.«عتأمسط]1 عط 04 فأكع معاد عط 0غ كامسسازم1 لمة ,قتكة[2ناوتتة مذ كمم5أودعوومم 


١ (‏ ) مضبطة مجلس العموم اير يطال . جلسة ١1‏ من مايق 1881 . الحزء 816 ص ص 7407 
١ 4‏ فى كعلدطء2 ممامعسوتلوط ك'لتمممدكظ . 

() كان وزير. المستعمرات فى وزارة جلادستون الثانية - وقد ظلت فى الحكر من إبريل 188٠‏ 
حتى يرئيو 1888 - هو لورد كبرلى 9ه1مء6فك1 . وفى ديسمير 8م1١‏ حدث تعديل وزارى 
واسع النطاق تضمن فيما تضمن تعيين لورد درفٍ وزيرا للمستعمرات خلفا للورد كبرلى الذى عين 
وزيرا الهند . 6 


1 


رأت فرنسا أن تلجأ إلى الطريق الدبلوماسى لضم إبريد الجديدة إلما : وذلك 
بأن تسعى لدى الدول الأوربية الكبرى للحصول على موافقنها على هذا الهم قبل أن 
تقدم عليه رععياً . واعتقدت أن الظروف مبيأة أماعبا للقيام هذه المساعى . فقد كان 
هناك تقارب بينها وبين ألمانيا ى ذلك الوقت » وقوى هذا التقارب فى سنق م١‏ 
و هما بوجه خاص22 . وكان بسمارك مخلصاً فى رغبته التى أعلن عنها وهى ترك 
فرنسا تمارس نشاطا استعارياً خارج أورا. وكان من رأيه أن يكف الفرنسيون 
عن التفكير فى استرجاع الألزاس واللورين » وأن ينسوا سيدان مهقة8 كا نسوا من 
قبل واترأو تع لا و صرح بأنه على استعد اد لتأبيده فى أى اتجاه استعارى ممكن 
أن يزحفوا إليه ماعدا اتيجاه الراءن 220 وذهب المستشار الألماتى إلى حد أنه اقترح 
فى 4؟ من أبريل 144 أن يعقد مع فرنسا حلفاً بحرياً لحفظ التوازن اللبحرى ضد 
بريطانيا 29 » و كان ذلك على عبد وزارة جول فرى . ولما سقطت وزارته فى ١م‏ 
هن مارس وما جدد سارك اقتراحه على دى فر سينيه غعمنملز5 عل وزير 


١ (‏ ) 1954 لممكم0 .1848-1918 عصمسسظ هذ بإمعامهك! .10 ملوونامهاة 16 : .2 .1 .ذ عمانيه]" 
2 .م 

(؟ )كان مما صرح به بسمارك فى حديث ضماف دار فى /ا؟ ٠ن‏ توفير 1884 بينه وبين دى كورسيل 
م0 36 السفير الفرنسى فى بر لين قول يسارك . 
5 281 عز ,الهم 12 ع0 صمزوساعصم 12 ع0 متقصمعلمة1 ع1 و08 ,كمة 0:26غ8نا 5تنامء2 ... » 
-6قمم 5ع1 معتاطناه ععته؟ أنا! لق تعطعتعط عل عنين ععممع 12 عل لتهوة*1 1 غباط ماشه" أكزموتامم 
عنلهة) غمعتةناهم 1أ0نو ةق ,عأقعهنا؟ فتاككة عضن عللء عدامم ناه غتقلة أن عمروناع عمناثل كعممعص ‏ 
مم عننو 044 2897005 81005 #عممهر1 12 هل لمدعة'1 ذه غعدم ععامم عل 5أعزمهم كتهةاتتقدر عل 
نلق غغاغاصط ع1غ0ه أقع'0) وأنامزة معت تزثل غقتماما عتامم كهم غقه'م عه و وتهعمةء؟ وععامعلسى؟ مل 
؟غعةم ش لمقاقممء متمدو مها .5عاطتمةم 5قأمعلاناهة كعل عمعداه)06 عو ععمهظ 15 عو عمعتهعامم 
56080 ع26م00عهم فق “لممعسة'! عذكتام عل عنو عثروة 16آعا 06 عتتتلومه عدم عل غك 2 1871 عل 
2 #6تامم ععنغل ع3 .مملمع )1172 ع#عصمملمقم 4 1815 65ئمة فمكتضة اق مه ؤلاء عسصدمء 
كصقل مصعم ,عاط 3أوومم كممتاعععتل 165 ومأسمغ كسمهل كممتاعهعوتقدة وعل عممعتاطه علاء'دنو 

«.منط1 نل صمناءعتل12 

وقد أبر قدى كور سيل السفير الفرنسى فى بر لين ببذا الحديث الضاق إلى جول فرى وزير الخار.جية 
الفرنسية فى "ثلا ث برقيات مسهبة فى ١‏ » 88 © 84 من نوفيرٍ 1884 6 والنص الفرنى المذكور 
ف المامش مستخرج من الوثيقة دم لا المؤرخة فى 4؟ من توقبر 1884 

انظر _ 411 غه 469 ,468 .ومس .وعم 77 غ .(1871-1900) يت لاا ندا .اصزط .120 


) ع( 1 8 5 .249 .مه .عمل .لآ مده عتة5 1116 ,171 .أمئط .عم1 


وعتتدقق كل عماكتمنك18 ,نررعة5 معان1 .14 لذ رمتاىع8 ذععمة: ع0 نعل ةوكقطسق .أععسسدهكت عل :14 
.1884 لتنة 25 ,متلىء8 .وعمغومواظ 
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الخارجية الفر نسية فى وزارةبريسو ««موون,8 .2١(‏ وقال المستشار الأللاتى 2 إنى لا أريد 
أن أخوض حربا ضد بريطائيا العظمى . ولكن يجب لى تعمل حسابا لمصاعم 
الآخرين ‏ أنأتعتنق الفكرة القائلة بأن عقد محالفةبين فرنسا وألانيا ليس أهرآ 
مستحيلا 2 » وأبدى سمارك تذهمه من المتاعب التى تثيرها بريطانيا فى وجه 
المستوطنين الألمان فى جزر فيجى2"». وقد وقفت فرنسا موقفاً ودياً للغاية من ألمانيا 
حين أعلنت الأخيرة بسط حمايتها على الجزء الثءالى من غينيه الجديدة الواقم إلى شرق 
الحدود الهولندية فى هذه الجزيرة تأسيساً على أن جماعة من المستوطنين الألمان قد 
تزحوا إلى هذه المنطقة وأقاموا فمها عدداً منالمصانع . وم تثر فر نسا أى اعتراض على 
هذا الإجراء عند ما أبلغته الحكومة الألمانية رسمياً إلى وزارة الحارجية الفر نسية فى .م 
من ديسمبر .م420 . بيئا نازعت الحكومة البريطانية ألمانيا هذا الإجراء » واستمر 
النزاع قئماً بينهما حول هذه المسألة من يناير إلى مارس وهرم؛ (*2. وقد نقل الأمير 
هوهنلو مطهادعاه5 عل مممنعم و1 السفير الألماتى فى بإريس إلى دى فريسينيه وذير 
خارجية فرنسا رغبة الحكومة الألمانية فى أن تسير على وذاق مع المكومة الفرنسية 
فيا يختص بمصاحهما فى الإقيانوسية وفى الساحل الغربى لإفريقيا 2١(‏ . وفعلا م ينته 
عام ه ريو ألا وكانت الدو لتانقد وقعتا بروتو كولا فى؛اد.سمبره/م ١‏ سويت مقتضاه 
المسائل الخاصة بالساحل الغربى لإفريقيا وهجموعة من الجزر تسمى جزر نحت 
بت غدةلا 16 كنامة 165ل تقع الى ثعال غرب تاهيى فى الإقيانوسية 9 .م أحاطت 


١ )‏ ( 6 .20 ة أععده© عل .184 .23 .مم .عمل .آلآ ١٠١‏ عتغة عغا .2 .أمتط .عمم 
.5 ندكآلا 10 ,متاع8 .كع غعمقط8 وعمنقا4 ععل ع ادلم .أعملعرمرم 
(؟ ) .كضوط .كام 4 عفهسممنظ عدوتاتاوط عل عدوهم تل أمسمدكة ,واتم8 وأمموسمظه 
6 .م .1136005 أء وعتأمصع .(1878-1914) 110201216 عدوناناه5 ه51 .17 .2 .1926 
(؟) .249 .مس .عمل ./8 ,1 .82 .اصئط .عمط 
) 03 ( 355206طتمق*1 كتامم 21016 ,505 .مم .عمل ,.لا ٠.‏ علن8 ع1 .7 .امثط عمط 
.1884 عطصعمة0 30 ,كتموط .عموهدمم اام *ل 
 )2(‏ 297 .2 ريكك .اناه ومانزة؟ 
وانظر أيضا .619 .مه عمق .97 ٠‏ عنمغة 16:6 .1 .أوثط .عمم 


9 5 ( 65 عناذامتالا .أعميوء:8 عل ,84 18 .مم يعمل .آلا . غتغق ع1 .8 .امثط عوط 
.1885 رللتة 30 رؤتية .ستارء8 ف عمصقع عل عدءلدكقوطتصخ راعمسسه© عل .11 3 مأ8 لم 


(0) عنمل .228 تك 179 ,150 ,124 : .ومس .5عمة .7/1 ءا 56616 عنمغ1 .186 .اونظ عمط 
.197-198 .مم مغك .كلاناه بعلنصسظ كأمعع"ناه8 .أكدلاجح 
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فرنسا المكومة للالمانية ءلما بالمساعى التى تيلا لدى انجاترا الحصول على موافقتها 
على ضم إبريد الجديدة إلا . أما المانيا فقد وافقت على هذا الضم ووعدت يعدم 
إثارة اعتراض عليه . 

أما فما ختص بالمساعى الى بذلتها الحكومة الفرنسية لدى المكومة البريطانية 
الحصول على موافقتها على ضم إبريد الجديدة إليباء فقد اتتهزت فرصة انعقاد مؤ تمر 
برلين الأفريق الذى اجتمع فى الفترة من ١١‏ نوفبر 144 إلى 55 فبراير ههها 
وأجرت اتصالات فى هذا الصدد مع الوكيل المساءد لوزارة المسستعمرات البريطانية 
وأحد أعضاء الوفد البريطاتى فى هذا الؤتمر وكان يسمى ميد 240246 . ودارت 
المحادثات على أساعن أن الصا البريطانية والفرنسية متشابك” فى أصقاع عديدة من 
انحاء العالم » وأنه من الممكن أن توافق مااي أن تضم فرنسا أرخبيل إبريد 
الجديدة إليها فى مقابل استرضاء بريطانيا فى جبات أخرى . ووافق ميد على هذا 
الاقرا ح هن حيث البدأ . 

0 مر أسبوع واحد على انفضاض مؤتمر برلين الأفريق حتى أعلن 
جلادستون رئيس الوزارة البريطانية فى مجلس العموم البريطانى بجلسة ه من مارس 
وهم - رداً على سؤال وجبه إليه جورست :60:6 عن تصرف ميد 31206 أن 
الحكومة البريطانية لاتزال تعتبر اتفاق م7ام؟ نافذ المفعول ومازما لكل من بريطانيا 
وفرنسا بإحترام استقلال إبريد الجددة . ولكنه استطرد فى تصريحه استطر اداً عصيف 
هذا الالتزام اذى كان يتكلم عنه منذ لظات ء إذ قال إذا كان هناك اقتراح بأن 
تضم فرنسا إيريد الجديدة إليها فلا بد أن يكون هذا الضم مقروناً بشروط تراعى 
فيها مصال المستعمرات الاسترالية ! !!920؟ , 

وقد فتح هذا التصري الباب لاتصالات دبلوماسية بين باريس ولندن حول ضٍِ 
إبريد الجديدة إلى فرنسا . وقد عرضت الحكومة الفرنسية أن توقف عمليات الإبعاد 
الجنائى إلى الإقيانوسية » ورأت المكومة ابريطانيةأنهذا الاقتراح جدير بالبحث؛ 
لأنه سيضع حداً لمسألة إرسال امجرمين والأشقياء الف نسبين إلى الباسفيكى . و لكنها 
علقت قبولهاهذا الاقتزاحعلىعدة شر وطعمنها : كفالة الحر ب ةالدينيةفى جزر إبربدالجدبدة 


( 1 ) مضبطة مجلس العموم البريطاق جلسة ه من مارس 1886 . الحزء ١465‏ ص ١١0‏ ى 
ا ا ل لبا 
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بحيث لا يتعر ض المبشرون البروتستانت لمضايقات المبشرين الكاثوليك » وتقرير 
حرية التجارة فى هذه الجزر بحيث لا ينفرد المستوطنون الفر نسيون با<تكار التجارة 
فها » وأن تتنازل فرنسا ابريطانيا عن جزيرة راا وجدع!"©» وأن توافق المستعمرات 
الاسترالية على ضم إبريد الجديدة إلى فرنسا9© . 

واستطالت الاتصالات الدبلوماسية بين الكو متين الفر نسيةوالبريطانية » وتلكات 
لندن فى الرد على باريس » وتذرعت بضرورة إجراء مشاورات تستغرق وقتاً طويلا 
مع حكومات الولايات الختلفة فى استراليا ومع باق الممتعمرات البريطانية فى 
الإقبانوسية . وف الواقع كان الشرط الأخير هو الصخرة التى نحطم عليها الاقتراح 
الفرنسى بضم إبريد الجديدة » إذ رفضت امستعمرات البريطانية فى الإقيانوسية هذا 
الاققراح جملة وتفصيلاء وأعلنت ضرورة استمرار اتفاق سنة ١41‏ نافذ المفعول . 
وأخطر وزير الحارجية اابريطانية الحكومة الفرنسية برفض الاقتراح الفرنمى . 
وعلى ذلك لم يبق أمارترك إلا أن تقوم بانخاذ الإجراء العسكرى وهو احتلال 
إبريد الجدددة لتحقيق رغبة قوية جياشة ظلت تراودها سنوات طوالا. وكان 
هييجنبون زعيم حركة التغلفل السلمى فى هذه الجزر قد كتب فى سنة <هما١‏ يقول » 
إلعك أن جح فى القبيد للاحتلال العسكرى الفرشئ » إنه ليس فى وسع أية حكومة 
فرنسية مهما كانت من الضعف إلا أن تضم جزر إبريد الجديدة إليها وترفع عليها 
أعلامبا9؟ , 

والمق كان هناك شعور عام يسود بريطانيا بأن فرنسا لاعالة مقدمة على 
احعلال إبريد الجديدة . ويتمثل هذا الشعور العام فى الأسكلة التى استتؤ نف توجيهها 
فى البرلان إلى الوزارة البريطانية قبيل بدء الاحتلال الفر نمى » فقد وجه لورد هاروباى 
:نوا العضو عجلس اللوردات سؤالا فى ؟ من مارس ١885‏ إلىاورد جراتفل 

' ء .م جنوب خط‎ #٠ دابا #وهط جزيرة فرنسية فى الإقيانوسية تق بين خطى عرض‎ ) ١١( 
. شرقا‎ ١6١ ©» ١4٠ الاستواء وخطى طول‎ 

(؟) بيان ألقاه أوزبرن مورجان ههو:ه3 وصددذة0 وكيل وزارة المستعمرات فى مجلس 
العموم يجلسة ١4‏ مزمايو 1885. انظر مضبطة هذه ابللسة فى الخزء ٠6‏ م صصص ٠١47# 1٠١47‏ ى 


.عغقطء1 لاكقأمعصية زموه 005تدقمدك1 


) و ( 12 عل موأكصة ديرك" 1 ع0 اك كعستنهعمة1 معنه10ه0 نوهل ع:زمغ8315 : .0 عساتقاممو11 
.486 .م ,.آلآ .غ 8206مم ع1 قمقل وعممظط 
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وزير الستعمرات(2 . قال فيه إن هناك قلقاً وتخوفاً يتزايدان فى استراليا وانجلترا 
بشأن اءتزام فرنسا احتلال جزر إبردد الجديدة . وقال إن مستقبل هذه الجزر أمر 
الغ الأهمية بالنسبة لاستراليا ونيو ياندا » وطالب الكومة بأن تولى هذا الموضوع 
مزيدآ من عناتها9؟ . ؟ وجه أحد أعضاء مجلس العموم » وهو هوارد فنسنت 
عع مذلا 0هه80 » سؤالا فى جلسة م؟ من مايو 188 إلى جلادستون رئيس الوزارة 
طلب فيه أن ترسل المكومة البريطانية إلى حكومات الدول الأوربية صورة من 
القرار الأول الذى أصدره مو تمر سدنى فى سنة سم والذى سبق أن أشرنا إليه» 
باءتبار الإقيانوسية جنوبى خط الاستواء منطقة مغلقة محيث يحرم فيها على أية دولة 
امتلاك مزيد من المستعمرات . وقد أجاب رئيس الوزارة بأن هذا القرار ليست له 
من الناحية القانونية قوة إلزامية فى مواجبة الدول الأخرى » وأنه لا يعدو أن يكون 
مجرد تعبير عن رأى بواسطة دولة كبرى0؟ , 

ولتبرير ما اتزمت الإقدام عليه اتتحلت الحكومة الفر نسية العذر التقليدى» وهو 
أن بعضاً من السكان الأصليين فى جزر إبريد الجديدة قد قتلوا غدداً من المستوطنين 
الفر نسيين » ومن ثم صدرت الأواص الى بعض قطع من السلاح البحرى الفرنبى 
فى الإقيانوسية بإحتلال هذه الجزر لماية أرواح وتمتلكات الممستوطنين الفرنسيين . 
وتحركت بعض الوحدات البحرية من نوى #مسج2 , وهى ميناء كالدونيا 
الجديدة الرئيسى وعاصمتها فى نفس الوقت ”4 . فبلغت فى شر يونيو.18/5 ميناء 
هافانا بشهدمهوجية 20 حيث أنزات قوات برية ورفعت العلم الفرنمى » وتوالى قدوم 


)١(‏ كان لورد جرانفل وزيرا للستعمرات فى وزارة جلادستون الثالثة يما أمنئد منصب وذير 
الخارجية فى هذه .الوزارة إلى لورد روزبرى . 00 
(؟ ) مضبطة مجلس اللورداتٍ . جلسة 75 من مارس 1885 الحزء.4:م ص ص 1١-1١١‏ ق 
.وعتو1 تمادعمقتاموط 5'لتممسمع 
( * ) مضبطة مجلس العموم . جلسة 18 من مايو 1885 الخزء 866 ص ص 404 - 911١‏ ىق 
.وعغوطء12 تممتمعممتلموط 5ل تمكسماع 
( : ) تقع فى أقصى الطرف المنون لغرب لهذه المستعمرة الفرئسية . 2 
( ه ) هافانا قممةجم8 هو أحد ثغريئ هامين فى جزيرة ساندوتش .من جزر أبريد الحديدة . 
وهافانا تتشابه فى الاسم مع هافان 33:56 عاصمة كوبا . كا أن جزيرة سائدوتش تشترك فى الامم 
مع جزر ساندوتش أو هاواى 182081 55ل فى الإقيانوسية وابمزر الأخيرة تتبع سياسيا الولايات 
المتحدة الأمريكية . هذا ويطلق أحيانا امم فاتيه 5ئه/ا على جزير ة سائدوتش فى ابريد المديدة . أما الثغر 
الهام الآخر فى جزيرة ساندوئش' فى ابريد' 'المنأيدة فهو بورت فيلا 1/11 50:4 . وأه 'مديئة فى هذه 
المزيرة هى فرانسفيل أو مدينة فرنسا هالأرومهم5 ٠.‏ : 


3 


القوات الفرنسية إلى أنحاء الأرخبيل وأ نشأت لها ماكز وحطات حر بية »ما أقامت 
عددا من الأكشاك الحشبية الكبرى لإقامة القوات المسلحة . 


أرقت وزارة الخارجية البريطانية فى ٠١‏ هن يونيو 4م الى اورد ليواز 
السفير البريطانى فى باريس تطلب إليه أن يوجه نظر الحكومة الفرنسية إلى أن أنياء 
الاحتلال الفرنسى لجزر إبريد الجديدة قد أثارت موجة من السخط العميق والقاق 
البالغ فى انجلترا واستراليشيا على السواء .ومضت وزارة الخارجية تقول فى برقيتها إن 
الحكومة البريطانية لا مخامها أدنى شك ف أن الحكومة الفرنسية ستنفذ يكل 
اخلاص الاتفاق الثنانى المبرم بينها وبين الحكومة البريطانية فى سنة مم١‏ » والذى 
تأ كد فى سنة سم١‏ بشأن احترام استقلال إبريد الجديدة 29 , 

وقد خف اورد ليواز السفير البريطانى فى باريس لقابلة دى فرريسينيه وزير 
الخارجية الفرنسية فى .؟ من يونيو 1445 . وحاول الوزير أن يقال هن شأن 
الإجراء العسكرى الذى أقدمت عليه فرنسا من ناحية» وأن يلتمس تبريرا له من 
ناحية أخرى . فقال إن شركة فر نسية كانت قد أرسلت عدداً منالفر نسيين للعمل 
فى جزر إبريد الجديدة » ولكن تعرضت حياهم الأخطار » إذ قتل الأهاللى هناك عدداً 
من هؤلاء الفر نسبين » وطلب الباقون الذسن/كتبت لمم النجاة أن تعمل الشركة على 
حمايتهم من بطش الأهالى أو تعمل على إعادتهم فوراً . وقد أحالت الشركة الفرنسية 
اموضوع إلى حام كالدونيا الجديدة » فأرسل سفينتين تحملان قوات عسكرية إلى 
الأماكن التى يخشى فا الفرنسيون على أرواحهم . وأضاف وزير الحارجية إلى ذلك 
أنه من امحتمل أن دكون القوات الفرنسية قد أقامت لها قاعدة أو ممطة عسكرية 
فى إحدى جزر إيريد الجديدة ليقم فها أفراد القوة العسكرية ريما يعود الأمن 
والنظام إلى هذه الأماكن » وأ كد وزير الخارجية للسفير البريطاتى أن هذا الإجراء 
الذى اتخذه حاكم كالدونيا الجديدة قد استهدف منه الحافظة عل أرواح الرعايا 
الفر نسيين » فبى إجراء بعيد كل البعد عن أن تكون له أهداف سياسية أو استعارية» 
وأن فرنسا لا تفكر فى احتلال إبريد الجديدة » بل لا نزال تعتبر نفسها هس تبطة باتفاق 


١ (‏ ) مضبطة مجلس العموم البريطإفى . جلسة ٠١‏ منيونيو 1885 . الخزء 8.5 ص ص 176٠0‏ 
لق وعلوطء2 ومقامعسفنليدط 5المدعصمع 


نت 


سنة مم١‏ وأنها تحترم استقلال هذه الجزر . وفى ١4‏ من يونيو هلما ممت مقاياة 
أخرى بين وزير الحارجية الفر نسية وبين السفير البريطانى فى باريس » وقد شر ح له 
السفير القاق العميق الذى يسود انجلترا واستراليشيا سبب وجود القوات الفرنسية 
فىجزر إبريد الجديدة » وأعاد وزير الخارجية تأكيداته بأن الحكومة الفر نسية لاتعتزم 
احتلال هذه الجزر » وليست لد.ها خطط تمس وضيعيا السياسى . 


ولكن استمر الا<تلال الفر نسى يبسط لواءهءبى جزر إبريد الجديدة» وقدمالقائم 
بأعمال القنصل البريطانى فى كالدو نيا الجديدة احتتجاا حا مها العام على هذا الاحتلال 
وعلى رفع العم الفرنسى فى هذه الجزر . واستمرت الاتصالات الدبلوماسية قائمة بين 
لندن وباريسطالبت فما الحكومة البريطانية بمجلاء القوات الفرنسية فورا عن إبريد 
الجديدة . واستندت فى هذا الطلب الى ثلاثة أسباب . 


( أولا ) إن الاحتسلال الفرنسى لابريد الجديدة يعتبر نقضاً صريحاً لاتفاق 
هلام الذى يقضى احترام استقلال جزر إبريد الجديدة . وإن هذا الاحتسلال 
يعصف :بقدسية المعاهدات ('© ويزعزع الثقة فى قيمتها وهو أ يؤدى الى عدم 
استقرار العلاتات الدولية . 


( ثانياً ) إن احتلال فرنسا لإبريد الجديدة يشكل خطراً علىالمصا البريطانية 
فى الاقيانوسية . 


( ثالثاً) إن هذا الاحتلال ينطوى على مساس عستقبل وحقوق السكارن 
الأصلبين فى إبريد الجديدة . 

١(‏ ) هناك قاعدة أساسية فى القانون الدولى العام تقرر قدسية الاتفاقات بين الدول مناه هاموط 
موحوة فلا يجوز لدولة أن تتحلل بإرادتها المنفردة من المعاهدات أو الائفاقات الى ترتبط بها . 
ويتفرع على هذه القاعدة الأساسية أن أحكام المعاهده تظل نافذة ملزمة للدول الأطراف فيها إلى أن تنقفى 
بإحدى طرق انقضاء المعاهدات . غير أن الدول الأطراف ى معاهدة قد تلجأ إلى بعض الدفوع لتتحلل 
بصفة مؤقتة من تنفيذ التزامات المعاهدة . وأ هذه الفروع ثلاثة هى القوة القاهرة » وحق الافاع 
الشرعى » وق الضرورة . ولكن ليس منشأن هذه الدفوع أن تقضى على المعاهدة أو تبطلها » وإنما يقعصر 
أثرها عل وقف التنفيذ بصفة مؤقتة .. 

انظر دكتور حامد سلطان: القانون الدولى العام فى وقت السلم . طبعةيتاير 1951 صصص ١88-8٠‏ 


أى 
دل 


وردت الحكومة الفرنسية بأن احتلالها لإبريد الجديدة إهما هو إجراء مؤقت 
أملته حوادث الإعنداء التى راح ضحيتها عدد من المستوطنين الفر نسيين من جانب 
السكان الأصليين . وأن الحسكومة الفرنسية تحترم هبدأ قدسية المعاهدات » و لكنها 
لجأت إلى حق الداع الشرعى معصغقل مسناتوة! وحق الضرورة6)ئههدهقم مه غزميك 
وليس فى نبتها أن تتحلل من التزامات اتفاق ه/ام١‏ . وقررت أن القوات الفرنسية 
ستجاو بمجرد أن يعود الأمن والنظام إلى إبريد الجديدة . ويلاحظ أن الحسكومة 
البريطانية سبق أن رددت مثل هذه الأعذار الواهية عند بدء الاحتلال البريطاتى لمصر 
فقد وصفت إصرارها على أن يضر ب الأسطول الريطانى الإسكندرية فى صيف م١‏ 
بأنه عمل شرعى ودفاعى فى نفس الوقت27؟ ,مقولة إن المصريين كانوا يرممون قلاع 
المدينة» وإن هذا العمل موجه ضد سفن الأسطول البريطانى الراسية وقتكذ فالميناء » 
كا كانت تصرح بأنها ستجلو عن مصر حين يعود الأمن والنظام إليها . مما يدل على 
أن الاستعار هو الاستعار أياً كان لونه وأياً كان مكانه . 


وإذا كانت فرنسا قد احتلت إبريد الجديدة فان هذا الاحتلال لم يكن رداً على 
احتلال بريطانيا لمصر . فهذا تفسير لا ينبغى . إن الاحتلال الفرنسى لابريد الجديدة 
كان امراً متوقعاً : ففضلا عن الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الجزر بالنسبة 
لكالدونيا الجذيدة » ذان فرنسا كانت تخشى أن تسبقها بريطانيا إلى احتلال أرخبيل 
إيرد الجديدة » فرأت أن التسلط على هذه الجزر أمر ضرورى حت لا تقع فى بد 
بريطانيا. . وكان هذا الاحتلال رداً طبيعياً على قيام بريطانيا بضم جزر فيجى إلا . 
وكانت فرنسا تعتقد أن نصيبها فى امتلاك المستعمرات فى الاقيانوسية الجنويية نصيب 
ضئيل إذا قدس الممتلكات البريطانية فها . وإذاكان التوازن فى امتلاك المستعمرات 
وف بسط التفوذ بين بريطانيا وفرنسا كان مكفولا فى القارة الإفريقية» ذان هذا 
التوازن يتضاءل إلى حد بعيد للغابية فى الإقبانوسية . وعلي ذلك ذفان القسمة بين 
هاتين الدولتين الاستعاريتين كانت فى نظر إحداها وى فرنسا - قسمة ضيزى 
)١(‏ الكتاب الأزدق (مصر) رقم ١0‏ لسنة 85مم١‏ 


وثيقة رتم ١45‏ من جرانفل إلى ليوز ومؤرخة فى » من يوليو 1841 
.ععمه]ءل-لاءة مقدقعععة رلععلمة خسة عتقستاأوء1 غ5 غ20 مه عم 0غ لعسروعة عمتمل عن مز أقطتالا 


86+ 


جائرة . يضاف إلى ذلك عامل هام آخر هو دخول المانيا فى الإقيانوسية كدولة 
استعاربة فى العّانينات من القرن التاسع عثر . 

وفى نفس الوقت توالت الأنباء التى كانت تذيعما وكالة رويتر بأن المكومة 
الفرنسية ماضية فى تعزيز قواتها التى تحتل إبريد الجديدة » وأنها شرعت فى إقامة 
حصون جدبدة ويناء كنات إضافية فى بعض موالى هذه الجزر0") . 

وتعرضت المكومة ابريطانية لفيض من الأسئلة من أعضاء مجلسى اللوردات 
والعموم يستفسرون منها عما مى ذاءلة إزاء الاحتلال الفرنمى لإبريد الجديدة » 
ويطلبون إلما أن تولى هذه المسألة مزيداً من عنايتها . وبدراسة مضابط جلسات 
املسين التى أثير فنا هذا الموضوع نستطيع أن نتبين الانمجاهات العامة للاأعضاء . 
والحقيقة الأولى التى نستخلصها هى أن مناقشات المجلسين ارتفعت إلى الستوى 
القوبى0 » فلم تأخذ الطابع المزبى العتيف ولم يستغلها أعضاء المعارضة وسيلة للنيل 
من الوزارة القامة فى المكم » سواء كانت وزارة الأحرار التى تولت الحكم 
فى فبراير م١‏ » أو وزارة المحافظين التى جاءت فى أعقاءها فى أغسطس مم91" 

وقد حمل الأعضاء حإة عنيفة على سياسة فرنسا فى جزر إبريد الجديدة وقلوا 
إنه إذا كانت قد وقعت حو ادث اعتداء على المستوطنينالفر نسيين فى هذه الجزر » فان 


)١ (‏ مضبطة مجلس العموم . جلسة 78 من فبراير 1881 الخزء ١لا‏ عن ص 791-١98‏ 
.كعلوطء12 'زموتمعتموذاعدط 5*لدذموط 

( ؟) انظر على مبيل المثال ما دار فى مجلس اللوردات يجلسة ١‏ من أغسطس 1880 حين طلب 
لورد روز برى وزير الخارجية السابق فى وزارة جلادستون الثالثة - وكان يجلس هو وأعضاء حزب 
الأحرار فى كرامى المعارضة - فتتح باب المناقشة فى مسألة ابريد الحديدة . وقد عارض لورد سالسبورى 
رئيس الوزارة ووزير اللكارجية هذا الطلب » وطلب سحبه على أساس أن مناقثة هذا الموضوع قد تثير جوا 
غير مناسب بين باريس و لندن . فاستجاب روز برى لهذه الرغبة وعلق علها قائلا إنه بم يدر خلده أن يسبب 
ارتباكات للوزارة البريطانية » وإنما كان هدفه الوحيد هوشد أزر الحكومة البريطانية وهى تعالج مسألة 
خطيرة » وقال إنه يسره أن يسمع أن المفاوضات بين الحكومتين البر يطائية والفرنسية قد بلغت مرحلة 
تجمل هذه المناقشة أمرا غير ذى موضوع . 

انظر مضبطة مجلس اللوردات . جلسة ؟١‏ من أغسطس 18807 الحزء وال ص ص 118 -14ااق 
.65و12 لإتفامعدمتاجوط 55ل تمومد 

(”) هذه هى وزارة لورد سالسبورى الثانية وقد ظلت فى الحكم حتى أغسطس 18448 وخلفتها 
وزارة جلادستون الرابعة . 


تبعة هذه الحوادث إنما تقع على السياسة الفر نسية الغائمة دون سواها » لأنها مارس 
ألواناً شق من الظلم والتعسف والضغط على السكان الأصليين لإكراههم على العمل 
فى تنفيذ المشروعات الفر نسية . و كانت نتيجة ذلك أن فاضت مشاعر السكان الأصلبين 
بالكراهية نحوم . وحاول الأعضاء أن يرسموا صورة وضيئة للاستعار البريطاتى » 
فوصفوا شعور الأهالى فى هذه الجزر نحو البريطانيين بأنه شعور طيب ودى للغاية 
حت أنه فى استطاعة الرجل البريطاتى أن يتجول بدون سلاح فى أبة جزيرة من 
جزر إبريد الجديدة دون أن يحتى على حياته شيئاً » وهو أ لا يحدث للا وربيين 
من الجنسيات الأخرى » وأشادوا يحبود المستوطنين البريطانيين فى تعمير هذه الجزر» 
وذهبوا إلى أن إدخال الحضارة فى إبريد الجديدة يعتير قصة نفار لبريطا نياء وأفاضوا 
فى هذه التاحية إناضة خرجت بهم عن جادة الحق والصواب20 . 

واهتم الأعضاء إبراز الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لجزر إبريد الجديدة 
ووفرة مواردها » والتقارب الذى حدث بين فرنسا وألمانيا » وتقدير هاتين الدو لتين 
لهذه الجزرء وأوضحوا أهداف فرنسا من احتلالها لها . وأبدوا قلقهم هن مشر وعات 
التوسع الفرنسى الاستعارى فى الإقياانوسية بوجه عام0" » وقلوا إن زحمة الأحداث 


)١(‏ من ذلك قول لورد هاروبياى 8130891 العضو بمجلس اللوردات فى جلسة ؛ من مايو 
مم أن الكابتن كوك هو الذى استكشض هذه الحزر وتناسى من سبقه من الرحالة الأسبانيين ثم الفر نسيين . 
وقوله أيضا إن اللغة الانجليزية هى اللغة الأور بية الوحيدة المعروفة فى هذه المزر » وتنامى حركة التغلفل 
السلمى الفرنسى عناوقعهم «مناه عدم 18 ى إبريد الحديدة والتى كان هيجنسون رائدها وما صحب 
هذه الحركة من انشاء مدارس ومستشفيات وبعثات تبشيرية كاثوليكية . ويلاحظ أن هذا اللورد كان 
وذيرافى وزارة سالسبورى الأولى الى تولت الحكم فى يونيو 1886 وشغل فها منصب حامل أختام 
الملكة . أنظر مضبطة مجلس اللوردات . جلسة ؟ من مايو ١8810‏ الخزء 14 صصص 5وغ - وءه فى 
265 'زلقأمعممة ايوم 5'لمدمموك1 

(؟) أنظر ها ذكره لورد كارنارفون ««جندصده المضو بمجلس اللوردات من أن 
مسألة [بريد الحديدة م تكن الأولى من نوعها فى ايحاد خطر احتكاك بين فرنسا وبر يطائيا » فهناك مجموعة 
جزر السوسيى مدهت تراعنهه5 عط؟ فى الإقيانوسية » فعلى الرغم من وجود اتفاق بين الدولتين عقدى 
سنة 1841 بعدم المساس باستقلا ل هذه الفزر » إلا أن العلم الفر نسى ظل يخفق فوقها مدة ست سنوات » 
وم تجد نفعا الاحتجاجات الى قدمتها الحكومة البريطانية فى هذا الصدد إلى الحكومة الفرنسية . وكذلك 
جزيرة تاهيى نانطة؟ الى كادت تؤدى إلى صدام مسلح بين الدولتين . وقد أصبحت هذه ابلزيرة 
تحت الحماية الفرنسية ثم تحولت الحماية إلى فرض السيادة علها .. كا ضمت الها جزيرة رابا 12.8 
ومجموعة أوسترال مناه الماكتم والأرخبيل الأسفل 0لءمتطومة 6م11 . انظر بيان لورد 
كارنارفون ى مجلس اللوردات بجلسة ؟ من مايو ١8810‏ سالفة الذكر . 


إل 


السياسية التى واجبت بريطانيا فى السنوات السابقة جعلت الرأى العام البريطانى 
لا .تم اهتاماً كافياً با يحرى فى هذه المنطقة النائية الشاسعة التى أصبحت هيداناً 
تتسابق فيه الدول الاستعارية علي امتلاك الجزر وجموعات الجزرالمتنائرة فهها واتخاذها 
محطات بحرية استعدادا وترقباً لفتح قناة بناما . وقلوا إن فرنسا قد وطدت أقداءها 
فىهستعمرتها الكبرى كالدو نيا الجديدة» و كذلك الشأن فى جزرلويوتيه 6استهرمة 1165 
وها فى تقدم فى جرأة على احتلال جزر إبريد الجديدة » وستكون أولى نتائم هذه 
السلسلة الختصلة الحلقات من حركات الم والتوسع إيجاد حاجز خم يتكون من 
جموعات جزرية فرنسية تفصل بين استراليا ونيو زيلندة من ناحية وبين جزر فبيجى 
وغيرها هن الممتلكات البريطانية من ناحية أخرى . وقد غالى أورد كارنارفون 
دودح العضو مجلس اللوردات فى تنصورر خطورة المشروعات الفرنسية 
الاستعمارية فى الإقيانوسية على المعماط البريطانية » وذهب إلى أن هذه الشروعات 
تؤدى فى نباية الأص إلى ضياع المستعمرات البريطانية . ولا ننسى أن هذا اللوردكان 
وزيراً للمسستعمرات فى وزاة دزرائيلى الثانية التى تولت الحكم فى فبراير ؛رم 2" , 
وتوقع بعض الأعضاء فى لمى الاوردات والعموم أن تطبق فرنسا نظام 
الإبعاد الجناتى فى جزر إبريد الجديدة » واستندوا فى ذلك إلى مناقشة كانت قد 
أثيرت خلال تاك الفترة فى مجلس النواب الفرنسى قيل فها إن كالدونيا الجديدة 
قد اكعظت بللجرمين العتاة الذين تلفظهم فر نسا » وأن هذه المستعمرة قد بلغت درجة 
من التشبع ببحيث لا تستطيع أن تقبل هنزيداً من هذه الأنماط البشرية الحارجة على 
القانون » وأن النية متجبة إلى إرسالهم إلى إريد الجديدة . وخلص أعضاء البرلمان 
البريطانى إلى أن المستوطنين البريطانيين فى استراليشيا علي حق فى تخوفهم من مسلِك 
فرنسا »كا أنه ليس فى استطاعة أحد سواء فى اتجلترا أو فى استراليشيا أن يق أسفه 
على الخالة القائمه وقتكذ فى إيريد الجديدة0"؟ , 
١ (‏ ) دخل لوردكارنارفون بعد ذلك وزارة سالسبورى الأولى الى تولت الحكم فى يونيو 1888 
وشغل فيها منصب ثائب الملك لشئون اير لندا. بز0ظ عمثلا موقا 
١ (‏ ) مضبطة مجلس العموم . جلسة ا من سبثمير 1885 فى الحزء ١8‏ ص ص 31١851-- 1٠١88‏ 


وعادطء1 لمأمعم ونمو" 5"لتقممد 
وكذاك مضبطة مجلس اللوردات . جلسة ؟ من مايو 1841 السابق الإشارة الها . 


زف 


هذه مى: أثم الموضبوعات الى اثيرت فى مجلنى اللوردات والعموم عقب الاحتلال 
الفر نسى لإبريد الجديدة . ودلت مناقشمات أعضضاء الجلسين على حالة القاق التى كانت 
تسود وقتئذ بريطانيا سبب الإجراء الءسكرى الذى أقدمت عليه فرنسا . واتفقت 
آراء أعضاء الجاسين على أن تقوم الكومة الريطانية مطالبة المكومة الفرنسية 
بالجلاء عن هذه الجزر واحترام استقلالها عقتضى اتفاق سنة /ام١‏ والذى تأ كد 
فى سنة سمم١‏ . 

واكن كان للحكومة البريطانية اتجاه استعارى فى تسوية هذه المسألة . تقدمت 
بعدة اقتراحات إلى الحكومة الفرنسية كان من اخطرها أن تقوم كل من الدواتين 
بماية ارواح وممتلكات رعاياها فى جزر إبريد الجديدة » وأن يباشر أعمال الشرطة 
فيها ضباط بحر يون يتبعون السلاح البحرى لكل من الدواتين . ومؤدى هذا الاقتراح 
أن م جلاء فرنسا عن ابريد الجديدة » وأن تكون للدواتين هيئات عسكرية مخربة 
يناط بها هذه المهمة . وكانت المكومة البريطانية قد أصدرت أوامرها إلى بعض 
قطع هن الأسطول الحربى بأن ترابط فى مياه أرخبيل إبريد الجديدة حق تقف 
الدو اتان ما أمكن على قدم المساواة فى هذه المنطقة . ويلاحظ أن الحكومة البريطانية 
حين بلغتها أنباء الاحتلال ترددت فى أول الأمر فى إرسال سفن حريية تجنياً لايجاد 
جو غير ودى بين الدواتين » ولكنها عادت فأرسلت بءض القطع الحربية كوسيلة 
للضغط على الحكومة الفرنسية » ولو أنما أعلنت أن إرسال هذه الوحدات لا حمل 
أ روح عدائية ولا ينطوى ءلى أى نوع من أنواع التهديد0©. ثم قرنت الحكومة 
البريطانية عرضها بموافقتها على أن تغم الهكومة الفرنسية إليها جموعة من الجزر 
الصغيرة فى الإقيا نوسية تسمى جزر نحت الرح 6م 16 دلدهة 1165 تقع فى ثعال غرب 
تاهيق . 

ولا كانت الحكومة الفرنسية فى مركز أقوى وأفضل من همركز المكومة 
البريطانية فيا يختص عسألة ابريد الجديدة فقد تباطأت الحكومة الفرنسية فى محادثات 

)١(‏ أنظر بيان لورد جرائفل العضو بمجلس اللوردات وكان يشغل وقت وقوع الاحتلال 


الفرنى لأبريد الحديدة منصب وزير المستعمرات فى وزارة جلادستون الثالثة . مضبطة مجلس اللوردات . 
جلسة ؟ من مايو ١881‏ السابق الإشارة الما . 


الى 


الجلاء عن هذه الجزر» وكانت تلاتزم فى بعض الأحيان سياسة الصمت القام إزاء 
المذكرات الى كانت تبعث بها إليها الحكومة البريطانية . وضج أعضاء الولارن 
الإنجليزى من هذا التباطؤ ووجهوا الأسئلة تباعاً إلى الوزارة البريطائية وطلبوا أن 
تدلى ببيان عنحالة التقدم أ والتعثر فمحادثات الجلاء مع الجكومة الفرنسية » كاطلبوا أن 
تحدد موعداً لانتهاء الحادئات لأنها استغرقت وقتا طويلاء» وتساءلوا عما إذا كانت 
فرنسا تعتزم حقاً الجلاء عن هذه الجزر2'2. وكان مركز الحكومة البربطانية حرجا 
إزاء هذا التباطؤءوردت بأمما تعترف بأن الحادثات قد استغرقت وقتاً اكثر ما يذبغى » 
وأنالحكومةالبريطانية:أس ف جداً لبقاء هذه الأ ل معلقة بدون تسويةإلى ذلك الوقت» 
وأنها +تدخرجبد فى دفع امحادثات إلى الأمام» وهىت رس ل دا مامذ كرات ودية إلىاالحكومة 
الفرنسية حتى يتمسريعاً جلاء القواتالفرنسيةعنالمراكر التىتحتاها فى ابريد الجديدة - 

وبينا كانت الكومة الفرنسية ماضية على هذا النحو من التباطى فى محادثئات 
الجلاء عن إبريد الجديدة» وبينا كانت الحكومة البريطانية تلح عليها للاتتباء من هذه 
الحادثات » تمت مقابلة فى ١5‏ هن مارس با.م١‏ بين لورد سالسبورى رئيس الوزارة 
ووزير الحارجية وبين وادنجتون السفير الفرنسى فى لندن » وقد صرح الأول للثاتى 
بأن الرأى العام فىبر يطانيا قلق للغاية خصوص موضو ع إبريد الجديدة» وأنه يروم 
تسوية هذه المسألة تسوية نهائية فى الحريف القادم على الأكثر . ففاجأه السفير برأى 
الحكومة الفرنسية » وهو أنها ترى ربط مسألة قناة السويس عسأًلة إبريد الجديدة : 
وذلك بأن تسير المفاوضات الخاصة بعقد معاهدة قناة السويس فى تفس الوقت 
وجنباً إلى جنب 51و00 وم هع الحادثات الخاصة بتسوية مسألة إبريد الجديدة 29 , 


: أنظر على سبيل امثال‎ ) ١( 
1١١18 - 1154 مضبطة مجلس العموم جلسة 78 من يونيو 1841 الخزء 15 ص ص‎ 


مضبعلة مجلس العموم جلسة "٠‏ من يونيو 1841 الخزء 7215 ص ص 1:"] - 11٠١‏ 

مضبطة مجلس العموم جلسة 4؟ من يوليو 1841 الحزء 14[ ص صن وه - لاه 

مضبطة مجلس العموم جلسة 4 من أغسطس/8810 ١‏ الحزء 18 صرص 1 11/٠ 7-[07١‏ 11/191118 

(؟) الكتاب الأزرق ( مصر) رقم ١‏ لسنة ١441‏ 

وثيقة رقم 76 من سالسبورى إلى ليونز السفير البريطاى فى باريس ومؤرخة فى 14 من مارس ١410‏ 

ووثيقة رقم "١‏ من سالسبورى إلى إجرتون الوزير فى السفارة البريطائية فى باريس ومؤرخة قى 
٠٠‏ من أغسطس 1841 


ووثيقة رقم مم من سالسبورى إلى إجرتون ومتورخة فى 14 من أغسطس 18410 
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وقد دل هذا الربط بين مسألتى قناة السويس وإبريد الجديدة على براعة 
الدبلوماسية الفرنسية وتيقظها حتى لا تفاجثها الحوادث بعد التطور الذى حدث فى 
العلاقات الدولية بين تركيا وبريطانيا على عبد وزارة سالسبورى الأولى من ناحية » 
وبين فرنسا وألمانيا فى سنة بلهم؟ من ناحية ثانية . كانت فى آخر مراحلها 
مفاوضات اتفاقية الجلاء عن مصر التى كان يتولاها عن الجانب البريطاتى سير 
هنرى درمندو لف غ101 هدمستصص© برروعط عزو 29 وعن الجانب العئانى كل 
من عد كياميل باشا الصدر الأعظم وعد سعيد باشا وزير الخارجية العئانية . 
وقد اشتملت هذه الاتفاقية على أربعة مسائل رئسية هى حسب ترتيب ورودها 
فى الاتماق . 

( أولا ) تقرير وتنظم حرية مرور السفن فى قناة السويس . 

( ثانياً ) تحديد سنة ٠م؟‏ موعداً لجلاء القوات البريطانية عن مصر . 

( ثالثاً ) بعد انتهاء الاحتلال البريطاتى تصبح مصر بلدا محايداً وتدعى 
الدول للتوقيع على اتفاق تتعبد فيه بعدم اتتباك الأراضى المصرية وتضمن حيدة 
البلاد . : 

( رابعا ) للحكومتين العئانية والبريطانية الحق فى إرسال قواتهما إلى مصر 
فى أربع حالات هى تعرض مصر إلى غزو خارجى ء أو اذا تعرض الأمن والنظام 
العام فمها للاضطراب » أو إذا رفضت الحكومة المصرية القيام بواجباتما نحو الباب 
العالى » أو إذا أخلت بتعبداتها الدولية . ويكون الحهدف من إرسال هذه القوات 
هو القضاء على الخطر » وتنسحب جميع القوات العئانية والبريطانية من مصر حاما 
تزول الأسباب التى أدتالى تدخلها ٠‏ 

وقد ألحق بهذا الاتفاق لاحة :ممسهلوهم تشر ح التدابير التى تمخذ إذا تعطات 


١ (‏ ) كان تحمل لقب «٠‏ مبعوث فوق العادة ووزير مفوض لدى حضرة صاحب الخلالة الامبر اطورية 
السلطان فى مهمة خاصة تتعلق بالشعون المصرية » . انظر القرار الصادر من وزارة الخارجية البر يطانية 
إليه بتاريخ /ا من أغسطس 1886 الكتاب الأزرق ( مصر ) برقم ١‏ لسئة 1885 . وثيقة رتم 17ص ص 
١-١‏ كاكان عضوا ف المحلس الخاص للملكة فيكتوريا . 


كان 


الملاحة فى قناة السويس » وتتضمن هذه اللاحة ثلاثة بنود . ا ألحق «الاتفاق 
ستة ملا<ق ائنان منها فى صورة بروتوكول20© . 


أرادت بريطانيا فى اتفاقية الجلاء أن تضرب المشروع الذى وضعته جنة بارس 
الدولية » فأفردت فى هذه الاتفاقية مادة تنظ حرية مرور السفن فى قناة السويس 
تنظيا يقوم فى جوهره على أساس المبادىء الواردة فى منشور لورد جراتفل الؤرخ 
فى سم من ينابر مم١‏ وعلى بعض الأسس التى اضطر الوفد البريطاتى فى جنة بارس 
الدولية سنة مم١‏ إلى الموافقة علمها » كا استبعدت من هذا التنظم المبادىء 
والانجاهات التى قررتمها فرنسا والدول التى كانت ضالعة معبا فى اجتّاعات جنة 
باريس وعارضتها وقتئذ بريطانيا ('». وقد وصفت اتفاقية الجلاء التنظم الجديد بأنه 


١ (‏ ) نجد النص الرسى لذا الاتفاق مع ملاحقه فى الكتاب الأزرق ( مصر ) رتم / لسنة 1841 
وثيقة رقم 8م من سير هرى درمندولف إلى لورد سالسبورى ومؤرخة فى 4! من مايو 1441 وانظر 
أيضا مرفق هذه الوثيقة بعنوان . 
وأدمستتصماكمه 0 غه لعموزة ؛ أمررعع ممناعومهع؟ برععلسس1 كمه متمافظ غمعم0 مععساعط ممتامء كمه© 

1133 22, 78. 

١ (‏ ) نصت هذه المادة ‏ وهى المادة الثالثة فى اتفاقية الحلاء ‏ على أن تدعو الحكومة العثّانية الدول 
الموقمة عل معاهدة بر لين للموافقة على عقد اتفاق يؤكد بطريقة أفضل حرية الملاحة فى قناة السويس . وى 
هذا الاتفاق تعلن الحكومة العمانية أن هذه القئاة البحرية تظل على الدوام حرة ومفتوحة فى وقت السلم 
وفى زمن الحرب » السفن الحربية والسفن التجارية الى تعبرها من بحر إلى بحر دون تمييز بين جنسياتها » 
وذلك فى مقابل دفع الرسوم وتنفيذ اللوائح المطبقة فى ذلك الوقت أو اللوائح الى قد تصدر وتعلن بعد 
ذلك بواسطة الإدارة المختصة . 

وينص الاتفاق أيضا على أن تتعهد الدول الكبرى بألا تعرقل إطلاقا من ناحيّها حرية المرور فى القناة 
فى وقت الحرب » وأن تحترم الممتلكات والمؤسسات الى تتعلق بالقناة . 

وينص الاتفاق أيضا على ألا تخضع القناة إطلاقا لمباشرة حق الحصر . وألا يباشر أي حق حرف 
أو عمل عدانٌ فى داخل القناة وفى مدى ثلاثة أميال بحرية ابتداء من ميناعى السويس وبور سعيد . 

كا ينص أيضا فى الاتفاق على أن يقوم الوكلاء الابلوماسيون فى مصر الممثلون للدول الموقعة بمراقبة 
تنفيذ الاتفاق فى كل مرة ينتج عنها حالة من شأنها تهديد سلامة القناة أو حرية المرور فيها . ويجتمع أو لنك 
الوكلاء » بناء على دعوة أحدهم » وبرياسة مندوب خاص يعينه لهذا الغرض الباب العالى أو اللديو » 
لكى يتحققوا من حالة المطر »ثم مخطرون الحكومة المصرية لتتخذ التدابير المناسية لغمانحاية القناة وحرية 
المرور فها . وعلى أية حال يجب أن يجتمعوا مرة كل سنة للتغبت من أن الاتفاق قد نفذ تنفيذا سلها . 

وفضلا عن ذلك فيج بأن ينص فالاتفاق عل ألا تقام أية عراقيل فسبيل التدابير الى تكونذحت 


/اه 


ِوْ كد بطريقة أفضل حرية الملاحة فى قناة السويس . ورأت فرنسا أن الجهودات 
الد باوماسية المضنية الى بذلتم! طوال السنوات السابقة سوف تضيع هباء» وأن بريطانيا 
مصممة على أن تفرض على الدول آراءها لتسوية مسألة القناة . 1 

ولم يكن فى استطاعة المحكومة الفرنسية أن تستند فى سنة م١‏ إلى تأ بيد المانيا 
لماءلى نحو ما حدث فى سنة 0م ١‏ » إذ كانت العلاقات بين الدواتين قد ساءت فى تلك 
السنة الى حد أنذر بوقوع حرب بينهما بسبب الحركة الى قام بها الجرال بولانجيه 
مس180 وزد الخربية الفر نسية . وكانت ترى إلى الانتقام من المانيا واسترجاع 
الأأزاس واللورين منها . وكان صدى هذه الحركة عنيفاً للغاية فى المانيا 290 . 
إذ فقد سمارك الثقة نهائياً فى فرنسا » ومضى يعزز القوات الأمانية ويستدعى قوات 
الاحتياطى 2" » و محشد على الحدود الفرنسية قوات زاحفة وشحنات ضعخمة من 
العتاد والذخائرومواد القوبن2"0» ورددت الدوائرالسياسيةوالماليةأن الحكومةالألانية 
فى صدد عقد قرض مبلغ هبه مليون فرنك اتغطية نفقات تعزيز القواتالضارية9» 


حت ضرورية للدفاع عنمصر وسلامة القناة و ينص أخير ا على أن الطرفين الساميينالمتعاقدين يدعوان أيضا 
الحكومات! الأخرى إلى الانضام إلى الاتفاق سالف الذكر على غرار الدول الموقعة . 
أما اللائحة الى ألحقت ببذه الاتفاقية فقد وضعت لمواجية الموقف إذا تعطلت الملاحة فى قناة السويس , 
إذ نص البند الأول منها على أنه إذا تعطلت الملاحة فى القناة لأى ظرف من الظروف فإن الدول التى تنضم 
إلى الاتفاقية المبرمة بين بر يطانيا والدولة العانية يكون لا الحق فى أن ترسل عبر الإقلم المصرى القوات 
الى تحتاج لإرسالها من بحر إلى آخر . كا نص البند الثانى على أنه لن يكون لآية دولة من هذه الدول فى مثل 
هذه الحالة أن تحتفظ فى كل دفعة وى وقت واحد بأكثر من ألف رجل فى الأراغى المصريةءويحب أن 
مم مرور هذه الغرق بأكثر الوسائل والطرق سرعة . وأخيرا قرر البند الثالث أنه فى كل مرة تستعمل 
إحدى هذه الدول هذا المق فإنه يحب عليها أن تقوم عن طريق قنصلها بإخطار محافظ الميناء الذى سيم فيه 
إنزال الفرق ببذه المالة قبل وقوعها بأربع وعشرين ساعة . وعل المحافظ أن يشرف ويراقب مرور 
هذه الفرق . 
)١ )‏ .#تلتعتاتةم عطاعة ,406 .مم .عمق ,آلا .غ ه86 166 .1 .اصرتط عمط 
نال 026 لت متاع8 ذه ععممرظ عل تنءلددمدطصق ,عناءط ع8 3 .81 لى عل عتامتمل/1 ركمعسماط 
7 م,عاامول 23 
١ (‏ ) أعءناههلقمم© عتسسصديوف ك1 .418 .مم يعمل .آلا ءا .ننج ععن1 .18 .امثم .عمط 
عل تت رمتاع8 ف ععصوعط [عل كتاعلمدكة مدق ,عاءطنع11 .11 3 .ا ,لخ دعل عناأدنمنة8 رممعساماط .10 
.887 ,تعنرةة 2 نل 
0 7 ( .2 عنغنتانه اهم عطاعطا .437 .مم يعمل ,آل .) عتغ8 عمغ1 .12 .انط .عمط 
887 716 12 نال منه0 مه ,عاغءطه11 .11 ذه ومعمناماط 


(؛ ) -80 .عسسمية 1م51 .423 .مم .عمل ,آلا ,)ا وليف عين1 .5 .امثط .عمط 
7 غ516 4 نال مهل نع ,قمعس110 .714 له عمط 116 


مه 


وتجح بسمارك فى تعبئة الرأى العام الألمانى لامتشاق الحسام مرة أخرى ضد فرنسا . 
وذهب إلى أبعد من ذلك فصرح لاسفيرين الفرنسى والبريطانى فى برلين بأنه إذا 
تولى الجنرال بولانحجيه معوهداده8 وزير الجربية رياسة الوزارة أو رياسة الجبورية 
الفرنسية فان الحكومة الألمانية تعتبر توليه أحد هذين المنصبين سباً لقيام الحر ب بين 
الدواتين2'2 . وكان قد تحدد شهر ديسمير مم١‏ موعداً لاجراء الانتخابات لرياسة 
المبورية فى فرنسا . ونشرت جريدة :م2 الألانية ‏ وح صحيفة رسعية ‏ مقالا 
عنيفاً فى ١م‏ من يناير بهريمر؛ هاجت فيه فرنسا » وقالت إن وجود الجنرال بولانجيه 
فى الوزارة الفرنسية يعتبر سبباً لقيام الحرب نلاءط وبمده » ا نشرت هذه الجريدة 
خطايا خطيراً ألقاه هوفان «صمستامة وزير الألزاس واللورين فى م؛؟ من ينابر 
5200 صرح فيه أن السلم فى خطر2؟ . وتناقلت الدوائر السياسية اقتراحا خفف من 
هذه الأزمة ويقضى بحروج الجنرال بولانجيه من الوزارة © . وكان هذا الوزير 
فى صدد تنفيذ برناج ضحم لإعادة تنظم الجيش الفر نبى وطلب تتح اعتّادات إضافية 
اتعزيز الجيش والبحرية » واءتقدت الدوائر الألانية أن الحدف من التنظم الجديد 
والاءتادات الاضافية هو الاستعداد لحوض غمار حرب ضد ألانيا . 

وقد بلغ من عذض الأزمة الفرنسية الألمانية فى سنة اهما أن قام المستشار الأماتى 
ممساعى لدى القيصر اسكندر الثالث حتى تلتزم روسيا جانب الحيدة إذا نشب تالحرب 
بين أمانيا وفر نسا(». واءتقدت دول القارة الأوربية أن الحرب لا معالة ناشبة بين 


(1) 419 ك 415 .ؤمه .تعمل ,آلآ م ,عتعة ث1 .8 .اماط .عمط 
غ10 8 رخ مغل عاقتصن/! ركصعسسه11 .14 3 متاعء8 ذ ععممط عل عناعلددكوطاسة ,عنتاءطو8 .14 
0 ل اناءل ع1 ,1887 تعالامدز 29 نال عثهل مع عااءقمء ققدم عطععم6ل عمنا زاكة غمع تعمل عمغتمعيم 
1887 ععتة1 2 مل عنهل هه رعمسمموعة 61 مغن 
وكان ما جاء فى الوثيقتين قول بسمارك حرفيا : 
5601 عه عنوتاطدام86 12 عل ته اأعقصه© تدل غمعلزوم2 غتومعرعل عع ع مملناه8 ل2رغمقع ع1 أو ...» 
«مأناءةة عماعناة 21015 كتاام غتعسة زه لز رعتتعنع 19 


)١(‏ برقية أرسلها السفير الفرنسى فى برلين إلى وزير خارجية فرنسا ومئورشة فى أول فبراير 
سنة 1841 ومذكورة فى الملحوظة رقم ١‏ فى هامش صفحة 485 من المرجع السابق 
( ) .21 عغناسسغيهم عطامة 435 مم يعمل ,آلا .غ) .عنغ8 166 ,7 .أمتط .عمط 
7 ولعت 10 مك عثهل مع ,كمع:م1ط .11 2 عااءم11 
) 1 ( بهم وغقها #تسسقيوفاة1 436 مم يعم ,آلا ١.‏ فق 56 عنغ1 .177 .أملط عمط 


,كتعقناو171 .1 2 رونامطوعاةط + متد5 ذ معموط عل عدعلدومقطصسم ع نزهانمطهة عل .1 .اعتتمعل1؟ 
7 ع1 11 نال علهل ده رما “لخ دعل عماكتسنكا 


لبن 


الدولتين . واتخذت الذسا وانجر وإيطاليا تدابير استثنائية لمواجبة حالة خطر 
الجرب 212 . وأرسات الحكومة البلجيكية مذكرتين فى فبراير ب«هى؛ إلى الحكومتين 
الأمانية والفرنسية أوضحت فهما موقفها إذا نشبت الحرب بين فرنسا وألمانياء 
وطالبت باحترام حيدتها وأعلنت أنها ستدافع عن هذه الحيدة إذا مدت إحدىهاتين 
الدواتين العمليات الحربية إلى الأراضى البلجيكية2"2 . ما تدخل اسكندر القفالث 
قيصر روسيا لدى الامبراطور الألمانى وام الأول ولدى بسمارك المستشار الألمانى 
مستفسراً عن حقيقة نوايا المانيا نحو فرنسا2؟). وقد اهتمت وزارة الحارجية الفر نسية 
اهتاماعميقاً بتبد يدشكوك ألم نيامن ناحية فر نسا وأكدتطاتمسكبها بأهدا ب السلاء؛» 

فى مثل هذه الفترة الدقيقة الحرجة التى كانت تازها العلاقات الفر نسية الألمانية 
أيد فلورانس ار فرنسا رأى هربت عناءطرعك8 السفير الفر نسى فى برلين 
بأن الوقت غير مناسب لفانحة سمارك فى موضوع المسألة المصرية والقاس تأييده 
لفرنسا فى شأ نبا(*». وخاضت فرنسا معر كة د بلوماسية فى جبوتين . فى القسطنطينية 
لضرب اتفاقية الجلاء جلة وتفصيلا » وفى لندن للربط بين مسأل قناة السويس 
وابريد الجديدة 1 


أما فى القسطنطينية فقد تعاونت فرنسا مع روسيا لإسقاط اتفاقية قبة الجلاء اسقاطا 
قانوتياً . كانت المادة الأخيرة من هذه الاتفاقية تنص على وجوب التصديق عليها 3 
وأن يم تيادل وثائق ااتص ديق ف القسطنطينية فى خلال شهر ابتداء من تاريخ 


)000( .مط .عم آلآ . فرنة عنغ1 .5 .امتط عمط 
( ؟ ) كمععتمات .32 .عطومة< 452 .مم .عمق 5/1 با علية5 6م13 .8 .امتط .عمط 
.87 قتقتم 162 نال 086 دن بمتلع8 أء وعنقوم؟ ذخ ممصم عل 5نالددمقطصيم عناتج 
( 7 ) اعناصعفقده0 .عسسهوة1ن] .422 .مم .عمق 7/1 . .علن5 13:6 .80 .املط .عمم 
ف تعصلتط عل عتاعلددمدطتصة رعزقاده5ه1 عل .36 3 م8 .كلخ كعل عناكتمت1 ركمععنه51 .4 
7١‏ ,ع1 3 ندل عتهل هه ,وتنامط معط املو 
( ؛ ) بمخصوص الأزمة الفرنسية الألمائية فى سنة ١84107‏ ومظاهرها وتطوراتها انظر عدا الوثائق 
الى سبقت الإشارة اليها الوثائق الآثية . وهى على سبيل المثال لا الحصر 485-404 » 444 - موه » 
اكه - "11٠١‏ 
وهى منشورة ف المجلد السادس من المجموءة الأول من الوثائق الدبلوماسية الفرنسية 
( ه ) افتامعقهدمه عسسدعوفاة؟ .421 .مم عمل 7/1 .)ا .علن5 م18 ,80 .امزط عمط 
.1887 معوة8 3 نال عتهل ده ,رعأأعط رم ذه كمعستواط 
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التوقيع على الانفاقية أو أقل من هذه المدة إن كان ذلك ممكناً . وكانت ذه 
المادة فى الباب الذى استطاعت فر نسا وروسيا أن تنفذا منه لإحباط الاتفاقية وهو 
الضغط على السلطان ى يرفض أو متنع عن التصديق على الاتفاقية » وبذلك لاتحدث 
الاتفاقية الأثر القانونى الصحيح فى الدائرة الدولية فى دور التنفيذ العمليى(© . 


)١ (‏ التصديق همهه22885 12 هو قبول المعاهدة رسميا من السلطة الى “ملك عقد المعاهدات 
نيابة عن الدولة . وهذه السلطة هى إما رئيس الدولة منفردا » وإما رئيس الدولة مشتركا مع السلطة 
التشريعية » وذلك تبعا للنظام الاستورى المعمول به فى كل دولة من الدول الأطراف ف المعاهدة من حيث 
السلطات الى تمنحها الاساتير لرؤساء الدول فى شأن إبرام المعاهدات . والتصديق إجراء واجب لنفاذ 
المعاهدة فى الدائرة الدو لية يؤيد ضرورتّه القانون الدولى الوضعى » وكذلك العرف المتوائر بين الدول » 
وما جرى عليه| العمل والقضاء داخل الدول » بعد أن استبعد الفقه والعرف نظرية « الوكالة فى المعاهدات » 
التى تقول إن الممدو بين المفوضين ف التوقيع على المعاهدات هم بمثابة الوكلاء عن الدول فى التعاقد باسمها » 
وإنهم يخضمون ف علاتاتهم مع دولم فى هذا الشأن لنفس القواعد الى تنتلم العلاقة بين الوكيل والموكل 
فى إبر ام العقود والتزام الوكيل حدود التوكيل . وقد فقدت هذه النظرية صلاحيّها فى العمل نظرًا لتفاوت 
الأهمية والخطورة بين المعاهدات والعقود » لأنه من اليسير تفادى نتائج تجاوز حدود التوكيل ذما يتعلق 
بإبرام العقود فى حين أن هذا التجاوز ينؤدى إلى نتائج خطيرة فى علاقات الدول بعفها ببعض وإثارة 
المشكلات ذم بينها ما يتعلق بالتزام أحكام المماهدات . 

وقد سوغ فقه القانون الاولى العام ضرورة التصديق على المعاهدات بعدة مسوغات » مها : خطورة 
الالتزامات الدولية المنصوص علها فى المعاهدات » وإتاحة الفرصة لحكومة كل دولة من الدول الأطراف 
فيها وللهيئات النيابية فيا لإعادة النظر ف المعاهدة قبل أن تصبح ملزمة لها بصفة نهائية» فقد ترى' فيا اتفق 
عليه مندوبوها تعارضا مع مصالمها أو انتقاصا من حقوقها أو قد تجل" ظروف تدعوها إلى العدول عما 
كانت تراه من قبل فتمتنع عن التصديق . وبهذا الامتناع تسقط المعاهدة بالنسبة لها . وأخير! فإن من بين 
مسوغات التصديق الرغبة فى تفادى ما يحتمل التعلل به من أعذار بعد التوقيع بمقولة تجاوز المفاوضين 
لسلطاتهم . 

ويلاحظ أنه لا يترتب على رفض الدولة التصديق على المعاهدة أية مسعولية دولية » ولكن لا يلحق 
المعاهدة فى هذه الحال وصف النفاذ . فالتصديق لا يعتير مجرد إجازة للمعاهدة بل هو الإعلان الحقيق 
لإرادة الدولة فى الالتزام بأحكام المعاهدة وهو الذى يحدد اللحظة الى تصبح فها المعاهدة ملزمة . 

وهناك إجراء شكل تستكل به عملية التصديق » ويسمى تبادل وثائق التصديق أو ايداعها . فلى 
ينتج التصديق آثاره القاثوئية فى الدائرة الدولية يجب أن تعلم به الدول الأخرى الأطراف ف المعاهدة . 
ويتحقق هذا العلم » فى حالة المعاهدات الثنائية » عن طريق تبادل الوثائق الى تفيد التصديق . أما فى حالة 
المعاهدات ابلماعية فيتم عن طريق إيداعها لدى حكومة دولة معينة » هى ف العادة الدولة الى تم التوقيع 
فى إقليمها . وتبادل وثائق التصديق أو إيداعها هو الإجراء الذى تدخل به المعاهدة فى دور التنفيذ الدولى . 
أنظر : دكتور حامد سلطان ص ص 714 - ١٠١‏ » دكتور محمد حافظ غاثم ص 55ه 
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استندت فرنسا وروسيا فى هذا الطلب إلى خطورة الحق الذى تقرر أبريطانيا 
فى الاتفاقية من حيث السماح لما بالعودة إلى احتلال مصر 222 . واعلنت حكومتا 
هاتين الدولتين أن اتفاقية الجلاء لم تتضمن أية مية لتركيا بل ضحى الساطان فيا 
بحقوقه ابريطانيا فأش ركبا معه فى حكم مصر © » وأن اتفاقية الجلاء ليست إلا 
معاهدة تحالف فى صا الحليف الأقوى وهو بريطانيا » وإذا أصدر السلطان 
تصديقه على الاتفاقية فلن :ككون تركيا دولة محايدة فى نظر الدول 27 وسيكون رد 
الفعل هو أن تقوم فرنسا بإحتلال سوريا وتقوم روسيا بإحتلال أرمينيال». وأذاعت 
وكالة هافاس للا نباء عدة برقيات » يقول السير هنرى درهندو لف إن الصدر الأعض 
قد أطلعه عليباء وكانت تجمع على أن حشوداً عسكرية روسية تتجمع على طول 
الحدود التركية من ناحية ارمينيا» . 


وظهر التكتل الدولى بصورة أخرى تختلف عن الصورة التى كان عليها فى 
اجتاعات لجنة باريس سنة ١480‏ . إذ وقفت المانيا والغسا وانجر وايطاليا وفى دول 
التحالف الثلاتى تيد اتفاقية الجلاء ونحث السلطان على التصديق عليها0؟؟ . وقد 


: أنظر الوثائق التالية على سبيل المثال لا الحصر‎ ١447 الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم م لسنة‎ )١( 
ل ل 0ل 0 لك‎ 

وانظر (أيضا من الوثائق الفرنسية : 

.534-535-537-546-0 .205 .قع0 .آلا ١‏ .16ئة8 ع1 .252 .املط .عمط 

(؟) الكتاب الأزرق (مصر ) رتم 6 لسنة 18810 وثيقة رقم 7 من سير هثرى درمندولف 
إلى لورد سالسبورى . بيرا ىق /ا؟ من مايو 18810 ووثيقة رقم "17 من ولف إلى سالسبورى . تير ابيا 
زد لاا فى 4 من يونيو ا 

(؟) الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم م لسنة 18810 وثيقة رقم 44 عن ولف إلى سالسبورى . 
ترابيا فى 4 من يوليو 18417 

( 4 ) المصدر السابق . وثيقة رقم 4 من ولف إلى سالسبورى . القسطنطينية فى 4 من يوليو /1881 

ووثيقة رقم ٠ه‏ من ولف إلى سالسبورى . ثرابيا فى 1١١‏ من يوليو 1881 

( ه ) المصدر السابق . وثيقة رقم © من ولف إلى سالسبورى . القسطنطيتية فى ٠١‏ من يونيو/881١‏ 

(5) الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم م لسنة ١88417‏ 

وثيقة رقم 5ه من ولف إلى سالسبورى . “رابيا فى ١١‏ من يوليو 18417 

ووثيقة رقم 51 من سالسبورى إلى سغراء بريطانيا ى فيئا وبر لين وروما بتاريخ 7١‏ من يولي و1841 

ووثيقة رقم 51 من سالسبورى إلى ولف بتاريخ 7١‏ من يوليو 18410 
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هددته الانيا بأنه إذا امتنع عن التصديق ذان الاحتلال البريطاتى سيظل جائماً على 
مصر» وستقوم ايطاليا باحتلال شاطىء البحر الأحمر موافقة الإتلين» . ييا وقفت 
فرنسا وروسيا تضغطان على السلطان ليحجم عن التصديق عليباء وكان أن أذعن 
لماتين الدولتين وامتنع عن التصديق فزعاً من التهديد الفرنبى الروسى » وغادر 
سير هنرى درهندو لف القسطنطينية فى ١١‏ من يوليو بلهم؟ عائداً الى بلاده » 
وفقدت اتفاقية الجلاء قوتها القانونية واعتبرت كأن ل تكن . ومما يذكر ان 
السلطان عبد الميد اتتحل اعذارا واهية ى يتجنب مقابلة سير هنرى درمندو اف 
قبل رحيله خشية أن ##تقد الحكومتان الفرنسية والروسية أن السلطان قد أعطى 
سير و لض اثناء المقابلة وعداً شفوياً بالتصديق على الاتفافية9؟ , 
انا 

أما فى لندن فقد طلب السفير الفر نبى فى ١5.‏ من مارس باهم؛ ‏ أ مر ينا 
من وزير الحارجية البريطانية ربط مسألة قناة السويس عسألة إبريد الجديدة . 
وإذا كانت اتفاقية الجلا؛ عن مصر قد وقعت فى مم من مايو بهم - أى قبل 
هذا الطلب بشهرين تقريياً ‏ فان فرنسا كانت على عل مراحل مفاوضات هذه 
الاتفاقية ويا كانت تبيته بريطانيا لتسوية مسألة قناة السويس » لأن رجال الباب 
العالى كانوا يرجعون إلى فر نسسا و كذلك إلى روسيا فى المسائل الهامة 'التى تناو لتها 
مفاوضات الجلاء0؟» . فأرادت فرنسا تحويل مسألة القناة عن الطريق الذى حاوات 
بريطانيا رمعه لها فى اتفاقية الجلاء وإعادة هذه المسألة إلى الطريق الذى كانت قد 
رسمته فرنسا لها وهو الطريق الماعى الأوربى . 

ولميشأ لورد سالسبورى وزير الحارجية الرنطانية أن يقيد حكوهه برد 
قاطع على هذا الطلب انتظاراً لا تسفر عنه مفاوضات الجلاء مع الدولة العئانية » فاما 
فشلت اتفاقية الجلاء يسبب امتناع السلطان عن التصديق عليها » وغادر سير هنرى 


2 1 ( اعناصعء لدم عستموعة1ة1 .561 .ممه يعمل آلا .) .عتمغة غ16 .20 .اونط .عمط 
لغمنة5 ذه ععمم2 عل تناءلةدمقطتهق رعلزةانامطهآ عل .104 1 اع قلق كعل عاذامنا18 رقمعءتامام 
.1887 أعااتسز 8 ناك عنهل مه ,وكتدهطورئؤم 
( ؟) الكتاب الأزرق ( مسر ) رقم م لسنة 1881 وثيقة رتم 4ه من سالسبورى إلى هوايت 
عاذ/ة .77 السفير البريطاف فى القسططينية بتاريخ ١07‏ من يوليو 1841 
(؟) دكتور محمد مصطق صفوت : الاحتلال الانجايزى لمصر وموقف الدول الكبرى إزاءه 
ص 1134 
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درهندو لف القسطنطينية فى ه١من‏ يو ليوبهههم؛ عائدا إلى بلاده صارح أعضاء مجلس 
اللوردات بهذا الاتجاه الفرنسى فى جلسة اول اغسطس بام ١»ء‏ حين وجه إليه لورد 
روزبرى وزير الحارجية السابق فى وزارة جلادستون الثالثة('»وهن حزب المعارضة 
فى مجلس اللوردات سؤالا اء فيه أن شعوراً عميقاً من القاق والتخوف يسود البلاد 
نتيجة اوجود القوات الفرنسية المستمر فى جزر إبريد الجديدة 2"؟ . فرد سالسبورى 
بأنه يشاطر لورد روزبرى شعوره ءوإنه لينظر بأسف بالغ إلى هذا الاحتلال المستمر 
لإبريد الجديدة » وأن الصعوبة التى تواجبها المكومة البريطانية ى أنها لا تظفر برد 
على المذكرات التى بعثت بها إلى بارس . وقد وجبت المكومة البريطانية فى هذه 
الذكرات. نظر الحكومة الفرنسية إلى أن الموقف قد غدا شائكا ودقيقاً فى امجلترا 
واللستعمرات البريطانية على السواء . وأبدى رجاءه فى أن تضع الحكومة الفرنسية » 
قبل مضى فترة طويلة » موضع التنفيذ الآراء التى عبرت عنها والتى لا يشك فى صحتها 
وجديتها . ثم مضى رئيس الوزراء فقال إنه من الإنصاف للحكومة الفرنسية أن 
بذكر أنبأ قد أبدت رغبتها فى أن تسير محادثات مسألة إبريد الجديدة جنباً الى جنب 
مع مفاوضات قناة السويس » وعى المفاوضات التي بلغت مر حلة من ااتقدم حين كان 
أورد رورى موجه السؤال وزيراً للخارجية . وقال رئيس الوزراء إنه ليس 
الحكومة البريطانية اءتراض على هذه الرغبة » ولكن يكون زاماً عليها أن تعترض 
عليها إذا نم .عن مفاوضات قناة السويس أى تأخير فى تسوية مسألة إبريد 
الجددة70 , 


٠.‏ 5 5 5 ع 
و كان لهذا التصريح صداه فى مجلس العموم إذ خثى أحد الأعضاء وهو بريس 
ءِ 8 

وده أن عتد ربط مسألق قناة السويس وإبريد الجديدة حيث يشمل هذا الربط 

١ (‏ ) كان لورد روز برى قد دخل قبل ذلك قى مارس ١880‏ وزارة جلادستون الثانية النى تولت 
الحكر فى أبريل 188٠‏ وشغل فيها منصب حامل أختام الملكة . 

(؟) مضبطة مجلس اللوردات . جلسة أول أغسطس 18810 الحزء 818 ص ص ولاة - 1/5" ى 

.1266165 توتقأمعتسدتلية 5نلعدكمدك1 

فى ( لمعطكل؟ عوط نزعطا غقط نزدد للتامطة 1 أقط) اأمعسصمع6007 طعمعمط عط ما عنهة 5ز غ1 

1ت معنا5 عطا عط) 0 4قمقوع صذ كصمتكهتامععط عطا ععكغممر قلطا اذه عله نزط ع0 أعنفمم 40 

0 ممناعءزاه مم عمط ع0]آ .عمتقه هذ 85 1ئ82 عآطه81 قط معطت كدعنع 0م صا عتعيو ,علصتط 1 مطعتطيو 


0 لتقعع مذ نوقاعل نؤهة 5ه عذتاقك عنلا وصاءط كمه 6د تاأمهعط نرعاغة1 معطا 0غ "نامعل اوتا 6ب أناط رز قلطا 
.لتطة .«معصمة؟ معطا 


15 


المسألة المصرية من كافة نواحببا من حيث جلاء القوات البريطانية عنها والبحث فى 
مستقبل مصر بعد الجلاء » على أساس أن بحث] هذه المسائل يستغرق وقتا طويلا 
للغاية يظل خلاله الاحتلال الفرنسى لإبريد الجديدة قأئما . فوجه هذا النائب سؤالا 
بحمل هذه المعانى إلى الجكومة البريطانية وطلب فيه كذلك أن تستمر الحكومة 
فى الضغط على الحكومة الفرنسية للوصول إلى تسوية سريعة ومنفصلة لإبريد 
الجديدة 29 . وقد أحجاب على هذا السؤال جيمس فرجسون مموكنوت2 وتصنوة 
وكيل وزارة الخارجية » فننى أن الحكومة الفر نسية قد طلبت أن تربط بين المسألة 
اللصرية عامة وبين إبريد الجديدة » وقال إنها قصرت رغبتها على الربط بين مسأ لتى 
قناة السويس وإبريد الجديدة . ومضى يقولإذا كانت الحكومة البريطانية لاتعترض 
على مناقشة هاتين المسألتين : قناة السويس وإبريد الجديدة فى وقت واحد »فانها 
لا توافق بأية حال من الأحوال على أن يؤجل انسحاب القوات الفرنسية من إبريد 
الجديدة حقى يبرم الاتفاق الخاص بحيدة قناة السويس9؟ , ثم قال إن الحكومة 
البريطانية تضغط على الحكومة الفرنسية للانتهاء من مفاوضات تتعاق يموضوع 
تتفق عليه الحكومتان من حيث المبدأ اتفاقا تاما . واختم كلمته بقوله إن آخر مرة 
وصل فبا إلى بعلم المكومة البريطانية نبأ إرسال مذنبين فرنسيين إلى كالدونيا 


)١ (‏ مضبطة مجلس العموم . جلسة 4 من أغسطس 18810 الحزء 14" صن صن 11/17 - 1/16 
قى وعوطوط مةامعدمدزلتوط 5العدومفع 

١ (‏ ) لا شك أن وكيل وزارة الخارجية البريطائية قد وقع فى خطأ وهو يدلى بإجابته حين ذكر 
عبارة حيدة قناة السويس . لأن وزارة المارجية البريطائية كانت قد أرسلت إلى الوقد البريطاف فى لنة 
باريس الاولية تعلمات واضحة صر بحة محددة بتجنب ذكر عبارة حيدة قئاة السويس ف المناقشات وق 
صياغة مواد المعاهدة وأن يستبدل ببذه العبارة عبارة أخرى هى «حرية الملاحة فى قناة السويس» . وكان 
مما جاء فى أقواله خاصا بالربط بين مسألى قناة السو يس و إبريد الحديدة وشروط هذا الربط 
رطع بوع81 عط 6غ لتموع1 مذ ممم نادتامععم عط أهطا لمتتوعل عتقط غمعجمم ه60 طاعممم8 عط 
عه عط عنهك3550 10 غطعنامة غ20 مناقط غتاط : بدععم عدم معمءه؟م لأنامطد 03281 #عناة عط لمع 
عمناءءزداه غمه علنط؟ مأشعصمع وم و*وامءزدك1 م136 .زالهمعمعع غمبرع8 0غ عستتاءم ومماغفعنو طانم 
اننا عط غقطة لمأمعفمف “هه مه هذ عتتقط رعممنا عمصدة عط غ2 كأءوزطدة مين عط ودتحكتل 10 
0 غتءتتععمهة مه تلاهنا لعممجاقمم عط لأنامطة دعل ع8 وع71 عط جممع؟ 5ممم طعمعمط عط كه 
26 الاعمممى 601 5 لزاوع زة11 ع1 .أقمة© عقد5 عط أه ممكمعتله انهم عط 40 عه لمتتعة معوط 
مذعومكء 8 10 غطعوسمعءم و5 لأسمطة كدوغهتامعع6م عط غهط عمعسدة 607 طاعمعع1 عدا؛ هومن وستكوعم 


«... عامعملمم هذ فععنهة (لأعمليوم عنه كامعصمع وت مبوا عط اعت موجن ماءزمانا؟ كنلا ما اعممهم 
5 .لاط 
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نا 


الجديدة كان فى شهر نوشير هم . اما إبريد الجديدة فان حركة تهجير الفر نسيين 
إلمها من فر نسا مستمرة وقائمة على قدم وساق 5 
# ا م 
وإذا كانت الحكومة الفرنسية قد رأت أن تربط بين مسألتى قناة السويس 
وإبريد الجديدة ذان الفرنسيين المقيمين فى مصر ل يروا هذا الرأى . لقد طالبوا 
جلاء بريطانيا عن مصر جلاء ناجزاً غير مشروط فى مقابل جلاء فرنسا عن إبريد 
الجديدة . وذهبوا إلى أبعد من ذلك فطالبوا بأن يكون اسحاب الإنجلن من مصر 
سابقا لانسحاب الفرنسيين من إبريد الجديدة » وبعيارة اخرى رأوا أن يربطوا بين 
المسألة المصرية برمتها وبين إبريد الجديدة . 
ولعل من الأمور اللفتة للنظر أن يكون الفرنسيون فى مصر أسبق مرن 
الحكومة الفرنسية فى المطالية بالأخذ .هذا الربط . كانت تصدر فى مصرجريدة فرنسية 
لا زعامة على الصحف الأجنبية التى كانت تصدر فها » وكانت تسمى البوسفور 
اجبسيان «عنامبع8 متمامءه8 مد نشرت فى اول يوليو جمم؟ مقالا بعنوان 
د مصر وإبريد الجديدة 6 .وه0 1م85 ووالءتاهل< 165 اه عامروظ:1 (21 نددت فيه 
.مبوقف الحكومة البريطانية من الاحتلال الفرنسى زر إبريد الجديدة . وقالت 
إن هذا الاحتلال لا يزال يثير فى بريطانيا فورة عارمة من الغضب» ويصعب على 
الانسان أن يغهم مبرراتها على الرغم من التصربحات المطمئنة التى تصدر عن الحكومة 
ألفرنسية . إن بريطانيا تتمسدك فيا يختص بابريد الجديدة باتفاق سنة 4/ام1 وهو 
اتفاق قديم مضىعليه تمانىسنواتتغيرت فا الظروف التعقد فى ظلها تغير اجوهري0؟) 


)20020 العدد ١‏ .م ١‏ مجموعة السنة الثامنة محفوظة بدار الكتب المصرية بالقلعة بالقاهرة تحت رقم 6:,020ط 

( ؟) تشير الحريدة إلى نظرية معروفة فى القانون الدولى العام تسمى نظرية تغير الظروف ومؤداها 
أن كل معاهدة غير محدودة الأجل تحوى شرطا ضينيا لاستمرارها يطلق عليه قتاطناهها8 ءنة 5داطم2 
أي بقاء النأروف على حاها » فإذا استمرت هذه الظروف الى أبر مت المعاهدة فى ظلها بقيت المعاهدة نافذة 
المفعول . ولكن إذا تغيرت هذه الظروف جاز للدوله إما أن تتحلل من أحكامها بإرادتها المنفردة »وإما 
أن تطالب الطرف الآخر بإبطال المعاهدة أو تعديلها . 

ولاتخلو هذه النظرية من خطورة » إذ يمكن أن تتخذها الدول ذات المطامع ذريعة للتكث بتعهداتها » 
فتدعى تغير الفلروف للتخلص من معاهدة هى طرف فها دون أن يكون هناك تغير حقيق يبرر تصرفها » 
وهو أمر يؤدى إلى عدم استقرار العلاقات الدولية ويهدم قيمة المعاهدات ويحل القوة محل القانون . 
و لذلك يضع فقهاء القانون الدولى العام شروطا لتطبيقنظرية تغير الظرو مها أن تحاول الدولة الدخول حت 
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كا نسخته الانفاقات اللاحقة الخاصة بالإقيانوسية والتى عقدت سواء بين فرنسا 
والمانيا أو بين بريطانيا والمانيا . والسغير البريطاتى اريس يتردد على وزيرالحارجية 
الفر نسية يطالبه فى جرأة وعدم استحياء بانسحاب فرنسا من إبريد الجديدة استناد] 
إلى اتفاق سنة ,لايم مع أن بريطانيا هى أكثر الدول اخلالا بتعبداتها الدولية . 
وأشارت الجريدة إلىأن فر نسا قد أقدمت على احتلال جزر إبريد الجديدة للسحافظة 
على أرواح وحقوق المستوطنين الفرنسيين بها » وانه ليست فى هذه الجزر أية ساطة 
قانونية معترف بها . وكانت الجريدة نشير بهذا القول إلى النظرية التى ابتدعبا 
الاستعار ومى نظرية اللك البباح الذى لا تمتد اليه ولاية دولة أخرى 
ون ابقل ومع 29 , 


حت فى مفاوضات مع أطراف المعاهدة بقصد اثباتعدمانسجام المعاهدة معالظر وف المديدة» فاذا تعذر اتفاق 
العارفين على إلغاء المعاهدة أو تعديلها لتغير الظروف أمكن عرض الأمر على اطيئات الدولية . ومع ذلك 
يرى بعض الفقهاء أنه من الحائز فسخ المعاهدة بالإرادة المتفردة لإحدى الدول الأطراف متى تغيرت 
ظروف عقدها تغيرا جوهريا وذلك بدون حاجة إلى حصول اتفاق بين أطراف المعاهدة على النائها أو تعديلها 

ونكت هنا بأن نذكر بثلين من التاريخ الأورفٍ المعاصر : 

أولا : أعلنت روسيافى ١م‏ من أكتوير 180٠١‏ أنها غير مقيدة بنصوص المواد ١4 © 1١7 » 1١١‏ 
من معاهدة باريس المنعقدة فى ٠م‏ من مارس 1865 الى كانت تفرض حالة الحياد فى البحر الأسود 
وتمنع روسيا من تحصين موانى هذا البحر وتكوين أسطول حرب لها فيه . واستندت روسيا فى هذا التصرف 
إى تطور ظروف الحرب البحرية وإلى فقدان التوازن الدولى بعد انتصار ألمانيا على فرنسا سئة ١41/٠‏ 

ثانيا : حادث آخر وقع قبل ظهور مقال جريدة البوسفور بأسبوع واحد وهو إلغاء روسيا للمادة 
4 من معاهدة بر لين المنعقدة ى ١‏ من يوليو 18174 الى جعلت ميناء باطوم ميناء حرا . وقد تم هذا 
الإلغاء بالإرادة المنفردة بمرسوم أصدرته روسيا فى 7/ من يونيو 1845 

انظر دكتور حامد سلطان مرجع سبق ذكره ص ص “لاا - 7/0 

دكتور محمد حافظ غانم مبادىء القانون الدولى العام دراسة لضوابطه ولأحكابه العامة طبعة 1951 
صن 4-645وه 5 

دكتور على صادق أبو هيف 559 - (/ا؟ 

١(‏ ) تقول هذه النظرية إن المناطق المجهولة والى تسكنها شعوب متخلفة أو قبائل متفرقة منعزلة 
عن ركب الياة تعتير ف حكم المناطق المهجورة الى لا يعرف لا صاحب » وتصيح هذه المناطق ممتلكات 
شرعية لأول دولة تستطيع بقواتها المسلحة أو ببعض أفراد منْبا أن ترفع رايتّبا فوق ربوعها ما دام 
الشعب الذى يسكها ليس شعبا اوربيا مسيحيا . وهذا قيد جوهرى لم يرفع فى أية جالة من الحالات . 
وقد وضع مؤتمر برلين الأفريق ١١(‏ نوفير 78-1884 فبراير 1886 ) عدة شروط طذا الاستيلاء 
حتى يحدث جميع أثاره القانونية نى الجال الاولى.وكان من أهم هذه الشروط توفر شرط اليازة وشرط >< 


إلا 


ومضت الجريدة فى هقالها تقول إن لورد روزبرى وزير خارجية بريطانيا 
يتكلم عن احتلال فرنسا لإبريد الجديدة . حسناً ! ! ! وماذا عن احتلال بريطانيا 
مصر 7 وتساءلت الجريدة عما اذا كان وزير الحارجية قد تناسى التصر بحاتالمكرورة 
التى أدلى بها رئيسه جلادستون رئيس الوزارة البريطانية عن جلاء بريطانيا عن مصرة 
وإذا كانت هذه التصريحات قد تنوسيت ذان الفر نسيين على استعداد لتذكيره بها . 
وذكرت الجريدة مثالا لهذه التصربحات » فقالت إن المسألة المصرية قد أثيرت فى 
لس العموم يجاسة؛ه من أغسطس سهم؟ . وصرح جلادستون بقوله إن 
بريطانيا لا تعنم ضم مصر إلما ء وإن القوات البريطانية ستجلو عنبا حالما يعود الأمن 
والنظام إلمها . وتساءلت الجريدة ألم يتحقق هذا الشرطوالى اليوم 7 واختدمت مقالها 
بقوطا أها السادة الانجلين : انسحبوا أولا من مصر . 

1 ا تنم فنا 

هذا الأساوب الفرنضى فى الربط بين مسألتى قناة السويس وإبريد الجديدة 
قد يجح فى مل الحكومة البريطانية على الإسراع فى تسوية مسألة القناة]. فقد قدمت 
هذه الحكومة فى سم من سبتمبر .م١‏ إلى الحكومة الفر نسية مشروعا لاتفاقية تنظم 
حرية المرور فى قناة السويس وطلبت الوقوف على رأيها فيه 2" » وكان إهذا 
المشروع خطوة نحو التقريب بين وجمات النظر الفرنسية والبريطانية حول المسائل 
الى كانت مثار خلاف بين الجكومتين . 


ع الإدارة. أماشرط الميازة فهو العنصر المادى إذا ماوضعت الدولة يدها فعلا علىالإقليم سواء برفع 
أعلامها عليه أو باصدار إعلان يحمل هذا المنى بشرط أن تترك الدولة على الإقلم ما يكفل لا العمل على 
احثر ام سلطلة العلم أو تنفيذ الإعلان . ولا ضرورة للائفاق مع سكان الإقلم الأصلبين على هذا الأمر 
إذ أن هذا الاتفاق - حتى فى حالة انعقاده - لا ير”تب أثرا قانونيا . وأما الشرط الثانى وهو شرط الإدارة 
فلا بد أن يتوفر فيه أمران أولهما ثبوت النية على أن الدولة تعتزم إدخال الإقلبم فى ولايتّهاء والثانى هو 
إقامة إدارة - فى صورة ما - على الإقلي لإظهار أن الدولة الى تحوز الإقبم تنوى أن تدير هذا الإقلم الذى 
أدخلته فى ولايتها . وقد أضيف الغرط الأخير لتفادى النتائج الى كانت تترتب على الحيازة الرمزية 
قبل القرن الثامن عشر . 
انظر دكتور حامد سلطان ص ص م١ل/ا‏ - 15لا 

)١(‏ الكتاب الأزرق (مصر ) رقم ١‏ لسنة 1888 مرفق الوثيقة رقم 5" من سالسبورى إى 
أجرئون الوزير بالسفارة البريطانية فى باريس . والوثيقة مؤرخة فى ؟ من سيتمير 18417 
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وقد رفضت الحكومة الفرنسية هذا الشروع معتذرة بأنبا لا تستطيع قبوله 
من الناحية الشكلية » وقالت إنها تفضل وضع مشر وع للبعاهدة على نسق المشرورع 
الذى صاغته لجنة باريس الدولية2"0 , 

وكان أن سافر إلى بإريس لورد سالسبورى رئيس الوزراة البريطانية ووزير 
امخار جبة فى شبر ١كتو‏ بربابهه ١‏ ودارت محادثات سياسية بينه وبين فاو رانس 5معمها1 
ؤزير اللخارجية الفرنسية أسفرت عن اتفاق الحكومتين على مشروع للمعاهدة سويت 
فيه المسائل التى كانت لا تزال مثار نزاع بينهما9؟ . وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة 
الخارجية البريطانية بتقديم هذا المشروع إلى الحكومة الفرنسية » ثم تتولى الأخيرة 
تبليغه بصفة رسعية إلى حكومات الدول التىكانت مثلة فى لجنة بإريس الدولية 
للموائقة عليه2© . وأوق سالسبورى بوعده فأرسل مشروع المعاهدة فى صياغتها 
الجديدة إلى باريس فى ١؟‏ من ا كتوبر بااا 

وهذا المشروع اكثر تفصيلا وأهمية من المشروع الموجز » فهو يقع فى ست 
عشرة مادة عدا المقدمة » ويمماز بتنسيق الموضوعات وإفراد مادة مستقلة لكل 
موضوع تقريباً . أما أهميته فتزجع إلى أنه أول مشر وع للمعاهدة المنشودة تلتق 
عنده الحسكوهتان الفر نسية والبريطانية بعد أن امتد الحلاف بينهما سنين عددا خصو ص 
مسألة القناة » كا أنه غدا الأساس الذى صيغت على نسقه اتفاقية الآستانة فى وم 
هن اكتوبر مها 


)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) رتم ١‏ لسئة +188 وثيقة رتم لا من سالسيورى إلى اجرتون 
ومررخة فى 15 من سبتمير /1881 
) 1 ( ,615 1نا110 عل عتتتجهنوفاك1 .629 .مم .عمل ,آلا .؛ .عتوة وغ 1 .6 .املط .عمدا 
ممتاع8 ة ععممرط عل كعنوغهتممامت2 كأمفامعوم مم2 عه وعمغومما8 وععتدقم كعل عسدتمنل1 
.7 ,06016 25 نال عنهل مه رعازدآط هآ رللدا/! ,عممعذلآ ,وتنوطمغاغط- مله 
ني وكان ما جاء فى هذه البرقية : 
5ع مقناة ع 1235565 كاصلمم وتعتميعل وع! ععمورع ده لإمناطكتلة5 كرما عل عنامرةة تمعمقم 16 غمقلمعط 
علكتاعمواء5 52 عنطه 165ع16 العميعكع باعط غأ6 غره ععنا5 ع 3081© تال دملتمكتله انعم عل غعزمءم ع1 وموك 
قععصةكةنا2 065 ر005 ]ها عتناة ,05-00105لامك© ,له0م6 أناو 70مع36 اعت عل 5عرعا 5ع[ .01م ع 
قنهنا50 عنناة غمع امل 115 .65)غ1مة عماغ'0 أمعممعلب 1885 مع كروط عل متدكتسصممه0 12 ذه كمعن أمعمم رع 


1 كمقل ععء مغ ده فق ك5ء6اعمجة غهم أننو كء عمتهككعد6م زوه «مأعقطلة”! غدمل كععمدكوتنه ‏ عه 8 
... ع«تعأعاهصف'1 أء ععموءط 5ل عننو كدمتاتلمم كعمدرغم 


(؟) الكتاب الأزرق ( مصر ) رت ١‏ لسنة مهم ١‏ . الوثائق رقم 4 » 40 456 446 لم 
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وقد أرفق سالسبورى بعشروع المعاهدة مذ كرتين مؤرختين فى 7١‏ من |كتوبر 
همذ وتضمنت المذكرة الأولى(' مسأ لتين هامتين ها : المطالبة بضرورة موافقة 
السلطان والحكومات الأو ربية على مشروع المعاهدة حتى تكتسب هذه المعاهدة 
الصفة القانونية وتصبح نافذة فى دائرة القانون الدولى . واللسألة الثقانية فى تذكير 
الحكومة الفرنسية بالتحفظ البريطاتى الذى سبقت الإشارة إليه . وانطوت المذكرة 
الشانية على تفسيرات لبعض المواد العسكرية والسياسية الى وردت فى مشرووع 
الاتفاقية . 

وقد قدم فى ١4‏ من نوشبر 1م1١‏ سفراء فرنسا فى المانيا » والعْسا واجر » 
وروسيا » وإيطاليا » واسبانيا » ووزيرها اللفوض فى هولندا » مشروع المعاهدة 
إلى حكومات هذه الدول لاموافقة علما2؟2. اما تركيا فقد.قام مو تتبللو ملاءطعنده1/1 
السفير الفرنمى فى القسطنطينية بتقديم المشروع إلى الباب العالى فى ؟٠‏ من نوفير 
سنة باهم١‏ . اى قبل الدول الأخرى بيومين ؛ من قبيل المجاملة للباب العالى22؟ , 

وقد أرفقت الحكومة الفرنسية بعشروع المعاهدة الذى قدمته إلى الحكومات 
الأوربية مذكرة » تطلق الوثائق عليها لفظة'منشور » اء فها أن اللجنة الدولية التى 
اجتمعت فى سنة م١‏ لتنظم استخدام قناة السويس قد فضت جلساتها قبل أن 
تفرغ من إنجاز جبيع أعمالها . ولا كانت هذه اللجنة قد عقدت اجتّاءاتها فى باريس 
فقد رأت الحكومة الفرنسية أنه غدا لزاما علمها أن تستطلع رأى الحكومات الأخرى 
فى تسوية المسائل التى ظلت معلقة » وقد وضح أنها مسائل قليلة العدد ء وأنه مناليسير 
تسويتها إذا التزم اجميع بالمبادى» التى سبق أن وافقت علبها جميع الدول . 


)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) دتم ١‏ لسنة 1888 وثيقة رتم 78 من سالسبورى إلى اجرتون 
ومؤرخة فى 87١‏ من أكتوبر ١186‏ 

( ؟) الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم ١‏ لسنة 1884 وثيقة رقم 5ه بعنوان : 
21016361 ,حنم غمم1ل20/نا .ا نز بإتناطةا 52 06 دتتوعة]/! عطا ما مقعم نمدم عأوطعون وهر 

13, 1587 

6 4 .مه .عمل آل .؛ .علمةة عن 1 .م .اوزم عمم 

وانظر أيضا الكتاب الأزرق دتمم ١‏ لسنة 8مم١‏ وثيقة رقم ده عن سير هوايت عأنط/ا .« علق 
السفير البر يطاف فى القسطنطينية إلى سالسبورى عبارة عن برقية مؤرخة فى ؟١‏ من ثوفبر 18410 


7ع 


ومضت المذكرة ئة تقول إن الحكومات الأوربية التو اتصلت با الحكوهة الف نسية 
قد أحابت بأن الوصول إلى تسوية لسألة قناة السويس قد بات أمر| ذا أهية قصوى 
فىالسياسة الدولية » وأن عبء هذه التسوية , يقع عليعاتق حكومتي فرنسا وبريطانيا 
بوجه خاص » وأن تر لا ور التى ستقر علمها 
رأى هاتين الحكومتين . 

وأشارت المذكرة إلى الجهود التىبذاتها الحكومة الفرنسية منذ ذلك الوقت لتسوية 
الموضوعات التى كانت محل خلاف حت استطاعت أخيراً أن نحقق هذا الهدف » وغدا 
الافاق تاما بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية على جميع المسائل المعاقة . 

وجاه فى ختام اللذكرة أن المكومة البريطانية قد اقترحت أن تتولى الحكومة 
الفرنسية » باسم الحكومتين » تقد.م مشرو ع المعاهدة إلى الحكومات التى كانت ممثلة 
فى لجنة باريس لدراسته والموافقة عليه إذا وجدت أنه مطابق لامبادىء التى استرشدت 
بها لجنة باريس والتى تحقق الهدف الأسنى وهو حرية الملاحة فى قناة السويس 
فى جميع الأونات20 , 

وقد أضيفت إلى المذكرة الموجبة إلى الدولة العئانية فقرة » وافق علها 
سالسبورى ؛ جاء فها أن الحكومتين الفرنسية والبريطانية تعلقان أهمية كبيرة على 
موافقة الباب العالى على مشرو ع الاتفاقية » وأن هاتين الحكومتين حريصتان 
على احترا, حقوق الباب العالى والحافظة علها . وقامت وزارة المحارجية البريطانية 
من ناحيتها بتأييد مشروع الاتفاقية لدى الحكومات الأوربية التى اشتركت فى لجنة 
بإريس وطلبت إلما المواققة عليه © . م أ بلغتها فى نفس الوقت التحفظ البريطانى 
على الاتفاقيه9) , 

د عد يد 


يتضح مما سبق أن الربط بين مسألتى قناة السؤيس وإبريد الجديدة هو الذى 


49 وثيقة رقم‎ ١884 لسنة‎ ١ الكتاب الأزرق ( مصر ) دم‎ )١( 
جع دلا لزلا هلا ءلم‎ 2 58 2 51 2 5١ 2 (؟) المصدر السابق وثائق رق 6ه‎ 
. وثيقة رقم مه ف المصدر السابق وهى بعنوان‎ )7( 
مقممعال؟ ردتاىك8 عه كع التجامعوعممع18 و*واكعءزد]/1 عع1؟ مغ /وتاطوتله5 غه كتدونندكة ع1"‎ 11200, 
.معنهن قصة عامممشقهمهاكدمن ,طوتتطسعنعط 56 رعتهة11 عط ,عتممع‎ 


لف 


جل بنسوية المسألتين فى وقت واحد أو فى وقت متقارب . كان لفرنسا مصلحة فى 
إبرام اتفاقية القناة اعتقاداً منها أن هذه الاتفاقية خطوة لا مناص منها تؤدى إلى 
جلاء بريطانيا عن مصر. و كان لبريطانيا مصلحة فى أن تنسحب فرنسا فى أمد 
وجيز من جزر إبريد الجديدة لتقضى على الأخطار التى تصورها غلاة المستعمرين 
البريطانيين أنمها مهدد الممتلكات البريطانية فى الإقيا نوسية إذا جحت فرنسا فى توطيد 
أقدام! فى هذه الجزر . وهذا الربط أيضاً هو الذى حمل الحكومة البريطانية على 
تبذْ سياسة التسويف والماطلة فىتسوية مسألة القناة بعد اجتاعات لجنةباريس الدو لية » 
لأن مناقشات هذه اللجنة قد تركت أثراً سيئاً فى دوائر لندن بعد أن نجحت فرنسا 
فى إيجاد تكتل دولى ضدها داخل الاجنة . و نتيجة لهذا الربط انتقات محادثات قناة 
السويس هن مرحاة الركود حينا والتعثر حينا آخر إلى مرحلة جديدة اكتسبت 
فهها طابع المسألة الدولية العاجلة » وجعلت سالسبورى وزير الحارجية البريطانية 
يبحتها فى باريس فى مفاوضات مباشرة مع فلورانس وزير خارجية فرنسا . 

وف الواقم انتهت المفاوضات الخاصة بهاتين المسألتين بين باريس و لندن فى وقت 
واحد. وتولت الحكومة الفرنسية تبليغ مشروع معاهدة القناة إلى حكومات 
الدول الأوربية فى ١4‏ من نوفير بجيم؛ للموافقة عليها س مر بنا ل بمهيدا 
لاتحان الاجراءات التكيلية 2 برامها 3 ثم التصديق عليها ٠ ٠‏ حق إذا اطمأنت المكومة 
الفرنسية إلى مسألة القناة انصرفت إلى هام الاتفاق الحاص بابريد الجديدة وفرغت 
منه فىخلال يومين » إذ تم التوقيع عليه بينها وبين بريطانيا ١١‏ من نوفير لامداء 
وفى هذا الاتفاق وافقت فرنسا على الجلاء عن جزر إيريد الجديدة فى خلال أربعة 
أشههر من تاريخ التو قيع عليه » فى مقابل موافقة بريطانيا على أن تعلن فرنسا حايتها 
على جزر ع الح غدولا ع1 قنمة 1165 ومآ ع 6 نص فى هذا الاتفاق على إنشاء 
ججنة بحرية مختلطة عأعفاة علهعهاة مونهوتسسرمن تكو ن من باط بحريين فر نسيين 
وبريطانبين يتولون أعمال الشرطة فى جزر إبريد الجديدة » بحجة حاية المستوطنين 
الفر نسيين والبريطانيين من حوادث الاعتداء التي يتعرضون لها من السكان 
الأصليين - 

وإذا كانت الدبلوماسية الفرنسية قد جحت فى الربط بين مسأ لتى قناة السويس 
وإبريد الجديدة بحيث تمت تسوية هاتين المسألتين فى وقت واحد تقرياً » 


بف 


فان الدبلوماسية البريطانية قدم أثيتت تفوقها على الدبلوماسية الفرنسية . فعاهدة قناة 
السويس كانت أمام التحفظ البريطاتى غير نافذة المفعول » كا سترى » وأما اتفاق 
إبريد الجديدة فقد حققت فيه الدبلوماسية البريطانية نصرا حقيقياً يا » لأنها استطاعت 
أن تتسلل إلى هذه الجزر نحت ستار اللجنة البحرية الأتلطة » وأن تقض على قدم 
المساواة مع فرنسا فى كل حق ادعته الأخيرة لنفسها فى هذا الأرخبيل . بل إن هذا 
الاتفاق بيعتبر بداة به قيام الحم الثناى انا ةل سمل ترم الفر نبى البريطانى الذى تخضع 
لد جزر إبريد الجديدة حتي اليوم أما اعتزاف بريطانيا يضم جزر نحت الريم إلى 
فرنسا »فان هذا الاءتراف كان إقراراً للاأمر الواقع » لأن هذه الجز ركانت منطقة 
تفوذ فرنسية منذ سنوات طويلة سابقة على عقد الاتفاق البريطاتى الفرنسى فى ١١‏ من 
نومير سنة م١‏ . فقد استولت فرنسا فى عام ١4٠‏ على عدة جزر فى المحيط الحادى 
كان من بينها جر 23 الج وجزيرة ة هواهين 1106 وراينيا وأع اما حجة أن 
. السكان الأصليين فى هذه الجزر قد طلبوا حاية البحرية الفرنسية لهم 990 . ويعلق 
بعض الفر نسبين على الاتفاق البريطاتى الفر نسى اللؤرخ فى 1١‏ من نوشبر باهم تعليقاً 
لاذع » إذ يقول إن بريطانيا 'قد حصات عقتضى هذا الاتفاق على امتيازات معينة 
صر بحة فى مقابل تنازل سلى 162115 ددملصدقة . 290 
اننا 
وإذا كانت التسوية الأولى لمسألة إبريد الجديد قد تمت بابرام الاتفاق البريطاتى 
الفرنسى فى ١١‏ من نوفير بهم١‏ ذان تسوية مسألة قناة السويس قد تمت يعقد 
اتفاقبة القسطنطينية فى ؟؟ من ١‏ كتوبر م . ولم يكن هذا التأخير الزمنى ‏ وقد 
قارب السنة مده إلى أن الاتفاق الأول كان معاهدة ثنائية لدرةنواذط 6اندمئ أطرافها 
دولتان فقط بينا كان الاتفاق الثابى معاهدة جماعية كتاءعلامه قائم بلغ عدد الدول 
الأطراف فيها تسعا . ولكن كان التأخير لأسباب أعمق من هذا بكثير . 
0 الأعظر وكذلك حمد سعيد باشا وزير الخارجية 
العئئانية أن تصل الحكومةالفرنسية إلى اتفاق مع المكومة البريطانية خصوص قناة 
السويس التى فى من أثرجواب المسألة لمر د قلقت المياررت فيه فر نسا اتفاقية 


(1) 5عاآ كعل ممصو هل عدم مه أ«عممة'.آ 187-188 .مم ,/ا1 .ا راك كيه بعلتمظ كامعومنههظ 
.7 أ اطتمعلامم 16 نلك عفتهأقصة-معمة؟ ومتامعنلمه0-(1880) غمم 805-16 


)60 .458 .2 رك .الآنات رفاك كعكلهءسصورط كعتممامن كعل عززماوزة1 : .1 «تاوامموك 


زف 


الجلاء عن مصر والتىعقدت فى ١ه‏ نمايو 07هم؟ . و ندم السلطانعلى امتناعه ع نالتصديق 
على هذه الاتفاقية» وحاول استكناف المفاوضات لبعث هذه الاتفاقية أو اتفاقية أخرى” 
على غرارها 2١‏ فرفضت/الحكومة البريطانية . ورد لورد سالسبورى على العرض 
الذى تقدم به إليه رستم باشا السفير التركى فى لندن بأن الاحتلال البريطاتى لمصر 
يجب أن يطول الآن أمده حتى تطمئن الحكومة البريطانية إلى أن الحكومة المصرية 
قد بلغت من القوة والمقدرة حداآً تستطيع معه مواجبة الأخطار الخارجية والداخلية 
وفنعها .. . وإن مسئولية إطالة أمد الاحتلال يجب أن تقع على عاتق الجكومة 
العانية » لأن بريطانيا قد فعلت كل ما فى استطاعتها لتقصير أجل الاحتلال20. 


لمس دى مو تتبللو والهطءهه34 عل السفير الفر نسى فى القسطنطينية هذا الموقف 
الغائك » وشعر أن الصدر الأعظم ووزير الخارجية العئانية يريدان أن يثأرا مرنف 
فرنسا » لأنها فى التى تسبيت فى إخباط اتفاقية الجلاء عن مصر » وأنهما يعملا 
بدورها على إحباط اتفاقية قناة السويس ٠‏ وأنهما يثيران مخاوف السلطان من نقاتح 
إقرار الاتفاقية بمقولة إنها تؤدى إلى تدعيم مركز الإنجليز على ضفاف النيل و إلى 
إطلاق يد الحديو فى انتهاج السياسة التى نحلو له 0 . وأخذ السفير على عاتقه تبديد 
مخاوف السلطان» فاتخْذ طريقه إليه فىالقصر سرب» وأوضح له أنالحكومة الفرنسية 
كانت تضع فى اعتبارها الأول » خلال المراحل التى هرت بها الاتفاقية المقترحة لقناة 
السويس » الحافظة على مصاح الدولة ألعانية وأ كيد حقوق السيادة التى يتمتع بها 
سلطان تركيا على مصر . واستمع إليه السلطان ملياء وطلب أن يوافيه بنسسخة خاصة 
من مشروع الاتفاقية ليدرسها على حدة . وقد أسرف السفير فى تفائوله فكتب إإلى 
وزير خارجية فرنسا يقرر أنه استطاع أن يفصل بين السلطان وبين وزرائه » وأن 
نصاتحهم وآراءم لا تلق قبولا فى نفس السلطان الذى أصبح لا يثق فيهم بعد أن 
اكتشف أنهم يتبعون حياله سياسة ملتوية . وقد أوغل السفير فى هذا الاعتقاد 


)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) رمم م لسنة ١841‏ وثيقة رقم وه من سالسبورى إلى هوايت 
السفير البريطاى فى القسطنطينية ومؤرخة فى ”١‏ من يوليو 1881 
(؟) الوثيقة رتم 4ه ف المصدر السابق . 
( ع ) .321 بعل نامتاهدم عناعة .634 .مم .عمل 1آ/آ فصره .عتة5 مم18 .12 .امتط .عمط 
7 مع لطتمء207 4 نال عنقل دع ,قمع ماع .81 ذ ولاءمعاره11 ع 
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إيغالا بعيداً » وظن أنه استطاع أن يضم السلطان إلى دانب فرنسا 22 » ولكنه 
كان فى هذا الظن واهاء لأن الساطان كان يبيت أمراً . 

. لاح للسلطان عبد الميد أن يستغل مشروع اتفاقية قناة السويس فى إناء 
الاحتلال البريطانى لمصر . فقدكان تواقا إلى إعادة فتح باب المفاوضات فىهذا الصدد 
إى بريطانيا بعد أن فشلت اتفاقية الجلاء التى عقدها سير هنرى درمندو لف فى بام 
من مايو هم؛ » وأ السلطان على الكومة البريطانية إلماحاً شديداً » وتذرعت 
الأخيرة بأعذارشتى لتبرير إبقاء قواتها فى مصر . فرأى عبد الميد أن يتتخذ من مسا لة 
قناة السويس وسيلة للضغط على بريطانيا ى تبرم معه اتفاقا يحقق جلاء القوات 
البريطانية عن مصر. وكانت خطته هى تجميد مشر وع اتفاقية القناة محجة أنه يتعذر 
تنفيذها إلا إذا م اتفاق سابق بين الحسكومتين البريطانية والعئانية لإنهاء الاحتلال 
البريطاتى لمصر2" . وبعبارة أخرى أراد الساطان عقد اتفاق للجلاء عن مصر أولا » 
ثم إبرام اتفاقية قناة السويس ثانياً . 

وارتاعت الحكومة الفر نسية منهذا الاتجاه الدبلوماسى العانى » و نظرت إليه من 
زاويتها الخاصة . فرأت انه يؤدى إلى تأجيل تسوية مسألة قناة السويس إلى أجل 
غير مسمى. . وكانت هذه المسألة من أمبات المسائل فى السياسة الحارجية لفر نسا 

و موطيع الاهتام العميق من رثرساء وزاراتها ووزراء خارجيتها المتعاقبين. ولم يكن 
فى الأفق القريب أو البعيد للسياسة الدولية وقتعذ احتال مجعل بريطانيا تقدم على عقد 
اتفاق آخر مع الدولة العئانية للجلاء عن مصر بعد ان أمتنع السلطان عن التصديق 
على اتفاقية الجلاء التى أبرمت فى 7١‏ من ماو لم١‏ . وفى نفس الوقت لم يكن يضير 
الحسكومة اليريطانية أن #تأخر تسوية مسألة القناة سنوات اخرى » فقد حققت 
الد بلوماسية البريطانية أهدافها : جحت فىتسوية مسألة إبريد الجديدة » ونجحت فى حمل 
فرنسا علىالجلاء عن هذه الجزر» ونجحت فى آن نشارك فرنسا مشاركة فعلية فحكم 
هذه الجزر نحت ستار اللجنة البحرية المختلطة . ومى » يجانب هذه المكاسب التى حققتها 


)١1(‏ .4نم1 
( ؟) اعنامة كمف هنما عمصدوفلة1 103 .مه .عمل .]آلا .ا عنغ5 عمذ1 .7 ,املط .عمط 


دعل ع نواولا! بأعاطه .1 ف عاممستامف كوم 3 ععمم2 عل عبعلدكعقطمة ملاءطاءعمم]ة1 عل .131 
.1888 ,اتالاج 21 يلل عتهل مه رضاظ ,قف 
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تنفرد بالسيطرة الفعلية على قناة السويس وتتمتع مر كز ممعاز فى مصر لا تدانيه فيه 
أن دولة اوربية اخرى . وحسها أنها أبدت رغيتها فى وضع نظام محدد » تتفق على 
تفصيلاته الدول الكبرى » يحقق حرية مور جمبيع السفن فى كل الأوقات عبر قناة 
السويس . وذلك ف منشور اللورد جراتفل المؤرخ فى س من يناير مم١‏ وتأ كد 
فى تصر لندن المؤرخ فى ١١‏ هن مارس 1848 

نشطت الدبلوماسية الفرنسية نشاطا كبيراً لإحباط الخطة العئانية » وركزت 
جهو دهاف القسطنطينيةوفى لندنءبى السواء. أرسل جوبليه :0010© وزيرخارجيةفرنسا 
برقيتين متعاقبتين يكئل بعضهما بعضاً فيوى1461 من أ بريل سنقهم١‏ إلىمو تتبللو 
ولأوطةند ه88 السفير الفر نمى فى القسطنطينية وكان ثما حاء مها أن الحكومة الفر نسية 
تعتقد اعتقادا راسخا أن أفضل وسياة للوصول إلى تسوية نهائية للمسألة المصريه هى 
الانتهاء أولا من نسوية مسألة قناة السويس ء لأن اهام الدول الأوربية » وبخاصة 
بريطانيا » عسل القناة نفوق اهتامها بغيرها من المسائل  »‏ أن تسوية مسأ لة القناة 
يحمل انجلترا تفقد أهم سبب تتذرع به لابقاء قواتها فى مصر. وأضاف وزيرالخارجية 
إلى ذلك أن التسويف فى تسوية مسألة القناة يدع مإ كز الإنجليز على ضفاف التيل 
إلى درجة يصبح معها من الصعب تعديل هذا المر كز(" . 


31 ءا أ - 0-8 5 5 
وعلى أثر تلق هاتين البرقيتين طلب دى هو نتبللو والوطعاده34 هوالسفير الفر نى 
3200-05 5 1 8 0 1 5 . 
مقابلة السلطان » ونحدث إليه فى ٠٠‏ من أبريل م١‏ حديثا مزج فيه بين الإقناع 
والوعيد 5 فشرح للسلطان عبد اميد المصلحة الواضحة والعاجلة التى تعؤد من المبادرة 
2 5 501 كات ج27 . 5 ٠.‏ 
إلى تسوية مسألة القناة» إذ أن هذه النسوية هى الطريق الطبيعى لإنهاء الاحتلال 
٠. 5 7 501 5‏ كاءة 5 . 
البريطاتى لمصر وحل المسالة المصربة برمتها حلا نهائيا » وأفاض السفير فى شرح 
١(‏ ) هذا هو نص البرقية الأولى وتاريخها ١8‏ منأبريل 8م مذكورة فهاءش الوثيقة رقم ٠١١‏ 
2068 عدعلااعم ع1 عنو نعمتد لمم مث كتدامزناه؛ 2 عنوتاطمسمفظه ذ1 عل أمعمعدي كه0 عآ» 
نك سمتاكعنو ها لعمطح'ل ععاوة عل غتماة عامبرعع”ل ممفوعدي وها عل عأاتمقغل تمعمواعف به عونتنهل 
غ0 أت كعموءؤممكناة وععصوومتن5 وع! قتاام ع1 مووعمغامز أبن علاعه اأوع”ء عناو معدم ,راقمف 
عأطزع لع وعكنةا208 كعمنامت دعل عممعقغهم 18 ,رعفاعة؟ وترءد مملنوعنان عنام عناوسوممآ ‏ .عسعاءاومة :"1 
وعأطقه أ مععتهذ وتعتمعر1 يعل عبن كسقاعيامم ومتنتلدم لق ,عماغ ل صموتةء عتتعاائعم دود كعم هينه 
65 نداة قتقاعهخ هل «مأغهنئة 1 صمع6ة ع علصمم عا غده: عل ععمفقوم 18 ذدقها! كهم غممسسنة"م 


.« 00186تم 12 عل عاطتكدمم دام معو عم السو غسامم اع ق انل8 نل كتلعمط 
.102 .مه .عه .11لا .؛ عتعة عنغا .7 .أمزط .عمط 


ف 


الجهود التى بذلتها حكومته لدى المنكومة البريطائية للتغلب على الاعتر اضبات التى أثارتها 
هذه الحكومة على بعض مواد الاتفاقية المقترحة لقتاة السوبس » وخرج من ذلك إلى 
القول بأنه من المؤسف أن ”تضيع هباء هذه الجهود يسبب الاعتراضات التى يثيرها 
الباب العالى والتسويف الذى يعمد إليه » ثم جنح السفير للتهديد فقال إنه إذا 
فشلت جهود الحكومة الفر نسية فى إبرام اتفاقية القناة فستجد نفسها مضطرة الى ترك 
الطريق الذى سلكته إلى ذلك الوقت » وتبحث عن وسيلة أخرى تعيد بها التوازن 
الدولى فى منطقة البحر المتوسط 20 , 


وجاء هذا التهديد الفرنسى مؤيداً للسخاوف الى كانت تساور السلطان عبد الميد 
هن نيات عدوانية تضمرها فرنسا وبريطانيا لاقنسام يعض الممتلكات العئانية 
فى الشرق العربى فيا بينهما . فقد حدث قبيل هذه المقابلة بشهربن تقريباً-وعلى وجه 
التحديد فى ٠١‏ من فبراير مهه١‏ أن استفسر الساطان عبد الميد من نيللودوف 
11 السفير الو مى ف القسطنطينية عما إذا كان هناك اتفاق قدثم بين فر نساو بر يطانياء 
بشأن سوريا ومصر »ء فتأخذ فرنسا سوريا فى مقابل اعترافها يضم مصر إلى بريطانيا » 
وعما إذا كان هناك مشروع يبحث فى تلك الآونة لعقد محالفة بين فرنسا وبريطانيا 
وروسيا . وقد نف السفير الروسىللسلطان هذا احبر بشقيه» وقد أسر السفير الروسى 
بهذا الحديث فى اليوم التالى لزميله السفير الفر نسى فأ برق به إلى باريس”؟ . 

أما فى لندن فلم تكن جهود الدباوماسية الفر نسية لاحباط الخطة العيانية بأقلهن 
جهودها فى القسطنطينية » بل لعل الدباوماسية الفرنسية فى العاصمة البريطانية قد 
خرجت بعض الثىء على المبدأ الأساسى الذى التزمت به فرنسا منذ الاحتلال 
البريطاتى لمصر فى سنة «م١‏ »كانت فرنسا من أشد الدول اعتراضا على هذا الاحتلال 
وكانت لا تنفك عن مطالبة الحكومة البريطانية بالجلاء . ولكن فى ريبع سنة مهدا 
ولعل هذا الأمس بحدث لأول مرة منذ بدء الاحتلال-غدت الحكومة الفرنسية 


١ (‏ ) عل .16 امنمعلقدم عسعدهن1ن1 102 مم يعمل ,11لا .6 عضغة عئن1 .2 .امنط ,عمط 
.1880 ملتئة 20 نحل عنقل م نط8 ,قث كعل عتامتصنل8 رأعلاه0 .16 ذ ملاوطعنمه11 

) 01 ( .أعأفسع ققدم كغنا عسسصمهنان1 .45 .0ه .عمل ,.11/ا .) عترعة ع1 .52 .أمنط .عمط 

.1888 نم1 13 نال عنهة مع ..ئ8 .قط دعل عتأمتمتة8 ركصعدنه1 .11 3 ملأءطعندمكلة عل .24 


يفا 


تنصح اله#كومة البريطانية بالتريث فى الدخول فى مفاوضات مع تركيا للجلاء عن 
هصر حتى يتم أولا التوقيع على اتفاقية القناة . 

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية إلى باريس فى اوائل أبريل ها 
وادنجتون «هنوهن1/3 السفير الفر نسى فى لندن لاجراء مشاورات معه خصوص 
موقف الجكومة العانية من اتفاقية القناة 2١‏ . وفى اثناء غيابه قابل جوسيرا 
تازه القائم بأعمال السفارة الفر نسية ف لندن لورد سالسبورى وذير خارجية 
بريطانيا فى ١١‏ من ابريل م١‏ واستفسر منه عما إذا كانت الحكومة البريطانية 
تعتزم فتح بإب المفاوضات من جديد مع الكومة العمانية لجلاء بريطانيا عن مصر . 
فننى لورد سالسبورى وجود هذه النية لدى الحكومة البريطانية فى ذلك الوقت 
متعللا بأن الدراويش يثيرون القلاقل على حدود مصر الجنوبية » وأضاف إلى ذلك 
قوله إن فشل اتفاقية الجلاء عن مصر والق عقدت فى 77 من مايو ليها كان حادثا 
مؤما بالنسبة لبريطانيا » ولذلك فانالحكومة البريطانية لن تقدم على اجراء مفاوضات 
جديدة هع تر كيا للجلاء عن مصر إلا إذا كانت على ثقة من أن المفاوضات أدي 
إلى النجاح هنبا إلى الفشل. وخرج منذلك إلى القول بأن التكومة البريطانية رأت 
أن تترك مسألة الجلاء عن هصر آتنام ماعن 18 عتترمل 5ؤ5ؤوزة[ 5سمجج وندملح 200 

وقد أوضبح القائم بأعمال السفارة الفرنسية لوزير خارجية بريطانيا وجهة نظر 
حكومة باريس وهى صبعوبة نسوية مسأ لتين مع السلطان عبد البيد ىوقت واحد» 
وهما مسألة قناة السويس ومسا لة الجلاء » فعيد الميد سلطان متردد لا يقر له قرار » 
والطريقة المثلى هى معالجة كل مسألة منهما بعد الانتهاء من الأخرى » وقال إن 
الجكومتين الفر نسية والبريطانية قد عرضتا على الباب العالى مسألة قناة السويس 
أولاء ويجدر ماتين الحكوهتين أنتركزا جهودها لإبرام اتفاقية القناق» وأبدى عذاوفه 
من أنه إذا بحثت هسألة أخرى فى تفس الوقت مع مسألة القناة لأدى الموقف إلى 
هريد من التعقيدات و إلى فشل امسأ لتين معاً . واختتم جوسيرا فممهوويز حديثه 


)١(‏ .108 أ 105 .05ه .كعم ,]آلا ٠.‏ .عليغة5 عيغ1 .22 .اوزط عمط 


) 0 ( .أعنأضع لمم مغن عسسووة1ة16 .98 006.20 11لا مأ علية5 م18 .8 .امتط .عم 
هع ,نا .كه دعل عتاأكتمنا! رأءاطه6 .84 ذ دعرلهومآ ذة ععموع ع4 كممنداقة *0 فمنقطت لمميودون5 .11 
1858 لتركه 11 بل عنول 
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بأن طلب إلى لورد سالسبورى أن يبعث بتعلمات عاجلة إلى السفير البريطاتى فى 
القسطنطينية ى يضاءف من جهوده فى الضغط على الباب العالى لإبرام اتفاقية 
القناة 29 , 


ولايدل رأى الحكومة الفرنسية على آنها تشاطر الحكومة البريطانية رأمها 
مشاطرة تامة فى وجوب تأجيل بحث مسألة الجلاء عن مصر : فالحكومتان متفقتان 
فىذلك الوقت على إرحاء مفاوضات الجلاء. ولكن يلاحظ الفروق العميقة بين موقف 
الحكومتين من حيث دوافع التأجيل وتوقيت التأجيل : ذالحكومة الفرنسية جد 
حريصة على الإسراع بعقد اتفاقية القناة حتى تقضى على اللخاوف الى تذرعت ببسا 
بريطانيا لاحتلال مصر » وبذلك يتهار سبب هام من الأسباب الرئيسية لبقاء 
الاحتلال فى مصر » وضاقت الجكومة الفرنسية ذرعا بالتسويف الذى يعمد إليه 
السلطان عبد الحبيد والساسة الأتراك فى إبرام اتفاقية القناة » وأدركت أنمم يبتغون 
من هذا التسويف عقد اتفاقية لاجلاء عن مصر أولا ثم إبرام اتفاقية القناه ثانيا . 
وشعرت أيضا أن الحكومة البريطانية لا تبدى رغبة صادقة, فى الجلاء الناجز غير 
المشروط . ومن هنا نبتت لديها الفكرة بألا تدخل المكومة البريطانية فى مفاوضات 
مع الباب العالى للجلاء عن مصر إلا بعد إبرام اتفاقية القناة » فالتأجيل فى نظر 
الحكومة الفرنسية موقوت بالتوقيع على الاتفاقية المقترحة لقناة السويس والتصديق 
علها . أما الحكومة البريطانية فترى تأجيل بحث مسألة الجلاء إلى أجل غير هسمى. 
ودوافع التأجيل لديها معروفة هى القكين للاحتلال » لأن الزمن كان حليفاً قوياً 
للانجليز » فكلما طال أمد الاحتلال كاما رسخت أقداءهم فى مصن . ولم يكن يضير 
الحكومة الريطانية فى سنة ١4/4‏ أن تشترك مع الحكومة الفرنسية فى الضغط على 
الباب العالى ارضاء لفرنسا لتسوية مسألة القناة الأ الذى مبد اتقارب جديد 
قد حدث بين باريس ولندن بعد أن اكفبر الجوالسياسى بين البلدين منذ مطلع سنة 
سممز بسبب المسألة الصرية . 

وليس أدل على اهتام الحكومة الفرنسية بالقضاء على الحطة الدبلوماسية العانية 
من أنه لماعاد وادنجتون السفير الفرنمى فى لندن إلى مقر وظيفته اقترح فى ه- 
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من أبريل م١‏ على لورد سالسبورى وزير الحارجية البريطانية النتقط الأريع الانية 
التى أصبحت تدور فى نطاقها السياسة الفرنسية إزاء اتفاقية القناة والمسألة المصرية 
بوجه عام : 

( أولا) إن الحكومة الفرنسية لا تعارض اطلاتا إجراء مفاوضات بين بريطانيا 
وتركيا بشأن جلاء القوات البريطانية عن مصر . 

( ثانيا ) ترى الحكومة الفرنسية ألا تبدأ مفاوضيات الجلاء بين المكومتين 
ابريطانية والعئانية قبل أن تسوى أولا مسألة قناة السويس تسوية نائية بإبرام 
الاتفاقية المقترحة . 

( ثالثا ) تبذل الحكومتان الفر نسية والبريطانية .جهودها لدى الباب العالى لعقد 
اتفاقبة القناة . 

( رابعاً ) تطلب الحكومة الفرنسية أن توقفها الحكومة اللريطانية أولا بأول 
على ماحل مفاوضات الجلاء 92 . 

ولكن وزير الخارجية البريطانية م يشأ أن يقيد حكومته بارتباطات دقيقة 
محددة مع الحكومة الفرنسية » بل الوم الصمت المطبق إزاء الاققراح الفرنمى يعدم 
دخول بريطانيا فى مفاوضات مع تر كيا للجلاء عن مصر قبل إبرام اتفاقية القناة . 
واكتف بأن صر ح بأنه سبق أن بعث بتعليات إلى سير هوايت انط .77 مزه 
السفير البريطانى فى القسطنطينية للضغط على الباب العالى لإقرار اتفاقية القناة » وأنه 
سيبعث بتعلوات على غرارها ليضاءف السفير من جهوده فى هذا الصدد . وقرر أنه 
+ يطرأ تعديل على سياسة الحكومة البريطانية إزاء السألة المصرية » وأنه حريص 
على تجنب وقوع خلاف بين فرنسا وبريطانيا بخصوص هذه المسألة . فأحابه 
السفير الفرنمى أنه يصعب على الحكومة البريطانية الوصول إلى تسوية لامسألة. 
الصرية إلا إذا كان الوفاق يسود سياسة الحكومتين الفرنسية والبريطانية . 
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وإذا كانت السياسة الفرفسية قد انتصرت ف النهاية على الحطة العئانية قنم التوقيح 
على اتفاقية القناة بعد ذلك بدستة أشهر دون أن تسوى أولا مسألة الجلاء عن مصر » 
ذان عدم نسوية هذه المسألة كان إخفاقاً للسياسة الفر نسية لا شك فيه » لأن الاحتلال 
البريطاتى لمصر طال أمده ء ولا يخدن من أثر هذا الإخفاق أن فرنسا تقاضت بعد 
ذلك » فى تصريح سنة .و1 ء من بقاء الاحتلال ابريطانى فى هصر باطلاق يدها 
فى مراكش »ء أما الاكومة العمانية فاذا كانت قد أخفقت فى تقديم تسوية مسألة 
الجلاء على تسوبة مسألة القناة إلا أنها يجحت فى حمل الدواتين الكبيرتين » بر يطانيا 
وفرنسا » على إدخال تعديلات هامة على بض النصوص العسكرية والسياسية التى 
وردت فى مشروع اتفاقية القناة . وقد حققت هذه التعديلات إلى حد بعيد للغابة 
أهداف الحكومة العانية من اتفرادها يمر كز متاز فى مواد الاتفاقية كدولة صاحبة 
سيادة على مصر وكامبراطورية إسلامية على رأسسها سلطان يعتير نفسه خليفة المسامين 
ويتزعم حر كت الجامعة الاسلامية . فكانت هذه التعديلات انتصاراً لا يستهان به 
للد بلوماسية العمانية . 

كان من أم هذه التعديلات تعديلان : أحدها عسكرى » ويتمثل فى إعفاء تر كيا 
من القيودالعسكرية التى تستهدف تأمين حرية الملاحة فى قتأة السويس والواردة فى 
مشروع المعاهدة» وذلك عند ما يكون الأمس متعلقاً بقيام قواتها المسلحة بالدفاع عن 
الحجاز واليمن » وها من الممتلكات العئانية فى ذلك الوقت . 

وكان التعديل الثانى سياسياً تلخص فى أن :كو نرياسة الاجماعات الدورية السنوية 
التى يعقدها مالو الدول المكلفون بمراقبة تنفيذ الاتفاقية لندوب عماتى بدلا من ميد 
الميئة السياسية فى مصرء و أن يشترك مندوب عن الحكومة المصرية فىهذه الاجتاعات» 
ويرأسها فى حالة غياب المتدوب العئاتى » وأن تقتصر رياسة ميد اليئة السياسية على 
الاجتاعات الطارئة التي يعقدها أولثئك الثلون فى حالة ظهور أو توقع خطر يهدد 
سلامة القناة أو حرية المرور با . 

واتجه رأى الحكوهتين الفرنسية والبريطانية أول الأمر إلى أن تقوما بإبلاغ 
مشروع الاتفاقية فى صورته المعدلة الأخيرة إلى حكومات الدول التى كانت مثلة 
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فى لجنة بإريس سنة وهم؛ للموافقة عليه © *م رأت حكومة بإريس أن تشرك 
الحكومة العمانية فى هذا الإجراء » ورحبت الحكومة البريطانية مبذه الفكرة . لأنما 
رأت أن فى إشراك الباب العالى مع المتكومتين الفر نسية والبريطانية فىهذا الإجراء 
الدبلوماسى ارتياطاً أدبياً بربط الباب العالى بالاتفاقية بعروة وثق لا اتفصام لما . 
فلا يعود إلى المطالبة إتعديلات جديدة ينجم عنها مزيد من المشكلات ا 2 
ولكتها نصحت بأن تعرض هذا الاقتراح على الباب العالى أولا للموافقة عليه © , 
وهكذا استقر الرأى على أن يقوم سفراء فرنسا وبريطانيا وتركيا ل فى يوم 
واحد ولكن كل م على حدة ‏ ابلاغ مشروع الاتفاقية إلى احكومات ّ 
من روسيا ء وألانيا » والعْسا والجر . وإيطاليا . واسبانيا » وهولندا 9) و 
أرفقت كل من هذه الكومات الثلاث ,عشروع الاتفاقية مذكرة 0 
حاء فيها أن هذه الاتفاقبة الدولية تستهدف تنظم حربة الملاحة فى قناة السويس 
قليلة العدد فى مشروع الاتفاقية » فوافقت عليها الحكوهتان الفرنسية والبريطانية 
بعد أن تبادلتا الرأى فيا بينهما ء وغدت الحكومات الثلاث يسودها الاتفاق التام 
على المشروع الجديد للاتفاقية ٠‏ وأبدت رجاءها فى أن تجد الحكومات التى كانت 
مثلة فى +نة بإريس » فى مشروع الاتفاقية الجديد المرفق » تطبرقاً أميناً ا سبق 
أن أقرته هذه الحكومات من مبادى. تحقق وتؤ كد حرية الملاحة فى قناة السويس 
فى جميع الأوتات . 

)١('‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) دقم ؟ لسنة 1885 وثيقة رتم 09 من سالسبورى إلى وادنجتون 
السغير الفرنسى فى لندن ومئورخة فى ١١‏ من يونيو 1888 ووثيقة رقم 4٠‏ من سالسبورى إلى ليتون 
م1 السفير البريطانى فى باريس ومؤرخة فى ١١‏ عن يونيو 1884 

)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم ؟ لسنة ١8484‏ وثيقة رقم 4١‏ عن سالسبورى إلى ليتون 
السغير البر يطانى فى باريس ومؤرخة'فى ؟1 من يونيو 18878 

( * ) اعاطه© .30 .وعمسوعوفاة1 .152 .مم .عمق 1/11 . .عتبغة عمغ1 ,5 .امتط عمط 
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(؛) تجد النص الرسمى لهذه المذكرة فى الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم ١‏ لسنة 1885 مرفق رقم ١‏ 
الوثيقة رقمر 45 من سالسبورى إلى ممثل بر يطانيا الدبلوماسيين ادى بلاط كل من روسيا وألمائيا والفسا 
وار و نايا وحرلئنا » بتاريخ 7٠‏ من يونيو 1١8878‏ 
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وقد تقرر أن يتم التو 'وقبع على الاتفاقية فى القسطنطينية على أساس أنها عاصمة 
الدولة العانية صاحبة السيادة على مصر الى تمر فى أرضها قئاة السورس . ومضى 
وقت طويل دون أن تخد الباب العالى الإجراءات الدبلوماسية المعتادة لتو قبع على 
0 وشعرت المكومة الفرنسية أن الباب العالى يعمد إلى سياسة التسويف » 
بت إلى وزارة الخارجية البر بطانية ى .4 من اغسطس ه١٠‏ أن ترسل تعليات 
0 إلى السفير البريطاتى فى القسطتطينية ى ب: ينضم إلى زهيله السفير الفرنسى هناك 
فى الضغط على الباب العالى للاسراع نحو توقيع ةدا : 
ول نجد المحاولات الدبلوماسية العديدة التى بذلت فى هذا الصدد 22 . وانقضى 
وقت طويل ومشروع الاتفاقية فى حالة تحميد . وضاقت فرنسا ذرعاً » وقابل 
السفير الفر نسى سلطان تر كرا فى 7١‏ من اكتوبر هم؛ لهذا الغرض» وأثمرتالمقاباة 
فاجتمع مجلس الوزراء الترى فى اليوم التالمى وقرر الموافقة على مشروع الاتفاقية9, 
وأخيرا م التوقيع علها فى .4؟ من اكتوبر مهما واشترك فى التوقيع علبها ممثلو 
نسع دول8؟؟ . وكانت المادة الأخيرة فى هذه الاتفاقية وض المادة السابعة عشرة 
)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) رتم ١‏ لسنة 1884 وثيقة رتم 88 من سالسبورى إلى هوايت 
6ان/8 .7 :81 السغير البر'يطانى فى القسطنطينية ومؤرخة فى 7٠٠١‏ من أغسطس 1888 
)١(‏ الكتاب الأزرق ( مصر ) رتم + لسنة 184 وثيقة رقم 0١‏ من هوايت إلى سالسبورى 
ومؤورخة ق 4 من سبتمير 188/8 
() الكتاب الأزرق ( مصر ) رقم ؟ لسنة ١84‏ وثيقة رتم 74 ءن هوايت إلى سالسبورى 
ومؤرخة فى ٠٠‏ من أكتوبر 1888 وانظر أيضا .رذق هذه الوثيقة » وهو عبارة عن مذكرة صادرة 
من السفارة الفر نسية فى القسطنطينية و متؤورخة فى 4 ؟ من أكتوبر ١88‏ إلى السفير البر يطافى فى القسطنطينية . 
(؛ ) كانت هذه الدول التسع هى : فرنسا وألانيا والمْسا والجر وأسبائيا وبريطائيا وإيطاليا 
وهولندا ( الأراضى المنخفضة ) وروسيا وتركيا. وقد ذكرت ف ديباجة الاتفاقية : الألقاب الرسمية 
لرؤساء الدول الأطراف فالاتفاقية : وهى رئيس الحمهورية الفرنسية » وجلالة امبر أطور ألمانيا وملك 
بروسيا » وجلالة إمبر اطور المْسا و ملك بوهيميا وملك حر الرسولى » وملك أسبانيا النائبة عنه الملكة 
الوصية على العرش » و جلالة ملكة المملكة المتحدة لبر يطانيا المظمى و إير لندا وامبر اطورة الهند » وجلالة 
ملك إيطاليا » وجلالة ملك الأراضى المتخفضة ودوق لكسمبورج 2« عدا اجرلا ما الروسية 
وجلالة إمبر اطور العمانيين . 
والنص الرسمى الكامل للاتفاقية مذكور فى عدة .راج نكتنى بذكر ثلاثة هلها : 
3 0 .1889 .2 .8]0 أهععصصحوم0 .عامم8 مساظ 
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قد نصت على أن يصدق على الاتفاقية ويتم تبادل وثائق التصديق علا فى مدة 
أقصاها شمر أو أقل إن أمكن . و لكن ل يتم هذا التبادل إلا فى .م؟ من ديسمير مم١‏ 
أى بتنجاوز المدة المنصوص علبها فى هذه المادة . 
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ل ينته الربط بين مسأ لتى قناة السويس وإبريد الجديدة فى سنة م١‏ » بل 
ظل هذا الربط ملحوظاً حتى عام ١5.4‏ حين عقد الوفاق الودى بين فرنسا 
وبريطانيا . 

ذكرنا أن بريطانيا قد قرنت توقيعبا على اتفاقية الآستانة المنعقدة فى , من 
اكتوبر مم١‏ تحفظط عام على أحكام هذه الاتفاقية م فيا إذا تعارضت هع الحالة 
المؤقتة الاستثنائية التى توجد بها مصر الآن ١‏ وإذا كان من شأنما عرقلة حرءة 
الحكومة البريطانية فى العمل أثناء احتلال مصر بقوات صاحبة الجلالة البريطانية » . 

ومدلول هذا التحفظ أن لبريطانيا أن :تحلل من نصوص اتفاقية الإآستانة » 
كلها أو بعضها » إذا كانت هذه النصوص تتعارض مع مقتضيات احتلالها لمصر 
وتعرقل حريتها فى العمل أثناء وجود قوات الاحتلال فى الأراضى المصرية . 
ولا يخفف من أثر هذا التحفظ أنه مؤقت يزول ,هجرد زوال السبب الذى دما إليه » 
وهو الاحتلال البريطانى لمصر » لأن التكومة البريطانية كانت قد وطدت العزم على 
عدم الجلاء عن مصر » وأعلنت ذلك صراحة بعد أن امتنع سلطان تركيا عن التصديق 
على اتفاقية الجلاء عن مصر والمنعقدة فى ٠+‏ من مابو لم١‏ » إذ قرر سالسبورى أن 
:احتلال بريطا نيا لمصر سيطول أمده ء وأن تركيا ى المسئولة عن ذلك » وأن بريطانيا 
ستتتج السياسة التى ترتضها لنفسها . 

وقد انقسمت الآراء بشأن مدى أثر هذا التحفظ البريطانى على أحكام الاتفاقية » 
فبعض فقهاء القانون الدولى العام ذوو: الميول الإنجليزية يقررون أن بريطانيا قد 
أسبمت مع الدول فى وضع وإقرار نظام نما يضمن فىكل وقت و بيع الدول 
حرية استخدام قناة السويس » وأن اتفاقية الآستانة التى تضمنت هذا النظام تعتيبر 
قائمة و نافذة قانوناً بمجرد أن تمت إجراءات التصديق عليها ىم من دوسمير م4١‏ » 
و بتعينعلى بريطا نياءشاً نهانى ذلك شأن الدول الأطر اف فهاء أ نتحترم نصوصها » ولكن 
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لما بمقتضى تحفظبا الناثشىء عن وجود قوات بريطانية تحتل مصر احتلالا مؤقتاً أن 
تتدلل من أى نص من نصو ص الاتفاقية يصطدم مع أحد تدابيرها . ويرى نقهاء 
القانون الدولى العام ذوو الميول الفرنسية أن التحفظ الريطاتى يؤدى » طوال مدة 
سريانه » لتوقيف نفاذ المعاهدة برمتها . ويعزز هذا الفريق رأيه بتصرع أدلى به 
وكيل وزارة الخارجية البربطانية ى ؟١‏ من يو ليو مم١‏ أمام اس العموم قال فيه 
إن الاتفاقية قائمة بالتأ كيد»و لكنها لم تدخل دور التنفيذ العملى سبب التتحفظ اابريطالى . 


وقد توسعت بريطانيا فى الاستفادة من تحفظها واستغلت مركزها الاثفرادى 
الممتاز فى القناة والمستند إلى الاحت_لال فعطلت أحكام الاتفاقية التى كان لما أقل 
مساس بنفوذها أو عردلة لحريتها فى العمل . وخضع مركز القناة خضوعا كاد 
يكون تاما ا تمليه عليه السياسة البريطانية حتى غدت اتفاقية مم١‏ قد توقف نفاذها. 
أعربت الدول الأوربية عن رغبتها فى الثاء التحفظ البريطاتى حتى تنفذ اتفاقية 
هم تنفيذا فعلياً » وكانت فر نسا فيطليعة هذه الدول . وماطلت بريطانيا فى التنازل 
عن هذا التحفظ» ثم حدث فى بداية القرن العش رين انققلاب فى ميزان القوى بي نالدول 
الأوربية» وغدت أمانيا قوة عسكربة ضاربة رهيبة » وازدادت حدة التنافس البحرى 
بينها وبين بريطانيا حتى اضطرت الأخيرة إلى أن تحجز جزءاً كبيراً من أسطولها 
البحرى ف بحر الثيال سبب مو السلاح البحرى الألمانى نموا سريعاً مفزعاً . 
وخشيت بريطانيا أن تصل ألمانيا إلى تفاتم مع فر نسا مرتتعاون القوتان البحريتان 
لألمانيا وفرنسا ضد بريطانيا » ول يكن مثل هذا الاتفاق فى نظ ر لثدن بالأمر غير 
الحتمل إذا مضت بريطانيا فى سياستها الناوئة لفرنسا . ولذلك سعت بريطانيا 
لاصلاح علاقتها مع فرنسا لتأييد مركزها فى مصر والبحر التوسط ولوحت للا 
مراكش . 
كانت هى كش مو ضع اهام بريطانيا وفرنسا . فبريطانيا مهتم سواحل اكش 
لإشرافها على هد خل البحر المتوسط من ناحية الغرب . ومحثى إذا سرطرت دولة معادية 
على اكش أن تهدد السفن البريطانية المارة فى بوغاز جبل طارق ٠‏ إذ تكون هذه 
السفن فى متناول مدفعية بعيدة الدى . وان تكون لجزيرة مالطة أو قناة السويس 
قبمة استراتيجية كبيرة فى هذه الحالة » و:تعطل المواصلات البحربة البريطانيةوتصاب 
46 


التجارة البريطانية بأفدح الهسائر . وم يكن فى مقدور بريطانيا أن تطلب إلىفرنسا ٠‏ 
أن توافق على تفوق التفوذ البريطاتى فى هساك » لأن فرنسا كانت تمارس تفوذا 
قويافى م اكش » وتروم أن تسيطر علها سيطرة حك ةيا سيطرت بصورة أوأخرى 
على الجزائر وتونس من قبل . وكانت هساكش فى نظر فرنسا لا تقل أهمية عن 
. هذن الاقليمين العر بين الجاور بن . ومساحة مسرا كش تزد علىمساحة فر نساء ومى 
ذات موقع استراتيجى تازء ورأت فرنسا أن فى بسط سيطرتما على مرا كش تدعا 
لمركزها فى الجزائر . وفى خلال سنق ١-١‏ و ١0+‏ عقدت فرنسا مع مرا كثن 
ثلاث اتفاقيات هامة خاصة بتحديد مناطق الحدود بين الجزائر وساكش2©27. و كانت 
تخثى أن تسبقها دولة أوربية أخرى إلى احتلال مرا كش . 


وقام لورد كرومر بدور بارز فى الغغط على حكومته فى لندن ى تعمل على 
تسوية مشكلاتمه! مع فرنسا بطريق المفاوضيات السياسية حتى تكف الأخيرة عن إثارة 
المتاعب فى وجه بريطانيا فى مصر . وكان يرى أن تدعم مر كز الاحتلال فى مصر 
يتوقف على إرضاء فرنسا . وأن بريطانيا تستطيع إرضاءها على حساب مراكشش » 
وفى مقابل ذلك تعترف فرنسا بالأمر الواقع فى مصر وهو الإبقاء على مصر فى دائرة 
النفوذ البريطانى . واقترح لورد كرومر كوس.يلة من وسائل التقربب بين فرنسا 
وبريطانيا تغيير اسم فاشودة التى تثير فى تفوس الفر نسيين أسباب المقت لبريطانيا . 


وبدأت المفاوضات الدبلوماسية بطيئة متثاقلة بين فرنسا وبريطانيا . واعترض 
معظر الساسة الفر نسيين على اءتراف فرنسا بم ركز بريطانيا فى مصر فى مقايل السماح 
لفر نسا بحرية العمل فى مرا كش » واستندوا فى اعتراضهم إلىأنه ليس لبريطانيا حقوق 
فى مر اكش تتنازل عنها لفر نساءفهى تعطى مالا تملك » بينا تريد بر يطانيا أن :تنازل لها 
فر نساعن حقو ق وامتيازات بمتاكبها فى مُصر . وترددت الحكومة الفر نسية فى الموافقة 
على بقاء الإنجليز فى مصر إلى أجل غير محدود وأصرت المكومة البريطانية على منع 


١ (‏ ) تاريخ هذه الاتفاقيات على التوالى ٠٠١‏ من يوليو ١501‏ و١٠‏ عن ابريل ١1١٠‏ 
و7 من مايو ١10‏ ونجد نصوصهما الكاملة فى 
5 عتنهومكصارط 5ع اتعدعع8 .كعدوناتاه كقائه1 كلصمةء0 5ع1 : ملطلم عرمزم 
.302-314 .مم 1923 رؤلعة2 .همنائلغ عصطة نونه” .1914 3 1815 عل دمناوتغمصممامتط 
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الفر نسيين من المطالبة بتحديد موعدللجلاء عن مصر . و لذلكاستطالتالمفاوضات بين 
الحكومتين وامتدت لتشمل مناطقهتباعدة مبعثرة : فى بريد الجديدة وسيام ومدغشقر 
وجمبيا ونيوفوندلند . وأخيراً تم إبرام الوفاق الودى فى م هن إيريل 150 » وقعه 
عن فرنسا بول كامبو «وطست انتدط سفير المبورية الفر نسية فى لندن وعن بريطانيا 
لانزدون 6د««مةعدهة وزير الخارجيةالبريطانية ١0‏ وأعلنت الحكومةالريطانية فىهذا 
الاتفاق أنها لن تعمل على تغيير الحالة السياسية فى مصر » وأعلنت الحكومة الفر نسية 
من جانهها أنها إن تعرقل عمل انجلترا فى مصر لا بالمط لبة تحد يد موعد لانتهاء الاحتلال 
البريطاتى : ولا بأبة صورة أخرىء وأنها تواقق على مشروع المرسوم الحديوى 
المرافق لهذا الاتفاق والذى يشمل الضانات الضرورية لامحافظة على مصالح حلة 
سهم الدين المصرى » بشرط ألا بدخل على هذا المرسوم أى تعديل بعد تنفيذه إلا 
بموافقة الدول الموقعة على اتفاقية لندن سنة مم١‏ » وأن يظل منصب مدير عام 
مصاحة الآثار المصربة وقفاً على عالم فر نسى » وأن تستمر المدارس الفرنسية فى مصر 
متمتعة بنفس الحرية التى بمتعت بها فى الماضى . وفى مقابل ذلك تعبدت الحكومة 
الفر نسية بأنها ل نتعمل على تغيير الخالة السياسية فى مرا كش » و لكن تعترف الحكومة 
البريطانية بأن من <ق فر نسا ‏ بصفتها دولة متاخمة مراكش على طول امتدادات 
شاسعة ‏ السهر على أمن وسلامة مراكش وتقدي المعونة لها فى جميع الاصلاحات 
الادارية والاقتصادية والمالية والحربية التى مى فى حاجة إلمها » وأعات أنها ان 
تعرقل عمل الحكومة الفرنسية فى هركش وأنها تحترم حقوق فرنسا فى مصر وى 
الحقوق المستئدة إلى المعاهدات والاتفاقيات والتقاليد» وأعلنت المكومتان احترامهما 
لحرية التتجارة فى مصر ومراكش » و أن تعامل كل منهما الأخرى على قدم المساواة 
فيا مختص بالرسوع اجث ركية وأجور نقلها بالسكك الحديدية؛ »وأن تستمر هذه المعاملة 
بالمثل قمة لمدة ثلاثين عاما » وتعبدت الحكومة البريطانية بأن تستخدم نفوذها حق 
لا يكون الموظفون الفرنسيون الموجودون وقتذاك فى خدمة الحكومة المصرية 
فى وضع أدنى - من حيث الامتيازات ‏ من أقرانهم الموظفين البريطا نيين فى هصر » 
دأن تعامل الحمكومة الفرنسية الموظفين البريطانيين فى هرا كش نفس المعاملة التى 
يتمتع بها الموظفون الفرنسيون هناك . ولضان حرية الرور فى بوغاز جبل طارق 
- 1 خر عناف أساسى جات برطانا ديعي لصترقة د تقرر فى الاتفاق أن : تتنع 


)62 اسه بالكامل ممه لكممآ عل كدعقم قمعا نوعط طالمكة وماأمق ومع 


/ام/ 


الحكومتان عن إقامة أن 50 
مراكش المواجه بل طا 

أما فيا مختص بقناة السويس فقد نصت المادة السادسة من الوفاق الودى على 
الآتى : غضمانا لحربة المرور فى قناة السويس تعلن تعلن حكومة صاحب الجلالة البريطانية 
قبولها لنصوص العاهدة المنعقدة فى .؟ من أكتوبر م١‏ ووضعها موضع التنفيذ 
ولما كان فى هذا ما يضمن حرية المرور فى القناة » لهذا يظل موقوفاً تنفيذ الملة 
الأخيرة من الفقرة الأولى و كذلك الفقرة الثانية من المادة الثامنة من هذه المعاهدة217 

وترتبت نتيجتان على ما جاء فى الاتفاق الود خاصاً بقناة السويس 

(أولا) تنازل يريطانيا عن تحفظها السابق على اتفاقية الآستانة المإرمة فى م 
من أكتوبر سنة م١‏ وقبوها الالتزا, بنصوص هذه الاتفاقية والعمل بها حق 
ولو كان فى ذلك ما يتعارض مع مقتضيات احتلالها لمصر . و .هذا التنازل زال ماكان 
يعترض دور التنفيذ الحقيق للاتفاقية ولو من الناحية القانونية وحدها2"© ؛ وبذلك 
انتبت العقبات القانونية التى كانت تعوق التطبيق الفعلى لاتفاقية م١1‏ وأصبحت 
مبادتها الأساسية دون غيرها المرجع القانونى الذى يحم مركز قناة السويس . 
ويقرر البعض أن م من أبريل 4..؛ - تاريخ الوفاق الودى بين فرنسا وبريطانها ‏ 

)١(‏ دقع فى خلا بعض الباحثين الذين تعرضوا لموضوع التحفظ البريطانى إذ قرروا أن اتفاق 
أوتصريح 8 من ابريل 1404 قد نص على وقف سريان الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثامنة من 
اتفاقية الآستانة . وقد رجعنا إلى النص الفرنسى الذى نشره بيير ألبان ى مجموعة الوثائق الدبلوماسية 
فوجدنا أن هذا الإيقاف لا ينسحب إلا على المملة الأخيرة من الفقرة الأولى وعل الفقرة الثائية من 
المادة الثامنة . وهذا هو منطوق المادة السادسة من الوفاق الودى : 


«-مقغلئط .3 .5 عل امعمع مع اناه 16 ,تعبرة عل لهمة© نال عمدفقدم ععطئا ع1 ع؟نافكة”0 تناكث 
عتاه1 د غه 1888 عتطمهعه 29 ع1 داعصم عتم نل كتملع هامامنة عسة ععمغطلة ععماءفل عدوتم 
عمغنمهعل 15 عل ممقغسءفت ؟٠1‏ متأمقممع أكمتة غمماة أهمة© تلل عع ددهوم عءطنا عبآ .#تاعناوللا وه عكتدر 
أممععاقهء غأنون عه عل 8 عاءناة:*1 عل 2 يت دل علاعه ان 1 عطصقئعةءهم تتل عمهتزام 
.6201165 ترؤناة 

.8 .م مأك .الآتاه رصاالف ععيعزط عتملا 


١ (‏ ) دكتور عبد الله رشوان : المركز الدو لى لقناة السويس ونظائرها . القاهرة ٠هو1‏ ص85١1‏ 


88 


هو التاريخالرسمى لوضع اتفاقية مم١‏ موضع التنفيذذ'؟ . وكان تنازل بريطانيا عن 
تحفظبا على الاتفاقية! تتصاراً للسياسة الفر نسية إلى حد بعيد . 

( مانياً ) تمسك بريطانيا ‏ يجانب هذا التنازل ‏ بضرورة استمرار توقيف 
الاجتاعات الدورية السنوية التى نصت المادة الثامنة من اتفاقية م١‏ على تكليف 
ممثلى الدول الموقعة على المعاهدة المءتمدين فى مصر بعقدها مرة كل عام للتحقق من 
سلامة تنفيذ الاتفاقية . وكان من المقرو ‏ طبقاً لنص الاتفاقية ‏ أن تعقد هذه 
الاجتّاعات برياسة مندو بخاص تعينه لهذا الغرض الحكومة العمانية » ويجوز لمندوب 
خديوى أن يشترك أيضاً فى الاجماع ويرأسه فى حالة غياب المندوب العئاتى . وكان 
توقيف هذه الاجتاعات انقصاراً للسياسة الإنجليزية التى عارضت هن أول الأمر هبدأ 
قيام الرقابة الدولية على قناة السويس . 

ومع ذلك أصبح من الجائز قانوناً أن يعقد ممثلو الدول الاجتاعات الطارئة التى 
نصت المادة الثامنة على عقدها عند كل ظرف يبدد سلامة القناة أو حرية المرور با , 
للخطر . وصار لممثلى الدول الأطراف فى المعاهدة مقتضى هذه المادة أيضاً أن يطالبوا 
الحكوهة المصرية بالغاء كل عمل وتفريق كل حشد يقع علىأى انب من جانى القناة 
ويؤدى لتهديد سلامتها . وعلى مبلغ علمنا لم يعقد قاو الدول الأطراف فى اتفاقبة 
الآستانة أى اجتاع دورى أو طارىء منذ إبرام الاتفاقية لمراقبة تنفيذ المعاهدة . 

ا نا 

أما جزر إبريد الجديدة فان الرأى العام الفرنسى كان ثائراً على اتفاقية ١١‏ من 
نوفبر باههم١‏ التى قضت انشاء لجنة بحرية مختلطة تمقد ولايتها على هذه الجزرة 
إذ استطاعت بريطانيا تحت ستار هذه الاجنة أن تتسلل إلى إبريد الجديدة وتقاسم 
فرنسا تفوذها فما . وقد وقف جون مجنسون - وقد مس بنا أنه من رجال الأعمال 
المرزين » إيرلئدى الولد فرنسى الجنسية حمل مقتا عميقاً للبريطانيين م 
التسلل البريطانى فى إبريد الجديدة التى كان يعتبرها داخلة فى دائرة التفوذ الفرنمى 
و-ضئ يشترى منيداً من الأراضى فى هذه الجزر ويرفع علا العلم الفر نمى » ويقم 
علما مؤسسات فر نسية » ووسع نطاق عملياته بوجه خاص خلال الفترة من 14 

)١(‏ معسوقتامم كه غتمط مم3 عل لقم 16 عب تموطءعط ددسهك3 لمصطة 

.110 .م .1935 معوط 
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إلى وح » وكان يحدوه الأمل ف الكين للسيطرة الفر نسية دون غيرها على بريد 
الجديدة . وقد شبدت هذه الفترة نشاطا واسعاً متعدداً للسياسة الاستعارية لفر نسا فيا 
وراء البحار . وقام المستوطنون الفر نسيون فى جزيرة فاتيه 16ه/1 إحدى جزر إبريد 
الجديده بمحاولة لفرنسة هذه الجزيرة فرنسة تامة مما أثار قاق البريطانيين هن 
أهداف فرنسا . 

وكان أن انتهزت بريطانيا الرغبة المتبادلة بينها وبين فرنسا لتسوية المشكلات 
المعلقة بينهما ء فأثارت موضوع إبريد الجديدة رغبة منها فى تدعم مر كزها السياسى 
الذى كان لا يزال مزعزعا فى هذه الجزر » فتضمن الوذاق الودى تصريحا مستقلا 
خاصاً بابريد الجديدة اعلنت فيه الحكوهتان عزههما على عدم إدخال أى تعديل على 
المركز السياسى الراهن وقعذاك لهذه الجزر . وكان هذا التصريم كسباً لبريطانيا 
تأكد عقتضاه اشتراكبا على قدم المساواة مع فرنسا فى المحافظة على النظام والأمن . 
؟ا اتفقت امكو متان فىهذا التصريح على ضرورة وضع اتفاق لاحق يتضمن تشريعاً 
يخضم له السكان الأصليون فى هذه الجزر ٠‏ وعلى تعبين لجنة فراسية بريطانية 
للفصل فى الدعاوى الخاصة بالأموال الثابتة من عقارات وغيرها والتى عتلكبا رعايا 
كل من الدولتين فى هذه الجزر » على أن تقوم المكومتان بتحديد اختصاصات 
هذه اللجنة ووضع لاتحتها التنفيذية(© , 

د د د 

كان الوفق الودى فى سنة ١.4‏ هو آخر مظاهر للربط بين مسألتى قناة 
السويس وإبريد الجديدة . فقد اتخذت كل مسا لة منذ تلك السنة طريقاً خاصاً مستقلاعن 
الآخر بحيث لم يحدث بعد ذلك أى ربط بين المسأ لتين . أعقب الوذاق الودى سلسلة 


: هذا هى نص المزء الخاص يجزر إبريد الخديدة كا جاء فى وثائق الوفاق الودى‎ )١( 
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من الاتفاقات عقدت تباعاً بين الحكوهتين الفرنسية والريطانية بخصوص إبريد 
الجديدة . وكان كل اتفاق فى الواقع خطوة لتدعيم اشترالك بريطانيا مع فرنسا فى 
حم هذه الجزر . ففى اتفاق عقد فى فبراير تقرر صراحة وضع جزر إبريد 
الجديدة نحت المكم الثناتى الفرنمى والبريطانى » على أن مثل كلا من الدولتين فيا 
هندوب سام أحدها فرنئى والآخر بريطانى » وتقرر أن يكون للرعايا الفر نسيين 
والبريطائيين حقوق متساوية فى جميع المسائل » ولكل دولة من هاتين الدولتين أن 
تطبق تشر يعاتها على رعاياها » وأن متنع الدو لتان عن إقامة تحصبنات فى الجزر . وقد 
ثم التتصديق علي هذا الاتفاق فى ١؟‏ من اكتوير 19.05. ثم وضعت الحكومتان 
بعد ذلك فى سنة 1414 بروتوكولا ممنع بيع اموز والأسلحة لاسكان الأصلبين 
فى هذه الجزر و يمنع استخد امهم وفق نظام السخرة . ايم التصديق على هذا 
ابروت وكول إلافى من مارس 1900 . 


ولا تزال جزر إبريد الجديدة خاضعة إلى اليوم لنظام الج الثناتى » وهو نظام 
فشل فشلا ذريعاً » فلا يزال سكان هذه الجزر متخلفين فى النواحى الاقتصادية 
والاجتاعية والسياسية نظراً لتعارض مصالٍ بريطانيا وفرنسا فى إيريد الجديدة . 
ويمعن بعض الكتاب الأورببين فى التحقير من شأن اصحاب هذه الجزر الأصليين 
ويطلقون عايهم تلف الصفات » بلإن بعضهم يقرر فى جرأة على الحق أنهم من أكلة 
لحوم البشر . ولسكن أحد الضباط البحربين الفرنسيين زار هذه الجزر ونشر مقالا 
ظبر فى بإريس ه4١‏ قرر فيه صراحة أن التخلف الذى يسود سكان هذه الجزر 
إما يرجع إلى النظام الغريب الشاذ الذى فرض عليهم وهو الحم الثنائى وأناض فى 
ذكر مساوئثه . وكان ثما حاء فى هذا المقال : 
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دعق ناذا ده1 تعاع6؟ أء دعمع! دعل هه غل انع أقصسصة"!1 ذ «علم600م العمعامة1 ,عسي غباعم 
)01١.‏ وتملعمه؟ 
ا 
أما قناة السويس ذانه بعد أن تنازلت بريطانيا فى “الوفاق الودى عن تحفظها على 
اتفاقية الاستانة م١‏ أصبحت المبادىء التى وردت فى هذه الاتفاقية فى المرجع 
القانوتى الذى يحم مر كز قناة السو يس ٠‏ واستمر الوضع ‏ على هذا الحال حتى أصدر 
الرئيس جمال عبد الناصر القانون رقم م» لسنة ١١65‏ #أميم : شركة قناة السويس » 
وافتعلت دول الغرب أزمة سياسية عنيفة أعقها عدوان ثلانى فى خريف سنة هو 
كان يستهدف القضاء على الحم الو لوطنى فى مصر . ونجم عن هذا العدوان أن تعطات 
الملاحة فى قناة السويس ٠‏ وقبلٍ أن تنتبى عمليات ت تطبير القناة من ن العوائق » أصدرت 
مصر بيانها المشهور فى 4؟ من أبريل 97ه6و9©؛ وهو بيضع التنظم الجديد للمركز 
القانوى للقناة بالإرادة الاتفرادية لمصر وحدها بصفتها صاحبة السيادة الإقليمية علمها . 
وشمل هذا البيان عشرة أسس » أكدت فيه مصر رغبتها فى احترام م اتفاقية الآستانة 
سنة م1 فيا يتعلق بحرية الملاحة فى قناة السويس » وعزمما على أن تجعل من هذه 
القناة ممرا مائياً صالجاً وتطويره وثقاً لمطالب الملاحة الحديثة لير بط شعوب العام 
ويخدم قضية السلام والرخاء . كك يحتوى هذا التصر على عدة مسائل أخرى خاضة 
برسوم المرور وهيئة قناة السويس الى تدير القناة والشكاوى ااتعلقة بالتفرقة 
فى المعاملة أو بلائحة القناة والمنازعات الى تنش بخصوص اتفاقية الآستانة يلها 
1 التصريح . وطلبت مصر تسجيل هذا التصريح لدى هيئة الأم المتتحدة باعتباره 
وثيقة دولية . 
وقد حاوات بعض الدولءويخاصة الولايات المتحدة الأسريكيةو بريطانياوفرنسا 
واسترالياء أن تنازع فى هذا التصري » وعرضت الأمر على مجلس الأمن فى , من 
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أبريل لاهةا على اناس أن التصريع انفرادى » وتأسيساً على ذلك ليت له قوة 
إلزامية قانونية دولية . ولكن الجلس م يصدر فى هذا الشأن أى قرار . وأعلنت 
مصر فى م١‏ من يوليو ١007‏ قبولها الولابة الجبرية لمحكمة العدل الدولية فى المنازعات 
التى قد تنشأ بين الدول الموقعة على اتفاقية الآستانة ارده والتى يكون موضوعبا 
تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيق أحكاميا طبقاً للفقرة ب من البند التاسع 
من التصريح . ومؤدى هذا التحديد أن أبة دولة لم تكن طرنا فى اتفاقية الآستائة 
هه مثل إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية ‏ لا يق لا ان تستفيد من 
أحكام هذه الفقرة 22 , 


على هذه الصورة الى تنم عن براعة سياسية فائقة استقر التنظم الاقليمى المصرى 
الاتقرادى » واستردت مصر سيادتها الإقليمية والتنظيمية لقناة السويس استرداداً 
كاملا . 


: انظر كلا من‎ )١( 
دكتور حامد سلمطان ص 448 - لا.»‎ 
دكتور محمد حافظ غائم ص #وم - ووم‎ 
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مداخل ألروح ) الابواب الوهمية ) 
وتطوراتها حتى أواخر الدولة القدمة 


للدكتور عبد العزيز صالح 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


مداخل الروح وحدات معمارية وعقائدية استمر لها كيائها الثات فى واجبات 
المصاطب وفى مقاصير القابر وبعض معابد الشعائر الخاصة فى أغلب العصور المصرية 
القديمة .وبلغ من اهام أهل الدولة القديمة بها أن كان الوالد منهم يعد مدخلا باسم 
ولده « وهو لا, يزال طفلام 210 .وكان الابن البار برك من واجيه أن يقي مسحل 
لوالدته و وم لازال حية تسعى على رجلها » 229 . ثم يفخر على إخوته بأنه هو 
د من أقام مدخل أبيه »9 . ومؤدى ذلك كله أن ضرورة مداخل الروح لم تكن 
تقل أهمية لدى أصحاءها عن ضرورة المقابر فسا . 

وجرى الاصطلاح على تسمية هذه المداخل باسم الأبواب الوهمية » ( +كله5 
تا ستعطء5 رعارمم - ووقنة1 رز ممق ) » اعتمادا على أنها مثلت أ بوابا رمزيةهمسدودة 
يرتجى أن تجتازها أرواح أصحابها فى دخوها إلى القبرة وخروجما متها .للولا أنه 
يلاحظ على هذا التعريف الشائع أنه على الر غم هن اعتاده على تفسير منطقى مقبول ٠‏ 
إلا أنه لا يعبر عن حقيقة هذه الوحدات المعارية وتطوراتما تعبيراً كافيا . فبى وإن 
اقتصرت فى أحوال معدودات على هيثة الأبواب البسيطة فعلا + إلا آنا لم تقعصر 
على هذه المميكة داما 2 وإنما ظلت فى أغل ب أحوالها تقإلهيئة واججرات متدهة مليقة 

تتوسط اد خلات متفاوتةالسعة والعمق تعلو ها أأسطوانة حجري ةأفقية ةترمز إلى أسطوانة 
حصير قدمة » وتتضمن فداخلبا أحيانا هيئة باب ذى مصراع واحد أو مصراعين 
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(راجع ص؟! ). ومعنى ذلك أن الدخلات بتغاصيلما م تكن تشغل غير الجزء المتوسط 
من التر كيب المعارى الذى توجد فيه دون أن تشغله كله . وإذا جازت تسميتها باسم 
« الأبواب الوههمية » اعتّادا على عدم تقاذ جدرائها وإيصاد مصاريع الأبواب 7 
تشكل فيبا أحيانا » إلا أن مة أبواب! أخرى عاص رما تبدو أحق هنها هذه التسمية» 
وقد بقيت من عاذجها المبكرة عدة أبواب حجرية نحتها المعاريون لذاتها فى جمدم 
جدران واسعة تحت هرم زوسر فيسقارة وقلدوا بها هيئة أبواب خشيية صريحة 
ذات قواتم وعوارضء وم تكن هذه الأبواب تفتح أو توصد بطبيعة الحال» 
وإنما كانت جرد أبواب وهمية('). وشابيتها أبواب حجرية أخرى تمتها المعاريون 
فى بمو المدخل ومقاصير عيد السد الملحقين بعارة ممم قنيه.» وبجماوها عل هيه 
الأبواب الحشبية المنتوحة رع ارال بدورها مجرد «أبواب 
رمزءة 225 , 

وعبر اللصريون عن مداخل الروح باسم ن.,: مما قد يعبى حرفيا معنى مدخل 
الدار » واسم نموم وهو اسم دل بدوره على معنى « البوابة » وتعمدوا التفرقة بين 
تصوير مخصصه الكتانى حين دلالته على البوابة العادية » ويين تصوير مخصصه حين 
دلالته على مدخل الروح؛ فصوروه فى حالته الأولى على هيئة باب عادى ذى كتفين » 
وصوروه فى دلالته الثانية على هيئة واجبة ذات تفاصيل كثيرة يتوسطبا باب أقل 
حج| منها بكثير إفد 7 

ومة تسمية شائعة أخرى لمداخل الروح ء وم « أيواب الكا» 24 » وهى 
تسمية اءتيرت « كا » الانسان شيئا منفصلا عنه » يقوم منه مقام القرين فى دنياه » 
و مقام الالهالحارس فى المراء» و يتردد عليه بعدوفاتهفى قبره ليتقمص جسده و تمثاله و يتقبل 
القرابين والدعوات باسمه . بيد أن هذه التسمية لا تخاو بدورها مما يعترض به عليهاء 
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زلوةا ,11خ .9797 ,866 قسة : .2 18 403 :8 ,397 ,51 .م 
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5( .امع .4 , ... منأء رق ,11 بسمطعاجو" تعسنة ع6 قصة غطو تصئهة؟؟ ,متماعط 
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ذالكا المصربة 3 فيا قدمنا فى مقالنا عن م طبيعة الانسان وماهيته 0ن. 2 لم تكن شيعا 
منفصلا عن صاحبها » و إتما كانت ى نفسه وذاته وحيويته وذاءليته » وكان الأحياء 
إذا قدموا دعواتمم وقرابينهم « إلى كا » التوفى (فى قوطهم: م ام ) 
عنوا بذلك أنم يقدمونما إلى ذاته ومن أجل حيويته وناعليته اتى يتمنون تأ كيدها 
له بصورة تناسب العالم غير المذظور الذى انتقل إليه » وى صورة قد لا يستسيغها 
منطق علمى مجرد » ولكن أجازها منطق العقائد والعواطف والتقاليد فى يسر 
وسهولة . 


أما العنص رأو الجوهر الذى أ كد المصريون تردده على الانسان فى مثواه الأخير» 
فبو «البا » أى الروح . وحقا قاما استخدمت نصوصهم الباقية عبارة : « إلى 
! فلان» كا نقول الآن إلى روح فلان أو على روحه » وفى مقابل العبارة الشائعة : 
« إلى كا فلان » » إلا أنها دئبت فى الوقت نفسه على تمثيل « البا » باللفظ والصورة 
تدخل القبر وتحط غلى الجسد » ثم تعبعد لترى الشمس امشرقة » أوترتوى من 
بركة القبر وتحط على أشجار خيلته » ثم ترق إلى السماء اتتخذ موضعها بين النجوم 6 
وتنتفع بزروع العام العلوى وأنهاره وتتقبل عطايا أريايه 29 , 

وهكذا بحسن استخدام أحد ثلاثة تعبيرات عوضا عن تعبيرى الأبواب الوهمية 
وأبواب الكا الشائعين . وص : الواجبات ذات المداخل الرهزية » أو الواجبات 
ذات منافذ البا » على اعتبار أن المنافذ تخدم أغراض الدخول والحروج مما » وأن 
البا كانت تستحب الخروج من القبر أكثر من حما للدخول فيه . وكل من هذين 
التعبيرين ين بغرضه و لكنه ثقيل على السمع بعض الشىء . أما التعبير الثالك فبو 
د مداخل الروح » » وقد آثرثاه عنوانا لهذا البحث باعتباره أخف لفظا وجرسامن 
أخويه » وباعتبار لفظ المدخ ل أوسع مد لولا من لفظ الباب و يستطيع أن يدل عليه وعلى 
المكان الذى محتويه » وإن كان ذلك لن يحول دون العودة إلى الاستمانة تعبير 
الأبواب الوهمية إذا انطبق على هيئات الأبواب فعلا أو ورد فى سياق الاستشهاد 
بعبارات معينة من بحث آخر ٠‏ 

)ع( :193 :0 56 :45 :20 رز 8 ,2 ,5 “الامء118 ,كللعنهع0 ه06 فماءك : ه859 .1 


,5-6 ,1 ,3535كشضة .0 ,2684 عطا 04 علوه8 : 52-538 ,تانق 1116 .جوم عرنااووعمط 
.عا : 18 ,571 قعقتصقظ 02 طمدم 06 ,5 أمعتصواص هله :12 
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نذا 


ناقش أغراض مداخل الروح وتطوراتما المعمارية كل من ماسيرو وبترى 
وجيكيبه ورش ويونكر وكابارو ريزئر وأنور شكرى واسكندر بدوى وثانديبه» 
ووفى كل منهم حثها حقه من وجبة نظره ٠‏ ولا أن ذلك ان حول بطبيعة الحال 
دون الاءتراف بأن الغموض لا يزال » وان يزال » محيط ببعض جوانها » وأنها 
#تطلب أكثر هن بحث واحد اتتبع مراحل تطورها وللتعرف على أكبر عدد من 
أغراضها ومعانى نصوصبها . 
7 لدت 

ظبرت مداخل الروح فى آفاق العقائد والعائر المصرية منذ أوائل العصور 
التاريخية على أقل تقدير» حت سطح الأرض حينا » وفوق سطح الارض حينا آخر. 
وبدأت شبهاتها تحت سطح الأرض هنذ أن شكل المعاريون خلال عصر الأسرة 
الأولى ٠ستطيلات‏ مختلفة السعة متفاوتة الغور فى عض جدران الاجزاء السفلى من 
مقبرتى الفرعون جرى والفرءون واجى فى منطقة أبيدوس » وشكلوا عددا منبا 
فى باطن الجدران الداخلية لبعض الغرف الجانبية الصغيرة التى أحاطت بحجرة الدفن 
وقامت مقاممخازن الادوات وأوانىالطعام والشر ابءثم شكلواءددا آخرمتهافىجوانب 
بض الاكتاف اللبنية التى فصلت بين كل غرفة وأخرى وساعدت فى الوقث تفسه على 
رفع سقف المقبرة. وم يلتزمالمعار يون حينذاك بانجاهات معينة فىتوزيع هذه المستطيلات» 
ولكنهم عبروا عن ضرورتما الخفية بأن شكلوها فى جدرانها بعد أن فرغوا من كساء 
جدران المقبرة بالملاط » ثم صبغوها بلون أجر 20 » وقاربوا بين هيئاتها وبين هيئة 
الداخل والأبواب » حتى بدت فى صورتما العامة أقرب إلى هيئة الباب ذى 
المصراعين على جانب كل كتف » وأقرب إلى هيئة اللدخل المصمت أو الباب ذى 
الصراع الواحد فى باطن كل حجرة ( شكل ١‏ ) . 

وليس من اليسير تعليل الأغراض الحقيقية من تشكيل هذه المستطيلات ( أو 
المداخل أو الأبواب ) تحت سطح الأرض » ولكن نمة فروض ععتملة بشأتما : 

فقد “رمز مستطيلات الاكتاف إلى مداخل رهزية تسلكما روح الفرعون 
المتوفى إلى الحجرات الى فصلت الأكتاف بين كل واحدة منها وأخرى » اتاتفع 
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محتوياتها انتفاعا يناسب الحياة التى انتقلت إلا . . . . على حين ترمز المستطيلات 
المشكلة فى بواطن الحجرات إلى مداخل تسلكها أرواح أتباع الفرعون الذين 
وسدوا حول <جرة دفته قبل وفاته ليقوموا على خدمته فى آخرته » وتسلكمها 
أرواح أتباعه الآخرين الذين دفنوا بعد وذاته تحت مصاطب مستقلة خارج مقبرته 
واتجبت جنثم ناحية حجرة دفنه 210 . تأكيداً لتبعيتهم وولائهم لهء وأملا فى أن 
تنضم أرواحمم إلى معيته وتصحب روحه فى آخرتما . ولو أنه يقف فى سبيل 
ترجيح هذا الاحتال الأخير أن المستطيلات (المداخل) شكلت داخل امقبرة وليس 
خارجبا » أى شكلت خلف واجراتها وليس فى صدرها . 

وئمة فرض رابع لتفسير أغراض هذه المستطيلات الأخيرة بمكن استعارته على 
حذر مما رتبه ولتر إهرى على تتابم المشكاوات فى الواجهات الخارجية المصاطب 
سقارة ( ص ٠١١‏ ) وافترض فيه أنها قامت مقام أبواب رمزية لخازن الطعام والشراب 
المبنية خلفبا فوق سطح الأرض . وأن أصحابها اعتبروها أبواب! لكاوات المواد 
الحفوظة فما . وذلك إن صح أمكن تفسيره بأنهم تخيلوا لكل نوع من أنواع الطعام 
والشراب « كا » أى طاقة ( أو روحا على حد تعبير إهرى ) (؟ تكفل 
استمرار صلاحيته مادامت تلق معونة أصحابها عن طريق تلاوتمهم تراتيل الدين 
وتعاويذ السحر . 

أما اللون الأحر الذى صبغت به هستطيلات أبيدوس فيحتمل أنه قصد به تجرد 
تمن هيئاتها عن اللون الغالب لاجدران الحيطة بها » وذلك فرض سيط يزكيه 
استخدام اللون الأحر فى بءعض مصاطب الاتباع الحيطة عقابر الفراعنة فى امنطقة 
نفسها لكتابة أسعاتمهم وسط مساحات بيضاء صغيرة فى الاجزاء العلوية من الجدران 
الجنوبية لحجرات دفنهم 29 . وأمة فرض آخر ء وهو احتّال تعيير اللون 
الأحر للمستطيلات عن مادة الحشب التى تصنع الأبواب عادة منها » وذلك فرض 


)00( 3 ,12 براك .مه بلتعدقلع8 راك .ره ,عأطع12 

() قد يتصل بهذا التصور ما يقال من ان وحجود بعض متاع المقابر مهشما 
أو مفككا عن قصد » بدل على ان أصحابه قصدوا بتهشيمه تقليل فرص سرقته 
وليموت مثلما مات صاحبه حتى بتيسر انتفاعه به ٠‏ 

ثرا 8 ,1 مأك .مه بعتتتاعط 


59 


يزكيه هو الآخر استخدام فتاتى العصور التاريخية للون الأمر لاتعبير عن الحشب 
أحيانا ( وإن كانوا قد عبروا عنه باللون الأصفر أحيانا اخرى ) 290 , 

وأخذت مصاطب سقارة والجيزة وطرخان ببعض ما أخذت به مقابر الفراعنة 
فى أبيدوس من شهات وجود مداخل رمزية نحت سطح الأرض » وزادت علبها 
عناصر تناسيها . 

ومن هذه المصاطب عسطة فبحنة فى منقارة لدت إل راجى 89) أواأحل 
أفراد أسرته تعاقبت على جوانب حجرة دفنها أكتاف لبنيةكسيت واجهاتما بألواح 
خشبية صفحت برقائق ذهبية مزخرفة » وشكلت شرق الكتف الأوسط من 
جدارها الجنوى مشكاة يعتقد ولتر إمرى انها كانت تضمن ,ابا خشيها فى باطنها » 
أوتضمنت على أقل تقدير لوحة خشبية أدت غرض الباب الرمزى لروح صاحبهها » 
وافترض أنه كانت تواجبها على الجدار الثهالى لهجرة الدفن مشكا (؟) أخرى 
عثر نحت أنقاضها على حفرة تقممنت عظام غزااتين صغيرتين وضعتا قربانا لصاحب 
المفبرة 290 , 

ومصطبة أخرى فى طرخان تمل نسبتها الى النصف الأول من عصر الاممرة 
الأولى » ظبرت فى الجدارين الثالى والجنوبى من حجرة دفتما أربع مشكاوات 
قليلة الغور ( لايتتجاوز عمقبا نصف البوصة ) ١‏ لونت باللون الأحمر وواجبت 
مخازن القرابين المحيطة بحجرة الدفن 2'؟ . وذلك مما يدعو إلى اعتبارها مداخل 
رمزية أروح صاحبها إلى حيث نعم بالطعام والشراب والمتاع المرصود من أجلبا 
فى عخازن مقبرته , 

وئمة شبهة أخرى تضمتتها بءض مقابر سقارة » إذ ثقبت بعض المتاريس 
ال مجرية التى تسد ما بين الدرج وبين حجرة الدفن بثقوب كبيرة نافذة » وهذه قد 


)0( ,8ه66م37ع18 فمعاعصسف 5ع1 فعطء 1هتتناعع) لطوعف ملتقفوط و5عنة ,لإتنة880 عرعلم 
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تكون ذات فئدة عملية وهى إدخال الحبال فبها للاستعانة ا على إنزال المتراس 
حت سطح الأرض 22 ؛ وهذا هو الاحتال المرجج . أو تكون ذات مغزى 
دينى يسمح باعتبارها منافذ رمزية تخدم غرضا من أغراض الحراة الثانية فى القبر » 
وهذا الفرض الثاتى وإن يكن ضعيفا إلا انه تكرر فى متاريس بعض مقابر الاسرة 
الرابعة فى الجيزة وقيل عنه إنه لصالم الرؤوس البديلة المقامة خاف المتاريس نحت 
سطح الأرض إفف »” 

أما مقابر حلوان من العصر الثثى ذاته . فقد ظبرت فى بءض مخازتها السفقى 
غير ذات الأبواب » كوات مستطيلة نافذة » شبهث بفتحة سرداب القثال فى الدولة 
القدعة 29 , 


# # # 


ظلت مداخل الروح أكثر تعبيراعن أغراشها فوق سطح الأرض منها حت 
سطح الأرض » وظهرت شبهاتها هى الأخرى منذ عصر بداية الاسرات فى معباطب 
صبغيرة و كبيرة » فى واجباتها حينا وفى مقاصير قربانها حينا آخر . 

فقد احتفظت منطقة طرخان بأطلال مصاطب عادية ر دها فلندرز بترى إلى 
المرحلتين با/ا -- .ملا من تو قيته الاتتابع »© أى إلى بداية الاسرات »أو ماقبلها بقليل » 
وألحقت بكل مصطبة منها فوق سطح الأرض حجرة هتواضعة للقرابين اخترقت 
جدارها الحا » المشترك بينها وبين بناء المصطبة » فتحعان مستطيلتان معجاورتان (8) 
( شكل؟١‏ - ب ) وشيدت هذه الحجرات الم تواضعة على أطراف الواجبات 
الشرقية لمصاطها حينا وعلى أطراف واجماتها الغربية حينا آخر ء ريما بما يتفق مع 
انجاه المتوفى » ومع مدى اتساع الأرض الى بنيت المصطبة فوقها بحيث لا تزاحمها 
حجرة قرابين المصطبة الجاورة لها » شرقية كانت أم غريية © . 


)ع( (30835 .2710 .'1) 84 .118 ,أميوع8 عله لوعف ,لاتتعصك .177.8 
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ويتقد بترى وريزئر أن هذه الحجرات أو المقاصي ركانت مكشوفة » واعتبراها 
مجرد أفنيةمسورة. وقد يكون استذتاجبما صحيحا على أساس دراساتهماو مشاهداتهما 
الكثيرة » ولكن ألم يكن فى عدم تسقيفها ما يعرض القرابين الى توضع فيا 
لاعتداءات الحيوانات والطيور فضلا عن فقراء الناس » بغض النظر عما إذا كانت 
هذه القرابين ذات قيمة أمكانت متواضعة كا تنم عن ذاك يساطة مصاطب أصحابها 
و-خشونة أوانيها الباقية داخل مقاصير القرابين تفسها وحول جدرائما ؟ وإذا صح 
أن اصحاءا تركوها مككشوفة فى متناول الأيدى عن عمد فعلاء فبل يدل ذلك علىأ نهم 
كانوا يرون فى انتفاع الفقراء والعجاوات بها ثوابا ورحمة للمتوفى كم لايزال بعضنا 
يعتقد فى عصرنا الحاضر * أو يدل على أقل تقدير على أنهم كانوا يضعوما باسم 
المتوفى ثم يبرئون ذممهم منها » ويتركونها لامقادير كيفما كانت ؟ 

على أنه مهما يككن هن أمس هذه المشكلة الفرعية » فان تكرار وجود الفتحتين 
المستطياتين الواصاتين بين مقصورة القربان وبين مصطيتها مم على الارجح 
عن الرغبة فى استتخدام الروح لما استتخداما يناسبها حين تقدم القرابين باسبمها وحين 
تتلى الأدعية وحرق الببخور لصا للها . 

ولكن هل يدل ازدواج الفتحتين على الرغبة فى دخول الروح من إ<ديهما 
وخروجها من الأخرى ؟ أم يعبر عن رغبة أصحاءهما فى تقليد هيئة المصاطب ذات 
المشكاتين ( راجع بعده ص س١‏ ) » وان اكتفوا هنا فجءاوها فتحتين نافذتين 
داخليتين + كل من الفرضين تمل » وإن أضاف البعض فرضا آخر وهو قياههما 
بدور عينى « وجاة » اللتين ظورتا على جوانب التوابيت منذ عصر الانتقال الأول217 
( والاصح منذ عصر الاسرة السادسة ) » ليرى المتوقى يما عالم الأحياء ومقدى 
القرابين والشمس المشرقة . 

يدر تنا 

ظبرت المصاطب ذات المشكاوات الخارجية ثلانة طرز . ا هو معروف . 
مصاطب ذات مشكاة واحدة . وأخرى ذات مشكاتين » وثالثة تعاقبت المشكاوات 
على واجباتها الأربعة . 
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ودلت الآثار المتبقية من مصاطب الأتباع فى العصر الثتى بسقارة على أنها كانت 
مقبية السقوف مائلة الجواني الحارجية ميلا خفيفا » تنصدر الجزء العلوى للطرف 
الجنوبى من واجباتها الشرقية مشكاة أو كوة منتظمة الشكل ترتفع عن هستوى 
سطح الأرض ( شكل س) (©. وهذه يدل اتفرادها بنفسها على أنها كانت تؤدى 
غرضا معينا » قد يتمثل فى تخصيصها لوضع القرابين المتواضعة وإشعال الببخور » 
أو يتجاوز ذلك إلى اءتبارها منفذا رمزيا لروح صاحبها . ويبدو أن وجودها لدى 
الطرف الجنوبى من واجبات مصاطبها كان ذا صلة بعادة وضع رأس المتوفى ناحية 
الجنوب فى أغلب الأحوال .. 

واحتفظت المصاطب ذات المشكاتين بخصائصها ء فكانت المشكاتان تبنيان 
فى واجباتم الشرقية»؟! هو معرو ف » متجاورتين أحيانا ومتباعدتين فى أغلب الأحيان 
بحيث تصبح إحداها قربية من الطرف الشإلى لواجبة المصطبة وتظل الأخرى قريبة 
من طرفها الجنوبى » تأ كيد الخاصية الغائل ( السيمقرية) التى طبعت فن العارة المصرى 
بطابعبا . وجرت العادة على مين المشكاة الجنوبية عن أخمها الشهالية » بإتساعباعنها » 
أو عمقها : أو تعد مستويات أكتافها » أو تسقيفها ورصفها ءثم وضع مائدة القرابين 
أمامها أو فى رحابما2"2» وتثبيت لوحة القربان المسطحة فا » وه اللوحة التى تتابعت 
مفردات مناظر ها المنقوشة منذ أوائل عصر بداية الأسرات بتصوير صباحها حالسا 
أما, مائدة قرانه يحيط به اسعه وألقابه وطسته وإبريقه وقامة بأمباء الأطعمة 
والمشروبات والكساوى والدهون والزيوت التى يتمنى أن تتوافر دائماً من أجله 
ويرجو أن يستمر انتماعه بها إلى أبد الاآبدين ٠.99‏ 

و.خضعت مفردات المناظر المنقوشةعلىهذه اللوحات فى عصورها الأولى اتطورات 
اتصلت بتعاقب عبودها واختلاف أخيلة أصحامها » فاصطبغ تناول الفرد لقربانه فى 
أقدمبا بصورة مادية » وكان يصور أحيانا يضع يده مباشرة فوق شرائم الخبزالمرتبة 

)00( .ده 227 .آم رق .818 ,13 .م ,15 ,نأك .م0 الإتتعصطد 
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(؟) يرى يونكر أنه كان فى تسجيل أصناف القرابين وأعدادها حلى اللوحة 
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على مائدته » وقد يعمد الفنان حينذاك إلى تصوير هذه الشر انح تنقص واحدة او اثنتين 
ليعبر عما أكله صاحما منها 290 . 

ثم تعدلت هذه الصورة المادية شيئا فشيئا » واعتاد الفذان عبى أن يصور صاحب 
المائدة يسط كفه نحوها دون أن بمسها » كا لوكانت إشارته إليها كفيلة بأن نحقق له 
عملية الاستفادة المعنوية من خيراتما كاملة غير منقوصة . وبمزت مناظر اللوحات 
المتطورة فى عصر الأسرة الثانية تصوير الطست والابريق قريبين من متئاول يد 
صاحب اللوحة»تعبيرا عن رق الحياة الحاصةفىعصرها. وأصبح :صويرها منالعوامل 
المساعدة فى توقيت اللوحات الت لم تتضمن نصوصها إشارات صريحة الى عصرها2؟. 


وليس ما يمكن تأكيده عن أقدم المواضع الى وضعت فما هذه اللوحات 
فى مصاطبها » فكل ماعرف عنها هو أنه عثر عاها فوق سطح الأرض ف أغاب الجيانات 
الشالية للعصر الثنى » فما خلا قلة منها أمكن ترجيح تثبيتها أصلاف المشكاة الجنوية 
الرئيسية لمصاطبها . وفما خلا لوحات <لوان التىعشقت فى مواجهة رأس المتوفى سقف 
حجرة دفته وقرب حافة الب الصغيرة التى :صل بين هذه المجرة وبين الجزء العلوى 
لمصطبته عساه يذتفع يما صو ر عليها اتتفاعأ دائما يناسبه » ولتكون بموضعها وصورها 
هاديا أروحه إلى الطريق الذى تسلكه إلى مقصورة قرابينها فوق سطح الارض2». 
م اننجى المطاف باللوحات بعد ذلك. هنا وهناك. إلى أن اتخذت وضعما الثابت فى صدر 
المشكاة الرئيسية للواجبة الشرقية من مصاطها . 


وارتبط تمييز المشكاة الجنوبية عن أختها الشالية بنفس العامل الذى أدى إلى 
وجود المشكاة الوحيدة فى الطرف الجنوى من واجبة مصطيتها (ص ١١‏ )ء وهو 
قر بها من الاتجاه المستاد لرأس المتوفى . 5 ارتبط فى المقابر الأسرية #تخصيصها 
لقرابين الزوج وتخصيص أختها الثمالية لقرابين زوجته 440 .. وقد يراعى أحيانا 

40 537 .0 ,1951 ,217 “اعنطون ,,8390 ,.سممف صل بدسمغأماعط 

)١(‏ 10 ,1923 ,قوطماممكة عتقطعف ,للوطلنه .8ق 

 )(‏ 5515 .ص ,يالك .جره بسمتاماعيط 


(؟)  «١‏ اماع :لك .نط1 0:61 [اتاء أدراآت 67 «06 اناا ءأعأمةغ:19 271:6 > بلعهنج1 .عه 
,.آآآكآمآة .8 .5 عمف 


أن تقابل المشكاة اجنو بية حجرة الدفن بينما تقابل أختها الشالية نهاية الدرج المؤدى 
إلا 210 . ول يتغير ييز المشكاة الجنو بية » إلى مز الثهالية ؛ فى غير حالات معدودة 
ظبر بعضها فيا بين عصر الأسرة الخامسة وبين عصر الانتقال الأول فى منطقة 
إدفو اذ ” 

أكد ريزئر أن طراز المصاطب ذات المشكاوات على واجماتها الأربعة كان 
طرازاً ذا صبغة جنازية فى جلله 29 . وأخذ هرمان يونكر برأى عام قال فيه 
أنه قصد بها . أى المشكاوات » أن تسمح لروح المتوفى بالدخول إلى مقبرته 
وخروجبامنها 29 . وساق إمرى رأيه الذى أسلفناه وهو أنه إذا بنيت خلف 
المشكاوات مخازن فوق سطح الأرض » أصبحت هذه المشكاوات أبواب! لكاوات (؟) 
أصناف الطعام والشراب الختزنة خلفها . 


غير أنه يبدو أن فى اعتبار المشكاوات أبوا! على الاطلاق تعمما لا يخلو من 
شك » فشكاوات المصاطب كانت تؤدى غرض الزخرف الممارى أكثر من أى 
غرض آخر ء لا سما بالسبة إلى المشكاوات ااتتابعة التي تعددت مستويات أ كتافها 
الداخلية ولونت وزخرفت بشكل يبعد بها عن الطابع العملى للا بواب العادية 
أوالأبواب الرمزية . وليس مايحول بعد ذلك دون أن نذهب مع جيكيبه ومن أخذوا 
برأيه إلى أن أسلوب المشكاوات انتقل من المساكن إلى المصاطب وأن المشكاوات 
فى الابن قلدت فى بدابة ظبورها تر كيبات معمارية فى مسا كن دنيوية قدريمة اسخدم 
اللبن والحشب. فى بنائها » وذلكِ على أساس اعتبار المصطبة مسكنا أخرويا للمتونى 
)1( 49 ,نأك .مه تعمفلعط 

(؟) وعلات نوبلكور ذلك بأن أصحابها قصدوا توجيهها والرمز بها الى مدينة 

نخن أو نخب أى مكة الدولة القديمة على حد تعبيرها » على خلاف ما جرت عليه 
تقاليد الوجه البحرى . 


بتتهع لاق ا بقطنة8011ع7 0 8ع2ق[اععءقثالا ,< قع6غ::0116 1116168 ين 2011568 ق6ظة ؟ با'تناوع16ط 210 ,لآ 
.* 64 ,1941 


وراجع كذلك عن استثناءات قليلة أخرى فى اوضاع المشكاوات بالنسية الىواجهات 
مصاطبها : 
.102 مأك .مه ,تاعقتتط : 10 قصة 50 .110 طمده'5 ,32 .م ,رلتقصوهوق8 ,رومماويةهى ‏ 


[لرةا 244-245 ,أله .زه ,تعمقاعط 
5( 6 ,11 واه تعطصياك .2 


يقلد هيئة مسكنه الدنيوى 22 ( وذاك على العكس من رأى ريزئر سالف الذكر 
وعلى العكس مما ارئآه بترى ومن أخذوا برأبه عن تقليد المشكاوات مسا كن خشبية 
مصعة قدعة ) 29 , 
وتمة فرض آخر أقل احلا » أفترضت قيه غتنامءعاطه2]1 وعطءمئووط مصدكة 
أن مشكاوات المصاطب قلدت مشكاوات أسوار حصينة ورمزت إلى الماية السحرية 
لساكن المصطية . على حد تعبير ها 29 , 
على أنه أيا ما كان من هذين الفرضبين » فلم يكن من الطبيعى أن تتعاقب الأبواب 
إتعاقب المشكاوات سواء فى واجهات القصور أم فى واجبات الأسوار 9 . وإنما 
بحسن قصر أداء المشكاة لغرض المدخل الرمزى (أو الباب الرمزى ) على مشكاوات 
بعيتها ميزها المعماريون عن أخوانما بميزات مقصودة . وظل هذا المي فى أغاب 
أحواله من نصيب إحدى المشكاوات الجنوبية فى الواجبة الشرقية للمصاطب التى 
تتابعت المشكاوات على واجاتها الأربعة » وظبر من صوره فى مقابر عصر بداية 
الأسرات أن لونت كل بواطن مشكاوات مصطبة كبيرة فى طرخان ( ترجع إلى 
النصف الأول من عصر الأسرة الأولى ) ٠‏ باللون الأمر ٠‏ ثم تعمد البناء أن 
عيز من بينها المشكاة الرابعة فى النصف الجنوبى للواجبة الشرقية » فكسا أرضيتها 
بألواح خشبية » ورأى ترى أن جوانبها » أو على الأقل دخلتما العبيقة »كانت 
مكسوة بالحشب أيضا » وذلك مما دعا إلى الاءتقاد بتتخصيصها لتقد القرابين فا 
أو امامبا بإعتبارها المدخل التار لروح صاحهها © . ولو أنه ينبغى أن يضاف 
0 0 لإقأمط0 .ذه ز 125 ,89 .2 85 ,رعصصع ]6 مزع8 عنعه1ه6تطعننق'0 أعنتصة]ة عانوع3 .6 
#لاقطصطه7 قله طود قوط ,تتتتقطة5 عه :8 ,كمعلغمررع13 ه16 عمك عوط عل و1 
.699 ,1 رعذأك16ع6طعضسف'0 اعتاصملة ,تعتقسة7؟ .3 6 1947 ,اأأعقطنات8 معطءمتامرعة ع0 صذ 
)3 تناع العف 1 ,انتوووك .3 15-32 .1م ,1 ز 8-9 .م ,11 ,مقطعاتة"21 ,عضاعط 
,0 ,وافهة .111 ,« وسبتع0ع11علصسه1717 عطءهنام]رزععهالق علط٠‏ » ,كتعله58 .153 : .+ 14 


.1 375 ,توذققعت معد [هتنطانات قة عتتتاأععلطعتة تتملاموع8 ,طغلصسة .8 رخ 173 
1 .ناته .05 ,خا7ال8308 عه 
م 8 ب,سعتاميزوة 16/ز)8 عن ,أتامععاط270 .12 
لق احتج ريز ثر بمثل هذا الرأى فى الاعتراض على !لقول باعتبار واجهات 
السرخ تمثل بوابات ذات دخلات وخرجات » ولكنه لم يطبقه على رأيه فى مشكاوات 
المصاطب . 
.5 243 ,غك .ره لتعمماععم 
(ه) 4 .2 ,15 وقله 1-2 ,57 .لم ,14 ,13 ,1 رك .مه ,عوط 


ك1 


من جبة أخرى أنها لم تكن مواجبة هجرة الدفن على نحو ماروعى فى أغلب مداخل 
الروح عندما استقرت مواضعما ووظائفها بعد ذلك خلال عصور الدواة القدعة 
(داجعم ص 1). 


وعثر ولتر إمرى فى أرضية مشكاة كبيرة بالطرف الجنوبى لواجبة مصطبة 
ضخمة فى سقارة نسبها إلى الملكة مريت نيت (7) + على بقايا ألواح وعارضة 
خشبية رجح أنها كانت سقيفة ميزت مشكاما عن أخواتما ودات على تخصيصها 
لأغراض الروح وتقدي القربان . ثم أضاف إمرى ظاهرة أخرى لا بأس منذ كرهاء 
وض عثوره فى أرضيات مشكاوات كبيرة أخرى فى ذات النصف الجنوى للواجبة 
الشرقية من المصطبة نفسبا على أوان ردها إلى عبد واحد وميز دنا إبريقان 
وطستان صغيران © » وهذه يمكن تعليل وجودها فى غير مشكاة القرابين 
الرئيسية بكثرة البدايا والقرابين التى قدمت باسم الشخصية الكبيرة صاحبة المصطبة . 
مع ضيق المشكاة الرئيسية المسقوفة محتوياما . 
ويظن إمرى أنه كان يعلو مشكاوات المصطبة . أو بعضها . إطار طينى دائرى 
المقطع يشبه هيئة الحيزرانة ( وده ) الى أصبحت حيط ببحواف مداخل الروح 
( الأبواب الوهمية ) فى عصور الدولة القدعة . 
١‏ يد نا 


لم يشبد عصر بداية الأسرات انعقاد الصاة بين لوحة القربان وحدها وبين 
مشكاوات القرابين ومداخل الروح ٠‏ وإنما افترض عدد من الباحثين صلة أخرى 
فى الغرض والتعبير بين مداخل الروح ف العصر نفسه وبين النصب الحجرية ذات 
القمة المقوسة التى توزعت يقاياها عند مقابر فراعنة الأسرة الأولى وأتباعهم 
فى أبيدوس» والى جرى الاصطلاح على تسميتها باسم النصب الا بيدية ه وان اختلفت 
آراء بعض هؤلاء الباحثين عن بءعض آخر فى محديد الأغراض وااتعبيرات المشت ركد 


)ع( 1:71 ,11 آكة مأو ,139 ,128 .م ,15 ,مأك .زه ,لالتعصط 


فذهب ماسبيرو وجيكبيه إلى أن النصب والأبواب الوهمية أدت غرض التعبير 
عن باب مقر المتوفى » ثم عبرت عن داره الأخروية كلبا » أى مقبرته 2 . ولكن 
جيكييه نبه من ناحيته إلى وجود اختلافات تفصيلية بين وظيفة النصب وبين وظيفة 
الباب الوهمى » فالتصب الى كان يكتنى فنا بتسجيل اسم صاحما عليبا ٠‏ قصد با 
فى رأبه أن تظل شاهدا عليه وعلى ملكيته لقبره 0" وذلك على العكس من الباب 
الوشمى الذى كان ينقش عليه اسم صاحبه ودعواته إلى أرباب الآخرة » ويقصد 
به أن ركد ارتباطه بأولئك الأرباب وأن يكون سبيلا لدخول روحه إلى مقبرته 
وخروجه منما91" . 

ورأى جان كابار ومرجريت مرى واسكندر بدوى أن كلا من النصب ذات 
القمة المقوسة والابواب الوهمية ( المداخل الرمزية ) ذات الحافة العليا المسطحةكانا 
يقلدان مرحاتين معاريتين متتاليتين شيدت بهما واجمات أكواخ المعبود إنيوراعى 
التحنيط والتطبير » فى عصر بداية الأسرات وعصور الدولة القدمة . وأضافوا 
أن تقليد واجبات هذه الأكواخ فى نصب المقابرو أبوابها الوهمية كان يعبر عن الرغبة 
فى نسبة طقوسها إلى المتوفى . أو هو يدل معنىآخر على رغبة أصحابها فى أن 
ترد علمم فائدة الطقوس والدعوات الى تجرىداخل تماذجها الأصلية . أى مقاصير 
إنبو » إلى الأبد 240 . وعاد كاار فاعترض على تسمية الباب الوهمى الشائعة 
وافترض أن طرازه كان يعبر عن واجبة ناووسيحتوى على كاثيل جنازية تستتخدم 
فى أداء الطقوس المقدسة (*© لولا أن هذا التفسير على الرغم من حدائته لازال 
بعيدا عن التأ كيد 1 


)01( : 106-107 ,1913 ,(هستا سسش) عاموع18 ,معوموكة .6 
.5 350 بعصمع ام نم18 عذتعه1م6غ معنف '0 اعنتسمكلة نعتبووك .0 


(؟) ‏ نم08 : 173 ,167 بعصاع مطمعهمعغه1 علط ,هالع ك3 .97 .8 352 ,350 ,,لأطة 
ا تف قعتتطة1 م1883 قدمائناع8 ,أمصمه ,"8.3 ,206 : 283 ,1941 ,عأموع8 0 ,خط صذ 
85602٠١‏ ,دع) .2 210 ,1952 (1943-و1939 .[طذ8) 
[لزفق 06 ,.أك .جره الاعشتوعل 


5( «لاالله188ءة : نأك .مه بأتوجه0 .3 : 10 ,11 ,قةطهاهة]1 قتدمدع 52 ,تإمناسدكة .11 
.+ 219 مأك .مه 

)6( ع ع للع ممع 221166 هع « عاع6غ5 » هبآ) : 230 ,1944 رز ,عله .مه بأتوهون 
.لامع عملة- قساوء ع 0 
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ورأى شكرى أن النصب والأبواب الوهمية قلدا طرازين لأبواب مساكن 
قديمة بنى أصحابها بعضها مقبية السقف وشيدوا بعضها الآخر مستطياة الواجبة 
والسقف » وترتب على ذاك أن أدت كل منهما » أى النصب والأبواب الوهمية » 
أغراض الأخرى 20 , 

وهكذا يمكن أن ننتهى إلى أنه إذا صح ما ذهبت إليه الآراء السابقة من عقد 
الصملة بين فكرة النصب وأغراضها وبين فكرة الأبواب الوهمية وأغراضها » وهو 
فى مله مقبول » أمكن اعتبار نصب أبيدوس ف العصر الثثى مر<لة من مراحل 
التطور نحو مداخل الروح الكاملة خلال عصور الدولة القدمة . 


خرج عصر الأسرة الثالثة بعطور جديد فى تقليد هيئة المداخل داخل اللمقابر 
تحت سطح الأرض حينا وفوق سطحبا حينا آخر . فتضمنت الدهاليز السفلى 
للبرم المدرج ومقبرة زوسر الجنوبية فى سقارة ست مشكاوات حدد كلا منها إطار 
حجرى مستطيل حاد الزوايا . فاصبحت تقلد هيئة الاداخل 9؟ ؛ ( شكل ؛) » 
وظبرت لكل منها فى داخابا وتحت عتما المجرى الءلوى أسطوانة حجربة أفقية 
قلدت هيئة حصير ملفوف حول أسطوانة خشبية ( طبلة ) » كان يسدل يحذيه إلى 
أسفل ليستر مداخل المساكن القديمة . ثم أصبح يؤدى الغرض نفسه النسبة إلى 
المداخل التطورة ذات الأبواب الحشبية حين تتفتح أبوابها على مصاريعبا . وأجاد 
صانع هذه الإسطوانات تقليد هيئة أعواد الحصير الأفقية العريضة » ؟! أحاد تقليد 
تفاصيل الجدائل أو الحبال الرفيعة التى تحزهها وتتداخل فى نسيجبا على هيئة السدى 
واللحمة © . ( وذاك مادعا جيكييه وركه إلى اعتبارها تمثل الحصير ذاته 
بغير اسطوانة نحته ) 2*2 . ( شكل ه ) . وعلت العتب العلوى لكل مشكاة نافذتان 


- 156١ محمد أنور شكرى : نصب ابيدوس والغرض منها  القاهرة‎ )١( 


ص 19-15 
زلزة : 5 13 .1م ,11 .701 ب,انتصة تتام معغأ5ة 156 ,للء15© .3.82 سه طاأ1 .21 .0 
.43 :39 : (2) 38 15-17 


لزه (2) 38 .آم .110 
5( 19 , ... 13858لسباته ععلعئ5 رز 126 ,86 راك .جره ميعن 


صغيرتان رمزيتان متباعدتان تضمنت كل مهما فى جزتها الءلوى أسطوانة حصير 
حجرية صغيرة تتاسها 299 , 


واحتوت كل مشكاة فى حبدرها اوحة نقشت بصورة الفرعون زوسر وألقابه 
ورموزه الملكية ورموز أخرى إلهية » فصورته اللوحات الست يؤدى هراسم معينة 
أمام مقاصير آلمته » مشدود العضلات » متتصباً راسخاً حينا » ومسرءا فى خطوه 
لا تكاد أطراف أصابع قدميه :مس الأرض حيناً آخر » وجعلوا لسطوح صوره 
تموجات خفيفة عبرت عن تكوين غظامه وشدة عضلاته ونحافة خصره وامتلاء 
شفتيه » فى وضوح كامل . 


وبمذا التركيب انتظمت لمداخل مقبرتى زوسر ( أو أبوابها ) ثلائة عناص 
أصبيحت من ضرورات مداخل الرو ح حين اكتمات صورتما . وهذه العناصر 
فى : الاطار الخارجى المسطيح الذى يتألف فى خمله من كتفين بسيطين وعتب 
عاوى » وأسطوانة الحصير الحجرية التقليدية » ثم اللوحة الداخلية المتقوشة بصورة 
صاحبها واسمه وألقابه . ولم يبعد بلوحات زوسر عن أداء أغراض لوحات مداخل 
الروح الت لازمتها فى عصر بدابة الأسرات » سوى أن صورها عبرت عن عبادات 
ومراسم دنيوية » دون مناظر تناول القريان الأخرى وتسجيل أنواعه وأعداده » 
إلا إذا افترضينا أن فتان زوسر استحب أن يعبر عن أمل فرعونه فى دوام أداله 
مراسم العبادة, الدزيوية فى أعياده الخاصة بعد انتقاله إلى دنياه الثانية » عن طريق 
تصويرها لروحه فى داخل مقيرته . ( وذهب كويبل وفرث هذا الذهب فى تعليل 
بناء مقاصير عيد السد فى مموعة زوسر بسقارة » ذفترضا أنه بناها يجوار هرمه 
ليستتخدهها أو تستتخدمها روحه فى الاحتفال بأعيادها فى دنياها الثانية )90 , 

وظاهرت اوحات زوسر ف مقيرته الجنوية ثلالة أبواب حجرية صاء 
( موصدة ) ذات عوارض أفقية قلدت هيئة الأبواب الحشبية العادية ذات الدلفة 
الواحدة » وافترض كويبل أنها قلدت الأبواب الحلفية للبيوت التى عبرت اللوحات 


)١(‏ 59 .ص .35/01 كك .مه ملاعطتتدو-طسسر 
6 11 .2 .1010 


11 


الثلاث عن مداخلبا الأمامية212.وما من شك فى أن أمثال هذه الأبواب الصماء العادية 
المقادة فى المسجر هى الأقرب إلى أن تسمى باسم الأبواب الوهمية أكثر من الأبواب 
الأخرى التقليدية موضوع البحث والتى آثرنا لها تسمية مداخل الروح حينا 
واللداخل الرمربة حينا آخر . 

وانتفعت عمارة مقابر الخاصة فى عصر الأسرة الثالثة بخصائص مداخل 
الروح فى مقرى زوسر » انتفاعاً يتناسب مع بنائها باللبن دون الحجر . وظبرت صور 
هذا الاتفاع ف لضع مصاطب من أهمها مصطبة حسى رع فى سقارة ومصطيتان 
فى الرقاقنة . 

وتضمنت مصطبة حمى رع فى تكويناتما المعارية عناصر قديمة وأخرى 
حديثة . فتصدرت واجهتها الشرقية مشكاتان » !<داهها ثهالية بسيطة » والأخرى 
جنوببة «تسعة مس كبة يفضى مدخلبا إلى دهليز ضيق متد بطول المصطبة 20 
وتطل عليه منها إحدى عشرة مشكاة ( تواجه الشرق ) ( شكل )١‏ زخرف الرسام 
سطوحما وجوانها بتكوينات خطية هندسية ذات ألوان هبدعة ورسوم #قلد 
ستائر الحصيرالفاخروحبالها (29. وتغسمنت كل مشكاة فىباطنما لوحةخشبية مستطياة 
تقش علبها فنائها صور صاحها وألقابه » فى أسلوب قإد به خصائص النقثى 
عند 0 » من حيث لة أاروز وإظبار الجدم الممشوق والتعبير عن شفافية اد 
اوجه ووضوح عظام الوجتتين والترقوتين . 

ثم عبر الفئان عن كفايته ودقته وعن ثراء صاحب المصطبة وأناقته بتمثيل 
شعره الستعار فى كل لوحة بترجياة خاصة تاف عن أخواتها فى بقية 
لوحاته الأخرى . 
وظبر حسى رع فى لوحتين من لوحاته الست الباقية ذات النقوش 
الواضبحة » واقفا تعلوه أاقابه» وظبرف اثنتين أخريين بالحيئة نفسها ولكن تحيط به 
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مع أ لقابه قائعة بالقرابين الى تمناها لنفسه . وظبر فى لوحته الخامسة حالساً يبعض 
شارات الاناقة والعمل بسط مينه نحو مائدة قربانه وأمامه طست وإبريق وحور 
ودنان نييذ . . » ثم ظبرفى لوحته السادسة واتتفاً يصب ماء طهوراً أمامه » ولعله 
كان يعربه فوق مائدة ضاعت آثار نقوثها . وعبر تعدد هيئات حسى رع وأوضاعه 
فى مناظر لوحاته ( ومناظر بقية اللوحات التى ضاعت آثارها ) عن ترف حياته 
الدنيوية وعما كان يرجوه من ترف حياته الأخروية فى آن واحد . 


وهكذا جمعت ععمارة مصطبة حمى رع بين ثلاثة عناصم قدمعمة وبين ثلاثة 
أخرى حديثة . وتمثلت عناصرها القديمة فى وجود المشكانين فى واجبتها 
الارجية © مع 50 الجنوبية منهما » وفى وجود الاحدي عشرة مشكاة المتتا بعة 
فى واجمتها الداخلية » ثم فى أخذها بعادة تثبيت اللوحات فى صدور مشكاواتما . 

أما عناصرها الجديد ةفتمثات فى تعدد لوحاتها بتعدد مشكاواتما » وفى اصطباغ 
بعض مناظرها بالطابع الدنيوى . معاقتباس موضوعات لوحات القرابين الحجرية 
لبعض لوحاتها الحشبية » لا سها تيك اللوحة التى صورت حمى رع جالساً أمام مائدة 
قربانه » وح اوحة يرجح أنها شغلت المشكاة الخامسة من المشكاوات الجنوبية 
فى واجبة مصطيته وحددت بذلك مرضع تقديم القرابين من أجله : 


وظبرت فى الجزء العاوى لكل لوحة خشبية فتحة صغيرة أفقية مستطياة (1) 
( فيا خلا واحدة منها علاها إفريز أفق أكثر عرضا منها جعلها تشبه هيئة مصراع 
ألباب فى الكنابة امير وغليفية ) » وافترض كويبل وفرث أنها استخدمت فى تثبيت 
اللوحات داخل مشكاواتما عن طريق حشو يصل ينها وبين قوااب الازن الموجودة 
خلفها » ولكنهما أضاذا أنبما لم يعثْرا على أثر مادى لهذا الحشى . واستبعد اسكندر 
بدوى فكرة استخدا, هذه الفتتحات لثبيت لوحاتها » وافترض أنمها كانت تعبر عن 
نوافذ وهصية 29 . وهو فرض كان من الممكن قبوله باءتبارها تقليداً متواضعاً 


إللق 202615-53 .آم زءة .م ,كلك .ره مللوطلت© 
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لاموافذ الصماء التىهعات لوحاتزوسر (ص ٠١١‏ ) » واعتيارها مرحلة متواضعة سبقت 
ظبور الشراعة الرهزية التتى سوف تعلو مداخل الروح فى أوائل عصر الأسرةالرابعة 
(ص4١1)‏ اولا أنها قرت خشونة واضحة وفى غير تنظعما لا يقناسب مع العتاية 
الفائقة فى إخراج نقوش لوحاتها وحمورها » وذلك مما يدعو إلى الظن بأنها كانت 
مغطاة بوسياة ما وبشكل لا يفسد منظر لوحاتما . 


وشابءبت لوحات حمى رع لوحتارن اصطبتين فى الرقاقنة تصبدرت 
إحداها مقصورة صغيرة خاف المشكاة الجنو بية فى مصطبتهاء وكانت عبارة عن لوحة 
خشبية ذات كتفين نقشت علما صورة صاحبها « شبسس » تدثر >لد فهد وحمل 
عصويه ونقشت ألقابه 53 وعلتها أسطوانة الحصير التقليدية2'0 . أما الأخرى 
فهى لوحة حجرية تصدرت جزءا من الواجبة الشرقية لمصطبتها وأحاطما سور 
من اللبن » و نقشت علمها صورة صاحبها « ساصرى » واقفاً عمد يده بعصاه مع ثنى 
ذراعه دنية لطيفة » وواججته جموعة قرابين سيطة0"© . وعبرت نقوش هاترين 
اللوحتين عن صورة من صور الفن الاقليمى فىعصرها فى مقابلفن العاصمة الذى 
مثانه نقوش حسى رع التى سبقتها بفترة قصيرة . 


نيز كنا 


تأثرت مداخل الروح بدفعة معارية جديدة حين أصبحت سطوح مشكاواتمها 
تكس بألواح حجرية فى مصاطب كار الأفراد منذ أواسط عصر الأسرة الثالثة . 
واكتمل هذا التجديد المعارى فى مصطبة خع باوسكر وزوجته نفرحوتب"" . 
فكسا البثاء بواطن وجوافب مشكاى الزوجين ( فى صدر الجدار الغرى لمقصورة 
القرابين الجنوبية فى مصطبتهماللزدوجة ) بألواح حجرية مصقولة ونحت أسطوانة 
الحصير لكل منهما من الحجر أيضاً » فاقترب تكوينهما :تيجة لذلك نما بدأت به 
 )1(‏ ,طالصرة .70.5 0< ,32067 .آم .5 49 .م بطمموكومظ ,هصماددون 
.6 ,11 4128 التععلتاناق .8 : 142 ,قوساسندم لحدنة عتبطمانهء8 02 زتمغملة 4 
0( ,2150 ع787مطدمهء :25297111 ,235117 .آم ,58 ,4546 ,أله .ره ,وسماكنيوت ‏ 
.105 رك .ره ,طعقسسط 
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نل 


مداخل مقبرتى زوسر فى أوائل عصر الأسرة . وقسم العارى واجبة الشكاتين 
بقنوات رأسية كستم! بطايع زخرف مقبول ثم زادها حلية ,#قليد زخارف الحصير 
الفاخر عانها . وترتب على هذا التطورالمعارى أن اتسعت المسطحات الصالحة للتقش 
أمام الفنان فاستغلها فى تكرار نقش ألقاب صاحب المقبرة وصوره جالساً إلى مائدته 
فى دخلة مشكاته التى عبرت عن موضع باءها »ء وسجل أسفله قوائم قرابين منسقة 
فى صفوف رتيبة » وعبر المذظر فى مله عن صورة اللياة المادية التى ارتجاها صاحب 
لمقبرة لنفسه فى عالم الغرب أو فى داخل مسكنه الأخروي ( وى نفس الأغراض 
التى خدمتها مناظر لوحات القرابين من قبل ) . واستغل الفنان حانى دخلة المشكاة 
العميقين فى تصوير خع بإاوسكر منتصباً متجراً إلى الداخل بعصاه » وكرر نحته 
جداول قرابينه » ثم كرر أم ألقابه على أسطوانة الحصير الحجرية وعلى العتب 
المجرى الضيق الذى علاها » أى أنه لم يدع جزءا من الكساء النجرى لامشكاة إلا 
استغله لمصلحة صاحبه وتخليد ذكراه (شكل ) . ثم اتبع الأساوب نفسه بالنسبة إلى 
مشكاة زوجته وصورها وجداول قرباتما . 


وتكررتبطين المشكاوات اللبنية الرئيسيةبالألواح الحجرية وتقليدهالهيئة المداخل 

فى مصاطب أخرى » مع تفاوت فى تنفيذ الزخرف المعارى ودقة النقش بين كل 
مصطبة وأخرى . واكتيات صورة هذا [التطور فى مشكانى الأمير نفرماعت 
(ابن سنفرو) وزوجته إتت فىميدوهم2"0. فكسا المعارى مشكاة الأمير 6 فى صدر 
مقصورة قربانه » بألواح حجرية ضخمة <ولتما إلى مدخل بكتفين ذى د<اة عميقة 
تعبرعن موضع بابه و#توسط جزءها العلوى أسطوانة الحصير ال اجرية» ثمأضاف أمراً 
جد يدا استعار فيه لوحة القربان التى كانت تعشق قبلا فى مشكاة القرابين وثبتها فوق 
عتب المدخل بحيث توسطتهءو أ زاد ذوقها عنياً ثانياً هوأدى هذا العتب العلوى أغراضاً 
عدة » تأصبح يثل إطاراً علوياً الوحة يحقى التوازن الممارى بين ما تمتها ومانوقهاء 
ويرمن بالفراغ الوانمع بين العتبين الذى شغلت اللوحة أكير جزء هنه إلى شراعة , 
مدخل دار الآخرة أونافذته» وبحيث ترهن اللوحة مناظرها التقليدية إلى ما يرتجى 
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أن تصبح عليه حال المتوفى فى قاعة طعامه فما لوتطلع أحد إليه من شراعة داره20 » 
وذلك فضلا على قيمة اللوحةالذاتية القديمة فى تسجيل صو رالقرابين و أسمائها و أعدادها 
الرجوة لصاح صاحبها واحتّال الرغبة فى اس زشاد روحه بصورته المنقوشة علمها . 

ولم يجد فنان ميدوم ضرورة إلى تصوير الأمير أماء م مائدته فى عمق الادخل ا 
فعل زهيله فى مقيرة خع باوسكر» بعد أن نقل هذا التصوير إلى لوحة القربان فىموضعها 
الجديد » فاكتنى بتصوير الأمير فى صدر الدخل واقفاً مرسلا يديه إلى جانبيه باسطا 
كفية وصور ننه ولده الصغير إضع إصبعه على فه دلالة على حدانة سته وحاجته 
إلى من يعوله » وصور على الكتف الأعن للمدخل زوجته إنت » وعلى الكتف الأيسر 
أولاده وكاهن مقبرته » » ثم أحاط جوانب المدخل الثلائة باطار حجرى خارجئ 
ضةٍ قى ته فى نفس الألواح الحجرية الى نحت الكتفين فما . 

وتكررت أغلب هذه العناصر والمتاظر فى مشكاة 5 إتت زوجة الأمير ء ثم |: نتقات 
إلى عمارة مقابر كبار الأفراد فى العصر نفسه: ومنها عمارة مقبرة مثن فى سقار: (9) 

وأضافت مدرسة ميدوم عناصر جديدة فى مخطيط المدخل وتنعيذه فى مصطبة 
الأمير رع حوتب » بعد فترة وجيزة من بناء مصطبة تفرماعت » فقلل المهارى عمق 
المدخل » و كرر ك#فيه على جاذبيه بحيث أصبحت مسطحاته الأفقية ذات مستوبين : 
وأزاد امتداد العتب العلوى أفقياً حتى غطى على طرف الكتفين الحارنجيين الجديدين » 
على العكس من العتب السفلى الذى اكت بتغطية امتداد الكتفين الداخليين . واستغفل 
عمق الدخلة البسيطة لمثل ما استغله من أجله فى مدخل نفرماعت » أى لنقش لقاب 
الأمير وصورته واقفاً بعصويه » وصور على واجبتى الكتفين الداخليين جماعة 
من أهل بيته ء بينا سجل على واجبتقى الكتفين ا+ارجبين قوائم المدايا والقرابين 
المقدمة إليه والمرجوة من أجله9؟ . 

ولمس الفنان لوحت القربان فى مدخل الأمير ومدخل زوجته نفرة إتجددداته » 
فأحاط لوحة الأمر يأ لقابه » وصور وسادة على مقعده » وعز عليه أن يصن زوعتة 


)1ع( :14101162 : 126-127 بلعحتصهة3ة : 169-170 ,235511 ,تن18 ,م826 لماوعل 
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وحدها على لوحتها » فصوره معها » كلا منهما على مانئدة خاصة فى مواجبة الآخر» 
وإن كانت سلامة النسب قد خانته هذه المرة فصور الماثدتين جم صغير لا يتناسب 
مع حجم الجالسين أمامهما . 

واستفادت مصطبة إينفر فى دهشو ر('؟ من تطورات العارة فى ميدوم » فشكل 
المعارى لوحاتها الاجرية الكاسية لمشكاتما الرئيسيتين على طرازين : فبنى إحد.هما 
بطراز بسيط عميق ذى كتفين » واستغل سطوحها المجرية اتكرار ألقاب صاحهها 
وصورهء بردائه القصير مرة و ملفعة طويلة من جد الفبد المرقش مرة أخرى » 
وميزت له صورة مثلته فى عمق مشكانه حالساً بعصاه برفع كفه الفنى المبسوطة 
على نفذه رقعا قليلا كأ ها هم بأن عدها نحو مائدة لم يصورها الفنان لضيق المكان » 
وصور على جانى المشكاة العميقين جماعة من أتباعه يتجبون بقرابيتهم ناحية 
صورته » ثم كرر صورحم على جدارين تدان أما, المدخل كله . وبى الممارى 
المشكاة الأخرى عستويين » أى بأربعة أكناف »وكرر على مسطحاتما أغلب المذاظر 
السابقة وصور (صاحها عى أحد الكتفين الحارجبين أمام مائدة قربانه » ليس 
فاماع الجاوس المعتاد وإ نما وائفاً فى حجم كبير وأمامه مائدة ضئيلة له الحجم »دون 

ماسبب إلا لعدم توفيقه فى اختيار النسب السليمة بينهما . 


وبداأ مدل الروح عجر مشكاته بعد أن أخذ مقوماته منها و بعد أن أصبحت 
المصاطب الكبيرة تبنى من الحجر » وغدا عثل وحدة معارية مستقاة بذاتها متاز 
جما حوطا بعناصرها وموضوعات نقوشها ٠‏ وتأاف فى صورته العامة من اللفردات 
التى:تبعناها واحدة بعد أخرى» أى منقانمين( أوخدن أو كتفين) حجربين يحددان 
دخلته ال نى تعبر عن موضع بلبهء والق يختلف عمقبا من مدخل إلى آخر » وتنقش 
على واججتمما وجاندهما الداخليين ألقاب صاحههما وصوره متجها نهو الداخلحيناً 
وتحو امارج حيناً آخرء وقادماً من الهين هسرة ومن اليسار هرة أخرىءءالنقبة القصيرة 
الت تبلغ الركبتين » أو ,بأخرى تنتد من الوسط حتى رسغى القدمين » أو علفعة كبيرة 
من جد الفهد » أو بالتقبة والمافعة معاً » تبعا لثرائه وأذواق عصرهء ثم بعصاه الطويلة 
أو بدوتها » وبعصاه القصيرة ( سخ ) 3 أو بعصو به معا » أو بشارة أنخرى 
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من شارات الأناقة فىعصره . وقد .زد الفئان فيصوره فى أكثر من هيئة واحدة » 
فرصوره نحيفاً وعتلئاً » وحليق اللحية و بلحية مستعارة13؟ . و يشقل بعد ذلك إلى 
تصوير أقرب الناس إليه لا سها زوجته التى تصور عادة فى أوضاع تناسب المواضع 
الت تصور فمما » ترسل بدا وتغم الأخرى إلى صدرها أو ترفع بها زهرة إلى أتفها » 
وقليلا ما حمل شعرها بالزهور(؟ » ويصور له أولاده يؤنسون وحدته ويلوذون 
بعصاه أو يتعلقون بأممم إذا كانوا صغارا» أو يتقدمون إليه بالقرابين إذا كانوا 
كبارا » ثم بعض الأصدقاء والأتباع يقدمون المدايا والقرابين إليه أو يحماون إلى 
ساحة مقبرته ثمرات الأملاك الموقوفة علما . 


وتتوسط الجزء الءلوى من الكتفين تلك الاسطوانة الحجرية الى ظبرت 
جفاصيل نسيج حصيرها القديم عند زوسر ء لولا أنها تخات عن أغلب هذه 
التفاصيل بعد عودة وأصبحت ملساء تقريباً » ولمذا اعتيرها كل من نم5 مه معلدظ 
فى صورتها اللساء مجرد تقليد لجع خش أماتى من جذوع السقف ووسيلة للربط 
بين الككتفين2"2» وقد هس بنا ( ص ٠١١‏ ) كيف ذهب 81016 .11 همه #وندوع1 .0 
إلى النقيض ماما » فاعتيراها تموذما حجريا للحصير ذاته بغير أسطوانة#ته. ولكن 
لازال الرأى القديم بإعتيارها تقليدا مبسطا لأسطوانة الحصير هو الرجح© . 


ويعلو الكتفين العتب الحجرى المستطيل ويؤلف معهما زاويتين قأمتين . 
وقد اكتفت نقوشه فى أبسط صورها بتسجيل اسم صاحبه وم ألقابه . 

واكتفت ببذه العناصر الثلاث البسيطة بعض مداخل الدولة القدمة. وتخلف 
من بماذجبا الواضحة مدخل « شرى » أحد رؤساء كبنة المقادر والشعائر الملكية 
فى أوائل عصر الأسرة الرابعة 4# » وقد تميزت موضوعاته المنقوشةبتصوير صاحبه 
فى عمق المدخل هرتين وليس مرة وا<دة» وتصويره معلا ( على خلاف المعتاد 
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فىتصوير الشخص حافياً مما يناسب قداسة الموضع الذى يمور فيه ) » وتصويره على 
كتف المدخل الأيسر يضع كفه الهنى على كتفه اليسرى فى هيئة الدعاء والتعيد 
رشكلو) . 

غير أن أغاب المقتدرين من أصحاب المقابر لم يكتفوا لمداخلهم ببذه العناصر 
البسطة » وانتفعوا بااتجديدات التى أضافتها مقابر أسرة سنفرو فى ميدى, » أى 
باضافة لوحة القريان فوق العتب وإضافة عتب علوى فوتها (ص )١١١‏ 
رشكل .)٠١‏ 

واختافت هيئات لوحات القربان بين المربع وبين المستطيل عا يتذاسب مع مساحة 
اللدخل واتساع الأءتاب والأكتاف وذوق المعارى » ولكنها ظلت أميل إلى 
الاستطالة » وسمحت استطالتها بتعدد صور الأشخاص علما » وقايلا ما صور صاحما 
فوقها واقفاً أمام مائدنه عوضا عن جلوسه('2» وقلما استغنى الفنان عن تعموير المائدة 
أمامه ('؟ » ولكنه كثيراً ما صور زوجته معه تشا ركه طعامه و تشار كه مقءده 9ك 
أو تستقل عقعد يجاوره 2غ أو تجاس فى مواجبته إلى نفس مائدته2* » أو إلى 
مائدة خاصة أخرى ( كا حدث بالنسبة إلى لوحة ثفرة زوجة رع حوتب)20. 
وقد يصور أمامه عوضا عن الزوجة عض مقدىى اللدايا والقرابين يتقدمون بها 
إليه"» أو يكرر صورته هتين على مائدتين «تقاباتين80» لا لثىء إلا لاتساع 
المساحة أمامه ورغيته فى شغلما . وقد يستغل الفنان فوارق العرض بين اللوحة وبين 
الحبين فى تسجيل اسم اللتوفى وأ لقابه ( كا حدث بالنسبة إلى نفر ماعت ) » أو تعموير 
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القرابين وقواتعها(' » أو تصوير ججاعة من أفراد أسرته وأتياعا2؟ » أو تصوير 
مخطيطات واجبة القصر © » وما يشهها . 

وقد يتصرف صانع اللوحة فيزيد فوقها أو تحتها إفريزاً ضيقاً من جمم الاجر 
الذى تمتها فيه » بما يزيد مساحتها 24 » ومجعليما على هيئة دلفة النافذة أحيانا "© » 
ورعا دلفة الباب أيضا2"© ( شكل 0١‏ ) . 

وقاها صنعت لوحة القربان من الحشب عوضا عن الحجر 2 » وقلما شذ مكانمها 
عن الوضع السالف بين العتبين إلا بالنسبة إلى مقاب ركبار الأفراد فى الجيزة فى عبدى 
خوفو وخفرع حينا امتنعت إتامة مداخل الرو ح الكاملة على غير وله من مقابر 
الأمراء » فعادت اللوحة إلى واجهة المصطبة داخل مقصورة القرابين » وعشقت 
فى بعض أحوالها فى الزاوية الجنوبية الشرقية السفلى من الواجبة ووضعت أمامما 
كتلة حجرية عاطإة من النصوص لمايتها فى مكائها المنخض 227 . وعند ما اقتصرت 
عبمة الفنان على نققش اللوحة فى هذه المقابر أفرغ جبده فى إحادة نقشها وترتيب 
مناظرها وتنسيق جداولها حتى بلغ بذلك كله غاية قلما بلغتها نقوش اللوحات 
فى عبد آخر . 

وظلت الأعتاب العليا أ كثر ثراء فى نصوصها من الأعتاب السفلى ذنيجة لاتساعبا 
عنها فى أغلب أحواطا » مما سنعود إليه فى صفحة ١١‏ 

عد # د 

ل يتغير انجاه مدخل الر وح حين استقلاله عن مشكاته القديمة عن انجاهه حين 

ارتباطه بها » فظل يواجه المشرق » سواء أكان فى واجهة المصطبة أم فى داخلبا » 
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واتخذ مكانه فى حااته الأخيرة فى صدر الجدار الغرى لقصورة القرابين » ليكون 
مدخلا إلى عالم الغرب » وليستقبل دنيا الأحياء فى الشرق ومطلع الشمس » 
وليستقبله الكبنة والزائرون ومقدمو القرابين فيستعيدون هيئة صاحبه اللكررة 
على صدره وأكتافه ويرددون اسمه المسجل والاد على مسطحاته . وظل فى أغلب 
أحواله أقرب ما يكون إلى مدخل البثر المؤدية إلى غرفة الدفن2"0 » ليكون مسلكا 
الروح هنما وإليهاء حين تبط دن عام المماء إلى عام ما تحت الأرض والمكس 
بالعكس ء أو حين تأتى من دنيا الأحياء فى الشرق إلى دنيا الأموات فى الغرب » 
والعكس بالعكس أيضا . وليكون غلا #تاراً لتقدى القرابين باسمها وقراءة 
التراتيل والدعوات لعباحها. وتأ كد هذا الفرض الأخير المدخل بعدة عزامل » 
مثل وضع مائدة القرابين أمام دخلته » وتصوير حاملى القرابين على أكتافه 
يتجهون فى أغلب أحوالهم ناحية دخلته » وتثبيت لوحة]القربان فى شراءته » 
وإقامة سرداب 'مثال صاحب المقبرة خلفه فى بعض الأحوال 22 لكى ستفيد 
القثال ( أو تستفيد الروح حين تتلبس القثال ) ما يقدم أمامه » ثم تسجيل دعاء 
القربان « حوتب دى نيسو » على مسطحاته » لا سيا مسطح عتبه العلوئ . 


ويحتمل أن يكون تسجيل دعاء القربان قد بدأ منذ أواخر عصر بداية 
الأسرات أو أوائل الدولة القديمة 29» واكنه لم يستقر فى نصوص المقابر 
إلا ابجداء من أوائل عصر الأسرة الرابعة . وكان له وجهان : وجه مادى » وآخر 
معنوى . وجرت العادة على توجيه الدماء المادى إلى املك أ كثر من غيره » وكان 
يبدأ بصيغة « حوتب دى نيسو » ويستهدف فى بءض صوره تسجيل عطاء فعلى 
هبه املك ( أو هبه القصر والدولة باسم الماك ) إلى رجال دولته » وكان عطاء 
اقتصر فى بعض عبوده وبعض أحواله على أنصبة معينة من القرابين اليومية 
والوسمية الى كانت تقدم أول ما تقدم إلى معبد الشعائر الملكية وتعلى علما “راتيل 
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دينية تصرف نفعها إلى روح اللك صاحب العبد » ثم يقسم جزء كبير منها إلى أنصية 
مقدرة توزع تباعا على موائد المقابر القريبة من المعبد والتى تعطف الفرعون على 
أصحابها واختصهم بعطائه . وكان شرف على خملية تحويل القرابين من المعبد إلى 
موائد المقابر موظف لقب « حرى وجبو » أو حرى وجب . وقد يكون هذا 
الاشراف فعليا إن كان صاحبه موظفاً عادياً » أو يكون اسميا إن كان صاحبه من 
كبار الموظفين . وامتد العطاء الملكى فى بءض صوره وبءض عبوده إلى ماهو أ كثر 
من قرابين الطعام والشراب فأصبح يعنى مساهمة خزانة الفرعون فى توفير الدفنة 
المناسبة وإعداد متاع المقبرة لبعض المقربين إليه» ويعنى إذنه بقطع أحجار المقرة 
من المحاجر الحكومية 0 » ويعنى صنع مداخل الروح والتوابيت والعائيل 
فى معبانعه الملكية وتحت إشراف كبار فنانيه ('» » وما شابه هذا وذاك من عطايا 
وامتيازات كان الملوك 00 بها رجاهم أحياناً ويكتسبون بها ولاءمم أحانا 
أخرى . وهكذا ظبر فى دعوات القربان ما يشير إلى انتفاع صاحما ( أو يشير إلى 
أمله فى الاتفاع ) « بعطاء من الشونتين والحزانتين ومن مصانع الزينة الملكية 
ومن كل مكان فى البلاط يخرج منه عطاء ..” "© » ؛ وما يقول على لسان أحد 
الأفراد « دفنت أبى بحوتب دى نيسو» 29 أى برضاء للك وعطائه » أو يمارضى 
به وأعطاه . . . » ومن يقول إنه بعطاء املك « نزل ( أو سيئزل ) إلى قبره هذا 
بعد شييخوخة كبيرة صالحة » 40». ومن يقول إن الملك وهبه « هذا القبر ليوسد فيه 
شيخا صا ها مكرما لدى الاله الأكير » وذا تابوت من خزانة البلاط 2 » ثم من 
يذكر أن عطاء اللك امتد إلى توريد المنسوجات إليه 29 » أو ذيم الأخباحى 
فى قيره 9 , 
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وعندما ازدادت مقابر كبار الأفراد فى جبانات الأقالم ول يعد عظاء العاصمة 
يتقيدون باقامة مقابرجم حول أهرام ملو كوم ومعابدها » حلت معابد أرباب 
الجبانة محل معيد الشعائر الللكى فى توزيع عطايا القرابين (أى الجرايات ) على 
أصحاب اللقابر الحيطة يبا . وععرت عن هذا التطور بعض دعوات الأفراد فىالدولة 
الوسطى » فأصبحت لا ترجو العطاء المادى من املك للمتوفى هباشرة » وإنما ترجوه 
من املك لرب الجبانة حتى يعود هذا الأخير فيسبغه على المتوفى('2. ومعنى آخر 
أصبحت ترجو أن يأذن املك ( المبيمن الأءلى على موارد الدولة وأوقافها ) بتحويل 
عطاياه المخصدصة للا" فراد إلى معابد الجبانة ليتولى كبنتها توزيعها على موائد المقابر 
الحيطة بها ما يتناسب مع أنصبة أصحابها ومكاتتهم . 

وجرت العادة على طلب العطاء المعنوى من أرباب الجبانة والآخرة أساساً . 
وبخاصة من إنبو ( أنويس )» وسكر » وختتى إماتيو» وأوزير » وجب أحيانا» 
ثم من « الاله الأكر » فى عصره أو فى ذهن صاحب المقيرة وكاتب نقوثما » 
ود أرباب الغرب جميعهم » » مع نعت كل معبود منهم وتلقيبه يما يتفق مع تصورات 
أتباعه عنه وما روته عنه التقاليد والأساطير . وكان أكثرثم ألقابا ونعونا كل من 
إنبو الذى يوصف عادة بأنه يتصدر الميكل المقدس ( أو ساحة الرب) ويءتلى 
جبله (أو رأس الجبل ) وبأنه مقدم الأرض المقدسة » والمدثر بالكفن ( أو( الكائن 
فى مقر التحنيط » معنى الحنط ) 0© . وأوزير الذى يوصف عادة بأله رب 
المدينتين المقدستين دم جدو وأبجو» أى أبو صير بنا وأبيدوس» وأنه مقدم الغرب: 
وإمام الغرييين . 

وكان أغلب ما ينسب إلى أولئك الأرباب وبرتجى منهم هو العمر المديد و كرامة 
الدفن والمماح بأن د يخب ( اللتوفى ) على سبل امير ( أو الطرق الطيبة أو الطرق 
الأخيرة ) التى يخي المكرمون فوقبا » © . ولعل هذه السبل كانت تعنى بعض 
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ما يعنيه الصراط المستقم فى عقائدنا الاسلامية . وذلك فضلا عن أمل أسامى 
كناهكل مصرى لنفسه وهو استمرار « خروج الصوت » أى استمرار انطلاق دعاء 
القربان وتلة النداء لصالحه» من أملاكه وعلى أفواه أهله وكبنته وزائرى مقبرته 
(راجع ص حا ) . 

وبدأ كل من الدعاء بن . دعاء الملك ودعاء أرباب الآخرة » متفصلا عن الآخر» 
فظبر الدعاء إلى الك وحده فى نصوص تفر فى أوائل الدولة القديمة0'؟ » وذكر 
الدعاء إلى إنو وحده فى نقوش 3 حوتب فى ميدوء2'؟ » وذكر الدعاءان 
منفصلين فى نقوش مثن فى سقاره0) م 3 ازدوج الدعاءان فى نقوش خ#تبى خلال العيد 
نفسه أى فى أوائل عصر الأسرة الرابعة ٠‏ وأصبح ما يرتجى من اللك برتجى أغلبه 
من المعبود . والعكس بالعكنس 

وكان المفروض أن يتتخذ الداعى بصيئة القربان وضعا خاصا يثنى فيه ذراعه 
عند المرقق ويبسط كفه الببى إلى الأمام تجاه مدخل الروح أو جاه صورة المتوى 
أو تعثاله مم يتلو دعاءه ويقدم قرياناةة ل 

وفقدت صيغة « حوتب دى نسو » مدلولها الحرى شيا فشيئا » وأصبحت 
تقليدية فى أواخر الدولة القديمة ذاتها . بحيث تهنتها متون الأهرام للفراعنة أنفسهم » 
( أى منت العطاء الملكى الملك نفسه ) 0*© » ولكن ذلك م يفقدها مكاتتها الدينية 
والمعنوية نظل أصحابها ي«تقدون أن ترديد قراءتما لصالحهم يمكن أن يزى 
مصيرهم فى الآخرة ويجعلهم من المنعمين بخير انها ومن المقربين إلى أربابهاء فضلا عن 
رضا أرواحهم بها فى مقابرها . و بلغ من حر صهم عليها أن سجلوا على واجهات مقابرهم 
وسطوح نصهم نداءات إلى الأحياء يستميلونهم فما إلى تلاوة الصيغة بأسعائهم 
و ستحلفوم " من أجلبا بأعز مقدساتمم وأعز ما يتمنونه لأنفسهم © ويعدوتهم 
الشفاعة فى الآخرة فى مقابلما290 . فكان من قوم فى نصوص الدولة القدعة : 
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ديا منتو دون الحياة وتكرهون الفناء . . . » طالما 0 أن نظلوا تبعا لله ميتم 
على الأرض رددوا ( صيغة ) حوتب دى تسق م 0ن 

وكان من قوم فى نصوص الدولة الوسطى : و إذارفع مسافر يده ( داعا ) 
هذه الصورة سوف صل داره فى صحة ويتم كل ما خرج من أجله » 0# 

وكانوا ييسرون الأ علمهم يمثل قولم د إذا لم يكن فى أبديم ثىء » 
( فيك ) أن ترددوا بأفواهم حوتب دى نيسو ...226 , 

وعادوا فأقنعوهم ببساطة ما يطلبونه منهم مثل قوهم ( فى الدولة الحديثة ) 
« إن نفس الفم نفع امن توفى دون أن ينقص شيا من ممتلكاتك 2400 , 

ينا نا 

خضعت مداخل الروح منذ أواخر عصر الأسرة الرابعة اتطورات معارية 
وزخرفية تتصل أكثر ما تتصل بثراء أصحابها ومساحات مقابرها و كفاية صناعبا 
وفنائما وأذواق عصرم . 

وتمثلت هذه التطورات فى تعدد أكتاف المداخل واتساعها وزخرفتها » وتبابن 
اتساع أعتاءها » ؛ وتزويدها بزخارف الميزرانة المعاربة زودده2) وتتويجها بزخارف 
الكور نيش 3 ثم إحلال تماثيل أصحابها محل صورم ٠‏ وذلك فضلا على وجود 
حك لانو إمر باه سين" 

فقد اتسعت مسطحات أكتاف المداخل وزادت أعدادها فىأحوال كثيرة 
على حساب فتحات أبوابها » فظبرت مداخل بثلائة أكتاف على كل جانب منذ أواخر 
عصر الأسرة الخامسة وأوائل عصر الأسرة السادسة2*2 ؛ واختلف بروز كل كتف 


11. 1, 286, 018عق قمعصلعاده قع0 قفتصه71 عتتتة أعمصقآة بأمصعهة9 .8,8 ممه‎ )١( 
,بعاصم سعتعصة'1 ع0 صق‎ 1938. 


0( 1 ,71 مهقتاع 50 .2 ,15 .5701 بطعطءوم86 


(9) :5 ,152 .فنالا .لظ : 144 صسشفسك” : ج35 ,20003 ونة0 ,ععة ردانمة"تهنا 0ه 
.8-؟ ,34 ع85661 .تنلو0 06 .الصتا : 54 .1م ,1 ومقزطمف 


63 9 ,11 .نوكا" عمه 
)ه) 1 ,11 ,مأك .ره ,تعتقسدي؟ 
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خارجى عن الكتف الداخلى التالى له مما يتناسب عادة مع مساحة المدخل وذوق 
المعارى الذى صممه وبناه . ول يكن من الضرورى أن يتساوى اتساع كل كيف 
مع الكتف الذى يليه » وغالباً ماكانت الأكتاف الهارجية أكثراتساعا من الداخلية. 

واستعل الفنانون اتساع الأكتاف وتعددها فى تسجيل المزيد من الدعوات 
والألقاب والمناقب الشخصية2'0» والمزيد من مناظر الحياة الدنيوية والشعائر 
الأخروية » فأصبحوا يصورون صاحب القبرة يقف داعياً2"0» ويجالس زوجته على 
مقعد عرض » وير إبطه على عصاه » ويتنسم عبير الزهور والدهون والبخور . 
واقتسوا بءض مناظر الجياة اليومية من جدران المقبرة » فصوروا صاحما يتلق 
تقارير الموظفين والمحاسبين . و ستقل محفته على أكتاف أتباعه » ويستقل هس كبه 
ذات الشراع وقاربه ذا المداد ي290 2 فضلا على تصوير هن اعتادوا قصو يرم من 
أفراد اسرد مع التنويع فى أوضاعبم » فالزوجة قد تصور»تضن أمها »والأولاد قد 
يصمورون يعبثون بالطيور والزهور ءثم خاصة أصدقائه ومقدى الحدايا(؟»» وممثل 
ومثلات أملاكه الموقوفة على الوفاء بنفقات قرابينه وتكاليف القائمين على حراسة 
مقبرته وأداء شعائرها . وكانوا يصوروتمم فى أغلب الأحوال على أكتاف المدخل 
«تجبون إلى ناحية دخلته أى ناحيةبابهءوتوسعوا فىتصوير ماحل أداء الشعائر من 
إطلاق البخور وسكب السوائل على الموائد وذيم الأضاحى وقراءة التراتيل 
وعزف الموسيق0* . 

يذ ينا 

يمكن تقسيم ارتفاعات الأكتاف الزوجية فى مداخل الروح (أى الأكتاف الى 

يوجد اثنان منها على كل حانب ) إلى ثلانة طرز معارية 2790 » فقد يظل الكتفان 


1409 صلقت 

48 1 ,68 ,67 ,27 .1ط ,مم0 .لاط 1اع1 ,تتصناة : 1573 ,1453 ,1409 معتلون 
لوف .+ 20 .ططش 1 .مه" .17 همك اتعكل«داك : (.3.10) 51297 ,منتلوت 

ك0 4 مدنو 

(0) 18 .لص ,1 .قدكة .غلد8 رز ... : 1449 ,1414 ,1413 ,654 معنم 


3 210816171017 “06 اناا[ ©1ماغ]191 :181 > بطعكسظ +1وقم : م86 
.2 ,120 .5 ,قله .18" ,111 لآئآ ,رط ,« ااماء :]41 :17 
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الدا-خليان تحت العتب السفلى بين يرتفع الكتفان احا رجوان إلى مسستوى العتب الءلوى » 
أو تظل الأكتاف الأربعة جميعها تحت العتب ب السفلى ما يعتمد العتب العاوىعل طرق 
امشو البيط بلوحة القربان ( فى شراعة الباب ) » أو يبت الكتفان الأصلليان نحت العتب 
السفلى ويرتفع الكتفان الخارجيان إلى مسطح الع فيه :ينا شبد الي الذاؤى 
على طرفى الحشو امحيط باوحة القربإن . 


وظهر تنوع مشابه بالنسبة إلى ارتفاعات المداخل ذات الأكتاف الثلاثية ( أى التى 
يوجد ثلاثة منها على كل حانب ) » فقد يعاو العتب السفلى الزوحجين الداخليين من 
الأكتاف يها رتفم الزوج الثالث إلى مستوى العتب العاوى » أو يظل الزوجالأول 
من الأكتاف نحت العتب السفلى ويرتفع الزوج الثالى إلى مسطح العتب نفسه يبنا 
يرتفع الزوج الثااث إلى مانحت العتب العلوى . أو يظل الككتفان الداخليان نحت 
العتتب السفلى ينا يرتفع الزوج الثااث إلى ما تحت العتب العلوى . ( راجع عن هذه 
الأعاط أشكال سن اب 4( ردب). 


واستتيع تعدد الأكتاف واختلاف ارتفاعاتما تغيرا فى مدى التناسب بين الأطوال 

الأفقية للعتبين » فأصبح العتب العاوى أكز سعة من العتب السفلى فى معظ م الأحوال» 

وحينئذ قد يعتمد على الكتفين اخارجيين و يؤ لف معيما إطارا عرب حيط ببقية 

صر المددخل من ثلاث جبات . أو يءتمد على طرف الحشو الحيط باوحة القربإن 

ِ ا نا آنا ويتقيد اتساعه باتساع الكتفين الحارجيين . أو عتد امتدادا أفقيا بزيد 
عن اتساعبما واتساع جانى الحشو أيضا وحينئذ لا يعمد طرفاه على ثىء . 


وقد تظبر للمدخل ثلائة أءتاب » وهنا قد توضع لوحة القربان بين العتبين الثانى 
والثااث بحيث يعتمد العتب الثانى على الزوج الثاتى من الأكتاف ويملو العتب الأول 
مباشرة » أو توضع بن العتبين الأول والثاتى بحيث يعاو العتب الثالث العتب الاق 
مباشرة ويعتمد على الكتفين الحارجيين ويؤاف معبما إطاراعريضا . أو :يدن 
اللوحة الوضع تفسه ( بين العتبين الأول والثاتى ) ويعتمد العتب القالث على العتب 
الثاتى ولكنه يظل أكثر انساعا منه وحي ةذ لا يعتمد طرفاه على ثنىء ( راجع 
الأشكال السابقة ) . 
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وأدى تعدد الأعتاب واتساع مسطحاتم! إلى نفس ما أدى إليه تعدد الأكتاف 
واتساعبا : أى إلى التوسع فى موضوعات نصوصها ومناظرها » فدجلت قواتم 
قرابين مختصرة على بءض الأعاب السفلى20 . وصورت علا أنواع الدهون 
والزيوت التقل.ية2" . واشتركت نصوص الأعتاب العليا مع تعيوص الأعتاب 
السفلى فى الدعاء بصيغة حوتب دى نيسو مصلحة صاحها مع تسجيل ألقابه » ولكن 
الأعتاب العليا ظلت أكثر ثراء من السفلى فى تسجيل مترادفات هذه الصميغة وتوابعبا » 
بحيث بلغت سطورها أحيانا ضعف عدد سطور الأعتاب السفلى » وكثيرا ما كان 
حباحب الدخل يصور فى طرف هذه السطور واقفا أو مالسا يواجبها بعفرده 
أو هع زوجته9'؟ (شكل ١6‏ ). 


وظبرت بين الحين والحين صور ورهوز دينية قليلة الورود على الأءتاب » ومن 
ذلك تصوير عينى وجاة على العتب السفلى أو على العتب الأوسط 40 , 


# كه 


ل تلام عمارة مداخل الروح بتطوراتها السابقة دائما » وم يتردد بعض المعاريين 
فى أن يخففوا من أحد عناصرها الرئيسية بين كل حين وآخر » سواء لضيق 
المساحة التى يقيموتما فها » أو لفقر أصحابها » أو لمجرد الرغبة فى التصرف 
والتغيير . وهكذا تعاقبت فى بءض مقار أواخر الدولة القديمة مداخل استغنت 
عن لوحة القربإن واكتفت بعتب واحد استغل مسطحه لتسجيل مناظر القربإن 
العادية ٠‏ ومداخل استبقت لوحة القريان ولكنما استغنت عن العتب اذى 
يعاوها0*» » ومداخل نحتها أصحابها فى ألواح البازلت وليس من الحجر الجيرى 
المعتاد9؟ » وأخرى شكلبا أصحابها من الحشب وليس من الحجر » ولكن 


)ع( 8 45 .آم ,نآ" ,6« مصتعاة : 38 .2 ,قوطهاهد]ة رعااع اسوكلا 


؟) ‏ 1409 مشمهت 

0( 4 .ططق ,571 58ت ,تعكتستاق : 1413 ,654 ,1398 معلمةه 

5( 4 ثلآ. 3 ,1512 ,1418 ,1446 ,1408 وعنه0 

)6( همأ باعتصرةق :1 ,55 .أط ,ممع0 .عوط أغع ,سطنت-طامكم زر 1508 مطون 


.لطم ,371 
)6 (.3.13) 57201 ,1442 معنو 
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دون أن يقلل ذلك من نفامتها 20 . وبق من الشواذ مدخل ذو قة مقومة غير 
مسطحة 29 » وآخر بنى فوقه عقد من الاين 29 . وظلت المداخل الحجرية لكثير 
من أهل الطبقات الوسطى والعادية تتخذ مكانها فى واجمات مصاطهم اللبنية كا كان 
شأنها قبل عصر الأسرة 'الرابعة . 
ا 2# 

ظهر الكور نيش المصرى ف العارة الحجرية منذ عصر الأسرة الثالثة على أقل 
تقدرء مقلدا الأطراف العليا لأعواد البوص الغليظة التى كانت :تداخل فى واجهات 
المساكن والأسوار النباتية واللبنية القديمة حينا » ومقادا أطراف الجريد الذى كان 
يتدااخل فى الواجبات تفسها حينا آخر2؟؟ . وتوج الكور نيش مداخل الروح هنذ 
أواخر عصر الأسرة الرابعة أو أوائل عصر الأسرة الخامسة0*» » وخضع اتصرف 
الفنانين فى ممثيل مدى استقامة وحداته أو ميلها أو انعطاف أطرافها » كا خضعت 
ألواته لأذوانهم » فبادلوا فيه بين اللونين الأجر والأبيض حينا والألوان البيضاء 
والزرقاء والحضراء حينا آخر2© . وفقد الكورنيش وضعه السلم فى بعض 
أحواله» ولم يعد يكون نباية ارتفاع المدخل دتما وإنما قد يعلوه أحيانا عتب 
مسطح ”21 » أو يحيط بالمدخل كله والكورنيش معه » إطار خارجى <جرى مسطح 
تستغل سطوحه لاضافة المزيد من النصو ص2" , 


وصحيت الميزرانة ( ونده1 ) الكور نيش فى زخرفة مداخل الروح » وقلدت 
فى بدايتها هيئة سوق الغاب الى كانت تدعم الأركان الرأسية لامساكن النباتية 
القديمة » وأصبحت :ولف إطارا يحيط بمدخل الروح من ثلاث جبات ويعاوه 


للق .* 675 ,1940 .ماتاع5 .ططف4 صد ,قهدة .2 

1394 ممه 

8( 17 .18 .17 ههلن ,“اععاسياك 

 )4(‏ .2 74 باعنسهكة ,وستوعل 

زه) 2 مأك .00 ,لتعلأقصهلا : 236 ,1948 ,.86297 ,تسق ص ,لإتفلهة8 .م 
(5) (1,8) 57168 ,1413 ,1406 معنم 

9 183989 سمه 

)4 5 ,1409 ,1400 ,1395 معتمه 
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الكورنيش : مع استثناءات قليلة أحاطت الميزرانة فا كلا من الكتفين الداخليين 
والكتفين الحارجيين المدخل . أو أحاطت الكتفين الحارجيين ثم تلاها إطار آخر 
عريض مسطح أحاط بالمدخ ل كله . وجرت العادة على زخرفة الميزرانة فى مداخل 
الروحمخطوط مائلة» أو خطوط أفقية وأخرى مائلة » تقلد هيئة الحبال التى كانت 
تشد أعواد البوص القديمة بعضها إلى بءض » أو تشدها إلى أركان مسكنها النياتى . 
وقليلا ما مجر تصورتما القدعة ومثلت مسطحة :تقاسعها خطوط أفقية مستوية0© . 


يد نا 


اتسعت أكتاف مداخل الروح على حساب دخلة أبوابها كا مر بنا ٠‏ وفقدت 
الدخلة بذلك أغلب صورها المنقوشة التى ظبرت فها منذ عصر الأسرة الثالثة وبعض 
عصر الأسرة الرابعة » لا سما بالنسبة إلى تصوير صاحبها حالساً إلى مائدة قربانه » 
فأصبح يكتنى بتصويره واقفاً فيها فى أغلب أحواله » أو يكتنى بتسجيل جداول 
القرابين فبها محل صورته0© . 

وأدى ضيق الدخلة إلى تركبا دون نقش أحياناً » لاس إذا كانت قلياة 
الغور 2 و لكن ذلك لم يمنع بعض المعاربين من الرجوع إلى نحقيق سعة الدخإة 
وعمقها من حين إلى آخر وبخاصة فى عصر الأسرة .السادسة . وكان أفضل 
ما استغاوها من أله حين عمقها وحين تسطيحها هو نقش هيئة الباب الحشى فيها » 
بدلفة واحدة©» . أو بمصراعين 290 , وعزلاج واحد0© أو عزلاجين2؟؟ . وقد 
تشكل العوارض الحشبية فى كل مصراع بتفاصيلها كاملة90© » وغالباً ما صورت 
مصاريع الأبواب موصدة ,مزاليجما دلالة على خصوصية ما خلفها ٠‏ وف يكتى 

للق 401404 .نأك .ره ,تعتقسه؟ :12 مأك .ره تعشدوعك 

 ©ةنننو‎ 84 ()) 

[فرفا .عنء ,1483 ,1417 ,1416 ,1406 معنم 

(؟) 1377 معنم 

)(ه) 664 ,1662 ,1514 ,1442 ,1404 ليث 

(5) 1664 ,1404 معنوت 


(/) 39865 ,1662 ,1574 ,1442 ممه 
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فى التعبير عن المصراعين أحياناً بوجود خط رأسى دقيق ي#وسطبما('” » ونادراً 
ما صورا متفرجين قليلا9 . ( شكل ٠6‏ ) . 

واستعلت الدخلة فى أحوال أخرى فى تصوير عينين بشريتين 7" يعبران عن عينى 
المتوق وكأنه يتطلع مهما إلى مقصورة قرابينه وزائر يها والى مشرق الشمس ودنيا 
الأحياء » وقد تمل محلهما صورتان لعين وجاة 0 المقدسة ليؤديا الأغراض تسا 
وليكونا عثابة تميمتين للباب وصاحبه ٠‏ وكثيراً ما صورنا فى متتصف مصراعى 
الباب وبين مزلاجيه . 

ول يعد لطبلة الجصير موضمع فى هذه الأبواب نظراً لاتساع بعضها وعدم 
انسجام هيئة الاسطوانة معها : أو لعثيلبا موصدة كأنما نخق أسطوانة الحصير 
خلفها » فى أغاب أحواها . 

وبق لمداخل الر روح تطور آخر . وهو ظيور كثال صاحبه فيه حل صورته 
(أشكال دكعلا دول وا ( وهنا قد يشكل العثال كاملا أو نصفياً » منحوتاً 
فى جم اللدخل وبارزا عنة :+ أو تععدقا فيه . فيظهر ببيته الكاملة فى فبحة باب 
المدخل بحيث يبدو كلو كان بمثل صاحبه خارجاً من قبره2*؟ ٠‏ أو يظهر ببيئته 
الكاملة:كذلك على كتف المدخل » وحينئذ يكون لكل كتف مثال بحيث يتحقق 
التوازن الفنى بين الكتفين والقغالين 420 أو يظبر ببيئة نصفية محل لوحة القربان 

فى شراعة الباب فييدو > لو كان يطل من نافذة مسكته الأخرى على دنيا الأحياء 290 

أو يظبر ببيثته النصفية كذلك فى أسفل باب المدخل باسطاً كفيه فييدو كلو كان 
خارجاً من باطن الأرض ليتقبل القزبان بيديه ...440 . واعتبر هذا الوضع الأخير بينة 
حر نحة علي الاعتقاد القديم بإعتبار مبخل الروح ممراً غتاراً لصاحبهء أو لروحه . 


() (:35.8) 39865 معنمه 

؟) (؟7) 1425 ,8105 ع2 لإقدد 1442 متنقت :1 .ام ,عع مسعط ,متعم 
() «طعصع8 »> (.3.8) 51297 معلوه 

اق (1191) 85 ,33 .1م ,1 .قه3 غامه 

هم 0 م-م-1447 ,وتوت 

ا ---20117 .21 ,.عنا1 لآ دجوت 

07 1449 معنو 

(م) 1102 ممهلن 


يعبره فها بين عاله السفلى وبين عام القرابين المادية ودنيا الأحياء . وعادت الصور 
نقادت هيئة القائيل . ومن تماذجبا تصوير صاحب المقبرة مواجبة ( أى من الأمام 
وليس من الجانب كالعتاد ) فى دخلة المدخل بحيث #ؤدى صورته غرض كمثاله 
ومثله كا لو كان خارما من مقبرته إلى دنيا الأحياء ( شكل 7٠١‏ ) . 


وازدوج مدخل الروح فى بعض القابر الفردية . فظبر مدخلان ف الجدار 
الغربى لمقاصيرها الر ئيسيةياسم واحدء مدخل شمالى وآخرجنوبى2"'2. وقد يعلل هذا 
الازدواج بالرغبة فى تقليد صورة المشكاتين القدعتين الاتين كاتا تتصدران واجبة 
المصعلبة » أو برغبة المعارى فى ييز اللقبرة بثىء تاف به عن غيرها . 

وروى كبر الأطباء نى عنخ سخمة أنه قال لفرعون عصره ساحو رع : « هلا 
سمحت نفسك حبيبة رع بأن يوهب مدخل حجرى لقبرتى هذه... » فأذن 
جلالته بأن يقطع من أجله مدخلان من محاجر طرة 0 . وذلك بما يعنى أن عامل 
الكرم الملى كان سبباً فى هذه الحالة فى ازدواج الدخلين . 


وقد تينحت البناء المدخلين متجاورين فى مسطح حجرى واخد ويحيطهما معاً 
بزخرفة الميزرانة (التورس ) ويتوجبما بزخرفة الكورنيش92؟ » أو يعمد إلى 
العكس فيشيدها متباعد بن وعلى طرازين مختلفين » بحيث يتيخذ أحدها طراز المدخل 
المعتاد » ويتتخذ الآخر هيئة واجبة القصرة؟» رغبة فى الاستفادة بزخارفها المعارية 
والتشكيلية الملونة وشغل حانب من الجسدران المتسعة بها ( شكل 7١‏ ) . وإن “كان 
:#دودت قد ربط بين واجبة القصر هذه وبين أمل أصحابها فى أن يشتركوا عن 
طريقها فى الطقوس الملكية » على حد تعبيره290 , 


)01( 6 :67 .ططش ,571 6128 : 117 بمو ططق ,11 همتك كععاصيات 

22 11 ,38 ,1 كلمت 

لفوة 181.7 ,2 .طططة ,تعاعة معتصعط ,وسنتؤوملظ .17 

2( (1929-1930) 11 همأ ,صودمة8 .8 : 366032 .آم رماع ططفاط ,سعاحكوط .© ع3 .آلآ 


: 110 ,1940 ,عاتطامصعدم ع1مجمرعقم 12 قصقك 2011165 06 قتنة ئناه ,16و38 :شآ ار 
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)6( .0 ,1944 .01884 .صمعمط0 : .5 11 .عة توآ تومو 


إفرقا 


واختاف عز ن ازدواج المداخل فى المقاصير الفردية ازدوا واج آخر فى المقاصير 
: الأسرية حيث يتميز فى 00 مدخل جنوبى للزوج عن مدخل آخر 
تعالى للزوجة » فيا خلا حالات معدودة مين فهها مدخل الروح الثمالى عن زهيله 
الجنويى بإتساعه وارتفاعه0!» » ربما جرد الرغبة فى إشرا” 52 فيه مع زوجته 
عوضاً عن انقرادها به . وقليلا ما تضمنت المقصورة الواحدة أكثر من مدخلين 
من مداخل الروح فى جدارها الغربى© . 
وظبرت فى ععد ببى الثائى وحول هر زوجته وجبان تماذج حجرية مصمتة 
' صغيرة تت على هيئة المصاطب وحملت أسعاء 'صبحاءها ودعواتهم» وتوسطت واجهاتها 
الصمغيرة مداخل تشبه هيئة مداخل الروح بتفاصيلها : ولكن إعتيارها مداخل 
' المصطبة ذاتها . وقد تعتبر هذه الماذ يج بديلا عن وجود المصاطبٍالحقيقية لأصحابها 
حول هر اك والملكل و بتصريح خاص منهما2»» أو تكون مقابلة لماذج المساكن 
الصغيرة التي شكلها أصحابها من الطين فى العبد نفسه و بعده بقليل وأطان فلندرز بترى 
٠‏ عللها اسم « بيوت الك » ء وكانت تمثل بيوتاً دنيوية مختلفة السعة والأهية 440 . 


وظلت أبواب المداخل تؤدى وظائفبا بعد عصور الدولة القديمة وشاركتها 

أهميتها وبءعض أغراضها نصب و لوحات مستطيلة منذ عصر الانتقال الأول » ولكن 

الفنانين أو المعاريين لم يأبوا أن يستعيروا بعض عناصر المداخل ويقادوها على نصبهم 

ْ ولوحاتهم » وكانت أحب عناصرها إلمهم هى صورة الأبواب ذات المصاريع 

والمزاليج » التى انخْذوا تصويرها مقدمة لتصوير الحياة الداخلية فى دور أصحاب 
المقابر على سطوح نصبهم ولوحانهم 2*0 


)0غ( 30-1 .ططق ,571 ههلك ,تععلصيال 
(9) 70 .ططف قاطد 
[9ةا ,.5 26 .2 بقعغأط0110[6 : 111-116 .715 .4 112 .2 96 بتنتقءطمطه1 لاعتبوعك 
أله .زه متعتقصة؟ .3 .180 ,اك .مه ,مع11نا4ة1 .14185 18 عتاادامة .36-37 ,34 ,18 
.435-36 


5( ر'لنتأءعأقطعظدف تقاعأم ج158 : .2 217 .1م ,1 ,طعقلط لسهة طعسلك ,عامطعم ."177.8 
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وتكررت المداخل بجوار بعضما فى المقصورة الواحدة فى بعءض مقابر الدولة 
الوسطى . ومن تماذجها التى يحتفظ امف المصرى بها خمسة مداخل صغيرة شكلت 
فىجدار واحدء و خصص اثنان منها متجاوران لشخص واحد » ومدخلانهتجاوران 
آخران لرجل وزوجته . واستغل الذاقش المساحات الرأسية الفاصلة بين هذهالداخل 
تسجل صور القرابين والبدايا فى انب هنها وسجل قوائهها فى جانب آخر » وصور 
نحتهما صاحب المدخل ومائدته وبعض حلة القرابين والهدايا إليه 29 . 


د نا 


وكان من الطبيعى أن يتفاوت نصيب كل مدخل الروح عن مدخل آخر 
فى دقة الصناعة والأخذ بروح الفن وقواعده . تبعا لمقدرة صاحبه»ومبارة صانعه» 
و كفاية فنانه » وحجم مقبرته »ونوع ححجره . فضلا عن عبده » ومكان مقيرته . 
فثمة مداخل لا تزال تعتبر قطعا فنية رائعة فى حد ذاتما . بتناسق خطوطبا المعارية 
ورشاقة خطها االزخرف وإتقان نقوشها وانسجام ألوانها »إلى جانب مداخل أخرى 
خشنة قيئة إقليمية «تواضعة » ومداخل عداها تعتبر بين بين . وكثيراً ما تشاببت 
الخطوط العامة وموضوعات المناظر والنقوش بين مداخل العبد الواحد والمنطقة 
الواحدة » ولكن هذا لم يذف اختلاف التماصيل بين تماذجها الجيدة وم يمنع فتانها 
من التجديدات التفصيلية إن عزت علمم التجديدات الجوهرية . 


وستعرض من تماذج المداخل الفردية على سبيل المثال دكوينات المدخل 
المصور بشكل مم ومضمون موضيوعات نصوصه ومناظره . فهو لرجل يدعى حانى 
عاصر أوائل عصر الأسرة السادسة 49 . وهو مدخل صغير الحجم فى حد ذاته » 
و اكنه يز فى تخطيطه العام بطابع البساطة ولة نصوصه ورشاقة خطوطه وتعدد 
أعنابه واعباره مدخلا لواجبة محددة . واسعخداء الفواصل الحطية السميكة 
لتحديد إطارات نقوشه ٠‏ وارتفاع فروع كور نيشه وانعطافها إلى الخارج مع 
ازدواج أطرافبا العليا» وتلوين خيزرائته الملفوفة خطوط خضراء ترمز إلى اريطتها 


لزه 7 ,تله 


 )90(‏ 1409 معلقت 


1 


النباتية القديمة » وتحديد لوحةقربانه بإطار حجرى خاص » واستتخدام عتبه السفلى 
اتصوير عينى وجاة . مع ترك العتب العاوى الضيق خالياً » وتسجيل أسماء الدهون 
والزيوت على العتب الذى يعاو الكور نيش » ثم تصوير صاحبه على أجزائه السفبى 
فى أدبع صور على هيئة الدعاء . 

ول تل نصوص المدخل على الرغم من قلتها مم جميزها » فقد وجهبت دعوات 
إطاره المارجى الى «وكا» صاحب المدخل ده 12م » أى إلى ذانه أو نفسه» أو 
من أجل اعليته وحيويته » وكانت هذه العبارة لاتزال قليلة الشيوع فى نصوص 
الافرادحيث ذات يعض الباحثين ترسمبا خلال عصور الدولة القدمة ذاك”فوا بردها 
إلى عصور الدولة الوسطى 20 . 

وتضمنت جوانب الاطار الخارجى لهذا المدخل بءض المناقب الشخصية لصاحبه 
(د كان ذكر المناقب اخاصة على المداخل لايزال بدوره نادرا ) » ورهزت إلى المعبود 
أو زير ختى إمنيتو بصورته الكاملة (وكان تصوير الأرباب فى نقوش الافراد لايزال 
نادراكذلك )؛ ولقبت صاحبالدخل بأنه حبيبه ( حبيب أوزير ) » وأضضافت أنه 
اشتهر بأنه «من زكاه أوزير » : 

ومدخل آخر لرجل يدعى «نى كاويع » ولزوجته إيحاة ("© ( شكل 4 ) 
يبدو أكثر ازدماما بنصوصه من سابقه . ولكن ذلك ل محرمه ميزات أخرى 
ومنها تحديد اله عى الطولى فى دذة بابه بظلال حانبية عريضة ليف.ج تكد مع رشاقة 
السيدة المصورة أسفله ٠‏ واعتبار زوجة صاحبه شريكلة غلية زو جما فى نصوص 
المدخل وصوره عن طريق خصيص كل دعوات الكتف الداخلى الأيسر لصالحها 3 
وتصويرها لذاتها فى بداية نصوصه » ومشار كته زوجها مقعده على العتب العلوى . 
ومواجمما له عقعد ها أمام مائدته > م تصويرها مع ماه » وتكرار صورها 
وأوضاعبا وى تت تقف على حياء » ونم الزهور » ومحتضن أمبا ٠ ٠‏ ثم تصوير عازف 
متاح داع بط ملي باه ول للم بقوع بض 

2# 


ا 172 8١‏ مم1 .88 ,لتعسنة مد ز 154 ,3311ئ255 رظة صل ,1مةسصلءاع 
(9) 6564 مطونه 


كنا 


حظيت دعوات مداخل الروح بأحاث عدة . لن نطيل مناقشتها فى هذا الببحث 
واكننا نود أن نقدم اقتراحين مختصرين بشأن ترجة أم عبارتين رئسيتين فيا » 
وها عبارة « حوتب دى نيسو » » وعبارة « يرخرو » » على أن تؤجل عرض 
أسا نيدها إلى بحث تال عن عقائد الآخرة ودعواتما . 


فقد جرت العادة على ترججمة عيارة « حوتب دى نيسو » (21 بترجمات عدة مثل : 


: 5656 قتتتا عتلقدع عه عندقع]1 وط.م 1 

0 (تتعتصناق .8) .أطنع عنصةك]آ معلل هدك ,تتعئم0 5خا.ظ .1 

ز قلاع عصلطا عط طاعتطى سممط فق .2 

(؟) (تاعستلعة 6 .2.ش) .قعمتع عصاا عط طعنط عستعع2ه سفل.ظ8 ,2 
(هطاتادالا هنع ) الع سه تنامجووع وأعمتهز هل .3 


وما من شك فى أن كلا من هذه الترجمات تعتمد على أساس سلم وتصلح 
فى مناسيات بعيئها ونصوص يبعدنها : وما من ريب كذلك فى أن ترديدها بصيغاتما 
الأوربية الشائعة يوفر المشقة » غير أن هذا لنينق أن التعبير عنها بأساوب عرلى بتفق 
مع سياق نصوصها وأغراض أصحابمها وطبيعة لفتهم و لغتنا» و يمك نأن يغطى أغلب 
موا نيا 3 لايزال على حانب كبير من الصعوية 0 

و نعتقد من ناحيتنا أن الترجمة التى تسعطيع أن تناسب أغلبما وردت به هذه العبارة 
فى سياق نصوص الدولة القديمة . مى ترجمتها بصيغة الماضى اللفظى و ععنى الدعاء » 
بحيث تكون: «رخى اللك ووهب (كذا وكذا))» » أو «رضى املك ويسر 
(كذا وكذا) » تبعا لسياق نصها وسياق معناه » وذلك على نحو ما نقول الآن : 
رضى اللهعن فلان وأرضاه . أو رمه وغفر له» نردد ذلك بصيقة الماضى اللفظلى 
واكننا نعنى الدعاء به للحاضر والمستقبل فى آن واحد . 
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وظلت عبارة برخرو (ومترادفاتهابرى خرو» ويرت حر خروء ...) أقل حظا 
هن سا بقبتها فى أبحاث اللغويينو الأثريين» وكانت صورتما الحطية تخصص عادة برموز 
للخيز والكعك والجعة ؛ وقليلا ماخصصت بأوانى الدهون والمنسوجات » وجرت 
العادة على ترجمتها على النحو التالى : 


7016 عط 06 طتامة عسنه .م4 1 

: (طعناة قصة طعدع) 02 عستامتقدمء بمتاوءه127ك.ظ 1 

1 0. (تعصنةمة© .1.) قعستع نه عونذه7 عطاغد طتدم عصتممده0‎ .)١١( 
2 7ع5م620 10 - تسم دعل كتاج لاعسصرهعاقتاة 85م‎ 

عتتتطة8 عت غنتة تاعسصصدهم 8.570 2 

.8) .تعسسم اهمعط (لاعقصمع م0 5ع0) تتح دع تتح ١‏ عع0-1183 27 


() . (سمعطستال 
2 قتاه 116 062 كتتة عأ1'0' 067 تدعق إعط) «1ء1م260عغأه17 258 37 


() . (غتمصممدمعا«م تفط معقتعم8 سدد عن 
(2) .ع0 عتأه7 18 ة 06م نتن 0 4 
(2) .أعمصة صن عفتنا هذ عتاجه8 5 


و نعتقد بامكان ترجمة هذه العبارة يععنى «انطلاق دعاء الطعام والشراب» (والكساء 
أحيانا) » ( فى مقابلمعناها الحرفى «خروج دعاء المين والكءك و الجعة») على أن يعنى 
هذا الدماء معنى التمنى نى إذا صدر عن القارىء والمقري»» ويعنى معنى معنى الطلب والرحاء إذا 
صدر عن المتوق » ويعنى معنى الوفاء بالالتزام إذا صدر عن ورثة المتوقى وأملاكه . 
وذلك إلى جانب استثناءات قليلة حملت فهها مترادنات هذه العبارة معنى « لحرو ج على 
دعا الطعام والشراب » ( برت حر خرو ) وريمنا معنى « الخروج إلى نداء الطعام 
والشراب ».أيضاً ( برى رخرو) . 


)01( 2 .2 اع ته ,86 .م رأع تصغ سصعسم ,تعسصلةجموقن ‏ 

[49 0 ...4 60 ,2 42 رك .جره ,لتععتسسق 
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غارة جيمسون على ج#بودية جنوب أفريقيا ٠‏ 
9 ديسمير دوم س أول ينايب تكما 
للدكنور زاهر رياض 
ع ١‏ د 
نزل امهو لنديون جنوب افريقيا حين أرسلتهم إلى هنلك شركة الهند الشرقية 
فى القرن السابع عشر . وأوكل أص تنظم جماعتهم إلى فان ربيك . وأخذ عددم 
يزداد عن توالى علمهم من الو لنديين والألمان . وخاصة حين أقبل علموم هيجو نوت 
فرنسا أثر إلغاء هى سوم نانت © وأخذوا يدفعون بالوطنيين إلى الوراء . ولذا 
كانت علاقمم بعن سبق6م إلى هذا الجزء الأفريق من القبائل الافريقية سيئا منذ 
اللحظة الأولى . واحترف القادمون فى مواطتهم الجديدة ما كانوا محترفوته فى 
مواطنهم الأولى من رعى وزراعة . وتركت هم الشركة حرية بيع حاصلاتمم إلى 
البواخر التى تمر م2 ولذا احتاجوا إلى الرقيق لزراعة أرضهم فاشتروه من 
مواق شرق افريقيا أو من جزائر الحند الشرقية . وكان إقبال البواخر على شراء 
كيات كبيرة من اللحم داعي هم إلى الاقبال على الرعى أكثر من الزراعة © ج 
كان ازدياد عددمم داعيا إلى اتساع رقعة الأرض الى سكنوها ذامتدوا إلى الشرق 
حيث تكثر الأمطار الصيفية . وتزداد مساحة الأرض الصالحة لكل من الرعى 
والزراعة . وإذا كان بعضهم قد اندفم إلى الثهال . فقد شقوا طريقهم إلى أهدافهم 
بين القبائل الأفريقية . بعد أن دفعوهم عن مواطنهم نحو الثمال . 
)١(‏ جنوب أفريقيا ص ٠٠١‏ 


)١(‏ 1191 .م.م 
(8) 1120.م لم1 


هذا 


و تكن هذه الحجرة سواء إلى الشرق أو إلى الثيال ننيجة لازديك عددم 
غسب بل لضيقهم من النظم التى كانت تشرعبا لحم الحيثة الحا كة وتشتد فى تطبيقها 
علسم 290 . 

وظلت حركات الحجرة نحو الشرق والثهال :توالى وتشتد لاسا فى القرن 
التاسع عشر . وقد حاولوا ذلك فى ورم م حاواوهامرة أخرى فى سنة مسي 
نم هرة ثالثة فى سنة دما . ثم فى سنق .10 و ١6+‏ . ولكن المرات الأخيرة 
امتازث بالنظام وإشراف الدولة علمها وتنظيما وتوجبها . وكان الاستقرار ينتمى 
بمخطيط حدود جديدة ثم تأليف بولبس مساح من أجل المحافظة على هذه الحدود 
ضد مجمات الوطنيين ”2 وكان هؤلاء القلاحون ا كان يعتور تفوسهم من محاسن 
ومساوىء يفضضلون العزلة والاستقلال فتحت تأثير الروح الكلفنية واذولندية 
والميجونوتية . وتحت طول التجربة السياسية التى ورئوها . ورثوا معبا الرغبة 
فى الوحدة . ون رغبة تتجت من جراء السنين الطويلة الى قضوها فى مساحات 
واسعة » والجو الصافى فى منطقة الكارو حتى لقد قيل أنه نشأ ينهم رجال يشعرون 
بالضيق الذى عسه من يعيش فى الزحام » إذا شاهدوا الدخان يتصاعد من مزل 
جارثم . يا كرهوا الصناعة و كذلك الاجراءات الرسعية المعقدة فكانوا قنوعين 
بحالتهم . مصممين غلىأن تسوسهم حكوهتهم بطريقة أبوية يا يسوسون معائلاتهم 
وخدمم . ولذا اعتبروا الأرض الى زحفوا إلما والتى استولوا علا عنوة وكأنها 
قد أصبحت أرضهم بحم المق والقوة . واذا أصببحوا يو منون بأنهم شعب تار 63 
وسوف يكون هذا كله أثر فيا سيجرى فى هذا الركن من حوادث تؤثر فى 
علاتتمم يمن جاورثم . 

وقدم إلمهم الحم الويطاتى أ كثر من مرة خلال الحروب النابو ليو نية وانتهى 
الأ بشراء الحكومة البريطانية لهذه المستعمرة فى سنة ووو © وقدم إلى 


)١(‏ 250 .ص 11 املا أمعط]1” 
(؟) جنوب أفريقيا ص 8 

)١١‏ 565 .م .هده 

(١؛)‏ وعتكة طاسهة .عه .ممع 
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جنوب افريقيا مع الحم البريطانى مراجرون بريطانيون . ولكنهم كاتوا قلة بالقياس 
إلى ال مولنديين والألان واستقروا فى الشرق . وم يكن ششراء الريطانيين لهذا 
الجزء من أجل التوسع فى رقعة الأملاك الريطانية بل من أجل أن يكون قاعدة 
لهم فى طريق سفتمم إلى المئد 290 , 

وكانت عملية النقل البحرى آنذاك لاتزال معقدة مما أدى إلى صعوبة نقل 
الجرمين اابريطانيين إلى استراليا . فتراكم منهم كثيرون فى الجزائر البريطانية . 
فاستصدرت الحكومة قرار فى سنة ١84/‏ فيج للد كومة مة تقلوم إلى حيث يتراق 
لها. فأرسلت منشورات دورية إلى سائر حكام المستعمرات تعرض قبول إسكان 
عدد منهم فى هذه المستعمرات . فقبل حام مستعمرة الرأس اسكائهم ووصلت فعلا 
سفينة تحمل وه شخصاً هنهم . بينهم جون متشل الثائر الابرلئدى . فككان ذلك 
مشار سخط كثير من السكان . فألف بعضهم هيئة أطلقت على نفسها اسم 
تلد أءمددة اعزحوه0 ندم للقاومة نزول القادمين ملع كويلهم 3 اسكامهم أو 
تشغيلهم . مما اضطر الحاى العام إلى منع نزوهم . فابقام فعلا على ظبر السفيئة حق 
يتقرر مصيرم . فكانت كثرة الهولنديين إلى مانب انتصارهم فى هذه الحادثة باعثاً 
لهم على اغنزازم بعركزمم . ولجوتمم إلى تحدى المكومة فى أكثر هن موقف . 
فطلبوا من الحكومة أن يؤافوا مجلساً من مثلين للشعب محمل يعض مدئولية 
الم إلى جانب الحا العام ونزلت المدكو مة عند طلمهم”؟2 فى سنة م1 » وضاق 
كثير من الاثريكانر ‏ وهو الاسم الجديد الذى أطلقه ا مولنديون على أنفسهم 
لعيزوا أنفسهم عن البريظانيين ا - بالحك البريطانى . لكثرة ما فرضه هذا 
الحكم علهم من ضرائب وتشدده فى جمعها . ولكن أ كثر إما أثار سخطهم إلغاء 
بربطانيا الأنجار بالرقيق فى سنة مم ١‏ وإرغاءهم على تحرير ما كانوا مالكونه من 
رقيق . وعى وإن دفعت لم تعويضات مجزية إلا أن هذه التعويضات سرعان 
ما صرفت فى استعجار عمال يساءدونمم على العمل . بل أصبح هؤلاء الرقبق ‏ من 
الوجهة القانونية على الأفل هساوين لغيرثم من السكان22 وكانت وسيلتمم للتعبير 


)١(‏ 15.م لقم 
(؟) جنوب أفريقيا ص 88 و 4م 
() تفس المصدر ص ١م‏ 
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عن هذا الضيق الحجرة إلى أراضى جديدة لا تمتد إلمها أيدى الريطانيين وخرجوا 
ومعبم عائلاتهم وخدههم وقطعانهم . ولم منعهم تملكبم للاأرض من أن يضحوا بها 
ويبيعوها بأمحس الأثمان . فدخلت جاعات مهم إلى ناتال . بزعامة بتر ريقيف . 
إلا أن المصادمات التى حدئت بينهم وبين الزواو انتهت بقتل ريقيف وبءض أصحابه . 
وفى سنة ممم قدم بريتوريوس للائتقام لزملائه فاستطاع أن يوقع بالزولو فيرب 
ملكهم دان . واحتل البوير المنطقة 2١0‏ وتنبعهم الجدش البريطاتى إلى ناتال 
واحتل المتطقة لا لرغبة بريطانيا فى التوسع آنذاك . بل لأن الحكومة البريطانية 
رأت أن نزوهم فى هذه المنطقة الساحلية يتيح لهم اتصالا مباشراً بالدول الأجدبية . 
الأمر الذى تكرهه بريطانيا وتعمل على تجنبه . ووجود تفوذ لدولة أجنبية فى هذه 
المنطقة البريطانية الهامة من حيث كونها فى طريق اتصاهم بالهند خطر على هصاكهم . 
ووصول التجارة البريطانية إلى الهند وغيرها من أنحاء العالم كان أهم ما تعنى به 
بريطانيا وسياسيوها منذ بدابه القرن التاسع عشر . منذ أن استن هذهالسياسة كانتج 
فى سنة 1809 وتبعه فما #لميذه بلمرستون 20 فتحن نعرف أنه وقف من خمد على 
فى مصر هوقف المعارضة مخافة أن تؤدى سياسة هذا الوالى المستقلة ثم اعتاده على 
الفر نسِين إلى الاضرار بالتجارة اابريطانية إلى المند2"0 كا سعث انجلترا عن طريق 
اتصاطها بسلطان زنجبار سعيد بن برغش أن يكون لها مسكز متاز فى بلاده من أجل 
أن تطمين على هذه التجارة 2*0 فكان ان ضمت ناتال إلى مستعمرة الرأس فى سنة 
م١‏ على أن تترك لما حكومتما الخاصة . 

وكان تتبع البريطانيين للمهاجرين نم ضم منطقتهم إلى الحم البريطانى داعياً لهم 
إلى تجرة جديدة اتجهت ثعالا بعد أن عبرت نهر الأورتج نحت قيادة هندريك بو نجيتر 
عاءتعاه5 عاو لمعل دأسنوا دولة أورتم الحرة 00 . ومن هذه المنطقة الجديدة 
خرجت جاعات أخرى أقل عدداً وعبرت تبر الفال وكونت جمهورية جنوب 


)١(‏ جنوب أقريقيا ص 0م 
(١؟١)‏ 17-25. م.م لظ 
(؟) 26 .م .للطة 

(؛:) 207 .م .مصمل 

١(‏ ) ع5 عومميه غنة .نومع 
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أفريقيا100”0). ولم تعن الحكومة البريطانية هذه المرة بتتبعوم ماداموا فى الداخل نحيط * 
بهم المستعمرات ابر يطانية من الجنوب والقبائل الافريقية فى الثمال والشرق والغرب . 
وإن كان القاق قد ساد بءض الدوائر البريطانية خوذا على أعضاء بءض البعثات 
التبشيرية الى كانت قد دخلت إلى هذه الأجزاء واستقرت فا ما عاش فنها بعض 
التجار البريطائيين يتاجرون مع الوطنيين فى العاج . 1 1 


ولكن المق يقتضينا أن نقول أن هؤلاء المماجرين م يستقروا نهائياً فى هذه 
المنطقة الجديدة إلا بعد أن شقوا طريقهم صعباً وبعد قتال عنيف مع قبائل الباسوتو 
فى الشرق والماتابيلي ف الثمال . خسروا فيه أرواحاكثيرة . وبذلك أصبح هناك أديع 


وحدات سياسية هى الرأس وناتال وها مستعمرتان تابعتان لاتاس البريطانى . 
اسياسم تعمن ج 0م 
أورثنم الحرة وجنوب أفريقيا وها جمبوريتان مستقاتان . 


وفى قولنا هذا بءض المبالغة ان الأمور فى المهوريتين البويرتين لم تستقر على 
صورة طيبة بسرعة . بل نزلت كل جماعة فى منطقة من الأرض واستقرت بها بعد 
أن عبرت تهر الور . حتى لمكننا أن نقول أنه لم تكن هناك وحدة تجمعوم مطلقاً 
أو سلطة تباشر حمايتهم جميعاً حتى لقد طاب الجنرال نابيير قائد الملة البريطانية التى 
عسكرت فى ناتال . من حكومة لندن أكثر من مرة . أن تأذن له فيتقدم ليضم 
هذه الماعات كا ضم ناتال9؟؟ فلم توافقه الكومة البربطانية على ذلك بل نصحته أن 
يكتق بعقد المعاهدات هع هن يرى من الزعماء من أجل ضمان حقوق الوطنيين كى 
لا سبلب النزاع معوم مز يدا من المشاكل فى المستقبل29 ذاكتى 3 تأهسه 3 الأوامر 
وععى هذا الاتفاق الذى عقد نى يناير سنة +وم١‏ والذى اعترفت فيه بريطانيا 
بالاستقلال السياسى للمذه المنطقة التى حملت اسم الجهورية الافريقية الحو لندية باسم 
تممه مولع لمدة وقد نص على تبادل التجارة وتبادل الجرمين . وحرية 


(<) اطلق البر يطائيون على : هذه الحمهورية اسم الآرنسفال فى الفترات القليلة الوخضعت فيها 
اسلطتهم واصبح هذا الإسم اسمها الرشمى بعد سنة 14.08 

)١(‏ 329 .م سمه 

(؟) 339 .م .لاا 

() 16 .م ملقم 
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الحركة عبر الجدود وعدم الاعتداء على أراضى بعضهما. كا نص على إلغاء الرق220 
وأن مثل الحكومة البريطانية لديهم مندوب سام هذا فى الوقت الذى يمكون فيه 
جباز الحم فى المهورية من رئيس منتخب يعاونه مجاس تنفيذى يمد على مجاس 


تيالى متتخب هو اس الأمة . 


ولكن أحوال هاتين اجمبوريتين ل تستقر . فكان سوء الأحوال هو الذى دما 
زعماء الجبوريتين إلى محاولة الانحاد معا فى أكثر من مناسبة . كانت الأولى حين 
اتفق بريتوريوس رئيس جمبورية جنوب افريقيا مع كروجر تائد الجيش 
فى الجبورية على اسقاط حكومة اورنج وارغاهما على الاتحاد . ومن أجل ذلك قاد 
الأول جماعة من المتطوغين وعبر مم هر الفال واتضم إلهم انصارهمافى اورئج . 
فى الوقت الذى اتفق فيه مع زعم قبائل الباسوتو على مباجمة اورنج من الشرق : 
ولكن مقاومة قوات حكومة اورنج ارغمت المهاجرين على الارتداد وتسوية الأمور 
تسوية سلمية كان من ننيجتما سخط أهالي جمبورية جنوب افريقيا على جكومتهم 
واسقاط بريتوريوس”© وكانت المرة الثانية في سنة...م؟ حين ا :خب بريتوريوس 
الابن رئيساً جمبورية اورنج في الوقت الذى كان فيه رئيساً مبورية جنوب 
افريقيا فحصل بريتوريوس على اجازة لمدة ستة اشبر وانجه إلى بلمفو :تين ( عاصمة 
اورتج ) من أجل أن يدير أمر الاتحاد ساميا . ولكنه لم يكد مرج حتى قامت 
إحدى مقاطعاث اجمبورية ومى لا يدن برج برئاسة آكبر ملاكبا وهو بوتجيتر 
بعارض فى هذا الانحاد بدعوى إنه أكز فائدة لأوريج منه لاجمبورية . مما أدي 
إلى استقالة براتوريوس 2.2 وقد دلت هذه الجوادث على أن ليست الروح الوطنية 
التي تسير أمور البوير . فاذا كانت الوحدة بين المهوريتين قد تمت فانه كان عن 
الحتمل أن يؤدي الأمر إلى قيام جمبورية واحدة حرة قوية على قدر من الاستقرار 
ولكن انعدام الثقة بينهم قضى على هذه الحاولة . ومنعت اجمبورتين هن الحصول 
على الأمان والاستقرار اللذين كانوا فى اشد الحاجة الهما . 

, .م بيست‎ 355 )١( 

(؟) 42 .م 11 .املا .لتعطك 

() 435 .مسي 
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الفساد فى الجمهورية البويرية : 

ولذا كانت النتيجة الطبيعية - إذا ماتامت الجهوريتان ‏ أن يكون النزاع 
بين الزعماء هو طابعهما المميز مما أدى إلى فشل المكومتين فى جمع الضرائب وبالتالى 
إلى عدم وجود سياسة ثاجة فى أى ناحية من نواحى النشاط الحكوى حتى إذا 
حاءت الأزمة المالية فى سنة ه>م؟ وأصدرت حكومة بورية أفريقيا أوراقاً مالية 
ميق بها الأهالى وهبطت قيمتها إلى .#.ر' من قيمتما . 

وكان هذا الفساد أيضاً نتيجة طبيعية لضعف مستوى العقول التى تدير الأمر 
من #صددى ليحتل مكان الزعامة . ويمكننا أن تمخذ من وصف حياة كروجر مثالا 
نستدل منه على نوع الرجال الذين تولوا قيادة اللمبوريتين خلال هذه الفترة فقد 
صيحب والديه وهو صغير السن فى هجرتهما الكبرى . فنشأ فى حالة بين البربرية 
والمدنية . متجولا على طول الحط . مقاتلا . صائداً » تريته أولية . أعتقد فى نفسه 
أنه مبىء هن الله لتنفيذ رسالة ما. اشتر خلال صباه فى الحروب ضمد الماتابيلى حق 
استقر نهائياً فى ثمال القال . فكان ضمن اللؤسسين لجهورية جنوب إفريقيا . كل 
ذلك وم يكن قد بلغ العشرين من عمره!" فاذا ما استقر الأمر بعض الثىء وجد 
فى المبورية أكثر من حزب كل يرى وجباً ما للعلاقة بين المهورية والبريطانيين . 
فبناك من. بمكننا أن نسميهم بالهنيين المتطرفين وهم الذي يرون وجوب الحافظة على 
' استقلال المبورية مبما كان الْن » والعزلة عن الوحدات ابريطانية ثم السعى إلى 
توسيع الرقعة بم الأراضى التى تسكنها اللماءات البويرية الأخرى وكذلك 
الجماعات الوطنية أى اتباع سياسة الاءتداء فى كل الجبات . وكان على رأس 
هؤلاء كروجر . 5 كان هناك من نستطيع أن نسميهم باليساربين ااتطرفين وثم 
الذين يرون ما كانت تعانيه بلادثم من أحوال سيئة ويسعى اهداً إلى العودة إلى 
الحم البريطانى على أية صورة من الصور وعلى رأسهم برجر . ثم الحزب الثاك 
الذى كان ياى الابقاء على الاستقلال مع السبعى الجدى إلى إصلاح الأمور للوصول 
بها إلى بر السلامة وهم من نستطيع أن نسميهم بحرب العتدلين أو حزب الوسط 
أو حزب الاصلاحيين . 


)١(‏ ممما على .ممع 
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محاولة ائضم السلمى الى الأملاك البريطانية : 

أوفى سنة .مم0 “نبين برجر وكان رئيساً للجمبورية أنْ الأمور لا تسير 
فى اللجبورية بحالة مرضية إذ لم يكن البوير يعنون بالحرية سوى الفوضى وسيأستهم 
الوطنية ( إزاء الوطنيين ) لم تكن .إلا استرقاقاً . وقد عبر عن هذه الحالة فى إحدى 
خطبه أمام مجاس الأمةٍ فى مارس من تلك السنة حين قال أنه يفضل أن يكون رجل 
بوليس فى حكومة قوية من أن يكون رئيساً لثل هذه الدولة والق بمسئولية ذلك 
على جميع البوير . ولذا نراه قد فتح باب المفاوضات مع السير هنرى إبار كلى حا كم 
مستعمرة لزان والمندوب الساتى ليرسل إليه تيوفياس شيستون 5بانطامهف1 
عدمادمةعا5 للمفاوضة فى أمر مستقيل الجبورية . وبعد بضعة شهور أمضاها 
شرستون فى برتيوريا اقتنع بأن ضم ( الترنسفال ) إلى الأملاك البريطانية هو خير 
حل لخحلاصها من مشاكلما . إذ كانت الحزينة خالية والبوير يرفضون دفع الضرائب 
وليست هناك من قوة لارغاههم على دفعها والدين العام بلغ ١١م‏ ألفا من الجنييات 
وكأهما تبين كل إنسان سوء ال حال فوقع ثلائة آلاف منهم ( من بين عدد الرجال 
الذين بلغ عددثم نسعة آلاف ) عريضة يطلبون فيها هذا الضم . وفعلا وقعم شيستون 
اتفاقاً بالضم ق أبريل سنة بسم؛ (1؟ ونص هذا الاتفاق على أنه يعر عن رغبة 
حكومة جلالة اللكد فى أن يتمتع أهالى هذه الدولة بحرية التشريع فا ينص 
بأمورهم الداخلية وما يتلام . مع رغبة الأهالى . 


اذا وافقت .الحكومة الب نطافيةة على الضم : 
وكانت الكومة البريطانية قد أبدت ت هذا الضم إسبب وجود دزرائيلى على 
رأس الوزارة وقد اهم خلال وزارته (4/لم يي ) بالاقلاع عن سياسة 
العزلة الَو اتيجبا جلادستون منذ سنة 6.مم1ا وأخذ. نتم بالجركة الاستعارية فأبدى 
العناية الكبيرة بشئؤن الامبزاطورية ذل نحا للد رون أجل ذلك اف عر 
واشترى اسهم قناة النووس رغم معارضة وزير الخارجية اللورد دربى2"0. م تدخل 
فى مسألة التركستان فقاوم امتداد النفوذ الروسى إلما ليحمى المصال البريطانية 


)١(‏ 476 بص صو 
١١‏ ) 68 .م له 


15.5 


١‏ مقدمات مداخل الروح فى مقابر الأسرة الأولى بأبيدوس 
(ص6ة-.٠١٠)‏ 


؟١:‏ فتحات مداخل الروح فى مصاطب 
العصر انتنى بطرخان (( ص ١.1‏ ل )١.75‏ 


؟ ‏ تخطيط مشسكاة للقربان والروح (؟ ) فى 
مصطبة من الأسرة الآولى سقارة رص ؟١١)‏ 


؟ - ه : المشكاوات ذات المداخل والنوافدذ 
فى الهرم المدرج (حن كط ب )1١١.6‏ 


وناك ا يه 


للع ا لي 0ن 


اال لت ماع 
د حددن ا د كل 


ان اي ا 0 


مشكاته (شرى : ص 1١1‏ -118) 


؟ ل مدخل الروح فى تصميمه البسيط بعد أن استقل عن 


٠‏ - نموذج للمداخل البسسيطة فى تطورها اثقانى ( باللوحة 
والعتبين والاطار المسطح : ص ١١5‏ ب ) 


١‏ التطور الثالث للمداخل ( بالاكتاف المزدوجة والكورئيش 
والخيررانة  )‏ لاحظ الاطار العلوى للوحة القربان » وتصوير صاحب. 
المدخل فى أكثر من سن واحدة ٠.‏ 


؟ا- 


5 
عط 
طم 
1 
2 م 
ل 


مل من أوائل عصر 


717 


1 


65 


0 


/ ار 


1ل 
1- 


0 
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٠‏ - تخطيطات لتطور الاكتاف والأعتاب ومواضع 
انلوحات فى المداخل غير ذات الكورنيش ( ص 1١560‏ 5؟11) 
0 .5 ءذث .كه]1 ,تلالائآ .ته هذ , طعس1 عامفمة : “قازرا 
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12 7 
1 . 1 
21 / 1 
5 تخطيطات لتطور الأكتاف والأعتاب وموضع 

(للوحات ذات الكورنيش والخيزرانة 
5.2 ,.قآ .كة1 ركه .ممرطءس8 كامقة : عام 


١5‏ ل باب بدلفتين وعوارض فى فتحة مدخل انثى ( مع استغلال 
حشو الشراعة على جانبى اللوحة) ‏ ص59؟1 - ,؟١‏ 


١‏ انتقال جداول القرابين الى كتفى المدخل 197 تعدد التماثيل فى واجهة المادخل وحلول 
وظهور التمثال فى فتحة بابه فى عصر الأسرة السادسة التمثال النصفى محل اللوحة مع تصوير تناول 
(ض .18 ) القرابين على جانبى الدخل ‏ ” 


تماثيل الآسرة فى فتحة المدخل 


٠؟‏ - حلول الصورة الأمامية محل التمثال فى 
فتحة المدخل وزيادة الصور على حساب النصوص 


١؟-‏ مدخل ذو اكتاف ثلاثية استغلت سطوحه لنقش مناظر دنيوية وعقائدية 
(ص»)؟١‏ - ه؟١)‏ 0 


؟ س واجوة مدخل دنيوى ببابها الخشبى ( واجهة القصر  )‏ ص 01| 


ب تعديلات فردية فى المداخل ونقوشها ( ص 178 176 


5 - تعديلات فردية فى المداخل ونقوشها (ص 156.) 


فى الهند . حتى استطاع أن يظفر بموافقة جلالة الملكدة فيكتوريا على أن تحمل لقب 
إهبراطورة المزد0١2.‏ م عنى اللورد كار نارفون وزير المستعمرات مد التفوذ البريطاى 
فى جنوب افريقيا من أجل السعى إلى تكوين الامبراطورية التىكان يراها ضانا 
للس4 20 . وكان دزرائيلى قد عرف عن طريق المندوب الساتى أن برجر مصمم 
على اللجوء إلى أ مانيا والتحالف معبا إذا رفضت بريطانيا هذا الانحاد 220 وكان 
إبعاد ألمانيا عن هذا الجزء أثم ما يعنى الساسة البريطانيين لثلا يكون وجودها سبياً 
فى تنافس مع بريطانيا تكون نتيجته قيام تحالف فر نسى ألاق. كا نستطيع أن 
نعلل زيادة اهتام الحكومة اللريطانية يجنوب أفريقيا أيضاً . بزيادة إقبال أصبحاب 
رءوس الأموال البريطانيين على استئار أمواهم هناك0؟» نتيجة اكتشاف الماس . 
فأصبحت الحكومة البريطانية تشعر بضرورة حماية مصاحهم . فقد كانت الأموال 
البريطانية المستثمرة فى حقول اماس فى سنة م١‏ لا تعدو مليونين و نصف المليون 
من الجنبات . فارتفعت فى نهاية العقد الثامن إلي أربعة أضعاقف هذا البلغ . كا بلغ 
مالم من الديون إِثنى عشر مليونا و نصف المليون من الجنييات (0؟ , 

وإذا كانت الأحزاب قدكثرت:فىكل من أورنم والترنسفال على نحو ما رأينا 
ذان الشعب فى الأملاك البريطانية وخاصة فى مستعمرة الرأس لم يكن أقل من ذلك 
انقساما حيث كانت أغلبيتهم من البوير . ولذا نظروا إلى مسألة حك البريطانيين لهم 
نظرة عداء صرحة . وكان على رأس هذه الجماعة الت تتركز أغليتهم فى الجنوب 
الغربى من مستعمرة ة الرأس توات 4نه1 ناه .3 .5 .م الذى أخذ يدعو إلى 
الاهّام بإحياء اللغة امو لندية من أجل جعلها على قدم المساواة مع الامجليزية وكثيراً 
ما اتصل بكروجر من أجل السعى إلى الاتحاد معيم . فكان ينصحبم بالتأنى حق 
تستقيم الأمور فى الترنسةال27 . وإلى حانب هؤلاء يوجد حزب الرابطة الافريقية 
الذى يرأسه هو فاير الذى_ تنادى مبادؤه بالتعاون بر بين البريطانيين والهو لنديين 


)١(‏ 82 .م .لط 
(؟) 467 .م بده 

(* ) جنوب أفريقيا ص 1ه 
(4:) 13 .متم 

(ه) 21 .م .154 
(1) 493.م .سمه 
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من أجل إتامة جهورية جنوب افريقيا المستقلة نحت علمها الخاص . وكانت هذه 
الجببة تعادى جماعة توات الاتفصالية ولذا أبدت هذه الجههة جبود برجر من أجل 
إتهام الوحدة سلما 290 , 

ومن أجل إتمام هذه الوحدة ل تتردد المكومة البريطانية فى مخالفة سياستها 
السابقة تجاه الوطنيين فقد كانت دائما تقف معهم ضد البوير وترم الآخرين على 
احترام حقوقبم 29 . كا حدث ف اتفاق #«نج همده ولكنها الآن أخذت تهددم 
بالحرب فى حالة اعتدائهم على الحدود البويرية .5 فعلوا مع السكو كونى وهزموه0©. 

ولكن هذا الموقف العداثى الذى وقفوه أخيراً ضد الوطنيين أوقعبم فى بعض 
الازق لاسها حين واجبوا الزولو فى الشرق » وهزموا أمامم . حق إذا وصلت 
أخبار هذه المزمة إلى التر نسفال رجع بعضهم عن فكرة إتمام الضم وارتفعت أصوات 
السادين له . لا سما وقد خسر البريطانيون فى صراعبم مع الوطنيين كثيراً من 
الأرواح والأموال . 


فشل محاولة الضم السلمى وحرب البوير الأولى : 

ولكن حدث فى أبريل سنة ١م‏ أن أصبح جلادستون رئيساً للوزارة من 
جديد (0.هه١‏ - وهما ) 27 وعادت معه سياسة العزلة والاهتّام بحرية التجارة 
أكثر من أى شىء آخر . فأعن المندوب الساى فرير من هنصبه . فأثار ذلك سخط 
الموالين ابريطانيا سواء فى مستعمرة الرأس أو الترسفال فكتب كروجر إلى 
جلادستون فى هذا الشأن فرد عليه بأن لهم المق فى أن يتمتعوا بحريتهم فى القرتسفال 
كأعضاء فى اتحاد جنوب افريقيا0» . فكان هذا إلى مانب هزعة البريطانيين أمام 
الزواو ثم مباشرة حكومة شيبستون اسلطته بطريقة أثارت شعور السخط فى البوير 
فرفضوا دفع ااضرائب إلى ( حكومة أجديية ) بل اجتمعوا وانتخبوا لهم حكومة 


)١(‏ 145 .م أن 
(١؟)‏ 496 .م .سدح 
)١(‏ جنوب أفزيقيا ص 4ه 
(4:) 85 .م نظ 
(ه) 491 .م .مده 
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مؤقتة على رأسها كروجر وبريتوريوس + تلبث ان اعلنت الحرب على بريطانيا . 
ودارت بضعة معارك إلا ان تفوق البوير فى العدد اعطاهم نصراً اسما فى موقعة 
تل ماجوبا الأهى الذى ادى ‏ إلى جانب سياسة جلادستون ‏ إلى ان تطلق 
حكومة بربطانيا كل سياستها الافريقية التى لا نجلب لما المتاعب والحروب والنفقات 
الكثيرة التى يرفضها الناخب البريطاتى . فكان ان عقدت الهدنة فى مارس سنة 1م١1‏ 
انتبت إلى معاهدة بريتوريا فى م اغسطس من نفس السنة التى استعاد فمها البوير 
استقلاهم وحددت حدودم الشرقية بوضوح . على ان تكون هذه الحكومة نحت 
وصابة الحكومة البريطانية . فليس لها ان توسع رقعة اراضما او تعقد المعاهدات 
مع دولة خارجية دون موافقة صرحة من الحكومة البريطانية . بل يتولى المقم 
البريطانى هذه المهمة عنهم . م اعترف باستقلال السوازى فى إقليمهم بين جمهورية 
جنوب افريقيا والبحر 7" . 
ع ١‏ 7 

وتحدد معاهدة بريتوريا نهاية المرحلة الأولى من تاريخ جنوب أفريقيا ومى 
مر حلة بدا فيها منذ بدايتها صر اعبين ثلاث قوى قدر لما أن تلعبالأدوار الرئيسية على 
مسرح تاريخ تلك البقعة من العالم. وأول هذه القوى البوير الذذين رأوا أنفسهم 
أصحاب الاق الأول فى تسبير هصير جنوب أفريقيا بحكم : 

. تملكبم الواقعى للارض بعد أن طردوا منها أصحابها الوطنبين‎ ١ 

. تفوقهم الحضارى على هؤلاء الوطنبين وتفوق سلاحهم‎ ٠ 

# تفوقبم العددى على البريطانيين . 

؛ - انقطاع الصلة ينهم وبين بلادتم الأصلية إذلم يعودوا قادرين على 

العودة إليها . 

أما القوة الثانية فبى قوة البريطانبين الذين كانوا يرون أنفسهم وقد أصبحوا 

أصحاب السيادة على هذا الجزء بعد أن تملكوه ملكا قانونياً منذ سنة 114 وتتمثل 


(1) 492 .م .4ام1 
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قوتهم فى سلطة الحكومة من ناحية وقلة من السكان البريطانيين أخذوا يباجرون 
إلى هذه الأجزاء منذ احتلالم لحا من ناحية أخرى . 

أما القوة الثالثة فبى قوة الوطبين أصحاب البلاد الأصليين الذين كانوا يرون 
فى القوتين السابقتين دخلاء على أراضيهم 2© فم يماكوا إلى أن يظبروا العداء 
للقادمين » إلا أن عداءمم انصب اكثر ما يكون على البو وير لذن كانوا أول من 
احتك بهم وأول من أرغمبم على ترك أراضيهم وعاملهم منذ اللحظة الأولى معاملة 
العبيد الأرقاء ولم يترددوا فى أن يطلبوا فى بعض الأوقات الماية واللعونة مرن 
البريطانيين 0 الذين وقفوا منهم موقع المدافم إذا رأوا أن مصلحتهم نحتم عليهم 
ايم ولكنهم فى نفس الوقت م يكونوا يترددون فى التخلى عنهم ومحاربتهم 
إذا حتمت حتمت الظروف علهم هذا الوضع أيضاً . : 

أما الدور الثاتى فيبدأ بعد معاهدة بريتوريا مباشرة . وهو يتميز بظبور عوامل 
جديدة قادت المعركة بين أطرافها الثلاث . كى تنتهى إلى نتيجتها الحتمية وهى فتاء أحد 
هذه العناصر . وهى النتيجة التى كانت غارة جيمسون على جبورية جنوب أفريقيا سنة 
ههما ذروة ما دار بينها من الصراع الذى أدى إلى حرب البوير وإلى دخول 
اجمروريتين البويريتين ضمن الأملاك البريطانية أما هذه العوامل فب : 


: نمو روح العناد عند البوير‎ ١ 

كان استعادة الكيان السياسى جمهورية جنوب أفريقيا أكير ضربة أصات 
الموالين لبريطانيا . ووجد البوير أنفسهم فى مركز أفضل بكثير مما كان قبلا فقد 
سحق أعدائومم الوطنيون . وتحول ثلثا ديونهم إلى بريطانيا . وأعيد مجلس الأمة 
وائتخب كروجر رئيساً وحسنت المالية فوصت المبزانية فى سنة جه إلى 
ع رماراور! جنيباً ٠‏ فكان هذا ياعناً لم على أن يسعوا إلى توسيع رقعة الأرض 
ألى .سيطرون عابها إذ رأوا أنفسهم أحق الميع بابتلاع كل جنوب أفريقيا 20 من 
أجل تكوين معنقم طاده5 عامل نحت علوم الخاص . ولذا كان احترامهم 


1010. .م‎ 354 )١( 
(؟) 468 .م .لم1‎ 
(؟) 518 .م .لأ15‎ 
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للحدود التى حددتم! معاهدة بريتوريا قليلا كا استمانوا بما نصت عليه المعاهدة بأن 
لا يحاو لوا التعامل مع قوة خارجية ( ومنها الوطنيين ) إلا بأذن من بريطانيا فكان 
أن أرسلوا بمباجر.هم نحو الشرق حيث أراضى الزولو منتهزين فرصة الملاف بين 
الزحماء وهناك أقاموا ( الجبورية الجديدة ) © © انجبوا إلى الغرب حيث 
البتشوانا منتهزين أيضاً فرصة الحلاف بين الزعماء فنصروا إحدى الجبرتين 
وانضموا إليها حتى إذا انتهت الحرب استقر هؤلاء الحاريون حيث وجدوا أنفسمم 
وكان طبيعياً أن يدور الصراع بينم وبين الوطنيين من جديد و لكن اننهى الأمر 
بقيام جمهوريق ستلالاند وجوشن فى سنة ,م1 وم محفلوا بالاحتجاج البريطاتى . 
وأيد هوفاير وجماءته هذا العمل 9 . واكتف البوير بإصدار رار #توحيد 
المبوريتين فى جبورية واحدة باسم ستلالاند المتحدة وإذا ما تقدم البريطا نيون 
بعروضهم لماية هذه آدولة الجديدة من هجات الوطنيين رفضت حكومتها هذه 
الماية . 

أما تحدى البوير للبريطانيين فبدأ حين سن قانون الاتتخاب الجديد فى سنة 
ما فاخرج منه كل من لم يكن بويرى. حتى إذا احتج المقيمون الريطانيون 
اكتفوا بأن أعطوا <ق الانتخاب بعد إقامة خمس سنوات ‏ و كانت قبلا سذتين2©22 
وظبر هذا التحدى أيضاً فى زيادة الرسوم اللمركية على البضائع الواردة 9©» حق 
إذا تبين المندوب الساى البريطاتى خطورة الخطة البويرية إزاء ايجلترا كب إلى 
حكومته يطلب التدخل . فى الوقت الذى ألم فيه أنصار الانسانية دصدزعةاتممسما1 
على الحكومة أيضاً من أجل حاية الوطنيين . فسافر كروجر إلى انجلتزا إيحمم 
الأمر سامياً . وبدا ضعف بريطانيا حين رضى اللورد دربى بعقد معاهدة جديدة 
فى سنة م1 كانت فى الواقع تأييداً لمعاهدة بريةوريا » وإن كان البريطانيون قد 
منحوا حق مباشرة التجارة وعدم خضوع التجار البريطانيين لأبة ضريبة إضافية2*0 


)١(‏ 519 .م .نم1 

(؟) ععتمسقمط .امة .رعمع 
(8) جنوب أفريقيا ص ٠0‏ 
(؛:) 533 .م .سهدت 


( ه) جنوب أفريقيا ص 51 
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فكان هذا توطيداً لأركان حم الرئيس كروجر دفعه لأن يقوم باصلاح للاحوال 
فى جمهوريته اعتمد فيه على جموعة من المتخصصين الأمان والمو لنديين وكان على 
رأسهم الدكتورليدز وهبرمآ الذى أصبح مستشاراً للدولة ثم وزيراً فى سنة وها 
فكان من أثر ذلك زيادة رغبة الشعب فى الابتعادعن بريطانيا . وقد لق كروجر وهو 
فى لندن الأمر سهلا بفضل سياسة وزارة الحارجية البريطانية التى كانت ترفض أن 
تعمل وققاً مصالم رجال المستعمرات دنههاده الذين ( ألقو بالعبء كله على عاتق 
الحكومة بما كان سبباً فى تكبدها مصاريف رفضوا المساهمة فى جزء منها) 90 , 

وقد اعتمد كروجر على هؤلاء المستشارين رغم إدراكه كراهية الشعب لهم . 
ولكنه كان يرى اعتّاده عام يزيد الأمل فى خلق الرغية لدى الدول المنافسة 
لبريطانيا فى القارة وخاصة ألمانيا فى المعاونة باقراضه القروض وتأسيس الحيئات 
المالية الأهلية ( ١‏ ) وكان هذا الاتجاه نحو ألمانيا باعثا إلى ابتعاد هوفاير وجماعته 
عنه إذ كانوا يكرهون ما تنىء به الأحوال من قرب السيادة الألمانية ما دعاه إلى 
تحويل الجبة الافريقية إلى حزب سياسى نص ف قانونه على الولاء للتاج 
البريطانى 0 لأنه كان يرى أن علاقة بريطانيا يحنوب افريقيا ضرورية إذ هى 
الوحيدة ‏ بفضل أسطوها البحرى ‏ القادرة على حماية هذا الجزء . ومن هذا 
نستطيع أن تفهم لماذا بدأ هوفاير منذ سنة م1 يبدى معو نته الواضحة لسيسل 
رودس ف مستعمرة الرأس . 

ولم يؤد اتفاق سنة 4م1١‏ الى السلام بين جمهوريتى جنوب أفريقيا وبريطانيا 
بل ظلت اعتداءات المتسالين من البوير على الوطنبين فى الغرب » مما دعا انجلئرا 
حت إلحاح المندوب الساتىالبريطاتى و بعض أنصار الاستعار منالوزراء ‏ إلى إرسال 
حملة وارن فى سنة 0م١1‏ لاستعادة هيبة بريطانيا التى سقطت فىحرب البوير الأولى 
وذلك بعد أن توصات الوزارة البريطانية إلى اتفاق مع ألمانيا بأن توافق على 
إرسال الملة لقاء ضمها إقلم دارلاند إلى منطقة النفوذ الأماتى ثم تأييد ألمانيا لما 
فى موقفبا فى مصر 2" , 

)١(‏ 47 .مركم 


( ؟ ) علردمممكط .امف .رومع 
)١(‏ 207 .صقم 
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وكان من نتيجة هذه الملة أن وافقت ججهورية جنوب أفريقيا على فرض 
الماية البريطانية على القسم الجنوبى من ببشوانالائد حتى خط عرض 7٠١‏ جنوباا» 
لأجل حفظ الطريق مفتوحاً إلى الثمال © عن طريق إيقاف الأطاع اللرتغالية 
فى غرب موزهبيق وقد أعانت هذه الجاية بعد إلماح كبير من السير سيسل رودس 
الرغ من الالجاح فى طليها قبل ذلك بواسطة الزعماء الوطنيين من أجل حمايتهم من 
المتسللين البويرين ورغبة الوزارة البريطانية عن إعام هذا العمل مكتفية بمنحهم حق 
الالتجاء فى مستعمرة الرأس ‏ 

وتحدى كروجر الريطانيين أيضا ( وقد أصببح رئيساً الجمهورية منذ سنة 
مم ) يوم رفض امتداد خط سكل حديد ناتال والرأس عر أراضيه9» بل مت 
إمتيازاً لشركة أمريكية لمد خط حديدى إلى لورنزوماركيزو . كا رفض الانضام 
إلى مؤتمر جمركى كان قد اقترحه هوفاير من أجل إقامة اتحاد جمرى بين دول 
جنوب افريقيا . إذ كان برى أن مثل هذا الانحاد قد يكون مقدمة لاتحاد سياسى 
شأن اتحاد الزوافرين الأمانى . وإذا ما جحت الرأس فى توقيع هذا الاتحاد مع 
أورتٌ المرة رفض كروجر الانضام إليه 42» وفى سنة وهم؟ عرضت الرأس 
مشروع خط حديدى بجرى عر القارة من الجنوب إلى الثهال ( القاهرة ‏ الكاب ) 
فرفضه كروجر أيضاً ما دفم حكومة الرأس إلى مد هذا الحط عر بتشوانالائد 
خار ج ال1ه#دود الغربية للجمبورية مقتضى اتفاق عقد مع حكومة الحمية 
فى سنه ٠1861‏ 

بل منح كروجر امتياز مد اللحط الحديدى من حدود المهورية الجنوبية إلى 
جوهانسرج لشركة هولندية *» حتى إذا تجزت عن إعامه قدم السير سيسل لها 
القروض ورفعت أجور النقل عليه إلى ثلائة أمثاله دون أن يمخل ذلك بملكية 
البرتغال له . وبذلك حرمت الرأس حقاً كانت تمارسه قبلا هو حق نحديد أجور 


)١(‏ 215 .م بؤقبط 
(؟) 507 .م .سمه 
() 1547 م برعاتمتز 
(؛) 334 .م مص 
له ) 1548-51 .م برعلتدكة 
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النقل(١؟‏ وقابل التجار الريطانيون هذه الحطوة بالاضراب عن استعال الحط والعودة 
إلوالتقل بالعربات والدواب . وحينئذ رأى كروجر بعينه كيف فشل حتىسنة 12.48 
فى الوصول إلى البحر عن طريق ميناء حر 

وحين رأى كروجر أن أورتم قد انساقت فى الركاب البريطانى فانضمت 
إلى الرأس فى اتحاد جمرى عمل على إخراجها منه بأن عرض علها اتفاقاً يجارياً 
وتحالفاً عسكرياً . ونححت فى عقد الاتفاقين فى سنة 4ههم١‏ علاوة على اتفاق ثالث 
بشأن السكك الحديدية 29 , 


. وتحدى كروجر الرعايا البريطانيين حين اكتشف الذهب فى منطقة الراند 
فى جمهورية جنوب افريقيا فى سنة ١4‏ وأخذ هؤلاء الرعايا .باجرون إلما طلباً 
للعمل وقد كونوا أكثر من أربعة أخماس القادمين . وازدادت أعدادثم فى سرعة 
مذهلة .كا انجه إليها الرأسماليون البريطانيون من أجل استئار أمواهم ٠‏ وكان لايد 
أن يأ اليوم الذى يطالب فيه هؤلاء المهاجرون بالمساواة السياسية ورفضتحكومة 
كزوجئر أن غير تعترف لهم بأى حق فأطلقت عليهم اسم ( اويتلاندرز ) ومعناها الغرباء . 
فقد كان كروجر يخاف أن يلعبوا فى جهوريته نفس الدور الذى لعبه إخوامهم 
فى ناتال حين وافقوا على ضمها إلى بريطانيا عام 0م25 .كم كان يخاف أن يلقوا 
بثقلهم فى صف متافسيه0؟» . هذا فى الوقت الذى كان فيه هؤلاء يرون أتفسهم 
يدفعون 4 الضرائب وليس لم أى صوت فى تصريف الشؤون أو تشريع . القوانين 
فى الوقت الذى يتمتع فيه البوير يحق المساواة مع البريطائيين فى الأملاك البريطانية . 
وكان كروجر يخاف أن يدفع هؤلاء 0 إلى مزريد من المصاريف ثم الاستدانة 
حتى إذا ماذهب الانتعاش الناتج عن اكتشاف الذهب . ت ركبا هؤلاء الغرباء وتركوا. 
الدولة وحدها تقاسي نهائج هذه الديون . وقد رأينا هذا التحدي حين زاد مدة 
الاقامة إلى خمس سنوات ليصبح للمهاجرين حق فى الانتخاب . و لكن زيادة الضغط 


)١(‏ 1689 .م .مام 
(؟) 534 .م .سم 
(ع) 566 .م .نط1 
(:) 567 .م .لاط 
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أدت به إلى الموافقة على منحهم حت الانتخاب على أن يككون أدائؤم لهذا الحق قاصراً 
على اتتخاب مجلس نواب ثان يكون اختصاصه قاصراً على بحث شئون المناطق 
الصناعية ولا يعطى <ق فرض الضرائب وقراراته عرضة للنققض بواسطة مجاس 
النواب الأول . ومن لهم حق التصويت فى هذا الجاس ليس لهم حق الاتخاب فى 
الجاس الأول حى تمتد إقامته إلى أربعة عشر عاما 233 . وكان ليها أن يرفض 
هؤلاء المباجرون ( الأغراب ) هذا العرض لا سيا وقد زيدت الرسوم اهركية >1 
رأينا ما أدى إلى ارتفاع أثمان ما يستهلكونه كا زيدت مصاريف العمل فى المتاجم . 
وقد حذر كثير من المعتدلين كروجر من مغبة هذه السياسة0"؟ حى إذا تقدم 
المباجرون بأ كثر من عريضة ملحين فى طاهم رفضها مجاس النواب البويرى . بل حين 
تابله وفد من الجاجرين من أجل التفاهم أهائهم . وكتب هؤلاء إلى المسكومة 
البر يطانية لتؤيدثم » فكتيت الحكومة إلى المندوب الساى البريطاتى أن بعرض على 
كروجر بعض الحقوق مقابل منحهم حق الانتخاب ورفض هذا اأعرض أيضاً 9 
فألف المعتدلون من أمثال شار لس ليو نارد (جمة الاتحاد الوطنى لأهالى التر نسفال) 240 
مطالبين كروجر بالتساهل من أجل بناء مجتمع يتساوى فيه جميع المواطنين فى الحقوق 
والواجبات ولكنه رفض التساهل أيضاً فى سنة وما و إلى طلب 
المعونة من ألمانيا . 


٠‏ أما 53 الثاتى فكان تحول السياسة البريطانية عنحرية انتجارة 
والعزلتالى الاستعمار خلال العقدين الأخير يبنمن القرن التاسع عشرتولىشئون انجلترا 
وزراءعرفوا بنرْعتهم الاستعارية»فقد تولى سالسبورىكلا منرئاسة الوزارة ووزارة 
الحارجية منذ يو نيو سنةههرم؟ حتى نفس الشهر من سنة؟145 . وكانيرى أن سياسة 
الع زلةالتى اتبعبا جلادستون فالوقت الذىكانت هناك أحداث خطيرة تمجرى فى أنحاء 
العالجقد أضرت بسمعة بر يطانيا وم ركز ها فترك هذ هالسياسة وأخذ ينته ز كل فرصة ممكئة 


(1) لمداعممة اتة .ممع 
(؟) 569 .م .هسدع 
(«) .143 .ماقف 
( ؛ ) لمنكمم1 .ام .رمع 
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للاشتراك فى المشاكل الدولية بأن يكون طرف فى معاهدات دولية 20 » فنراه يقاوم 
حاواة ألمانيا فرض نفوذها فى شرق أفريقيا الى أصبحت منطقة نزاع بين شر كق 
شرق أفريقيا البريطانية وشرق أفريقيا الأمانية ولذا ينجح فى سنة ١88‏ فى اقتسام 
هذه المنطقة مع ألمانيا فتتحصل انجلترا على المنطقة الثّالية من خط يعتد من همصب نهر 
تونجى إلى منتصف بحيرة فكتوريا ينا تحصل الثانية على المنطقة الجنوبية وذلك بعد 
أن تبين لاجنة التى عينتها الدولتان أن نفوذ سلطان زنجبار لا ممتد إلى أكثر من عشرة 
أميال فى الداخل 29 وفى سنة ...م؟ عقد اتغاق جديد بين الدو لتين تأخذ بريطانيا 
يمقتضاه شاطىء زنجبار وتطلق كل ادعاءاتها فى أوغند! ونياسالاند على أن تأخذ 
أمانيا منطقة توجو وأفريقيا الشرقية الألمانية علاوة على جزيرة هليجولاند عند 
مدخل قناة كييل . وقد اق هذا الاتفاق معارضة كبيرة من الألمان والبريطانيين بل 
كان على رأس المعارضين الملكلت فيكتوريا"» وكانت أسباب هذا التحول متعددة 
فقد أخذت الأز مة المالية تجتاح انجلترا منذ سنة ..م؟ وأخذت أرقام الصادرات 
فى الحبوط وأرقام الواردات فى الارتفاع نتيجة لامنافسة الألمانية والفرنسية 
والأمريكية فى الأسواق التى كانت تمتكرها بريطانيا بحم تفوق مصنوعاتها 
وأصبحت البلاد كلها :ؤهن بأن السبيل الوحيد لعودة الانتعاش الاقتصادى إ ما هو 
اتساع النفوذ البريطانى وبناء امبراطورية تقوم على أساس هبدأ تفضيل المصنوعات 
البريطانية وحمايتها بالرسوم ابر كية العالية التى تفرض على مصنوعات الدول الأجذبية 
وأخن تشميران منذ تولى وزارة المستعمرات يسعى لأجل تنفيذ هذه السياسة9؟ , 
هذا إلى أن من تولى الحم فى بريطانيا خلال الحقبة الأخيرة من القرن التاسع 
عشر كانوا نوعاً من السياسيين يخالف من تولاه خلال الثلاثة |أرباع القرون الأولى 
فقد ولد معظم رجال نهاية القرن خلال العقد الثاتى أو الثالث من القرن وتعاموا فى 
اكسفورد أو كبردج وخدموا فى وزارة احارجية فى متاصب صغيرة نحت رئاسة 
بامرستون ودزرائيلى خلال امسينات والستينات فكانت أفكارمم أكثر ما يكون 


)١(‏ ,96 مم مالظ 
(؟) 196 .م قم 
(*) 101 .م منفظ 
(؛) 6.م كم 
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تأثراً بسياسة هؤلاء عن غيرهم وهى سياسة التوسع ومن هذا التوع كان كرانبورن 
وسالسبورى الذزين عملا جاهدين على الحافظة على الهند بأى تمن ثم العسل على 
امتلاك غيرها ('2 هذا إلى أن الوزراء المتقدمي نكانوا يتصرفون فى السائل الأوربية 
على ضوء اختباراتهم الشخصية واتصالاتهم الشخصية بوزراء كل من فرنسا والفسا 
وغيرها من الدول الأورو بية أما الوزراء اللتأخرون ققد تصرفوا فى المسائل الافريقية 
على ضوء أشياء لم يأ لفوهاء» وى تقارير قناصلهم والحكام العامين فى ساحل الذهب 
' وششرق افريقيا . وكان هؤلاء جيعاً يلحون على الوزراة البريطانية بضرورة فرض 
النفوذ فا ماية من أجل ماية المصاملم البريطانية فها وراء البحار2"© ففى جنوب افريقيا 
وضح التنافس بين انجلترا وجنوب أفريقيا من أجل محاولة كل منهما المصول على 
أكر قدر من الثروة والتجارة . فأصبح ثم السير ه ركايوس روبنسون المندوب 
الساى البريطاتى هناك . موجباً نحو التوسع الاستعارى مساعدة الحكومة . فا دامت 
انجلترا تعتمد على جبود رجالا فى المستعمرات فامها يجب أن ترسم سياستها بناء على 
ما عليه عليبا رحالها هناك2؟ لا سما وأن مسألة جنوب أفريقيا لم تعد مسألة اقتصادية 
غسب بل م الوسيلة إلى النفوذ السياسى وإيحاد قوة تقف فى وجه التحدى 
الترنسفالي لاسيا وقد أخذت ثروتها وقوتما فى الازدياد . 

وفى خلال هذه المدة أيضاً ظبرت حركة الزحف نحو أفريقيا واقتزحت 
البرتغال عقد مؤ تمر برلين من أجل وضع حد للصراع الأوروبى هناك وكان قد 
بدأ يظبر هنذ عقد مؤتمر بر وكسل فى سنة مس١‏ 640 فكانت البرتغال ترى 
ضرورة المحافظة على حقوقبا التقليدية فى هذه المنطقة بإعتبارها أول دولة نزات 
بافريقيا وأصبح لما مستعمرات فيها . فى الوقت الذى أبدت فبه كل من بلجيكا 
وفرنسا اهتاماً ملحوظاً يمنطقة الكونجو حين أرسات الأولي بالمستكشف ستائلى 
وأرسلت الثانية ببرازا(*» وكانت انجلترا تشى نفوذ هاتين الدولتين لثلا يضر ذلك 


(1) :22 .م مللط1 
)١(‏ .21 .م .للمة 
(+) .214 .م .فنط1 
( ؛ ) .207 .م قبط 
(ه) .208 ..م .لاط1 
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عبد حرية التجارة فلم تتردد فى الاعتراف يحقوق الرتغال فى المنطقة مقابل تعبد 
البرتغال بأن لا تزيد الرسوم المركية التى تفرضها عن ./”٠١‏ وأن تعطى بريطانيا 
مركز الدولة الأكثر رعاية . حتى إذا عقد مؤمر برلين ( 1205 - هلها ) 
أصرت بريطانيا على وجوب النص على حرية اللاحة والتجارة فى حوض نهبرى 
الكونجو والنيجر . حتى إذا كانت سنة هههم١‏ .وبدأ ذلبئؤر جود البرتغال فى وصل 
مستعم رتنا الافريقيتين ( موزهبيق وانجولا ) دفعت انجلترا نحت تأثير الماح سيسل 
رودس إلى أن تعلن حايتها على إآشوانالاند جنوبى خط العرض ++ م مر با . 
وفى أغسطس سنة بلهم؟ وجه اللورد سالسبورى إلى البرتغال إنذاراً مؤداه أن 
السيادة البرتغالية على الأقاليم الداخلية لا تستند إلا على احتلال فعلى وهو أمر ل محققه 
الإرتغال فى يوم من الأيا,0"© . 


ولكن فى نفس الوقت ل تنبين الوزارة فى امجلترا الأثر النتج من وجود البوير فى 
جنوب افريقيا وادعاءاتهم فى منطقة سوازيلاند 6 لم تعن بامتداد الحط الحديدى من 
جوهانسبرج إلى لورنز وماركيزو إذ كان جل اهتّامما موجباً إلى شراء رضى أغانيا 
خوناً من أن تثير لها القلاقل فى مصره؟ 6 م تعن بحاية المبشرين فى جنوب 
افريقيا0"؟ واذا م تعن مطلقاً بمد النفوذ البريطاتى فى الدخل رغ تنبيه كل من شرك 
البحيرات البريطا ية والمبشرين إياها إلى خطر الزحف البويرى والبرتغالى؟» وكان 
رأسى افريق بيدا لد خط حديدى بين القاهرة والكاب . وكانت الوزارة 
البريطانية فى هذا الشأن لا تزال نحت تأثير هزعتها الأولى أمام جيوش البوير 
فى سنة ادا فرخضته . 

ولكن الموقف م يلبث أن تغير كأة فى سنة وهم؟ إذ اكتشف الذهب فى منطقة 
الراند فى سنة مم١‏ واتجبت نية حكومة الرأس إلى ضرورة خروج هذا الذهب 


)١(‏ 205. .م فطا 
(١؟)‏ 29 .معقة 
)١(‏ 223 .م .قاما 
(؛) 64 .م لمعه 
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إلى الخار ج عن طريق الموانى البريطانية . وأصبح واضيحاً تعرض المصلحة البريطانية 
للخطر لا سما وقد أنشأ البوير جمبورية ستلالاند . هذا فى الوقت الذى حصل فيه 
ال رأسماليون البريطانيون على <ق استغلال منطقة روديسيا ( الماتاييلى ) فى أ كتوبر 
سنةا مم١1‏ 6 اشترى سيسل رودس حقوق جميع الشر كات التى كانت قد سبقته 
إلى هذه المنطقة . وألف اتحاد شركات دى بيرز لاحتكار تعدين الماس فى جنوب 
افريقيا بعد أن كان قد ألف ق قبل ذلك بقليل شركة حقول الذهب المتحدة لاستغلال 
منطقة الراند 2١0‏ واندفم ق أله خوعة من ال رأسماليين البريطانيين لاستئار أموالم 
فى منطقتى بتشوانالاند وماتابيلى لاند وكان لابد لذه الشركات وهذه الأموال من 
حماية الدولة لها . لأن كل تهديد من البرتغال أو البوير يعرض هذه الأموال للخطر . 
وفى يونيو سنة 41م١‏ اندفع الدكتور جيمسون على رأس أربعة آلاف من المتطوعين 
فى غارة على أراضى اماتابولى ووصاوا إلى مكان سالسبورى الخالية حيث أقاموا لم 
معسكراً وعين كو لكبورن رئيساً لأعمال الشركة هناك . وخلفه بعد قليل الدكتور 
جيمسون(2 يا اسنقر هؤلاء المباجرون فى ماشونالاند . 


وأكثر من هذا كله كانت الواردات البريطانية فى جنوب افريقيا قد وصلت 
فى سنة .م١‏ إلى ١١‏ مليوناً من الجنههات بعد أن كانت لا تتعدى الستة ملابين قبل 
ذلك حمس سنين . يا وصبت الواردات إلى إثى عشر مليوناً بعد أن كانت 
لا تتعدى البسة ملابين. ا بلعت الاستئارات البريطانية فى الماس فى سنة ههه 
إلى ور .؟ مليوناً من الجنيبات وارتفعت فى سنة .14 إلى أضعاف ذلك ورصت 
استارات الذهب إلى ارم مليوناً فى سئة وعدا م ثم إلى همر١٠‏ .ع هليوناً . كا ارتفعت 
الديون البريطانية أيضاً إلى ؟ره؟ مليوناً فى سنة مهما ثم إلى مبر.ه مليوناً فى 
سنة .م22 مما جعل اللورد روزيزى الذى خلف سالسبورى فى منصب وزارة 
الخارجية حتى سنة .م1 ثم رئيساً حتى سنة 0و١‏ لا يتردد فى أن سير على نفس 
السياسة التى سار عليها سلفه . بل يبدو أكثر منه ميلا إلى الاستعار رغ, هبادئه 
' 


)١(‏ 66 .م .نم1 
(؟) 723 .م .م .فلم 
)١(‏ 211.م .سم 


ونا 


الحرة2'0 فاذا ما اعتدى اماتابيلى الحاربون الأشداء على الماشونا المسالمين الكارهين 
للحرب وجه إليهم حملة وقفت فى وجبهم واحتلت عاصمتهم بولاوايو فى سنة م١‏ 
كا أعلن الحاية البريطانية على أوغندا فى سنة .م220 ووصلت السياسة البريطانية 
الاستعارية ذروتها حين أصبح تشامبران وزيراً للستعمرات فى سنة 1856 . وكان 
تواقاً إلى إقامة اتحاد جنوب افريقيا كجزء من الامبراطورية البريطانية 9© وى 
رغبة فاقت آمال أصحاب روس الأموال البريطانيين فى جنوب افريقيا . فرغم الحب 
المفقود بين رئيسه سالسبورى وبين رجال امال هناك وعلى رأسهم سيسل رودس م 
يتردد فى العمل معوم يدا بيد . 


؟ ‏ أما العامل الثاك فكان ظهور شخصية السير سيسل رودس : 

ولدفى انجلترا وساءت صحته وهو صغير فأرسل إلىأخيه فى ناتال حيث كان 
يعمل مزارعا . وكان ذلك فى سنة .لم١‏ وه السنة التى اكتشف فيها الماس فى 
حقول كبرلى . فانضم إلى جماعة الباحثين عن الماس . فاقتنى ثروة قبل أن يصل سن 
التاسعة عشر . وعاد إلى الجلترا ليتم تعليمه ولكنه قام بر<لة إلى بتشوانالاند وعاد 
عن طريق الترنسفال إلى كيرلى . وكانت الر<لة فى عربة نجرها الثيران فتمكن 
هن أن يرى إهكانيات هذه المنطقة الرراعية ما عرف ثروتما المعدنية . ولذا طافت 
فى ذهنه فكرة ضرورة تملك بريطانيا لهذه الأجزاء . فضمم على أن يكرس حياته 
لهذه الفكرة ©؟ , 


وإذا ماعاد إلى انجلترا وساءت صحته هرة أحرى فى #لالم١‏ أعيد إلى جنوب 
أفريقيا حيث استعاد صحته ثم عاد إلى انجلترا حرث قضى ثلاث سنين كان خلالها 
يقضى أجازته الصيفية فى جنوب أفريقيا . فى الوقت الذى زادت ثروته فأصبح 
مساهما فى شركة دى بيرز للمان . 


) 0( 9 .م ماله 

(؟) 112 .م .قاط1 

)١(‏ 537 .م .سوه 

(؛ ) علمطع .عة .ومع 


1١1ه‎ 


وفى سنة 1مى وم السنة التى هزمت فها انجلترا فى حرب البوير الأولى . 
دخل رودس الحياة العامة وأصبح عضواً فى مجلس نواب الرأس فأخذ يرو ج بين 
البريطانيين لفكرة خم كل أجزاء جنوب أفريقيا فى اتحاد واحد تؤيده بريطانيا 
يرتفع عليه العلم البريطانى . هذا فى الوقت الذى كان فيه الأهالى امو لنديون يسعون 
نحو انحاد مستقل عن بريطانيا"؟؟ . 

وحدد اتفاق بريتوريا حدود الترنسفال من ناحية الغرب ولكن البوير بدأوا 
يزاولون نشاطمم عن طريق الغارات . هاف رودس أن تقفل هذه اللاطقة فى وجه 
البريطانيين - وكان قد أصبح عضوا فى الوزارة ‏ فألف وفداً فاوض الزعباء 
الوطنيين فى غم أملاكبم إلى حكومة الرأس . 

وفى سنة 14 عقد اتفاق جديد بين البوير والحكومة الريطانية قلنا عنه أنه 
+ يكن مختلف عن اتفاق برتيوريا فى الوقت الذى أعلنت فيه ألانيا حمايتها على 
(افريقيا الغربية الألمانية) بموافقة وزارة الهارجية الريطانية2"2 ومن ثم بدأ رودس 
يرى الأخطار التى تمهدد الريطانيين فى الجوب . فالبوير يزدادون قوة لا سها بعد 
أن اعترفت اجلترا فى اتفاق سنة 6م١‏ يجمبوريق البوير الجديدتين . هذا إلى أن 
الثقاء البوير بالألمان يقضى على كل أمل للبريطانبين فى الامتداد نحو الثهال . بل أن 
البوير يزدادون نحدياً للبريطانيين كا ظبرت أطإعبم واضحة فى محدى الوطنيين 
أيضا ا أن الحكومة البريطانية ما زالت واقعة حت تأثير هزمة سنة 1م١1‏ وتصر 
على تجاهل شؤون جنوب أفريقيا وأكثر من ذلك أن حكومة الرأس بحم وضعها 
الدستورى لا ملك حق الاتصال الحارجى بل لا تملك أكثر من إسداء النصيحة 
إلى الحكومة البريطانية فى لندن . 

ومن رأبى أن بدء دخول رودس إلى الحياة العامة حين أصبح عضوا فى مجلس 
النواب فى سنة م١‏ ثم عقد اتفاق سنة م1 مع ججبورية جنوب أفريقيا م 
تصمم الجكومة البريطانية على عدم الاهتام يجحنوب أفريقيا كجزء من الوطن 
ابريطاتى . تحدد معام الطريق الذوء شقه هذا الرجل لنفسه . لأجل أن يصل إلى 


)١(‏ 151 مم المع 
)١(‏ 41 .م نوق 
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هدف معين عبر عنه فى أحد أحاديثه حين أحاب على سؤال وجهته إليه جلالة ملك 
بريطانيا حين رأته يوما فى قصر وندسور عما يفعله فى جنوب أفريقيا فانه أجاب 
أنه يعمل على توسيع أملاكها هناك 99 . 
فهو وإن انضم إلى شركة دى بيرز للعمل فى حقول الماس . وحين وحد جبيع 
شركات الماس فى شركة واحدة ليحتكر ميدان العمل فى أرض الجركوا الغربية 
واورت 29 وحين أسس شركة الذهب لاستغلال مناجم جوها سيرج فى تقس 
العام © وحين اشترى امتياز شركة رود لاستغلال أراضى اماتابيلى فى سنة 
.1 وحين ألف ش ركد جنوب أفريقيا وحصل على امتياز الاستغلال فى نفس 
العام (5» وان كان يسعى لأجل الثزوة وجح فى ذلك نجاحا منقطع النظير . إلا أنه 
يكن يرى من وراء هذ كله إلا إلى هدف واحد بل الحهدف الوحيد الذى رسمه 
لنفسه وهو ضمجنوب أفريقيا إلى الامبراطورية البريطانية . فلم بكد بعين وزيراً 
فىالوزارة فى سنة 1846 حق دفعم بالحكومة البريطانية إلى التدخل فى بتشوانالاند 
وإعلان حمايتها علمها من أجل الحد هن نشاط البوير من ناحية الغرب (23 فى.الوقت 
الذى حصلت فيه الشركة على استغلال النصف الثمالى منها كا دفع بمونات إلى أن 
يعقد مع لو بنجولا ملك الماثابيلى اتفاقا بحرم عليه عقد أى اتفاق أو معاهدة مع دولة 
أجنيية دون موافقة بريطانيا © كا وثق تعاونه مع الجبة الأفريقية التى يرأسها 
هوفاير من أجل أن يضمن المناطق الشالية تابعة لمتعمرة الرأس20 , 
وعند.ما أصبح رئيساً للوزارة فى سنة ...م١‏ اهتم أكثر ما يكون بعكوين 
الاتحاد المرى بين المدتعمرة وجمهوريات جنوب أفريقا لأنه رآه الطريق المحتمل 


)١(‏ 86 .م .لتطل 
(؟) 67 .م مللط1 
(؟) 6 .م ملاط1 
(؛) 360 .م عتم 
)٠(‏ 66 .م افع 
(5) 64 .م .لم1 
(7) 65 .م .4اط1 
١م)‏ 1446 .م .م .فنط1 
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لأن يكون ‏ كاتحاد الزولفرين الألماتى نواة إلى إقامة دولة اعحادية م>ون 
جزءاً من الاسراطورية البريطانية . وعمل متعاونا دم التدوب الس ابرع ى, 
فى هذا السبيل(؟ ونجحا فعلا فى أن طوا اناطوات الاولى نى هذا الاتحاد 
حين انضمت إليه ناتال واورتم فىسنة .م1 ثم بتشوانالاند وباسوتولاند نوسنة 
وسوازيلاند فى سنة مم١‏ لولا وقوف ج,ورية جنوب اثريقيا »نه دوقف 
العداء2"2 احتفاظا باستقلالها الاقتصادى من أجل أن تكون هى النواة الأولى لهذا 
الاتحاد السواسى إذا قدر له أن يكون ومن ناحية أخرى على رودس لى نطو تى 
جبوريات البوير بمنع اتصاها بالحارج عن طريق ال والى الررطانية فأوصل خطوط 
الرأس الحديدية إلى حدود جهورية جنوب أنرقيا ( بعد أن اخترقت جهورية 
أورن ) وخفض مصاريف النقل ليغرى المهورية على اأوائقة على استعالها ثم مدها 
فى أراضها(؟ حت إذا رفضت الجهورية العرض واتجهت إلى هد خطوطها إلى 
خليج دلاجوا جه هو إلى محاولة شراء هذا الخليج دن الرتغال 0 حي إذا أشلى 
هذا المشروع اننظر حتى مد الخمط بواسطة الشركة المواندية وانتوز فرصة الأزحة 
المالية التىحاقت ,الشركة وقدم القروض إليها (*». وعندما نجح كروجر فى اتتخايت 
الرئاسة سنة موم؟ وأشار إلى احتّال مماعدة ألمانيا للجمبورية رأى رودس فى هذا 
ازدياد الخحطر واحتال فشل مشروعاته عمل على قطع طريق اتصال المبورية بالبتحر 
فصمم على ضم سوازيلاند . فكتب فى ذلك إلى الاورد ربيون الذى وافق على ذاث 
على شرط موافقة أهلها 0" وتم هذا الضم فعلا فى سنة هوم بعد أن رفض 
كروجر عرضاً بضمها إلى جهوريته مقابل انضمامه إلى الاتحاد اج رك41) . 

)١(‏ :570 مم .سدع 

)١(‏ 565 .م .لتمل 

(؟) 553-6 .م .م .نط1 

(؛ ) 415 .ص مقف 

(ه ) 412 .م .قنم1 

(5) 572 .م سوه 


(؟7 ) فمملتمدوة اعم ومع 
(8) 412 .م.كقى 
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بعلل 


ومن أجل هذا الهدف أرسل رودس اامتطوعين فى سنة .185 ( يوم تولى 
رئاسة الوزارة ) نحت رئاسة صديقه جيمسون ليكتسحوا أراضى اماتابيلى 5 ذكرةا . 
' وإذا ما رأت الجبورية فى ذلك خطراً على مشروعاتها ونظمت غارة مائلة بقيادة 
الكو لوئل يميم احعج السير هارى لوك المندوب الساى البريطاتى وأرسل إلى 
الجبورية انذاراً بأن أية محاوالة لاحتلال منطقة الشركة عمل عداتى للتاج البريطائى 
. فأمر كروجر ااتطوعين بالانسبحاب20© وإذا استقر المباجرون هناك عقد اتفاقاً 
6 ابرتغال فى سنة 145.1 تعن على مد خط حديدى من ميناء بيرا إلى سالسبورى 
وعلى ان تحصل البرتغال رسعاً على العدادر لا يزيد عن م /' من قيمة البضاعة كا نص 
على حر بة الملاحة فى الزمبيزى0 . 
ومنذ سئة .م١‏ نلبر واضمحا رغبة البوير فى تحدى كل أعمال رودس فل سق 
أمامه إلا العمل الواشيج الصرع . فكان تعيين تشامبرلن وزيراً [استعمرات الفرصة 
الناسبة ولم يعد طريقاً انتفيذ هدفه إلا الطريق الذى طاما سلكد بنجاح وهو طريق 


الغارات غير النظامية ع قيادة صديقه الد تور جيمسون . 


ينين و١‏ ع 
التمهيد للغارة : 

رأى السير سبسل رودس أن أفضل طريق للقضاء على الت<دى البويرى . 
وتنفيذ كل ما سهدف إليه من تكوين اتحاد يكون جزءاً من الامبراطورية البريطانية 
العمل متعاوناً مع الوزارة البريطانية من أجل القضاء على هذه الدولة الى تبدى 
العناد بنفس الطريقة التى لأ إليها مع رودسيا و الغارة الخاطفة وهو لأجل ذلك 
ستطيع استغلال الغرباء الذين يعيشون فى اججمبورية والذين تضطرم يهم روح الثورة 
لكثرة ما نالهم من غبن لا سها وأن ثورتهم بدت قريبة الوقوع وخاف أن يؤدى 
هذا إلى قيام ثورة ذات أهداى مستقلة2"© لأن أصحاب رؤس الأموال هناك كانوا 
يفضون كروجر على بريطانيا ذان نظام كروجر وإن كان ثقيلا فالنظام البريطانى 
)١(‏ 8ه .م اقدع 
(؟) دسدلمطع يعم ممع 
رع) 370 .م يمت 
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لابد أثقل وقيام جمبورية مستقلة فى الترنسقال يسيطر عليم! ماليو الرائد خطر على 
النفوذ البريطاتى فى جنوب أفريقيا:» وكان عناد كروجر قد أبعد عنه فريق 
المعتدلين هن أمثال فيليب ليونارد زعم الاتعا الوطنى الذى يرى أن البلاد فى حاجة 
إلى حكومة قوية . وإن إعطاء الغرباء حق اانصويت هو خب غبان للوصول إليها 
فكان أن اتفق مع السير رودس على وجوب التخاس من كروجر”'' ورأى رودس 
ضرورة الاسراع بالعمل قبل أن تعطى ثروة إقابم الراندا الجبورية هزيداً من 
الثروة والقوة("؟ فيجب آن يأخذ بيده الاجام قبل أن يتغير الموقف . 5 كأن يرى 
ضرورة إسسراع الحمكومة البريطانية يأن تأخذ على عاتقبا عب الادارة فى كل أراضى 
جنوب أفريقيا اتتخلص الشركة إدارة فما نحت يدها من آراضى لتصبح شرك 
تجارية لوس غير 7؟» وكان المندوب الساى البريطانى ( لوك) يرى آولا ترك مسآلة 
الغرباء للزمن ليحلا . فزيادة إعداد المتدفقين منهم كفيلة بتغيير الحالة . ولكن رودس 
اقنعه بوجوب مفانحة وزارة الحارجية » ناذا ما تم ذلك فى سنة 4 راض وزير 
الخارجية الافتقراح ولكن وزراء آخرين كانوا يرون وجدوب الاسراع بالعمل 
خوفاً من تدخل الماتى محعمل2»00 وهذا التدخل إن حدث سوف يكون اضيا على 
مركر البريطانيين فى جنوب أفريقيا . إذ سوف يتعم هو لنديو الرأ س الدرس جيدا 
و سرعون بدورم إلى الاتتفصال وإذا فءلوا كان فى ذلك ضياع للبند ير نا 
يلون فى الوقت الحاضر إلى تغيير <حكومة كروجر بسبب أعماله العدائية :. 

فكان أن مالت الوزارة إلى فكرة التدخل و كتب إلى المندوب الساتى بالتدخل 
المسلح إذا رأى ضرورة ذلك9 . 

ومن أجل ردم الخطة الهائية سافر رودس ومعه جيمسون إلى لندن فى بداية 
سنة مويرا وتركالميمسون مبمة إقناع ولى العبد اذى كان رئيساً لشركة كه جنوب 


)١(‏ 428 .م .اثلث 
(؟) 187 .م اعم 
(؟) 418 .ملف 
(14) 571 .م .سم 
)٠(‏ قله .مم 
(1) 420 .م .لثما 
(7) 424 .م .نط1 


1 


إفريقيا بضرورة شسراء السلاح المعطوعين7" بها استطاع هو إقناع ريبون ووصل 
هذا الاقتناع إلى حد أن استيدل المندوب العانى ( لوك ) مندوب آخر هو 
ه ركايوس روينسون صديق رودس عدم . وهو رجل ذو خيرة بشؤون جنوب 
أفريقيا . وإذا ماعين تشمبران وزيراً الستعمرات فى وزارة سالسبورى استطاع 
رودس أن يقنعه فَأخد يعمل همة لقي خبطا رم من امعارضة زملائه له 
لأنمكانوا يرون وجوب نسرته وترك حرية العمل له تعويضاً عن تركه اع.فوف 
الأحرار وانضامه إليهم”''وفى معارضتتهم له دفع به إلى القراجم واعتزال الحياة العامة . 
وكان رأبه ينحصر فى أن قيام الاميراطورية البريطانية نمو طبيعى لا مكن نيه(" 
كا اقنع رئيس الوزارة أرن الخطة لا ترمى إلى التآمر علي استغلال دولة مستقلة 
بل هو تصرف فى مسألة داخلية . فقد صبح ميزان القوى فى هذا الركن فى يد كل 
عن رودس و كروجر لا فى يد الوزارة البريطانية البعيدة عن ميدان العمل . ولم بعد 
أمام الوزارة إلا أن تنصر رودس لا سها وأن مسألة حصول الغرياء على حق الانتيخاب 
قد اضحت مسألة كرامة بريطانيا يحب أن تصان«؟2 و لذا اقنعه بضرورة مبادلة 
قطعة من بقشوانالائد البريطانية بأخرى من أملاك الشركة **» ى تعطى الأخيرة 
مكاناً يكون يمثابة رأس الكو برى الدى يقفز منه المتطوعون إلى الترنسفال وعلى 
رأسهم الدكتور جيمسون22 واتصل السير رودس بالصحافة وخاصة جريدة 
التيمس لتداقع عن هذا العمل فى الوقت المناسب”؟ و إذا ماعاد إلى الرأس اتصل 
بموفاير رئيس الرابطة الافريقية الذى كان يفضل أن يرى جنوب افريقيا نحت 
العم البريطاتى من أن يراه حت العم الألانى90 , 


. 572 )١1( 


1 يزرئف 
(١؟)‏ 425 .م .لم 
)١(‏ 426 .م .امآ 
(؛ ) 427 .م .قاط 
(ه ) 423 .م .لام1 
(5) 514 .م .تمدع 
(؛) 573 .م .لام 


(2) 1434 .م .م ماع 


لمجلا 


ووصل السير ه ركليوس إلى الرأس ومعه تعليات أن يعمل أولا كوسيط بين 
كروجر والغرباء وإذا ما ذهب لقابلة كروجر استقيله الغرباء أثتناء مروره 
يحوها نسبرج استقبالا حافلا . 

وكانت اللمسات الأخيرة من امخطة الاتفاق مع ليو نارد فيليب أن يقوم ,جموين 
الغرباء بالسلاح على أن يقوموا بالثورة فى اليوم المعين ويستولوا على جوهانسبرج 
وعلى مصانع السلاح فى بريثوريا. كا كتب رودس إلى الوزارة يستعجل تبسادل 
قطعتى الأرض ونم التبادل فعلا فى العشرين من اكتوبر سنة م١0"‏ , 

وقبل أن ينتهى شهر اكتو بر عقد اججتاع بين السير رودس وزعماء الغرباء وضعت 
الترتيبات النباية للحملة . واكن حدث خلاف بينهما على مستقبل اجمهورية بينا كان 
رودس يرى ضممها للامبراطورية البريطانية كان الآخرون يرون أن تظل اجمهورية 
مستقلة و لكن بعد أن تستبدل حكو متها كومة موالية2'0 ينا كان بعض العس كريين 
يعترضون فلى خطة الغارة ويروا غير عملية . 

وأحس كروجر المؤامرة وأن شيئا سوف نحدث فى منطقة الرائد ولكى 
لايؤخذ على غرة أرسل بوزيره ليدز إلى أوربا ليثترى له السلاح 9 وأمر 
أن تكون وات الكوماندوز على قد, الاهبة وأن توضع الخطط لتأمين سلامة 
جوهانسبرج . هذا فى الوقت الذى ارسل فيه تشاهبر لين إلى المندوب الساى أن 
يتصل بالغرباء ليو كد لحم أنه فى حالة جاح ثورتهم فسيكون لهم الحق فى اختيار 
حاكهم واكنه فى نفس الوقت حذره من الفشل الذى سوف يكون مرا . كا أفهم 
المندوب السائى إنه فى حالة تأكده من النجاح ذانه يسمح له بالسير على رأس الغارة 
مع رجال الشركة على أن يكون ذلك فى هدوء ونظام : 

وصف الغارة : 

وت الغارة فى ميعادها المتفق عليه يوم 9” ديسمبر سئة هوم1 بالرغم من 

اعتراض كل هن رودس وليونادر ومحاولتهما ايقافبا بالبرق لأن جيمسون كان قد 


)١(‏ 575 .م .سمه 
(١؟)‏ 55 .م .انمع 
(ع) 723 .م.م ومناع1 


نقد صبره سبب التأخير وعم ع! على أن يقوم حر كد سريعة أن لم تننجح فى معاونة 
الغرياء فسوف تلق مساندة كو هة البريطانية ولذا رسم آماله فى ال ستيلاء على 
جوها نسبرج 32 اتنظار التأييد الأدبى وللافك من يطالاقاة ودخل جيمسوز 
حدود الترنسفال هن ناحية الغرب عند مفكنج تاصدا جوهانسبرج على رأس 
مو كب من اتميالة الراكبة ومعه ثلاثة مدافم خفيفة وتمان مدافع من طراز مكسم 
وخمسة الآف راجل أربعة اتماسبم من الصبيان الصغار غير المدربين ويبدو أن 
الغارة لم تدرس دراسة كافية اذ حدثت الغارة يو الأحد حين كان الترنسفاليون 
متجمعين فى كنا نُسبم بم لأجل الصلاة وتناول الاسرار المقدسة ريع السنوية و 
عرباتهم يولم وبنادتهم . وعلم كروجر ,الغارة ساعة حون لس الكربافرز 
على طول خط المغيرين وحول العاصمة . ومضضت اربع وعشرون ساعة قبل أن 
يعرف انصار رودس من رجال حركة الاصلاح «تعره2 وكانوا قد جذبوا 
إلييم الغرباء وتعاهدوا معا لمصلحة الدولة . فأخرجوا ما عندهم من السلاح وأعلنوا 
قيام حكومة موقته وأرساوا عدوم للاستيلاء على مصخ السلاح . ولكلم م 
بدون أن يبذلوا جبدا - فتحوا باب المفاوضات مع السلطات ( ى لا يسفك دم ) 
إذ م يكن عندثم نية اطلاق النار يا لم يكن امامهم هدف يصوبون إليه النار إذ أمر 
كروجر سحب رجال لبواليس هن الشوارع إلى الحصن الذى يسيطر على المدينة 
ودعا الر ئيس حليفته أورن اساعدته طبقا لنصوص معاهدة سنة هلما ولكنه لم 
يطاب دساعدة خارجية قط لأنه عرف أن أية دولة أورويبة وخاصة الانيا لن 
تحارب من أجل جمبوريته مبما أكدت له أنها تساند ( الحالة القائمة ) 

واسغرقت الغارة أربعة أيام اتجه خلالها الغيرون إلى الشرق على طول الفلد 
وأخذ بعضيم يفكر ماذا يعملون . وتمكنت قوات الحكومة من الأحاطة بالمغيرين 
واسآسم الدكتور جيمسون عند دورنكوب م200 بعد أن تتل وجرح من 
رحاله كثيرون 1 استسٍ الغرباء الذين كانوا يوما يملكون زمام الموقف فى يديهم : 
أمافى جوها نسبرج نقبض على رجال حركة الاصلاح ماعدا ليونارد الذى كان 
لازال فى الرأس . وأذاع كروجر بدانا دعا قومه فيه إلى الصفح والنسيان وإذا 


)١(‏ 76 .م للتمم 
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ما اذيع خبر الفشل ادر المندوب السذى بااسفر إلى برلتوريا حي أبلغه كروجر 
أن صا حركة الاصلاح سيحا5ون محاكة عادلة . أما المقبوض علمهم هن 
المغيرين فيفضل أن يترك مصيرهم لاحكودة البريطانية ورحابم إلى مديتة الرأس 
وعاد المندوب الساتى الى هدينة الرأس ليجد أدرا هن وزير المستعمرات أن يظل فى 
برةوريا حتى وت عبوباب ان لا يتكلم فى مسألة الغرباء حتى تلم محاكة 
انضَار ح ركد الاصلاح ٠١‏ 


نتائج الغارة : 

وكان لا بد لاخبار هذه الغارة أن نشيع فى العالم فنشرتمها الجر اند العالمية لا سيا 
الاتجليزية والألمانية2"2 ووصفتها الأخيرة بأنها اعتداء غادر على استقلال دولة مستقلة 
ونددت بهذا العمل . ينا دافعت عنها الجرائد البريطانية لاسما التيمس . وحاولت 
أمانيا أن تستغل هذه الحادثة لمصلحتها فسعت لدى الحلف الثنائى ( الروسيا وفرنسا ) 
لتجعل الدولتين تقومان معبا بعمل رنعى أقله ضمان ( الخالة القائمة ) فى اجمهورية 
الافريقية 0 ولكن الدواتين رفضتا وأنقذ هذا الرفض انجلترا من خطر عظم . 
فم ملك حكومة ألمانيا إلا أن تحمل القيعر على إرسال برقية إلى كروجر مبنئه 
فيه بإلاتتصار . كا أرسلت بإرجة حربية إلى ميناء خليج دلاجوا إعراباً عن تأييدها 
للجمبورية0*» واكتى القيصر ببذا لأنه كان لا يزال يؤمل فى الصداقة الألمانية 
البريطانية ليقاوم بها الحلف الثنانى2*0 وقد أثارت هذه البرقية كثيراً من السعخط بين 
الرأى العام البريطاتى ظبر أئره فى الصحف. . 

وخافت الحكومة البريطانية أن يكون إرسال البارجة الأانية مقدمة لتدخل 
أماتى فأرسات من جانيها بإرجة حربية ؟ظهر من مظاهر القوة فى الوقت الذى 
أعلنت فيه الوزارة استتكارها للغارة . بل سارعت إلى تأليف جنة برمانية للتحقيق 


)١ (‏ 576-80 م .م مص 
(١؟)‏ 438 .م قف 
ان ب كينا 
(؛ ) 430 .م مكة 
( د ) 118 .م .لم1 
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فبا وإذا ما أتمت الاجنة عملبا وقدمت تقريرها الذى أدين فيه السير سيسل رودس 
بأدر سالسبورى بتوقيع التقرير والموافقة عليه2'؟ ورأت الوزارة ستراً لوقفما أن 
ترسل إلى كروجر عن طريق مندو.ما الساى فى مستعمرة الرأس فعرضت 
استددادها لاستقباله فى لندن من أجل الكلام فى هذا الأمر . واكن كروجر وجد 
قسه وقد أمسك بزمام الموقف رفض العرض١2')‏ وأخذ يبدى كثيراً من النشدد 
مع الغرياء ولم يقف عند هذا الد بل أرسل يطلب إنهاء معاهدة سنة 1884 من 
أجل وضع نهاية للنفوذ ابريطانى فى دواته والقيود التى نحد من استقلالها وعلاقتها 

اخارج . 
وقد عامت الوزارة البريطانية أنه أرسل وزير خارجيته الدكتور ليدز إلى 

ألمانيا ليسأل المكومة الأمانية المساعدة على شراء سكل حديد خليج دلاجوا من 

الأرتغال و إلى جعل ميناء لورنزو مار كيزو هيناء مفتوحاً محايدآ 90© تضمنها الدول 
الأوروبية ضد الحطر البريطانى . ووعد كل من وزير خارجية ألانيا وهولندا أن 

يعرخما هذا الاقتراح على لشبونه©؟ . 
وكان من الطبيعى أن تز. عج هذه الاخبار الوزارة البريطانية حق لقد تقدم 

وزيران باقتراح إنذار كروجرو لكن سالسبورى هدأ الوزيرين لأن مجاس اوزراء 

كان قد أصدر أمره قبل ذلك بيومين إلى حملة دنقله بالتقد م”* »فلم يكن من حسن الرأى 
انخاطرة بحرب أخرى لاسها وأن اهتام الحكومة يجب أن يوجه حيتئذ إلى البحر 
الاييض وحوض النيل لأن الاخبار كانت قد شاعت عن تقدم جدش فر نسى أثيوبى 
هن أدوس أنايا نحو الغرب للالتقاء عند بحرالجبل يدش فرنسى آخر متقدم من افريقيا 
الاستو ائية ليرسم حزاما فرنسي' عرض القارة الافريقية بمتد من الصومال الفرنسى 

حى ميتاء دكار د 3 

0 21-3 .م.م ملاعم 
(؟) 585-86 .م .م بسع 
(؟) 40 .ملم 
(4) 431 .م لنط1 
١ه)‏ 432 .م .نط1 
(5) 103 .م يعنمومانلا 
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أما فى الرأس فقد ظبرتا+مة الافريقية امام الرأى العام ا مو لندى يمظبر خيانة 
الجنسية الافريقية وحملت الجرائد على رئيسبا وأفرادها . ما اضطر هوفاير إلى أن 
ذل السير سيسل رودس . الآمر الذى أدى 'لى سقوط وزارته 230 بل ان بعض 
أءضائها الذين كانوا مت<مسين فى نصرة رودس شعروا بخيبة امل كبيرة دفعتهم إلى 
الحجرة هنمس تعمرة الر أس متناز لين عن جنسيتهم البريطانية ليعيشوا مع إخوانهم فى 
جمهورية جنوب أفريقيا كا فمل سمطس الذى كان لايزال صغير السن ويشتغل 
بالحاماة "١‏ وقضت الغارة نهائما على مشروع سكن حديد القاهرة_الكاب عبر أراضى 
المرورية 9 أمافى أور فقد أبدت عطفماعلىجبورءة جنو بأفريقيا وبدا هذاالعطن 
فى تحول سياستها من الجنوب (للاشتراك فى الاتحاد ام ركى مع الرأس) إلى الشمال . 


ولكن اكث التتائج أثرا هو شعور كروجر و- كوهه أن الحكومة البريطانية 
لانضممر غير العداء الصرع لاجمبورية وأنها م ممة على القضاء على استقلافا بل 
استقلال المهوريتين البويريتين فأخذ يدبر أمر الدفاع عنهما باستير اد السلاح بكميات 
هائة يمكن جيوش او اتين من الدذاع عنهما سوا. عن طريق ميناء لور نزو مار كيزو 
أو عنطريق موانى ال رأ س نحت اسم (أدواتزراعية)17» يا اخذيتصل بالدول الاوربية 
من أجل تكوين حاف ينقذ الدواتين ساعة الحطر كا جدد المعاهدة الداعية التى 
كانت بينه وبين أورنج فكان من أنر ذاك أن زاد التوتر ينه وبين بريطانيا زيادة 
هائة ول فاح الجهود المتواعماة فى ازااته والتخفيف منه . الأمر الذى أدى فى النهاية 
إلى فيام الحرب بين الدراتين وم الحرب التى عرفت باسم حرب البوير سنة 5وم١‏ 
الأس الذى دما الجنرال سطس إلى أن يقول أن غارة جيمسون على اجمبورية 
الافريقية #دد البداية الحقيقية لحرب البوير © , 


)0020( 7 .2 و6 

(؟) سطس صن ١م‏ 

)١(‏ 583 .م .سك 

(؛ ) 15-19 .م .م .ممع 
(ه) 61-2 .م.مبعهة 
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اختصار أسماء المراجع 


.7111 املا عنتأديصك1 طمناتمظ عطذا عه بإ#«دمذستع8 عع0تطسدن - .مسوت 
1 وقتعطاه فته تامقستطم8 .12 عوط مسمتسماء1؟ عطغ غصه معتقم ع كم 
.1903 عمع1 عللفوعاظ نإدا معقصدة 1016 عه ما عمعماععة ع ونعناعة 
نا12 قعصدوك بوط وعتتكة عموعنعناءهم - بوطغتط 

.1934 غ ه1805 مسصمنا1711 برط توعتاه2 مونعمه7 طقتاكظ د خترق 
.لعلف «عسلان8 نزم مصمعمع. سه قندى ع .لتمظ 

عةتتطاعع6 سدق تإط معتقة طثدمة ع .مع 

.18594 لوعط؟" «زط وعتعة طندم5 ع توعطم” 

.56 5105 عفطا عه عأد مسلا - .سذكلا 

.لمأقصطول نط قععه8 حستلف تزط وعتط4 غه «متدعتم0010) > ,ململ 
.1956 تإع1نه8 نؤط تإعلتنا8 سمعتقم مذ ع .ترعاتم1 

.1910 تعللن8 ترط 5علمطط انوع ع ,لنمعء 

قعتسمسما لم8 منلعمملءزعصر ع .برعمه 


دراسة لبعض التحف الإسلامية 
للدكتور عبد الرحمن فهمى محمد 


لد 


كنت قد نشرت البحث الأول فى سلناة « دراسة ابعش التحة 
الاسلامبة » فى مجلة كليذ الآداب جامعة القاهرة المجلد ١؟‏ ااعدد الأول 
( مابو 1905 ؛ وذلك عن تحفة اسلامية من الخشب من المعر الفاطمى 
ونخرى عن أحد الشهاعد المماوكية الؤرخة من صناعة دمشق على بدى 
أحد الفنانين المواصلة وهذا هو البحث التانى من السلسلة وهو تى 
هذه المرة دراسة فى ميدان علم النميات الاسلامية تنركز فى أحد 
الأختام ومجموعة من المسكوكات النادرذ التى أرجو أن بكون فى بحثيا 
ونشرها ما يحقق الغرض الذى انشده من هذا النشر . 


عه 


ختم أموى مسكوك من الرصاص : 
فى صيف سنة ١4.‏ عثرت على قطعة من معدن الرحماص هن بين جموعة كبيرة 
هن الفلوس الواردة من حفائر متحف الفن الاسلاتى بالفسطاط 227 . ولهذه القطعة 
شكل دائرى تماما كالسكة الاموية اللبكرة وتبدو كتااتها الكوفية بارزة من الوجبين» 
وقد نشر الأستاذ سورية بن:..25") قطعة شيمبة من النحاس سنة :هم م» تبدو بما 
علبا م نكتابات كقطعة التقد »وإ نكان سورية يعتبرها صنجة للوز نو أحد الأختام» 
ولكن شتيكل ام208::1 يو كد أنمما قطعة من النقود رغم أن فى جانى القطعة توجد 


(1) > سجبل دذه القطعد الى 


0 ) بكي 277-8 رم . 
(ع) .20-23 .م ,1885 .: 


تغليفها - يرتم سجل 1١440‏ 


ك8 علوتنتوة !ماعل عتعج. باه 
موعن وعاعكتلسفتدعورمل1 معطعكايب12 عل اكقطعءكائم2 


فنا 


بقايا سلك كان يعر هن قب نافذ من طر فهها وقد أشار الدكتور وو لكر معظلة/01؟ 
إلى هذه القطعة وما تحمله من كتاءات مؤرخة سنة و ه نصها : 

سنة (١‏ من أهل 

ربع وى مصر 


كا نشر ممعالة/؟ أيضاً قطعة أخرى مثيلة بالمتحف البريطاتى اقتناها هذا المتحف 
من بلدة القنطرة بمصر سنة ١4+‏ » وهى مؤرخه سنة هه هه ونص كتااتما ( انظر 


لوحة :)١‏ تح من أ 
خمس او هل مصر 
تسعين 


والرغم من أن سورية »,م5 وشتيكل 56201 يعتقد كل منبما أن القطعة 
الؤرخة ع ه قد ننجت كتاباتها عن طريق الصب ذفان الدكتور مهاله8١‏ يو كد أن 
قطعة المتتحف البريطانى النحاسية المؤرخة: هو ه مضروبة القااب ويبدى ‏ استنادا 
إلى ذلك احتّال اعتبارها إحدى النقود المصرية المبكرة فى عصر الانتقال » غير 
أن هذا الرأى فى الواقع لا يستقم وطبيعة القطعة التى عثرت علها فى جموعة 
مسك وكات الفسطاط . فهى ليست من معدن النحاس أو البره نز :بل هى من الرصاص 
ما بي كد مبدئياً أنها ليست فلسا من الفلوس الأموية المبكرة » كا أن هذه القطعة 
مثقوبة من طرفبها بثقب نافذ لإدخال سلك خاص خلال هذا الثتقب يا تفعل حالياً 
حين ننم جخاتم متحف الفن اجسلانى على قطعة مستديرة من الرصاص ينتبى عندها 
رباط السلك الملفوف حول صناديق التحف المصدرة إلى حارج كاجراء وقألى 
وتفتيشى » أما كتابات قطءة الرصاص عتحف الفن الاسلاى نهى ناتجة على وجه 
الت كيد عن طريق الضر ب يقالب من حديد فوق وجهى الرحداص و نص هذ «الكتايات 
( انظر لوحة ؟) : 


سعين ا 


[عاةنة ١‏ إمإمر 
د[ 


١ (‏ ) لتعتمستا مدع هحومط لص عمتتمم ره _-طميخ عط كرد عبوملئتكا ى : معالولا .2 
.295 .تر (1936 نمليهم]) كمام6 


لفن 


و نستدل من هذا التاريخ و تسعين »على أن القطعة عاصرت -كغيرها م نالقطع 
النشورة الماثلة ‏ قرة بن شريك والى مصر ( .و وو ه)2"0,. 


ولكن السؤال الآن هو : ماذا تعنى كل هذه القطع 7 إن تصوص الكتابات 
الواردة على قطعتنا من معدن الرصاص تنق اعتبارها سكد مصرية لأنها سكت 
لغرض معين هو جزية سنة .» هء ويعتبر العثور على هذه القطعة ذا أهمية تار حية 
وأثرية كبيرة لأنبا حمل كتايات تو كد لنا أنبا هى و أمثالها الموجودة المتحفن 
الريطانى ‏ والتى نشرها امماءن:5 مام إلا أختام صنعت لأغراض تتعلق بضريبة 
الجزية التى دفعت فى تاريخ معين ومن شخص معين بمصر فى عبد الوالى الأموى قرة 
ابن شريك . والمعروف أن قرة قد تشدد فى تسا الجزية على وزن بيت امال وأعطى 
أواسه بذلك إلى الجستال « مندوب بيت المال » وإلى المازوت « شيخ القرية » 
فى الأتالم © وتمدنا المراجع التاريخية بمعلومات قيمة عن النظام امالى لمصر منذ 
الفتح الاسلانى وهو نظام يستند إلى فرض ضرائب على الرءوس لغير المسلبين 
وتسمى « الجزية » وضرائب أخرى عقارية على الأرض وتسمى الخراج 29 
ولكن يظهر أن العنصرائالى الرئيسى الذى اهتم به العرب هو الجزية”؟» التى فرضت 
على أهل هصر هجرد انتباء العرب من العمليات الحربية « واصطلحوا على أن 


)00( اختلف المورخون فى وفاته أنظر الطبرى « ليدن» ج ؟ صن 18.06 © وزامبور : ممجم 
الأنساب والأسرات الحاكة ص ه؟ ٠»‏ وأبو المحاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 1١8‏ حيث يذكر 
وفاته سنة ه + ه نقلا عن مرآة الزمان ولكنه يرجح وفاته حسب قول الذهبى فى ربيع الأول سنة 5ه ؛ 
وانظر كتابئا : صنج السكة فى فجر الإسلام ص /ا4 و ص 48 ©» 

.25 .م .1 .لما مترصدط عتطضة : لممقاملامدت .م 
( ؟ ) 47 .م ,آ1 .آمل يلك .مه : ممقتسمم© على 


( ع ) #عتسعمم و16 كنامة عععمم؟ عفمصس"! اء علدتوماتمف) غغنمممم هل : سمعطعيدظ مولا 
.2 .م (1886 عبغمعء0) معكنامه 


وكانت الخزية فى مصر تدقع نقدا بالدنازير وكسورها وهى ضريبة على أهل الذمة مقابل الزكاة على 
للسلمين وتعرف ابمزية فى قطعم الأوستر كا همدمؤو0 ( كر الفخار ) وى أوراق البردى اليونانية بامم 
دسزيا 1ههبروة أما فى أوراق البردى العربية فتعرف يامم « المزية » أنظر 


,آلآ .املا راك مره : ممقصطم,ت .ى ,3,37 .مم (1902 «ملصمك) معوئو0 عنامه© ‏ : مسحت 
,16 .مم 


( ؛ ) سيده اساعيل كاشف . مصر فى فجر الإسلام ( القاهرة /1941) ص 515 


1 


يفر ض على يع من بمصر أعلاها وأسفلها ( الوجبين القببى والبحرى ) من القبط 
دينارن . . . وأحصوا عدد القبط يومئذ خاصة من بلغ دنهم الجزية » 20 ولكن 
أوراق الردى تثبت عدم مساواة أهل الذمة فى دفع الجزية لأنبا كانت تقدر على 
الأفراد بها يتناسب وثروتمهم الشخصية 29 ومع ذلك حاول كثير هن الأنباط 
التتخلص من هذه الجزية » إماعنطريق اعتناق الاسلاء أواعتتاق الرهيئة والالتجاء 
إلى الأديرة إذ لم يكن تفرض أية جزية على الرهبان الذين لا يملكون شيئاً فى 
حياتهم الانعزالية 6 وقد ظل هذا الامتياز للرهيان قائما حى عبد اوالى عيد العريز 
ابن هروان الذى أحاط نفسه بكثير من مظاهر الترف وى مدينة <لوان التق كلفته 
نحوا من مليون دينار ورفع أعطيات الجند وقلد عظاء الجاهلية فى الكرم وقد زا, 
كل ذلك فى حاجته إلى المال فى الوقت الذى ارتفع فيه صوت كثير من المسيحيين 
بأن الرهبان يأكلون ويشربون دون أن يدفعون جزية 29 وقد مهبر عبد العزيز 
ابن مروان أن يعلم أن الرأى العام لا يسوكؤه تقرير جزية الرءوس على الرهبان 
فى الأديرة فأمر باحصاء الرهبان فى جميع الأديرة حتى لا تكون مكانا لايواء 
الهاربين من الضرائب المكومية وأصبح كل راهب يطوق ذراعه الأيسر بسوار 
ينقش عليه تاريخ الاحصاء دسم الراهب واسم الدير الذى يذتمى إليه أو الكنيسة 
التى هو فيبا وكاف كل راهب لأول مرة بدفع جزية مقدارها دينار واحد0 , 


5 0 5 73 5 
وبذكر الأستان يعزة 200 أنه رغم الاحصاء الدقيق الذى قام به عبد العزيز بن 
5 
حروان فان حر كه التبرب من الضرائب إلى القرى والاديرة قد اتسعت فىعبدالوالى 
)١(‏ عن تفاصيل هذا الصلح انظر ابن عبد الحكم : فتوح مر (المعهد الفرنبى ) ص 8" 
وص 54 . المقريزى : خطط ج ١‏ ص 97917 و ص 7917 » السيوطى : حسن المحاضرة ج ١‏ صن 5ه 
( ؟) انظر كتاب قرة بن شريك إلى صاحب كوره أشقوه بمصر العليا المنشور فى 
,281-282 ,372 .مم (11 تمقاوا ععل) ,ماتلمعاهمخ عع عط زه كدمننداكمة : ااعظ 
2220-1 ,219 ,217 ,201-3 ,197-8 .مم ,111 .آمل .أك .ره : لمقلمطم0 ,4 
حيث نلاحل اختلاف مقادئر الحزية 
١‏ كرا ع .132 .م ,11 .1 عامبووع "ل وتم غمتط"! عل ونتعقرم : مزلا 
(؛ ) .44 .م /17 .1 مأصرووع ممننوكة ها عل .11154 : غوائقا 
( ه) المقريزى : خطط ج ١‏ ص 447 ء ص 1و4 » ساويرس : البطاركة صن ١ه‏ » (7 .6015 
)5 .46 .0 املاظ ممتنداظ ها ع0 .كلق : عماللا 


1 


عبد الله بن عبد الللك (م -- .و ه) حتى وصلت فى عبد خلفه قرة بن شريك 
(موديجوه) إلى درجة العأ ير عل مزانية الدولة العامة ثرا اضطر قرة إلى 
سلسلة من الاجراءات أهمما حصر الأغراب فى كل قرية وومم كل منهم على جببته 
وبديه وردهم إلى أوطاتمم 27 و<تم على كل من يريدالسفر من مكان إلى آخر أن 
بحملجوازا المرور حتفظ به صاحبه حتى لايضطر إلىدفع خمسة دنائير لاستخ راج 
بدل ؤاقد0؟ , 

وتثبت القطع الثلاث العالمية من الأختام ومن ينها أقدمها عدف الفن 
الاسلاتى - أن الاجراءات الاحصائية والغعيشية الى اتبءبا قرة بن شر يك 
وأغارت إلما المراجع التارئخية لم تكن مى الاجراءات الوحيدة لتنظم موارد الدواة 
والحفاظ على ميزانيتها »بل يتضح من الحتم الرصاص المسكوك ي#جموعة المتجدف 
الاسلائى بوجه خاص أن قرة بن شريك قد قأوم الح ركة السلبية التى اتبعبا الماريون 
هن الجزية يعطويق الذراع الأيسر أو الرقبة لكل من تستحق عليه جزية بسلك 
ينتنبى طرفاه محم تسجل على أحد وجبيه بالحط الكوفى البارز تاريخ السنة الحجرية 
التى يدف فيها الجزية كا تسجل على الوجه الثانى اسم بإدنه أو قريته 29 , 

وإذا استعرضنا كتابات المحم الرحبا ص رقم سجل ٠١547‏ بااتحف الاسلائى جدها 
تنص علىجزية سنة تسعين التى قام بدفم! صاحب هذا اغلتم وهوكا تنص كتابة الوجه 
الثانى الختم من بلدة مصربة اسعها « ابيوه » وفى 2م أبيوها «( الحالية بالوجه القبلى 
ويستفاد من أوراق البردى العربية الحفوظة بدار الكتب المصرية أن هذه البلدة اسعبا 


. ساويرس : المرجع السابق ص 5ه‎ )١( 

7 .0 ع20إنة021 اناع10ع1نا00 لآ : كلاعتضتقق! ,.24 .ط ,1!! .امك .فك .مه : مممتصطاه06 .ىم 

حيث يذكر « لا مانس » أن حركة الهروب من الضرائب لم تكن جديدة فى التاريخ المصرى بل 
كثير ! ما كان الفلا حون ببجرون قراهم فى العصر البيزنطى فرارا من دفع الغرائب , 

( ) سيدهكاشف : مصر ف فجر الاسلام ص 7٠‏ وقد اعتبر المقريزى أن قرة بن شريك « أنزل 
بالنصارى شدائد لم يبتلوا قبلها مثلها » أنظر خطط ج ١‏ ص 4517 

() وقد نسبت بعض المراجع التاريخية إجراءا شبيها بذلك إلى أسامة بن زيد صاحب خراج معي 
فى عهدالخليفة سلبان بن عبد الملك فى المدةمن 15 إلى 4ه ه انظر كتابنا صنج السكه فى فجر الاسلام صم 4 إلى 
3 ولكن يتضح من الم الرصاص الذى نثشره هنا أن الوالى قرة بن شريك قد سيقه فى ذلك . انار 
أيضا ساويرس : المرجع السايق صن 58 و ص 7١‏ والخطط ج م ص 488 و ص 448 


كينا 


منذ لخر الاسلام « أيبوهه » أو « أبيوه » نسبة إلى قرية قدرمة من قرى الأثعونيين 
بق لنا اسعبا ومكانها « أبيوها » بمحافظة المنيا الحالية مركر سعالوط ©90‏ 

ومن هذا الحم المسكوك ينضح أن هناك نوعين من الاجراءات الاحصائية 
المتعلقة بالجزية أحدهما الذى اتبعه الوالى عبد العزيز بن مروان مع الرهبان بتطويق 
الذراع الأيسر بسوار معدنى كا سبق أن أشرنا » والاجراء الثانى هو تطويق 
ذراع أو رقبة الذى بهذا النوع من الأختام الرصاص ف عبد قرةبن شريك لضبط 
جملية تحصيل الجزية ليس إلا. 

ولكن بعض المؤرخين 0 يحاولون دون جدوى أن يسثيروا عطفنا بقعسى 
ساذجة لدرجة كبيرة ولا داعى كذلك لاقحام الكرامة الانسانية عند ذكرمثل هذه 
الاجراءات0” التى مهما كانت درجة هضايقاتها فلا بد من قياسها ععايير عصرها 
ويلتها 15 أنا لا بد وأن تكون قد نمت محت عأثير أسباب. شعحق أن توصف 
بالتفصيل عند الاحتجاج بها . هذا فضلا عن أن اجراءات الأختام الى اتبعها قرة 
ابن شريك لضبط المسألة المالية لم تكن ابتكاراً أموياً فقد أشار بنعكة سمدخ إلى 
أن مسألة خم الرقاب عادة قدمة ترجع إلى عصر الأشورين9©) ويذكر 000 


)١(‏ أنظر بردية دقم 101 وبردية رقم 15 فى مجموعة أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية 
.178 ,169 ,.166 ,144 .مم ,.ل/اآ .املا .غك .مه : مسمصطمء6 .4 

وتشير البردية دتمم 111 إلى إحصاء قد تم بمعرفة مندون بيت المال فى « أبيوهه » وأثار فى مطلع 
البردية إلية بعبارة « ما أعان لله عليه من إحصا » وانظر عن هذه البلدة ياقوت الحموى معجم اليلدان 
( نشر 4لمندعنونة518) ب راص ١١١‏ » وابن دقماق : كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار جاه 
ص ١5‏ (القاهرة )١8947‏ وانظر شرف الدين يرى بن الجيعان : التحفة السنية (القاهرة 185/4) ص74 

() ساوير س بن المقفع : سير الآباء البطاركة جاع جهءج١[1هن‏ مجموعة فتهوامدئوط 
كتلةامده08 (باريس 1500 و ١193و )(١9(0‏ 

(1897 سمفهم.آ) .كاه 2 غمرروع 6ه طععسدك عطا زه لتزماد عط : (.35) عمطعانه .1 .8 

وترحه اسكندرتادرس يعئوان « تاريخ الآمة القبطية وكنيستها » فى ثلاثة أجزاء ( القاهرة 14٠٠‏ 
ولاءؤزو5.و() 1 

( ؟ ) .46 .م نموظ ممفوا8 12 عل .كنظ : عوا 

( ؛ ) 1922 عصطاعلنهة؟) كصداكة كعل عءصوددتهمع8 علط : جاء16 مدقف 

انظر ( الترجمة العرببة ) ج ١‏ ص 7 حيث يذكر مز « أن الأشوريين كانوا يعلقون فى رقاب 
العبيد قطعة من الفخار أسطوانية مكتوب عليها أمم العبد واسم سيده وكان الهود فى عهد التلمود يعلمون 
عبيدم بِانْلم على الرقبة أو الشغرب » 


هذا 


أيضاً أن نظام احتم كان متبعاً عند البيزنطيين « ومن الحق ألا تحمل العرب وؤر 
اجتداع عار هذه العادة إذ أنها كانت متبعة عند البيزنطيينهن قبلهم » فى سنة .٠ه‏ م 
ذهب :عمعطامدءط إلى الامبراطور وأخبره بنكيته » فوصله الامبراطور يمبلغ غير 
قليل من امال لتوزيعه على الفقراء فلما عاد من حضرته إلى الرها ختم على رقاب 
لمبيع بأختام من الرصاص وأعطى لكل واحد منهم رطلا من الميز كل يوم » 20 
ومن هذا القول يبدو جلياً أن عادة ختم الرقاب بأختام من الرصاص لم تكن عادة 
مستهجنة "كلم تكن موجبة للعار الذى يقحمه ترتون فى هذا العصر الوسيط . 


وليس لدينا من المراجع ما يشير إلى أن هذه الأختام العربية ظبرت قبل عبد 
عمر بن الحطاب وهو الخليفة الذى اقترن اسعه بالفتوح الاسلامية الهائلة فى سوريا 
والعراق ونارس ومصر ء وقد أرسل عمر بن اللحطاب لمع خراج العراق رجلين 
من لدنه ها عمان بن حتيف ١‏ وحذيف الهاتى نقتا أعناق جميع الذميين ع وحدث 
هذا أول ما<دث فى خائقين212 يا أمرعمر بن اللحطاب مرو بن العاص واليه على 
مصر ( أن يختم فى رقاب أهل الذمة بالرصاص» 29 , 


)020( (1930) فاعوزطه5ة ستاو كلاعمهل! عأعطغ لهمة كطمتلة© عط" : ممغم1 ,.8 2ءللى 
124-5 ,.مم 
وقد ذكر أبن بعلوطة فى القرن م ه- ١4‏ م عند وصفه لمدينة دمياط أنه « إذا دخلها أحد لم يكن 
له سبيل إلى الخروج عنها إلا بطابع الوالى فن كان من الناس معتيرا طبع! له فى قطعة كاغد يستظهر به 
٠‏ الحراس بابها » وغيرهم يطبع على ذراعه يستظهر به» وهذا الإجراء لا مكن تفسيره بأنه اضطهاد لغير 
المسلمين مادام قد اتبع مع الأفراد دون النظر إلى ديائتهم . أنظر ابن بطوطة : تحفة النظار ج ١‏ ص١١‏ 
وم يعتبر غ16 هذا الإجراء يعارا ودافع عنه انظر . 
.7 .2 ,رميوع ممناةة2 12 عل .23156 : عوزللا 
وقد اعتيره الأستاذ حسن عبد الوهاب مجرد جواز للمرور أنظر حسن عبد الوهاب : تخطيط" القاهرة 
وتنظيمها منذ نشأتها ( 1501 ) ص 8؟ 
)١(‏ البلاذرى : فتوح البلداث ص ٠77١‏ وخانقين اليوم بلدة عامرة بالعراق وهى مركز قضاء 
بعانقين فى لواء ديالى ٠‏ الآن لواء بعقوبة » وبها تتهى سكة الحديد الممتدة من بداد . أنظر , 
تر بجة بشير فر نسيس وكوركيس عراد ‏ عنقطمة01 مععامدع عط ,ه 4ههة 56" : مومدئة مآ 
( بغداد ه1١‏ ) حاشية ؛ ص لالم 
(8) ابن عبد الحكم : فتوح مر ص 01!: المقريزى: خطط ج ١‏ ص 7716 » السيوطى : 
حسن انحاضرة ج ١‏ ص 1 


لال 


زفدن 


ولكن يحب ألا نبالغ فى استمرار الابقاء على الأختام حول الذراع أو الرقبة 
مدة طويلة إذ ليس لدينا ما يؤيد هذا الاستمرار بل إن أنا يوسف صاحب كتاب 
الحراج يشير إلى أن ختم الأعناق لم يكن يستعمل إلاعند جمع الجزية وحسب حيث 
يذكر : « ينبغى أن لتم رقابهم ( أهل الذمة ) فى وقت جباية جزية رؤوسهم حق 
يف رغ عرضهم ثم فكسر الممواتيم كا فعل عبان بن حنيف حينا سألوهكسرها » 200 

وهكذا لا تبدو عملية الحم بالرصاص حول الأيدى أو الرقاب أكثر من 
إجراء تنظيمى يحقق مصاحة الحكومة القائمة آنذاك ومصاحة الفرد نفسه حتى 
لا يحدث خطأ من شأنه أن يؤدى إلى تكرار دفع الجزية من شخص 0 
.هن مرة وألحدة فيقع الغبن الصارخح » كلا يمكن لفرد فى ظل نظام عاتم أن 

هن التزامه بدفع الجزية لحزينة الدولة العامة . 


واكن استعال الأختام لهذا الغرض وبهذه الوسيلة الوقوقة لاقع الجزية 
لا يننى استعاله كوسيلة اجرح الكرامة والشعور ,العزة والأتفة فى العصر الأموى 
غير أن ذلك لم يحدث مع أهل الذمة بل من بعض حكام بنى أمية والمسامين أنفسهم فقد 
أورد لنا ابن تعزى بردى ما يؤيد ذلك فى حوادث سنة :7 ه حين ذكر أن اجاج 
ابن يوسف سار فى هذه السنة من مك « وأخذ بعض الصحابة وختم عليهم فأعناقهم 
روى الواقدى عن ابن أبى ذؤيب عمن رأى حابر بن عبد الله #توماً فى يده ورأى 
أنس بن مالك مختوما فى عنقه يذلمما بذلك قال الواقدى وحدثنى شرحبيل بن 
أبى عون عن أبيه قال رأيت الحجاج أرسل إلى سهل بن سعد الساعدى فقال ٠‏ 
ما منعك أن تنصر أمير امو منين عيّان ؟ فقال قد فعلت . قل كذبت ثم أمس به نفم 
فى عنقه برصاص » 20 , 
وإذا كانت أختام الجزية الرصاص قد وصنتنا تماذج منها ذانه لم يصلنا للان 


بموذج واحد هن أخام الحجاج التى يشير إلها أبو الحاسن وإن القطع بصحة 
هذه الاجراءات التى اتبعها المجاج همع بعض الصحابة ستظل موضع الشك إلى 


«8 أبو يوسف : كتاب اللراج ص‎ )١( 
. » طبعة دار الكتب المصرية‎ « ١41١ ص‎ ١ (؟) أبوانحاسن : النجوم الزاهرة ج‎ 
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أن تثبت بقيناً على يدى الباحثين فى الآثار الاسلامية عامة وفى عم الفيات 
إعيفة بخاطةا . . 
فلوس عباسية_ضرب نبروه : 
إن الفلوس النحاسية أو البرونزية المبكرة لا تقل أهمية عن الدراهم الفضة 
والدنانير الذهب فى دراسة تطور السكد الاسلامية إن لم تكن تفوقهما » ويكق 
أن نعرف أن هذه الفلوس تمدنا بكثير من مدن السسك المحلية قبل أن تظهرعلى الدنانير 
تفسها » فبينا أقدم دار للسك تمدنا بها الدنانير المصرية ترجع إلى سنة وو) ه نجد 
الفلوس المصرية فى العصر الأموى منذ نسئة ١م‏ ه فى عبد الوالى عبد الملك بن مروان 
( وسو سوه ) و4//. هلام تظبر عليها مصر الفسطاط ‏ اسكندرية ‏ 
أتريب - الفيوم2"© . 
ولعل السبب فى ذلك هو أن الفلو سكانت حقاً كي للولاة فى الأقاليم شأ نهم 
فى ذلك شأن الجام اليوناتى ومطعمهم2 الذى كان مكلفاً بالاشراف على السكة فى 
ولايته2')فيض رب الولاة هذا التوع من الفلوس تحقيقاً لمرونة العمليات التجاريةو إشباعا 
ارغباتحامة الشعب فى شراء حاجيا تم مالبسيطة أى «امحقرات»علىحد تعبيرالمقريزى20© 
3 تعدد ضرب القلوس فى مدن مختلفة من الاقليم الواحد واتجبت أ نظار الباحئين 
الغيات الاسلامية لدراسة هذه الفلوس و دراسة شاقة مافى ذلك شك لأسباب 
ان أن الحامة التحاسية أو الإرونزية التى ضربت منها هذه الفلوس الاسلامية 
يتطرق إلهها الصداً بسرعة كبيرة ولا يلبث هذا الصدأ أن يؤثر فى حروف الكتابات 
البارزة من الفلوس طيلة الوقت الذى تكون فيه هذه الفاوس مطمورة فى باطن 
الأرض أو تحت الأطلال بعيدة عن أبدى أمناء المتاحف أو الباحثين ك أن كثيراً 
من هذه الفاوس تتشقق خامته نتيجة الضرب علما بشدة دون تسخيتها « فتتفزر © 
هذه الفلوس وتتقطع حروفها ويصعب يذلك تكوين صورة كاملة عن كتاباتها دون 
١ (‏ ) عصساء؟ لتممعتمة) أمروع ؟ه معممنمه عتصوظ عتسفاكة برلعمظ 76 : وولنقمر 
.478-4820 .مم لآ .21 وعلعو5 عغهدمستدسس81 سدعتودهة عط 4ه 
وانظر ما جاء فى هذه الصفحات من مراجع 


القن ( عأهقه ه196 عدوفطمناطاظ 1 عل وعصددمانكسك/ة كعتهمده184 دعل عدعوماة)2© : عام امآ 
آآلال .م ,آ. آم 


(«) المقريزى : إغاثة الآمة بكشف الغمة ( نشر زيادة والشيالك) ص 5 
11/3 


إجراء تحقيقات عامية واسعة » هذا إلى حانب عدم اهام الضراب بهذا النوع من 
السك الاسلامية بحيث يتحرى ت ركز القوالب على الحامة تماماً كا يفعل فى الدينار 
والدرم » بل كثيراً ما يؤدى إهاله فى الضرب إلى زحزحة قوالب السك محيث 
لا يظهر على الفاس غير جزء قليل من كتابات القالب المطلوب إبرازها على الفلس 
فينج لنا فلوساً ناقصة فى نصوصها تثير مشاكل لا حد لها بين الباحثين . 

ومن بين الفلوس التى أثارت بعض المشكلات بين علماء الفيات فلسان فى المكتبة 
الأهلية بارس نشرها الأستاذ لافوا عرذه:ه.1 سنة م210 قطر كل منهما ٠١‏ ثم 
ويزن أحدها مور جرام والثاتى هور. وريما كان هذا الوزن قد تأثر كثيراً من 
تآكل الصدأ » وعلى كلا وجهى الفلسين ورد ت كتابات كوفية واضحة المعالم إلى حد 
كبير وقرأها لاثوا بهذا الشكل على أحد الفلسين : 


بيردت الأمبري 
مما أ +ا[د]سر 
بتع[يد] 
وبالشكل الآتى على الفلس القانى : 
وزوّث الأمير 
مما أ ءا إبر] 
بن [عبيد] 


وقد نشر الددكتور :هذ قطعتين باسم الأمير حابر فى يحئه عن ( الفلوس البروئزية 
البكرة فى مصر » ولكن ليس على أى واحد من الفاسين أ إشارة لدار السك رغم 
وجود اسم «الأهير جابر» وقد نسب 6105 القطعتين إلى جابر بنعبيد (#م ١41‏ ه) 
) ٠ه‏ وولام ) الذ ى كان عاملا باقليم هنف فى عبد والى هصر عبد الملك بن يزيد » 
' ويشك الدكتور ميلز رغم قراءته اسم جابر ,بن عبيد على قطعى باريس فى نسبة هذرين 
الفلسين إلى مصر فى الوقت الذى يرجح فيه نسبة الفلسين اللذين عثر علمهما فى حفائر 
أنطاكية ‏ ويحملان اسم الوالى تفسه ‏ إلى مصر7©. كا أن الأستاذ «ممسوءدظ 


)١ (‏ >1 .آم .426 ,.425 .مم ,1566 ,1565 ,ومم غك .مره : ع«أمكهآ 
3 ؟ ) .484 ,483 .مص ,13 ,12 .ومه غمبروع 4ه ععقمام ععموءظ عتسهلكة برلموع عط : ووائقة 
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سبق أن قرر سنة م271 نسبة فلس آخر من هذا النوع هن الفلوس إلى جابر 
بن الأشعث والى مصر منذ ١6‏ ه إلى ١5+‏ ه ووافق الأستاذ الدكتور أدولف 
جر وهان على هذه الفسبة0©. 


وبخصوص هذه الفلوس نرى أنفسنا نواجه سؤالين فى حاجة إلى إجابة : 


هل نعتبر فلمى ,اريس اللذين يظهر علبهما اسم جابر ضرب بيروت ؟ ثم هل 
جابر الذى يظهر اسعه علمهما هو جابر بن عبيد أو جابر بن الأشعث + وماهدى 
علافة أيهما ببيروت 7 


أما فما يتعلق بالسؤال الأول فيمكن الاجابة عليه فى ضوء الصورة التى نشرها 
لافوا اللوحة التاسعة من كتابه للقطعة رقم ه5١‏ فبالرجو ع إإمبا ونحن ننقلها 
هنا فوتوغرافيا ( لوحة م) - نلاحظ أن الكلمة الموضحة بالسطر الأول تتهبى 
يتاء م بوطة أو هاء ومن هنا أفضل قراءة الكلمة كلما ( نبروه ) وليست( بيروت) 
كا قرأها لافوا وإلى حانب عدم وجود تاء مفتوحة فى الكلمة فان ( بيروت ) 
لا تتمثى هع نسبة الفلس إلى أحد العاملين المصريين وها جابر بن عبيد أو حابر بن 
الأشعث اللذين رجح أن أحدها صاحب هذه الفلوس . 


ونبروه بلدة قدمة الوجه البحرى فى مر كز طلخا بمحافظة الغربية حاليا وقد 
أشار إلها ابن ماتى المتوفى سنة >..» ه252 يا أشار إلها على مبارك فى خططه حيث 
يذكر : « نبروه بلدة قدمة تابعة لمركز سعنود من مديرية الغريية واقعة على تل 
مرتفع نحو أربعة أمتار على الشاطىء الغربى لبحر نبروه »© وكذلك أشار إلبها 
أخيراً الرحوم ممد رمزى فى قاموسه على أنها بلدة قدعة©© . 


١ (‏ ) ,1869 ,آ1ككا»ا ,22160) رعفمساعمنا! معطعكتم ملعم معط بلط غنات : ممممومعظ 
(.20.9 .246 .م 


2 ( -كتمرمد2 وعاءقتطقع4 ناج عتطتهنمه4وععتط0 لضن عمدعطتاماع : منتقصطمع0 ,م 
.16 .م ,1955 يقطوعط .علميطا 


( ) ابن ماق : قوانين الدواوين ( نشر سوريال) ص 7١١‏ 
( ؛ ) على مبارك : الخعلط الحديدة التوفيقية ج 107 ص 8 
( ه) محبد رمزى : القاموس الحغراق قسم ؟ج ١‏ ص !و (نشر دار الكتب المصرية ) , 
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وعلى هذا الأساس تنكون صحة قراءة كتابات الوجه فى الفلسين بمجموعة 
بارس فى : 
تبروه 
مما أمر 
أما الظبر فتبدو كتاياته فى السطرين الأولين بشكل أوضيح من السطر الثالث 
ولكن الكلمة التى يشتمل علها السطر الثانى اعتقد لاثوا أنها تنققص حرف الباء فى 
«جابر» فأضافه عند قراءة هذا الاسم هكذا جا [ب]ر وذلك على أحد الفلسين وهو 
رقم هده٠‏ با فى الفلس الثانى رقم ١55‏ أضاف للكلمة نفسها حرفى الباء والراء 
جا| بر ] مع أنه بالتتحقق من كتابة السطر الشانى فى ظهر الفاس المصور وهو 
رقم ١656‏ يتضح لنا أن حرف الجم والألف فى « حابر » ليس بعدها أى حرف 
آخر إذ تند الراء فى كامة « الأمير » من السطر الأول لتصل إلى مستوى الحرفين 
جم وألف فى السطرالثانى ما يتوم معه أتما تككلة لكلمة «جابر » إلامر 5 
توجد تكلة الاسم فى السطر الثالث الذى يحتوى على الباء والراء الناقصين بشكل 
لابدع مجالا للشك وفى نباية السطر الثالك يظهر حرفان يمكن تفسيرها على أنهنا 
( بن ) مكتوبة بطريقة عكسية يج وفى ضوء هذه التفسيرات تصبح كتاات 
ظهر فلبى اريس هكذا 9 
الامير 
نا 
در 26 
وعدم تسجيل اسم والد حابر هذا يجعلنا فى حيرة من نسبة حابر إلى « عبيد » 
أو إلى « الأشعث » وإن كان كلاها من عمال العصر العباسبى 5 هصر وليس 
فى إقلم آخر غير مصر . إذ من الثابت أن جابر بن عبيد قد تولى عمله فى مصر 
من سس ١40‏ ه22" بها تولى حابر بن الأشعث من ١١80‏ إلى و١‏ ه 0" . 
3 ) ممسة عدم ,137 ,وعغمه07 مطاحممه-طءم لمم أه كوأه© عتصداذ1 : وعاتالا .© .6 
.15 .م ,(1948 


)١(‏ أبو امحاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 149 ص ه١‏ حيث يذكر فى صن ١5٠١‏ «أن 
ولاية جابر بن الأشعث كانت على مصر سنة واحدة تقريبا » . 
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وإذا كنا قد استطعنا أن نتجيب على الجانب الأول هن المشكلة باكتشاف دار 
للسك جديدة فى مصر العباسية ليس لما إنتاج ثمائل فى العالم » وم « نبروه » 
فاننا لا زلنا فى حاجة إلى مستندات أوفى حتى يمكن الرد على الجانب الثانى من 
الشكلة من حيث نسبة فلوس « نبروه » إلى جابر بن عبيد أو جاب بن الأشعث وإن 
كانت الكتابات الكوفية الواردة على فلسى باريس تؤيد فى رسم حروفها ترجيح 
نسبتها إلى ابر بن عبيد لأنها نقتزب فى الواقع من حروف كتابات العصر الأعموى 
وخاصة بالنسبة لرسم الألف والجم والواو . 


َ 
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تحليل الحروف الكتابية 
على فلس « فبروه » .مجموعة المكتبة الأهلية بباريس 
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دنائر يمنية :“درة ضرب_ صعدة : 

: تعتبر المسكوكات الاسلامية ضرب الهن من أندر السكد العربية وقد نشر بعض 
علماء الفيات220 أعداداً من هذه المسكوكات وكلبا سواء أكانت من الدنانيي 
أو الدراهم أو الفلوس تنحصر فى ضرب صنعاء وتعز وعدن فيا عدا درضين 
يمجموعة المتتحف البريطالى باسم الامام الحادى يظهر على أحدها اسم صعدة(؟؟ و لكن 
لا نعرف دتانير ضربت باسم هذا الامام الشيعى فى غير جموعة متتحف الفن الاسلائى 
بالقاهرة الذى متك ثلا ند نانير كلها ضرب صعدةسنة ,2,ه اه وتتشابه كتاباتها وتصها: 


الوجه : الظور : 
(مركز) (مركز) 
لا إِله إلا الحادى إلى 
ألله وحده الحق أمير 
لاشريك له المؤمنين 
مد رسول الله بن رسول الله 


١ )‏ ) تسسعسدة8ة طفتاف8 عط هأ كمتمت لمامعة0 ىه عمهملمئند0 : ولووط .عمسم 
دينار عدن 1مه ه . 121 .م ,358 .20 »درم تعز 131 .م ,368 .مم ,ك .761 (1880 ممقهم) 


درام ضرب صنعاء بالأرقام .131-135 ,.128 .8م ,390 ,.389 ,314378 ,369 ,364 .205 
لموءطنة لوتكتكعط! عط صذ لموعمعدم عمزمك عتطوعخ ؟ه ومناء060116 عط غه ,84© : عاوموطموممهة 
ودينار غرب صنعاه سنة #٠١‏ ه .19 .ص ,647 .20 ,معتة© 4ه 
.205 ,(1898 متاعءه) لمفظ ععنوية1 .مععمذك! معطءعتاهغمعم0 ءو2 ومتمندع1 : اعتئن طع ملعم 
وكلها دنائير ودرام ضرب صثعاء .1705 ,1644 ,1561 ,1527 ,1462 ,1450 ,1051 
2 ,250 ,245 ,241 ,240 ,228 ,189 .مم 1 .01ل رقعطةنساتاكنا]/1 كعتهمم71]0 وغل عناعه03)81 : «أم اهل 
درم ضرب صنعاء ١88‏ ه ودنائير ضرب صناء فى السنوات 111ر1؟1 1 149 ,355 رلالا؟ 
دلاارة اوه لم 
عن ةتسونسدة2) .عهقسزم© كتغط لسة معصعلاآ فط كه لإأمقصوط لتطنزوف عط : كعلنةة3 .© .© 
.1939 20136 .آل معتمة خا عاعتسمعط0. 
(1955 مهت 26021 .1 ,.8,1.8) معصوعلا نلك وعكتلعغم1 وعازطدامنرة متمعطغ : .وملوه ,م 
ليس القصد من الإشارة إلى هذه المراجم إعطاء إحصاء عام لكل السكة الهنية بل هئاك بعض العملات 
نشرها 1ز6” .لخ ,مطعط وغيرها فى كتب أو دوريات متفرقة وإنما قصدت فقط الإشارة إلى أهية 
هذه المسكوكات ضرب و صعدة » . 


(؟) والنى يظهر عليه اسم صعدة هو رقم 881 فقط 
27 .مم 362 ,361 .205 5 .701 ,.1 .8 : عاموط-.عممة 
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-(هامشش داخي) 00 
بسم الله ضرب هذا الدينر بصعدة حمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق . 


سنة مان وتسعين ومئتين 


( هامش خارجى ) 
له الأ من قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح امو منون بنصر الله [ اوحة مو ] 
أرقام السجل :2 ١410/١‏ قطر ١0نم‏ وزن لامر جرام 
لاما قطر ١م‏ وزن ٠4مر»‏ جرام 
لا قطر ٠.‏ م وزن ههرم جرام 


ونلاحظ بين كتابات هذه الدنائير عبارات تشير إلى « الحادى إلى الحق 
أمير الؤمنين بن رسول الله » وم ألقاب أحد أمة الشيعة الزيديين ليون ومؤسس 
الدولة الحاثعية هناك ء وهو يحي إن الحسن إن القاسم بن إبراهم طبا طبا 
ابناتعاعيل بن ابراهم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب" وقد ولد هذا 
الامام سنة ه4ه وتذ كر بعض المراجعم 2" أنه توفى سنة /1و.ه بينا تذكر صراجع 
أخرى أنه توفى فى ذى اللجة 11 وهو أمر ته كده هذه 0 
ننشرها و تحمل امه وتاريخ ضر يها سنة هرو مه أى فى العصر العباسى 

ونحن نعرف أن العن قد تناوب على حكبا ولاة متعددون من قبل الخلفاء. 
العباسيين ومن ثم فان هذه الدنازير الشيعية تثير النساؤل عن سبب ضريها فى إحدى 
الولايات العباسية التى درجت على أنتضرب دتاتير ها بإسم امخليفة العبامى ا معاصر فرخم 
أن هذه الدنانير التى متلكبا متحف الفن الاسلاتى يتمشى تاريخها مع عبد الحليفة 
العيا سى المقتدر الله ووم ووم هزم ٠و‏ ل سروم ) إلا أنها لا تحمل أي إشارة 
إلى اسمه كا أن الفترة التي صدرت فهها هذه الدنانيي فترة غامضة فى سلساة الولاة الذين. 


(1) ابن حزم : بمهرة أنساب العرب ص 78 

٠٠ حسن بن فيض الله المدانى : الصليحيون والحركة الفاطمية فى امن صن‎ )١( 

() حسين بن على الويسى : الين الكبرى ( القاهرة 146 ) ص ١51١‏ وكذلك يذكر زاميور 4 
معجم الأنساب والأسرات الخاكة فى التاريخ الاملاى (ترحة زكى حسن وآخرين) ج ؛ صن 341 
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١‏ أوردثم زأميور عتتةطة2 حيث تقرأ عن بعض الولاة العباسيين م جد أيضا ولا 
آخرين معاصرين لم من ألمة الزيديين من ببى الرمى بصعدة وصتعاء 200 , 
والواقع أن تبعية الهن للخلافة العباسية لم تكن هستقرة لأسباب كثيرة لعل 
أهمها مد هذه البلاد عن عاصمة العباسيين فى بغداد فلم يكن فى مقدور الحليفة أن 
يقضى على ح ركات الطامعين بالسرعة التى تتطلها إخماد الثورات وقعبا . لذلك نجد 
فى القرن الثالث الحجرى أحد ولاة اليين وهو حمد بن ابراهم الزيادى يتمكن من 
تأسيس الدولة الزيادية سنةه+ه وقد حكنت هذه الدواة المن من عاصمتها الجديدة 
« زييد » واعترفت بالولاء لنخلافة العباسية22 كا خرج بصتعاء أسعد بن ألى يعفر 
واعترف كذلك بالولاء للعباسيين وفى نفس الوقت ثار بصعدة يحي بن القاسم الردئ 
الملقب « الهادى » وكان يدعو للزيديةأتباع زيد بن على زين العابدين7"© وهكذا 
أصبح فى الين ثلاث دويلات معاصرة إحداها فى «زييد» والثانية فى وصنعاء» وها 
تعترفان بالسيادة العياسية والثالثة فى «صعدة» وهىدولة شيعية ياست سئة .مم ه240 
بعد أنانتشر التشيع سرا وعلائية فى الهن نتيجة ضعف الدولة الزيادية واتحلانها . 
فذهب وفد من المنيين إلى المادى يحى بن امسن وهو بالرءبى بالحجاز ونجد وطلبوا 
خروجه إلى الين التى اضطربت أمورها وانتشرت فها الفتن"2 وبايعوه على النصرة 


180 زامبور : المرجع السابقج ؟ ص لالا١ و ص‎ )١( 

(؟) عمارة المى : تاريخ المن ص 4 ( نقر /زه وامكوده أتمعةة ) 

ويذكر حسين على الويسى أن دولة بثى زياد قامت ف | لمنمنذ سنةم. 8ه إلى سنة 1" « وأسست 

زبيد سنة 704 ه أنظر حسين على الويمى : المرجع السابق ص 9ه 
( 7 ) دكتور محمد مال الدين سرور : التفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب ( الطبعة الأولى ) صن 4ه 
( ؛ ) ابن خلدون : العير ج ؛ ص ١١7‏ 1 
2 .م نتماكنة1 لولإعوللء284 براجوع 15 ,معصسدلا : بروكز 

ويذكر القلقشندى أن « صمدة» بلدة على ستين فرسخا من صنعاء أنظر القلقشندى : صبح الأعثى 


لج ه ص آم 
وانظر أيضا حسن بن فيض الله الطمداف : المرجم السابق ص 78 » وحسين على الويمى : المرجع 
السابق ص ٠"؟‏ 1 


( ه ) حاول الفاطميون فى ذلك الوقت إقامة دعوتهم فى المن أولا فأرسل محمد الحبيب إمام الإسماعيلية 
فى سلمية ( من أعمال حماة ) كلا من على بن الفضل الما وأبا القامم رس بن الحسن بن فرج بن حوشب 
الكو إلى المن لنشر الدعوة للمهدى من آل محمد سئة 754 ه وقد عرف ابن حوشب بمتصور المن. أنظر 
دكتور مممد مال الدين مرور: النفوذ الفاطنى فى جزيرة العرب ص وه- 5٠‏ أنظر: حسن بن 
فيض الله الهمدافى : المرجع السابق ص ١6‏ » والمقريزى : اتعاظ الحنفا ص 510 -8م* 


كنا 


نفرج معهم ولكنه لم يستطع دخول الهن فعاد إلى الحجاز غير أن وفدا آخر من 
المنيين عاد إلى طلبه سنة مه فتقدمالمادى يحي هذه المرة واستطاع أن يستولىعلى 
«صعدة) ولكنه فشل فى دخول صنعاء فى الحرم سنة ممه( فظلت دولته قاصرة 
على ( صعدة » رغم زوال الدولة الزيادية ودولة بنى يعفر بعد قيام الدولة الفاطمية 
الهنية التى أسسها منصور الهن سنة بم+ه ولم يقض على دولة الحادى وخلفاله فى 
د صعدة » غير على بن محمد الصليحى سنة . وه حين أسس الدولة الصليحية . 


و كل الذى يعنينا من هذا الامعان فىالأحداث التاريحية فى بلاد امن فى القرن سه 
هو الوقوف على دولة بى الرسى فى صعدة منذ أن أسسها الحادى يحي وهو الذى 
استطاع أن يتزع لنفسه حق ضرب السك الذهبية باسمه ومن بينها الدنانير الثلائة 
النى ننشرها هنا . ولكننا نلاحظ أن وزن هذه الدنائير يتراوح بين .هرم جرام 
و.ههر؟ جرام ومتوسط أقطارها ٠‏ ثم وإذا كان قطر هذه الدنائير يعمشى مم 
الدنائير الاسلامية تى العصر العباسى إلا أن أوزاتما تبتعد ماما عن الوزن الشرعى 
للدينار الاسلائى وهو هور؛ جرام ٠‏ ورما لجأ الحادى يحي إلى ضرب هذه الدنانير 
الحفيفة الوزن لافتقار دواته الناشئة فى معدة إلى كيات الذهب اللازمة لسك 
الدنانير الشرعية ورا ساءدته هذه الطريقة على ذرب كيات كبيرة من الدنانير 
الشيعية ى تغمر أسواق الهن التجارية فيكون عاملا هاما فى تقوية مركزه وبث 
الثقة فى نفوس العنيين لتر كين دعام دواته . 


حول بعض الدنائر_العباسية الطولونية : 

أثيرت بين علماء الفيات منذ سنة هبجروم مشكلة ترتبط ببعض الدنائير العباسية 
فى العصر الطولونى وذلك حين نشر روجرز وتمهه» واحدا من الدنائير العباسية2©9 
حمل بين كتابعه المركزية أسفل اسم الحليفة العباسى على الظبر كامة كوفية قرأها 
روجرز ( إبريز ) وجاء من بعده لاوا عزهبها سنة بيهم١‏ م ونشر أول مباداته 


١ (‏ ) حسين بن على الويى : المرجع السابق ص 511 
( ؟ ) مندمسستصدكة تهدمتغدمعنهآ عط هذ فكمصلاط تمنطنك عط 6ه كمتمك عط :وعهمع 


+ه81) زاعاءه5 عننهلتكة لهنز20 عط زه ل[قتصنام1 ,18 .م (1877 ومكممآة) /١1آ‏ ععهم بقلغمعء 0 
.283 .م ,آآلآ .7 ,(كعقم5 
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عن السك الاسلامية فأشار إلى ديئار عباسى آخر ضرب مصر سنة ,/هاه 
( امرحم م )20 وعليه نفس الكلمة وقد قرأها لاثوا ( نجران) ويذكر 
ليتبول ٠زههم-ودمة‏ تعليقا على هاتين القراءتين يتلخص فى أن كلا القراءتين خطأً 
سها وأن دينار بإريس يظهر عليه اسم دار السك « مصر » بوضو ح فى هامش الوجه 
واستقر رأى لينبول على قراءة الكلمة ( بحرين ) على دينار ثالث بدار الكتب 
المصرية مور خ سنة 1”* ه وأشار إلى أن كتايات هامش الوجه محذوفة”' وأثيرت 
المشكلة من جديد على يدى الدكتور ميلز واذ24 حين نشر قطعتين فى كتابه عن 
« السكد الاسلامية النادرة » سنة .ه٠١‏ وها ضرب هصر سنة, .رهم هورم 
الكلمة محرفة عما وردت على الدينارين دون أن يصل إلى تفسير لها وأعلن أنه يفتمح 
بابالمناقشة فى هذه المشكلة من جديد مادام لم يستطع هو أو غيره قراءة هذه الكلمة 
دم أنه اعتبر قراءة لاوا أكثر احتالا9؟ ثم جاء أخيراً الأستاذ همه .0 
سنة بإه.و١‏ و نشرفى كتيبه عن التقود الطولونية القطعتين الحفوظتين فى جموعةمتحف 
الجامعة بفيلا دلفيا وها ضرب مصر سنة ممره؟ ه واعتبر الكلمة الكوفية الواردة 
فى أسفل كتابات مركز الظبر لغزاً يحتاج إلى الحل9؟ وخمم جرابر عمطهءه 
كتيبه هذا بصورتين لظبر الدينارين كاعلان يثير انتباه الباحثين فى عم الغيات 
العربية » ( لوحة + ) وقد ركزت اهّانى وقتكذ لحل هذهالمشكلة وخاصة عندما أدار 
معى الأستاذ الدكتور باول بالوج هملظ طرا من الحديث عنها وتحمس لقراءتها على 
أساس أنها « يحي » فى رأيه غير أن المسألة الآن فى نظرى غير ذلك سها وأن 
الكلمة بالنسبة للباحث العربى قد تكون أيسر إلى درجة أقل مما هى عند العلماء 


١ 2)‏ ( كتتو («ناشامعة0 وع#تلقط1) وعمقصمانتكبك8 كعتهصوه18 دعل عنوه1ة)02 : عامام1 
.1020 .مه ,1887 . 

١(‏ ) .619 .مص 84 .م رعطقة موعطكة : عاموط-عممر 

) م ) 40 .م ,155 ,154 ,.ومه كمنم© عتسقانآ عتمع : وعانقز 

لق ( .32 ,31 .مم (1957 ,.لا .]2) .كلتمرة! :1 عط زه عوهممله0 عط1 : موطوءرن ي016. 

وقد ذكر عهطهء© أن الدنائير الى أثارت مشكلة الكلمة الكوفية والمعروفة لديه هى خسة دثانيرق 
العام كله أنظر ص 78 و لكثنا نضيف هنا إلى هذا العدد ديئارين آخرين من مجموعة متحف الفن الإسلاى 
لال عحمترء 1ل ؤلةا؟ ِ 
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الغربيين. وى متحف الفن الاسلااى ديناران من هذا النو ع ضرب عصر 
سنة يهب ه230 , 


وجه ظهر 


الى لك لا إله إلا الركز لله 
ا الله وحده اا عد 
لا شريك له رسول 
1 الله 
ا معتمد على الله 
تحرير 
الهامش الداخلى الامش 
بم لله ضرب هذا الديئز بمصر غد رسول الهأرسله ![لهدىودينالمق] 
سنة تمان وخمسين ومايتين ليظهره على الدى كله ولو كره المث كون 
الحامش الحارججى 
لله الأص من قبل ومن بعد ويومئذ قطر لم وزن م#ار؛ جرام 
يفرح المؤمنون بنصر الله سجل 0ه ١"‏ 
| لوحة 0 ا 


ورم سجل ١41/1‏ مثل السابق و لكن الكتابة الحامشية فى الظهر كاملةو نصها: 
حمد رسول الله أرسله بالحدى ودين الحق 
ليظبره على الدين كله ولو كره المشركون 

قطر ١م‏ وزن ١5ارغ‏ جرام 
[ اوحة.] 
ويحمل كل هن هذين الدينارين أسفل كتابة المركز نفس الكلمة موضوع 
لمناقشة ومن ثم تكون كل القطع ألتى تحمل هذه الكلمة الكوفية مؤرخة 
سنة هرهمه فيا عدا دينار دار الكتب المصرية الذى ذكرلينبول أنه مرخ سنة1 اه 


)١(‏ ل يشر المرحوم ناصر التقشيندى إلى أى دينار بالمتحف العراق من هذا النوع وإن كان قد 
أشار إلى دينار باريس متبنيا قراءة لا وُوا وهى ( نجران ) أنظر ناصر السيد محمود التقشبندى : الدينار 
الاسلاى فى المتحف العراتى ( بغداد 154607 ) صن ١407‏ 
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ولا يظهر عليه اسم دار الضرب . على كل حال يمكن أن نحصر تاريخ ظبور المشكلة 
فما بين سنة مره+ه و سنة مه إذا ما أخذنا بقراءة لينبول لقطعة دار الكت 
المصرية ومن الثابت أن الكلمة الكوفية الفلقة م ترد على دتائير العباسيين فى العصر 
الطولوتى هنذ أن تولى أحمد بن طولون مصر سنة همه م ألما ل ترد على أبة دنانير 
أخرى اسم المعتمد على الله العباسى ( وب وبابه ) بعد سنة .مه . ويلاحظ 
أن الدنائير المؤرخة سنة يمه +ه ورد علبها أسفل كتابات مس كز الوجه اسم «جعفر» 
ابن الحليفة العباسى الم«تمد على الله الذى تلقب فنا بعد بالمفوض إلى الله أما الكلمة 
الكوفية الغلقة فأستطيع قراءتها الآن اسم ( تحرير ) إشارة إلى تحرير الحاد.10© 


خودي 


« محريبر» كا وردت على دينارى متحف الفن الاسلامى 
رق سجل 0م1585 ورتم 1919/1؟ 
الذى أرسله الموفق طلحة إلى أحجد بنطولون يطلب منه المساعدات المالية اللازمة 
للاستمرارفى قتال صاحب ثورة الزن تلك الثورة الى هددت كيان الدولة العباسية منذ 
سنة ههه 217 وكان المخليفة العباسى المعتمد على الله بعد استفحال ثورة الزنم قد أنفذ 
أخاه أبا أحمد طلحة سنة باه؟ه للقضاء علمها وسماه « الموفق » وقسم الدولة العباسية 
بين أبنه جعفر وبينه وخص الموفق ,البلاد الشرقية وولى المفوض ( جعفر) 
البلاد الغربية « مصر والشام والجزيرة والموصل وأرمينية وطريق خراسان » 
وشرط الحليفة أن يختص كل من المفوض والموفق بعمله فلا ينظر أحدها فى عمل 


١78 ء والمقريزى : خطط اج 8 ص‎ 10٠04 الطبرى : الرسل والملوك ( ليدن ) ج ما ص‎ )١( 

(؟) حسن ابراهم حسن ( دكتور ) : تاريخ الإسلام السيانى ج م ص ا » ص م7 > 
أبو احاسن : النجوم الزاهرة ج © ص 7١‏ ويذكر أبن طباطبا : الفخرى فى الآداب السلطائية ص 88٠‏ 
أن صاحب هذه الثورة الى قامت فى البصرة ونواحها يقال له على بن محمد بن احمذ بن عيسى بن زيد بن 
على بن المسين بن على بن أنى طالب وكان أتباعه من العبيد الزنج . 

أنظر سيده كاشف وحسن محمود : مصر فى عصر الطولونيين والإخشيديين ص 80 حيث يذذكن 
المؤلفان أن ثودة الزنج اشتعلت المرة الأولى سنة 804 ه وانظرالبلوى : سيرة ابن طولون ص “/اله 
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الآخر وأن يقوم كل منهما الثفقة على قسمه من خراج ذلك القسم وأمر بكتاب 
الببعة لحفظ بالكسة 20 , 

غير أن هذا العمل لم رض الموفق طلحة بل زاد حقده على الحليفة الذى خص 
ابنه بأغنى الولايات فاستمر يعمل على الاستكثار بالساطة كلها حتى م يعد للخليفة 
المعتمد غير «المخطبة والسكد والنسمى باهرة المؤ هنين ولأخيه طليحة الأهر والنبى)0» 
ولعل ذلك يفسر لنا لماذا أرسل الوفق « تحرير امخادم » إلى ابن طولون يطلب منه 
العونات المالية فى الوقت الذى أرسل فيه المعتمد إلى ابن طولون كنا يأمره فيه 
بضرورة حمل أموال مصر إلى دار الحلافة فى بغداد » ويوصيه سوا بأن الموفق 
م يرسل « نحرير الحادم » إلا ليستقصى أخبار ابن طولون0 وقد تنبه ابن طولون 
للمهمة التى جاء للا «نحرير» الومصر فأنزله معه فى داره بالقطائع ومنعه من ال ركوب 
وم يمكنه من امخروج من الدار الى أنزله با حتق وقت مفادرته مصر وتلاف 
ابن طولون فى الكتب التى أجاب بها الموفق وم يزل بشحرير حتى أذ جميع ما كان 
معه من الكتب التى وردت هن العراق إلى مصر لاثارة بءض القواد على ابن طولون 
وبعث معه إلى الموفق مليون ومائتى ألف ديتار وسار بصحبته ليودعه حت العريش » 
دنا وصل تحرير المادم إلعونات الطولونية إلى الموفق لم برض عنها وطاب 
الاستحواز على خراج مصر لأجمعه ٠‏ فأنكر عليه ابن طولونٌ ذلك واضطررت 
الأمور فى مصر والشام بل فى بغداد نفسها حيث محفظ الموفق على الخليفة المعتمد 
وسجنه وأصبح العداء سافراً بين الوفق طلحة وابن طولون ولبس غريباً فى هذه 
الفترة بالذات أن يضرب الموفق شموعة من الدنانير العباسية يناهض بها أحد بن طولون 
وسجل على ظبرها اسم تحرير الخادم كنأفس لابن طولون الذى أمر الموفق بلعنه 
من فوق مناير المساجد الجامعة بالدولة العباسية؟» ودثم كل هذا لم ينجح الموفق 
فى القضاء على ابن طولون كا لم تنجح دائيره ب! سم «نحرير» التى سجل علا كذلك 
ضرب مصر فى القضاء على ولاء هصر للطولو نيت 5 


(1) حمن ابراهم حمن المرجع السابق ص ١7‏ 

( ؟) ابن طباطبا : الفشرى فى الآداب السلطائية ص 87٠‏ » ص 871 

(؟) المقريزى : خطط اج ؟ ص ١/8‏ 

( 4 ) الطبرى : الرسل والملوك ص ١١‏ ( الحسينية ) ص 504 انظر دائرة: المعارف الإسلامية 
النسخة الانجليزية بة مادة ( أ-مد بن طوا لون ) «فومطة» : غعة .تمماء1 كه هتقعدمماء رممعر 
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متفرقات مغربية وأندلسية : 

ل يلق العرب عند اقتطاع ثعال إفريقيا('2 من ممتلكات الدولة البيزنطية نفس 
الظروف التىايسرت لم الاستيلاء علوسوريا وهمصرمن هذه الدوأة»فقد احتاج فتحثعال 
إفريقيا إلى أكثر من نصف قرن وذلك بسبب المقاومات العنيفة التى لقيها المسامون 
هن قبائل البرير » وحتى سنة +؛ هلم تكن حملات العرب فى هذه الأقالم من إفريقيا 
أكثر هن عمليات حربية متقطعة لم تلبث أن ترتد إلى برقة أو زويلة » ولكن يمكن 
القول بأن الفتوح العربية فى إفريقيا حظيت بالاستقرار على بدى عقبة بن نافع الذى 
أسنس مديئة القيروان سنة ٠ه‏ ه وتقدم بحيوشه المتتصرة إلى طنجة وأوغل فى بلاد 
المغرب الأقصى حيث قتله البرير » ولكنه على أى حال كان قد شق طريقا مفتوحا 
أمام العرب فى الثمال الافريق يتطلعون منه إلى أسبانيا » ورغ انشغال الخليفة 
:الأموى عبد الملك بن مروان بالقضاء على مشاكل الشرق السياسية نراه يتم بالشؤون 
الافريقية فيرسل قائده زهير بن قيس البلوى إلى القيروان سنة 9 ه ولكنه يقتل 
فى برقة سنة ٠ه‏ فيرسل بعده حسان بن النعان سنة+* 2" فيستولى على قرطاجئة 
ويقضى على ثورة البربر بزعامة الكاهنة » م حل هوسى بن نسير فى القيادة 
الافريقية بحل حسان ,بن النعان بعد عزله فتمكن موسى بن نصير من طرد ابي نطيين 
نباثيا من إفريقيا("©؟ نجح فى نشر الاسلام بين قبائل البربر » وما لبث هوسى بن نصير 
أن مكن يمعاونة قائده طارق بن زياد هن العبور إلى أسبانيا سنة سه ه والاستيلاء 


)١(‏ يريد مؤرخو ألعرب بافريقية ولاية 18تصم2 هعلقةف وزو جيتانيا هتمةانهودم2 
.وكذا الولايات البحرية الأخرى كطرابلس ونوميديا وبعض أسنزاء مرطانية القيصرية وتبطابلس وتمتد 
ى الداخل حت واحة آمون وجزء من فزآن . انظر دكتور حسين مئونس : فتح العرب للمغرب ححاشية 
حص ؛ وكانت افريقية معتبرة ولاية عسكرية تابعة لإيطاليا فى التنظم السيامى للدولة الرومائية يحكمها 
لتممومم ( أى قنصل سايق وهو حاكم عسكرى يسسى أيضا توم ) فجملها جستئيان 
منذ أن أنقذها من حكم الوندال ولاية مدنية مثلها مثل بز نطة نفسها يحكمها مدير عدم (حاكم 
مدنى ) واختار لها واليا من أقدر ولاة الدولة هو أرخلاوس 205اهطهةش . أنظر حسين مؤنس : 
المرجع نفسه ص ١4‏ حاشية ( ١‏ ) و ص #ا# حاشية ( )١‏ 

(؟) حسين مؤئس : فتح العرب المغرب ص 8١7‏ و ص 788 وان 884 

( *) فا عدا مدينة سبتة الحصينة الى كانت فى يد الكونت جوليان 5هنان3 حاكها من قبل القوط . 

انظر حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام السيامى ج ١‏ ( القاهرة 1١58‏ ) ص 484 
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على قرطبة وطليطلة وقرمونة وأشيلية وأخيراً أوريهويلا من دولة القوط 
الغرييين كطامع نوز وما أن أصبح هوسى بن نصير سيد الأند لس حى استدعاه الحليفة 
إلى دمشق سنة ه,ه ه فقسم هوسى الممتلكات الافريقية قبل سفره بين أولاده الثلانة 
تفص عبد الله بافريقية وخص عبد املك بالمغرب وعبد العزيز بالأنداس وتوف موسى 
سنة هه ه بعد أن جرده الحليفة سليان بن عبد املك من ثروته وكان عبد العزيز بن 
هوسى قد قتل بالأندلس سنة بره وخلفه حفيد لموسى إن نصير هو أيوب 
ابن حبيب اللخمى لعدة شهور وفى تباءة سنة بوه تولى الأندلس الحر بن عبد الرحمن 
الثقى الذى ظبرت فى عبده ( الأندلس ) على السكة الاسلامية لأول مرة سنة بره ه . 
نذكر هذه اللسحة التارمخية قصد إلقاء الضوء على الظروف السياسية التى أحاطت 
بتطور السكد الأفريقية والأندلسية منذ فر الاسلام والواقع أن غموضاً كبيراً 
حيط بنقود هذه الأقاليم العربية وخاصة فى تلك الفترة التى امتدت منذ عبد عمرو 
ابن العاص وفتوحه فى برقة وطرابلس (2 إلى عبد موسى بن نصير . إذ لم يكن 
لدى العرب فرصة أتدعيم مر كزهم السياسى بله الاقتصادى فى هذه البلاد الافريقية 
والأندلسية فترك الحلفاء لوالى أفريقيا حرية التصرف فى إصدار السك على الطراز 
امحلى حتى أصبحت نقود المغرب العرى لها شخصية مستقلة عن نقود المشرق 20 . 
وهن الثابت أن ولاة أفريقيا والأندلس سمحوا بتداول نفس السك البيزنطية ذات 
الكتابات اللاتينية والشارات المسبيحية أول الأمر ثم اتبعوا بعد ذلك خطوات 
إصلاحية تدريجية منذ عبد موسى بن نصير فضرب النقود على الطراز البيزنطى 
اللاتينى السائد"» وسجل عليها نصوصياً بحروف لاتينية مقتضبه أثارت كثيراً من 
١ (‏ ) بعد الانتباء من فتح تمرو للاسكندرية « وجه عقبة بن نافع الفهرى إلى زويلة وبرقة فافتتحها 
ثم توجه عمرو بنفسه إلى برقة فصالح أهلها » انظر ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار المغرب ج ١‏ 
ص ؟ وكذلك يذكر ابن أب دينار القيروافى : التونس ف تاريخ أفريقية وتونسج ١‏ ص 81 و ص8 
ما يؤيد هذه الحقائق دولا فتعم عمرو بن العاص مديئة مصر والاسكندرية بعث عقبة بن نافم إكى برقة 
وزويلة وما جاورهما من البلاد فصارت تحت ذمة الاملام وسار عبرو بن العاص ففزا طرابلس » . 
) 1 ( ,1 .م (1956 صملهمآ) فمنم© صفلهمصسقطن86 كه عبهومادنت : علدلا .3 
1 .م .1 .آل .كعصهمسلتكبك8 معتدمده]8 دعل عدوماوثه© : مم1 
(8)/ تعترف روما بغير اللغة اللاتينية فى شمال أفريقيا وليس من شك ف أنه منذ القرن القامس 
الميلادى كانت اللغة اللاتينية تضرب جذورها بعمق فى الثرية الافريقية انظر : دكتور ابراهم على 
طرخان : شمال أفريقيا والوندال . الشحلة التاريخية المصرية م 1151-11 صن م 
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المناقشات بين علماء العْيات حين تفسيرها » وقد استطاع الد كتور نوللاب .م 
حصرها فى تسع وثلاثين عبارة ١‏ منها ستة تشير إلى الولاية التى ضرب فهها النقد 
واثثتان تنصان على أن السكدة ضربت« بقوة الله» وثلاثة تثبت أمباسكد ضرت على 
يدى موسى بن نصير وأخيراً تمانية وعشرون نصاً دينياً دمريحاً ولكن من الملاحظ 
هبدئياً أن معظل المروف اللاتينية سجلها النقاش ساكنة مجردة هن الحركة كا أنه 
لا توجد قاعدة عامة لاختيار الهحروف ال#تصرة التى ترهز إلى الكلمة المراد إثباتها 
على السكلت؛ إلى جانب أن بعض الحرو ف كانت تسجل مقاوبة لاسيا السين. أما الدال 
واللام فكثيراً ما كانت تصطبغ إعسحة يونانية حقيقية وهكذا أصبح كل حرف 
تقريباً من حروف السك العربية اللاتينية يمثابة لغز يحتاج إلرحل » وتزداد المشكلة 
تعقيداً إذا عرفنا أن كثيراً من النقود الأفريقية والأسبانية فى عصر الانتقال غير 
متنوعة المعادن التفسية بل مى قاصرة على الذهب أو النحاس أى هى من الفلوس 
والدنانير فقط التى لا تحمل تاريخ السك غالباً ما أن المروف اللاتينية لم تنقش على 
القوالب الأصلية بيد نقاش ماهر أو خبير باللغة اللاتينية تماماً » فظبرت على هامش 
التقود المضروية ,هذه القوالب حروف لاتينية محورة أو ناقصة أو مطموسة بل 
وكثيراً ما يكون الحامش من كلا فى أجزاء متفرقة منه وحتى القطع التى سجل 
تاريخبا نجد الأرقام فيا متباعدة بشكل يترك مالا لتفسيرات متعددة . 

وفما يتعلق بدور السك التى ضربت :فها النقود الافريقية والاسبانية فى عصر 
الانتقال من الطراز اللاتينى إلى الطراز العرى الخالص فانه ما لاشك فيه أن التقود 
الافريقية ضربت فى بلاد متعددة 15 ضربت ف القيروان العاصمة: بينا كانت السكند 
الأندلسية تضرب فى أشبيليه وطليطلة واستمرت حت تم تعريها فضرت فى قرطبة 
العاصمة وكان يشار إلى دار السك على وجه الثقد يحروف 2تصرة فيذكر مثلا 
عع ( طرابلس ) أو عتععم أو ع«مى ( أفريقيا) أو 0زىم5 للتعبير عن 
( أسبانيا) أو بزمه 29 وأحيانا يسجل اسم الوالىهوسى بن نصير باللاتينية على 
ظبر القطعة هكذا 512 [/1/( كنطلزط 788] 26 مصحوبا بلقبه « أمير أفريقيا » 

١ (‏ ) ممومما! ممسوعهة عل دمناءة لامع ها معن كعطهم-ممتئمة ومتجهدم]/! كتمع تنوالئن9 عق 
مجلة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد 3 ١‏ العدد الأول سنة 1هة 1 ص عع علا اه 


0 فمرتهمنا 205-11 لمة عمتاممم و8 _-طدعف عط 2ه عنوه0321 ك : ععالوللا .3 ' 
.78 ,77 ,76 .59 ,مط ,.1 .8120 ,47 .2 ,.46 .م 159 .ؤمه للتاء: .م (1956 ممقهم1) كمامع. 
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زعدعاة] م ج00 أى أن لفظ ( أعير ) فى العربية سجل 5 هو باللاتينية وحن 
نعم أن هذا اللفظ العربى سجل مترجما إلى الغملوية على بعض الدراهالعربية الساسانية 
فى إيران © كا ورد اللفظ كذلك مترجا إلى اليونانية كا هو 4841 على أوراق 
البردى عصر منذ كر الاسلام 99 . 

والخلاصة أن السك الأفريقية والأسبانية التى وصلت إلينا من عصر الانتقال 
مخضع للتعلمات النقدية الصادرة من العاصمة المركزية « دمشق » وترك للوالى 
تدمع حرية التصرف فى ضرب مثل هذه السك الاقليمية . 

ولذلك أخذت السكت الغربية والأسبانية طابعا خاصا أساسه الطراز الروماتى 
البيزنطى ذو الحروف الاتينية التى استمرت حتى سنة ٠١١‏ ه( .لام ١؟لام‏ ) 
على الأقل حين ظهر أول ديئار عربى خالص ضرب إفريقية9©» وقد انبرى كثير 
من العلماء لحل رهوز هذه الحروف اللاتينية التى وردت على السك" الأفريقية 
والأسيانية قبل تعر يما وكان أسبقهم ىق هذه الجبود ا ‏ < غدان 
تلع لفمعممآ و اناو عو 1 200 ثم جاءت جبود الد كتور 011 فى ختام هذه 
امحاولات سنة .ه4١‏ 237 لتضع حدا واضحا للخلافات التعددة فى قراءة الكتالات 
اللاتبنية على السك الاسلامية وفى ضوء القطع الى نشرها والكشوف الاحصائية 
التى أوردها يمكن أن نستنتج الحقائق الآتية عن السكة الافريقية © , 


(60.)1 .م .161 .مم : لأمل 
) 0 ( .7 ,37 .20 (ممتمقووة5-طدمة) كمامء 0و2 تممقتصطه)8 6ه عنهومتمند© : عمعللو/اا .7 
(؟ ) ف .مآ .امنا تتريدط وأطهم : مممصطم6 على 
) 5 ( .99 .م * .0< (ممتمقع ا -اوه) 0055 02026 تمجمقطس/1 غه عموماملمه : ععلاو/لا .3 
(ه ) لتتبع كل هذه المهود أنظر : 
11ناه10) عطمتةخ 06 121مكتصسلك! 12 ع0 كتصامم كعناواعننو كلاد لتنهماعظ1 .18/1 14 105ل 
(1839-1840 ععدوتاواكم 
.عمودموع'0 كعطهنة كعل ععزمكوتط'! له عأناءد كنامم عناوأغةتمكاتهنام كأمع وعم : عولر6مهمه.1 
5 3 (1851 ولعوم) 
.قعص هتمابكب11 كعتهمدمك1 5ل عنهملهلن (1) : عتمنامة .الب 
96-6 ,205 .6 200136 .نزم (#اسنهامعن0 وعلاتتقطع1) ,1 .اهلا 
(عثممة ع8 رعنلوأعه[مغطعهم عباوع2) وعمتنند1 وملمععة1 ذ همأل 5ع1 عند عأممهك]8 (2) : 
.(1862 معهدطمعم00) عدوكتة مممعاعمة "1 عل عدوألممكتسسل8 : عع1انلات 
.(1870 عممعتلا) 455 .م ,11 .1 علمطعفاام2 عطءدنمهسوتصد ةلت 
ا ا ل 
وقد نشر الدكتور ميلز 165ف84 جزئين عن السكة الأسبائية إلا أنه م يتعرض لسكة أسبائيا فى عصر 
الانتقال انتظار! لمهود الدكتور وولكر الى علم بها 
(7 ) تاعتمم .مم ,لم1 
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(١)أقدم‏ الدنا نير الذهبية العر بية اللاتينية بصورة الامبراطو رالتصفية رجع 
إلى ما قبل سنة هم ه . 

(؟ ) أقدم فلوس النحاسية العربية اللاتنية التي تزينها صبورة الامبراطورالنصفية 
وعلها اسم موسى تنحصر فيا بين سنة .حم ه وسنة هم ه وبعضها ضرب طرابلس . 

(#) الفلوس العربية اللاتينية بصورة الامبراطور النصفية و تحمل اسم «النعان» 
(حسان بن النعان ) وعلها نصوص عريية ترجع إلى سنة .. ه . 

(4 ) الفلوس التى تزينها رأس الامبراطور ونصوصها عريية لاتينية من ضرب 
طنجة ترجع إلى سنة ؟و ه ؟ وهذا التوع نادر جدا ويوجد منه ثلاث قطع فى 
ا بباريس وهى مرؤرخة ؟ توجد واحدة فى كو بهاجن . 

( ه ) الدتائير العربية اللاتينية الغير مصورة وتحمل التاريخ الاتدكيون 2 
أو بدونه تتحصر فيا بين 0م و هه ه 

)50 ) الدنانير العربية بعد إصلاح عبد الملك للتقود فى الشرق تظبر فى إفريقيا 
متل شلة .اه . 
أما عن السك الأندلسية العربية اللاتينية فبى عبارة عن 

١(‏ ) جموعة من الدنانير الغير مصورة وتارحها بالأندقتيون أو بدونه ضرب 
الستوات مه و 44 و هه ه ؟ هن عبد هوسى بن نصير الذى فتح أسبانيا وتولى 
الحم فها من اه إلى هيه ه 

(؟) شموعة من الدنانير ضربت فى عبد الوالى الحر بن عبد الرحمن الذى حم 
أسبانيا فى مباية سنة يمره ه والتاريخ ومكان الضرب بالعريبة50© 

() جموعة من الدنانير بكتايات عر ببة فقط ضربت بعد التعريب ابتداء من 
؛عيئة باه ٠‏ ه وجموعة من الدراهم المعربة ابتداء من . ٠‏ ه وجموعة ثالثة من الفلوس 
ابهداء من .م١٠‏ ه أو قبليا 29 . 


)02( الأندقتيون 1110 عبارة عن دورة سنوية مقدارها نمس عشرة سنة وتسمى « الأندقتس » 

من الوثائق العر بية الى كتبت فى جزبرة صقلية . انظر أدولف جروهمان : أوراق البردى العربية 
بدار الكتب المصرية السفر الأول حن 77 

(؟).17ع .مه 719 .ماك .مه :د عمالولا .ل 

)١(‏ 233 .م 759 ,119 .ص 289 ,.101 .م 10 .فكلط .دمم ,تتا .م ,لزط2 


ىدا 


أما عن الحروف اللاتينية التى وردت على السك الافريقية والأسبائية فى عصر 
الانتقال فقد كان الأستاذ لاوا »زمم1 أ كثر توفيقا فى تفسيرها وحل رموزها 
وتتلخص هذه الجاول فى تقسيمها إلى جموعات ثلاث سنذكر فى كل جموعة الحروف 
كا وردت على السك ثم تأنى بتفسيرها مع وضع الحروف المضافة بين قوسين 


مربعين : 
و لا 5 
15 
دزعاط كلسلا إكنةءه] ع(نل 8‏ [عإكلل1 آللزنهم] ه [عمنصه <١]‏ ار 
وم تعنى بالعربية : يسم الله الرحمن الرحم 
ثائيا : 
15501/11154 11 


زدملة 9151© 5زنكء]2 [ كطاه]ة 2151 5زعاط ل[]85 ل«زم] 21 
زعطاام [كنانمه ]5 
وص تعنى بالعربية : ولم يكن له كفوا أحد 
ثالثاً : 
21511/51151111 
]ا  018[‏ ك7 آككلا ‏ كزسم]ه ‏ [8كه ‏ الازم]نر 
51801115 [كبالناذم زذنهإاط 


و تعنى العرببة : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ومن الملاحظ على هذه العبارات اللاتينية أنها عبارة عن العبارات الدينية التى 
سجات على السكر الأموية فى المشرق منذ تعريها سنة بإباه و عبارات تتفق 
والمقيدة الاسلامية » غير أن السكد الافريقية والأسبانية فى عصر الانتقال اقتصرت 
على تسجيل شبادة التؤحيد والبسملة ولم تسجل ما يشير إلى الرسالة المحمدية 
بالحروف اللاتينية » وقد بدأ تسجيل مثل هذه العبارات الاسلامية باللاتينية منذ أن 


/ا15 


قتح حسان إن النعان قرطاجنة لامرة الثانية سنة وه أو على الأكثر سنة .ره 
بعد القضاء على ثورة الكاهنة0"© . 
أما السكلة البرونزية من الطراز العربى اللاتينى فقد ورد على كثير منها اسم 
موسى بن نصير ومكان ضربها « طراباس » مسجل باللاتينية وبعضها لا يبحمل أسم 
مكان الضرب0© . 
ونجد على نقود الأندلس المبكرة تفس الطراز العربى اللاتييى الذى سبق أن 
أشرت إليه فى السك الأفريقية يا نقش علما الصليب احور على هيئة حرف 7 
ويقوم على ثلاثة مدرحات أو أربعة وعلى الوجه الثانى نجد الكتابات اللاتينية 29 
الى تعنى 5زنه]«  2]0[5][‏ 5إس]ط املظ ازمتدماط [ عمتسم ]لد 121 
[زوطل] ى 5إ[ساط زهم]إلظ 5[نإلآة زه]هة 
سم الله لا إله إلا الله وحده 
كا سجل اسم مكان السك باللاتينية على الظبر كالآلى : 
[قتالا زم 58 181 [كسع 7 []ه زمزم زسه []نا [م] 5 زمن] ير 
ضرب هذا الدينر بأسيانيا 
أما التاريخ على الدنانير الأندلسية العربية اللاتينية وأجزائما فكان يحسب على 
أساس الاندقتيون وقد ولت إلينا بعض القطع التى سجل علمها الأندقتيون العاشر 
وهو يعنى سنة موه والمادى عشر وهو سنة 4ه ه24 و إلى جانب ذلك وصلت إلينا 
بعض القطع الذهبية العربية اللاتينية وقد سجل علما التاريخ المجرى بالكتابة 
الكوفية منذ سنة مره ه إلى جانب دار السك ( الأندللس )20 , 


)١(‏ وقدوردت معفم هذه العبازة اللاتينية على القطعة دقم 0 .هم بالمكتبة الأهلية بباريس 

3 2003 .مم راك .م0 : «أ90هآ ,72 .5 يأك ,ره : ععللة/لا .3 

١ (‏ ) ,161 ,11 قهق ,26 .8 ,25 .8 ,.24 .5 160 ,159 .5مه .59-61 .مم راك .مه : عمعللة/] .3 
ٌْ 1 .00© ,163 ,27 .5 ,162 

0 .74-80 .مم .نط1 

)0 .4 .مأك .مه : عملاة1 .3 
و ليست هذه الأمثلة على سبيل الإحصاء بل وردت قطع أخرى مؤرخة بالاندقيتون ١‏ مثلا أنظر : 

.2.75 مقلطة 

)2( .0 ,79 .مم .1510 
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وقد أشار ##نؤوودمة إلى فلوس أندلسية من ضرب سنة ,ره ه ا أشار 
تيز نهوزن «عدسسهطمءدع:1” إلى فلسين ضرب طنجهسنة ووه وسنة. ١‏ ١ه‏ وفىهذه السنة 
الأخيرة يمكن القول بأن السكد الأندلسية ,قد اتجبت إلى التعريب الكامل شأئمها 
فى ذلك شأن السكد الافريقية © وإن كان أول الدنائير الأسبانية المعربة فى الواقع 
ترجع إلى سنة ٠١‏ هغير أن مثل هذه القطع العربية امتفاومة التاريخ تؤكد لنا 
وجود غخوة فى تاريخ الفيات الأسبانية فيا بين ده هو هره هوض الفترة التى حم فيا 
ولاة من أسرة هوسى بن نصير كا توجد لوة أخرى فيا بين مه ه حين ضرب 
آخر دينار عربى علي الطراز اللاتبى وسنة ١ه‏ حين ضرب أول ديئار على 
الطراز العربى الخالص”؟؟ وتبعه بعد عامين أى سنة ٠١‏ ه ظهور أول درثم أندلمى 
معرب2؟ وبعد ذلك التاريخ ظبرت سك عربية ضرب الأندلس فى عبد الولاة 
بشكل متقطع حى سنة برس ه حين جح عبد الرحمن بن معاوية الأموى فى الفرار 
من طغيان العباسيين بااشرق و تتكيلهم بالامويين ودخول الأندالس فى ذى الحجة 
سنة مم١‏ ه ( ١6‏ مايو سنة هلام ) وأسس الدولة الأموية© , 


ولكن ليس معنى ذلك أن الدنا نير استمر ضربها من سنة ١١١‏ ه على ااتوالى 
فلواقع أن هذا انوع من السكد كان قد توقف ضربه سنة ٠١١‏ هوم يظبر بعد ذلك 
إلا فى عبد عبد الرحمن الثالث الأموى ( للع وعه) ( علقت لكام) 
5 الدراثم الأندلسية فى عبد الدولة الأموية بدأت سنة 65 م على تسق الدراهم 
الأموية المعربة نذا عبلاعيد الملك بن مروان لذلك أصبح من الصعب العبين 
بين دراثم كل عام أموى أندلء ى على حدة من بين هذه امجموعات من الدراهم 
المتشابهة فى نصوصها . 

وعلى بدى عبد ال رمن الثالث بدأ عبد جديد فى تاريخ السك الأندلسية يمكن 
أن نسميه بعبد سكد الحلافة وهو يبدأ من ضرب سنة ممه حتى سنة 4.5 ه 


)00( /1171 ,35111 .مط راك .جره : عتأمللقية 


0 ا ( .لا .1) منهم5 كه 331205ممتآ عط كه ععدمنه© عط : كعلنة18 ,.نا .م .أك مه : عممزلو/لا 
2 .20 ,115 .م (1950 


رع ١‏ .117 .ص ريط .مص يأك .وه : وعلتقة 
( 4 ) حسين مؤنس : فجر الأندلس ص 86" » ص 251٠‏ 22,23 .م راك .مه : ووازلة .© .0 


144 


وقد أشار كثير من المؤرخين إلى جهود عبد الرحمن الناصر فى ضيبط عيار السكر 
وأوزاتها فى دار السك الجديدة التى أقامها فى قرطبة سنة ١1س‏ ه: 

د وفها ( أى سنة > وس ه) أهر الناصر باقامة دار السكدد داخل مدينة قرطبة 
لضرب الدنانير والدراهم وولى الخطة أحمد بن موسى بن جدير [ حدير ] يوم الثلنا 
لثلث عشرة ليإة بقيت من هر رمضان وأقام الضرب فبها من هذا التاريخ من خالص 
الذهب والفضة وصحح فى ذلك أحد بن موسى وتحفظ وكانت مثاقيله ودراهمه 
عياراً مخضا ع("© . 


وإلى عبد الولاة وعبد الحلافة الأموية بالأندلس ترجع معظ. الجموعة من 
النقود التى قدمها مشكوراً العالم الجليل الأستاذ حسن حسنى عبد الوهاب ( باشا ) . 
إلى متحف الفن الاسلاتى فى ؛ مارس سنة مسمو؟ هنذ أن كان حاكم للوطن القبلى 
بنايل بتوةس وقد قت على دراسة هذه المجموعة حالياً بقسم السك وكات بالمتحف 
الاسلاى بالقاهرة وهى عبارة عن ++ ست وستين قطعة من الدراهم الفضة الأندلسية 
فى عبد الخلافة الأموية بالأندلس ودراهم أفريقية كذلك هن عبد الموحدين 
فضلا عن ثلانة فلوس نحاسية إفريقية وأندلسية وفلس واحد ضرب دهشق 
وهذه الجموعة فى الواقع مى أبرز الجموعات الأندلسية والافريقية ميحف 
الفن الاسلاى وأهمبا وقد قت بفحص كل قطعة فا على حدة بحيث أمكن 
فى النهاية ترتيها على الوجه التالى من حيث بيان رقم سجل كل قطعة و نوعها ومقاس 
قطرها ومقدار وزنها وتو ضيح كتاباتها من الوجبين راجياً أن تلقى هذه امجموعة 
ضوء] كبيراً على نقود الغرب والأندلس فى فترات تاريخية هامة من حياة الاقليمين 
فى العصر الاسلاتى . 

)١(‏ انظر المقرى : نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطيب ( طبعة دوزى ) ج ١‏ ص 474 وانظر 
ابن عذارى : البيان المغرب فى أخبار ملوك الأندلس والمغرب ( نشردوزى ) ج ؟ ص 1١١‏ وانظر 

وانظر : 3 .41 ,40 .مم ينك .وه : معلتقة .© .0 


عنوم1هئ716 12 عل أ عدو لمسمكتصب285 ه1 عل ععامغأكنة؟”1 د عزعة عنامم عسسلمته)13 : عمتواتتوق 
.(328 ,327 .زم ,1882 لل ا ا 


5 


عدد 


ب 


دراهم فضية أندلسية برقم سجل ١18‏ 

درام فضة ع نعبد الموحدين ومى مربعة دق كل 
درم فضة بدقم سجل 0 //11 ١‏ 

فلوس نحاس إفريقية وأندلسية برقم ؟ /لالور- ؛ /لالحرا 
تسعة وستون قطعة مله يضاف إلا فلس تحاس ضرب دمشق 
لا نذكره هنا ١‏ 


اللكلة 


9 


وا 


فضة 


وجه ظهر 
درام ضرب الأنداس 
٠ه‏ 
مركز : مركز: ا 
لاه إلا 000 
أله وحده الصمد لم يلد و 
لا شريك له لم يولد ولم يكن 
له كفوا أحد 
هامش : - هامش : 


سم الله ضرب هذا الدرثم 
بالأند لس سنة خمس ومئة 


14 


ممد رسول الله أرسله الهدى 
ودين الهق ليظبره على الدن 
كله ولو كره المشر كون 
( نقطة فوق حرف الدال فى 
كامة ر الصمد ) من كتادات الامش 
[ادحة ؛] 
١ه‏ 


مركز: 


مثل رقم ١‏ 


ركنا 


ره وا 


م > 


و/و انما 
كرولوما 


868 


اذهف 


قر 
ا 
ام 


عد 


نف 
5" 
5" 


ها 


مش : هامش 5 


سم الله ضرب هذا الدرثم مثل رقم ١‏ 
بالأندلس سنة أربع عشرة ومئة [ اوحة 7[ 
6ه 
مركز: مر كز : 
هثل رقم ١‏ مثل رقم ١‏ 
هامش : هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرثم مثل رقم ١‏ 
بالأند لس سنة خمس عشرة ومئة [ اوحة 7 ] 
كله 
مركز : مركر : 
مثل رقم ١‏ مثل رقم ١‏ 
هامش : هامش : 
يسم الله ضرب هذا الدرهم مثل رقم ١‏ 
بدئة بدت إعشرة ومئة ولكن توجد نقطة فوق حرف 
الواو م نكامة ( ول ) بالسطر الثااك 
من كتابات المركن . 


[ادحة ] 


ماده 
بد | لإروكوجا فضة .ورم |5 | سكز : مركز : 
مثل رقم 1 مثل رقم ١‏ 
هامش : هامش : 
| سم الله ضرب هذا الدرثم مثل رقم ١‏ 
بالأنداس سنة سبع عشرة ومئة [ارحةم] 
(وحده) ب لسطرالثانىهن كتاباتالم ركز 
م ]| ملولوجا فضة .ورم | م | مركز رهامش : ' هم ركز وهامش 
مثل رقم 7 مثل رقم ل 
ولكن توجد نقطة فوق حرف 
الواو م نكامة ( ول ) بالسطر الثالث 


من كتابات المركز والحروف عامة 
فى ظبر هذا الدرثم غير منقوشة 
بدقة على القالب الأصلى اذى ضرب 
ا به الدرثم . 
| اوحة.م] 


1 


1 


ورا 


واولا 


أالوظوما 


الهاو 


اننيكض 


-6م؟ 


فددف 


فنك 


لكا 


م 


م" 


يفا 


كز : مركز : 
مثل رقم 0 مثل رقم ١‏ 
هامش . 1 هامش 3 
سم الله ضرب هذا الدرثم مثل رقم ١‏ 
بالأندلس سنة تمان عششرة ومئة [ اوحةام] 
مكسورمن هذا الدرهم جزء مندائره. 
مركز وهامش : مركز وهامش : 
مثل رقم ه مثل رقم . 
5و جد نقطةفوق حرف الواو فى كامة 
(وم)ا لسطرالثا لثمن كتاباتالمركز. 
[ادحةه] 
هركز وهامش : مركز وهامش : . 
مثل رقم .ه مثل رقم 4 
نقطة فوق ا حاء فىكامة (وحده) نقطة فوق حرف الدال فى كامة 
بالسطر الثانى من كتابات الم ركز | ( يواد ) بالسطر الثالك هن كتابات 
المراكل . 
[ ادحةم] 
اه 
مركز م ركز 


سدو| سجل | فوع | وذن |قطر وجه ظهر 


هامش : هامش : 
| بسم الله ضر بهذا الدرهم بالأند لس مثل رقم ١‏ 
| سنة تسع عشرة ومئة [اوحةم] 


توجد. نقطة فوق حرف الواو من 
كامة ( وحده ) بالسطر الثااث من 


كتابات المركز . 
سر | سوه دوسا فضة وم |ى” مثل رقم ٠١‏ مثل رقم 1١‏ 
15 | 14/هزولا فضة ماس المف مثل رقم ١١‏ مثل رقم ١١‏ 
[ابحة*] 
8 | ولعيو فضة 006 امف ألااه 
مركز : مركز : 
مثل رقم ١‏ مثل رقم ١‏ 
هامش : هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرمبالاند لس مثل رقم ١‏ 
سنة إحدى وعشرين ومئه . نقطة كبيرة فوق حرف الواو فى 
وهذا الدرم مكسور من دائره جزء كلية (و١)‏ السطر الثالك من 
كتابات الم كواء 


[ابحة] 


يذ 


]916/5 | قضة وم أكم مثل رقم ١١‏ مثل رقم ١١‏ 
[اوحة.] 
أ5اا اه 
بد | محلولوب قضة م | ه؟ |هركز: مركز : 
: مثل رقم ١‏ مثل رقم ١‏ 
هامش 78 هامش : 
إلسم ألله ضرب هذا الدرثم بالأندلس مثل رقم ١‏ 
سنة إحدى وستين ومئة | اوحة ه] 
ا هه 
6 ]| ؤال/هه؟! | فضة | .سمم | ىم |مركرز : مركز : 
مثل دقم ١‏ مثل رقم ١‏ 
هامش : هامشى : 
سم الله ضرب هذا الدرم مثل رقم ١‏ 
ا بالأنداس سنة خمس وستين ومئة . دين كنابات السطر الثانى والثااك 
هن ال ركز موحد كلمة (خ) 
[ادحةو] 
كحلاه 
ها | هلاوما فضة 8,5 |6 |[ هركز : مركز : 


مثل رقم ١‏ مثل رقم 1 


ااا ااا ص2 


هامش : هامش : 
يدم الله ضرب همذ الدرثم هل دتم ١‏ 
بالأندلس سنة ست وستين ومئة . [اوحة ٠١‏ ] 

مك ه 

: ماك/ه كوا فضة “لامع |81 | مركز : مركز‎ | #٠ 
١ مثل دم‎ ١ مثل رقم‎ 

هامش : هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرثم مثل رقم ١‏ 
بالأندلس سنة تمان وستين ومئة . [ اوحة ]1١‏ 

مقلاه 
لف اه وما فضة را ا هر كز : مركز : 
هش رقم 0 مثل رقم ١‏ 

هامش : هامش : 

سم الله ضرب هذا الدرهم مثل رق ١‏ 


بالأندلس سنة خمس و تسعين ومئة. [اوحة ]1١‏ 


لثلنا 


5 


ا" 


وف 


>55 


لواره اقرل 


سب ره م1 


ا 


إصرره وبا 


51 


ما 


مسف 


ه؟ 


"5 


مركز وهامش: 0 
طلم ١‏ , 
هذا الد رمم مقصوص من دائرهاجزاء 7 
: موزاه 
مركز : مركز : 
هثل رقم ١‏ 
هامش : عامش : 


بسم الله ضرب هذا الدرهم 
بالأندلس سنة 'بمان وتسعين ومئة . 


مركز وهامشن : 


ل را 
ا 


مثل رقم ١‏ 
مثل رقم ١‏ 


توجد نقطة فوق حرف الواو 
فى كامة ( ول ) بالسطر القالث من 


كتاات المركز. ‏ , 
[لرحة.٠]‏ 0 
هثل رقي م7 مثل رق سم 
م 1 [ وح :1 ] 
٠.‏ لضن هم 
مركر : مكل : 
5 مثل رقم ١‏ 5 مثل رقم ١‏ 
همش : : 20-0 
مان كرب د ددم سس 7 
بالأند لس سنة مس وعشرين ومايتين | لوحة 1١‏ إسسم - 


ل 


ره وما 


وجه ظير 
فاه 
مركز : هر كل : 
مثل رقم ١‏ . مثل رقم ١‏ 
هامش : ( غير محدد بدائرة تفصله | هامش : 
عن الركز ) مثل رقم ١‏ 


اسم الله ضرب م ذا الدرثم نقطة فوق حرف الواو فىكلمة 
بالاندلس سنة نسع وعشرينومايتين | ( وم ) بالسطر الفالث هن كتاإت 
توجد دائرة صغيرة فوق حرف | المركز. 

الكاف فى كابة ( لا شريك) بالسطر [اوحة |١‏ 

الفالث من كتاءات المركز . 


كرفا ين 
مركز : مركز : 
مثل رقم اكوا مثل رقم ١‏ 
هامش : : هامش : 


الله ضرب هذا الدرم مثل رقم أروكولا 
بالأندلس سنة تسغ وثلثين وهايتين . معظ كتابات الهامش بمحوه . 
[اوحة ]1١‏ 


تبلق 


.وه 
مم | بسلهاولا فضة تسد,م |" | هركز: هركز : 
مثل رقم ١‏ مثل رقم 0 
هامش: (غيرحدد بدائرةمن الداخل) هامش : مثل راقم ١‏ 


سم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس | «عظم كتابات الحامش ممحوة . 
سنة نسعين ومايتين ؟ أ [اوحة ]1١‏ 
اوده؟ 
١‏ | مفلا أفضة درم | بم | هركز: ‏ هثل رقم ١‏ مركز: ‏ مثل رقم ١‏ 
: هامش : 0 هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرهمبالأند لس مثل رقم ١‏ 
سنة إحدى وتسعين ومابتين [ لوحة ]١1١‏ 
ا 
-# امءل/واو؟ا | فضة |1.همرا أهب | مركز: كز : 
لا إه إلا 
ألله وحده 23 
لاشريك له 
قإا]سم الامام 
الناصر لدين 
الله عبد الرمن 
أمير المؤمنين 


سدل|] ‏ سجل نوع وجه ظهر. 
هامش: 0< هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس 0 
سنة ثلثين وثليانم | . | اوحة.١١]‏ 


( كتابات الحامش غير محددة بدائرة 
من الداخل تفصلها عن الم ركز ) 
درهان مشاءبان فى جموعة برلين أنظر 


11 املا ا معطء تله امع 0 معل 18 : اأعماناكة اعسمامم 
5 .177 .مم 


١م‏ | وو/هاولا | فضة مثل رقم .م مثل رقم .سم 
بم | .سو كوجرا فضة مثل رقم نس مثل رقم ٠س‏ 
سس | إسسى اقار؟ فضية" مثل رقم .سس مثل رقم نس 
ا [ لوحة ؟١]‏ 

إسماه : 

4م | بسرولو؟١1‏ | فضة 0 إسم | سمركر: ١‏ ماكز : 

نئل رقم .م« هثل رقم .م 

هامش : 1 هامش : : : 
بسم الله ضرب هذا الدرم بالأنداس د مثل رقم لك 
سنة إحدى وثلثين وثليانة ‏ . [اوحة ؟؟ ]| 


مكسور هن دائره جزء 5 


ع 
ع 


وم رازه لوا 
كسم | وسو كوا 
باس | وس/ه انما 
مع [اجسزو كوبا 
بومس | سه اهبا 


قضة 


ةورم 


لفك 
داف 


؟ 


لا 


فقا 


0 


5 


35 


مثل رقم وم مثل رقم :نم 
مكسور من دائره جزء 
مثل رقم كنا مثل رقم نا 
مثل رقم يم مثل رقم وم 
[اوحة ؟اوم ] 
لببيم م 
ماكز : ص كو 
لاله إلا 
الله واحده يد 
لاشريك له الامام 
6 الناصر لدرين 
هامش : الله عيد الرحمن 
بسم الله ضرب هذا الدرثم بالأندلس أمير الم منين 
سنة ثلث وثلثين وثلانه هامش : 
مكسور من دائره أجزاء مثل رقم ١‏ 
مثل رقم .مم مثل رقم مم 


للا 


14١ 


بف 


سجل 


ره 1و١‏ 


| عساوب ١‏ أ 


حع/ة ورا 


لنامدككفا 


>34 


55 


4 


رف 


مثل رقم ١‏ 


وجه | ظهر 
: سم م 
ا مق 
مثل رقم مم مثل رقم رم 
. هامش : هامش: 
اه ةا الدرم | أوحة م٠‏ | 
| بالأندلس سنة أربع وثلثين وثليابة. 
شيك 
م ركز مركز وهامش : 
لا إده إلا غل لوزي 
لله وحده 
لا شريك له 
عبد الله 
هامش : 
الله ضرب هذا الدرثم 3 
الأندل سنة ست وثلين وثثاية )أ [ اوحة ]١٠‏ 
0 
مركر : كز : 


يلف 


ب | ل فضة لليف 


؟؛ |[ ١و/هة١هجا‏ فضة 


١‏ هامش : أمير الم منين 
سم الله ضرب هذا الدرثم المؤيد الله 
بالأندلس سنة ست وسبعين وثلياية؟ . عأمصس 
ْ هامش : 
غد رسؤل الله .... خش ."فل الدايق 
[ اوحة ]١١‏ 
لماخ م 
مركز : ماكز : 
مثل رقم 1 مثل رقم 47 
هامش 01 هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرثم مثل رقم ,4 
بالأندلس سنة مان وسبعينوثلهابة . [ اوحة ]١4‏ 
»ع ااه 
كز : . ملكز: , 
مثل رقم ١‏ مثل رقم ؟4 
هامش : .هامش : 
٠‏ الشركون 


بسم الله ضرب هذا الدرثم بالأندلس مب رسول الله . . . 
سنة ا وأمانين وثلياية ا [اوحة ]1١6‏ 


سسل 1 سجل 


ه؛ أ ١و/وكوجا‏ 


45 


جولو اوما 


كز : سكز: ٠.‏ 
لبن الإمام هشام 
لاه إلا أمر الؤمنين 
الله وحده المؤيد بإلله 
لاشزيك له عاص 
: عد 
هامش : هامش : ١‏ 
بسم الله ضرب هذا الدرم بالأندلس | حمد رسول الله . . . على الدين 
سنة إحدى وتسعين وثلتاية [ اوحة 1١4‏ ] 
اسه 
كز 0 ف كو ع 
لا إله إلا عد 
لله وحده الإمام هام 
: أمير المؤمنين 
لاشريك له المؤيد بإللّه 


517 


هامش : هامش : 

سم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس | محمد رسول الله . . . .. على الدين 
سنة ائنتين و تسعين وثلاية 

درهم مماثل فى مموعه برلين . انظر 


1 .2 .369 .20 ,ياك .مه : أعتانالا جاعتمزعكز 


[ابحة4ا] 0ل 
6 ونم م 
مركر :7 | مركر: 

66 الحاجب 
لاله إلا الإمام هشام 
أللّه وحده أمير المؤمنين 
لا شريك له المويد بالله 
عبد الملك عبد الملك 

هامش : هامش : 
سم الله ضر بهذا الدرثم بالأندلس | حمد رسول الله ٠.‏ . على الدين 
سنة ثلث وتسعين واثلئاية | اوحة؛١]‏ 
كسام 
مركن : | مركز : 
ا 


مثل رقم 407 مثل رقم 417 


هامش : 14 
يسم الله ضرب هذا الدرهمالانداس 
سنة أربع وتسعين وثلهاية 
و |[ ده/هكوما فضة اس يفا مثل رقم 54 مثل رقم م5 
هذا الدرمم رقم 44 مثقوب من هر كزه بثقب كبير 
| لوحة ٠6‏ 
وم م 
6 سن ره 1و١‏ فضة لو مارم ١‏ م ركز : هركز : 
مثل رقم 40 مثل رقم /ا4 
هامش : هامش : 
بسم الله ضرب هذا الدر#بالأندلس | عمد رسول الله . . . ليظهره على 
سنة ا وتسعين وثلماية [اوحة ٠١‏ ], 


ها 4 5 00 
دراهم ممائلة فى برلين | للأرقام من باو ب .ه أنظر : 
3 .42 .وم 305 ,304 .205 ,رلأه .جه : أعمانا]2 امتماعط 


: .عه 

ذه | برو/هاهجما فضة .هرس إسم أمركز : هثل رقم١‏ هركز : الامام هشام 
ولكن تعلو شهادة التوجيد خسن أهير او منين 

حبيبات فى سبطر واحد المؤيد بالله 


© © ه © هه 


حلفا 


ىه 


دكن 


حو/ه رودا 


موه ورا 


3202 


ند 


7 


ف 


هامش : هامش : 


يسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس | محمد رسول الله ما اليظيزم 
سنة أريع ماية 
هذ الدرمم مثقوب عند كتا بيه الهامشية فى موضعين متجاورين 
[ادحة» ] 
مركز: 0ه هم مركز : أبن مسلنه 
لا إله إلا الإمام 
الله وحده عد 
مد الميبدى 
هامش : هامش : 
مثل رقم ١ه‏ عد رسول الله .... . الدين كله 
[ اوحة ]1١١‏ 
ه 
مركز : مركز : 
لا إه إلا أمير الم منين 
الله وحده المؤيد ,الله 
لاشريك له 


ات 


ا 


ا 


فضة 


فضة 


ارلا 


لين 


يرا 


يشر 


هامش : 1 هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرم عد رسول . ....:... ليظبره 
بالأندلس سنة إحدى وآرع مابة | لوحة 35 أ 
درشم مماثل فى برلين . انظر.38 .م “404 .0م .انه .مه : 1مسانااة للملم نمكم 
مدينة الزهراء 
ووم اه : 
مركزر: إل إلا مركز:٠‏ الإمام الناصر 
الله وحده لدين الله عبد الرحمن 
لا شريك لد أمير المؤمنين 
“مد #0 
هامش : هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرثم عدينة | عمد رسول الله . . : . المشركون 
الزهراء سنة تسع وثلثين وثلابة | أوحة 16] 
مركن : ه ركز : 0 
لا إله إلا الامام التاضر 
الله وحده لدين الله عبد الرحمن 
لااشريك له أمير الؤمنين 


مد 


زرف 


هامش : هامش : 


بسم الله ضرب هذا الدرمم عدينة : مد رسول الله. . . الدين كله 
الزهراء سنة اثتتين وأربعينوثلياية | اوحة ا] 
جوم اه 0 


مر كز : مركز : 
8 مثل رقم هه مثل رقم هه 


هامش : هامش : 
يسم الله ضرب هذا الدرم بعد يئة (غير واضح ) 
الزهراء سنة ثلاث وأربعين وثلزاية [ لوحة ]١‏ 
كاه 
مركز: ' مركز : 
مثل رقم هه : مثل رقم هه 
هامش : هامش : 
بسم الله ضرب هذا الدرهم ,عدينة مد رسول اللها. ... ولو كرة 
الزهراء سنة ست وأربعين وثلناية | لوحة 5] 
44ج ه 
مركزر: إإله إلا مركز: 
ألله وحده 1 . هثل رقم هه 
لا شريك له 


أحمد 


وه 


51 


]ةلقملا 


باو /ه ذقرا 


للا 


وبحه 
هامش : هامش : 
سم الله ضرب هذا الدرهم عدينة 
الزهراء سنة "مان وأربعين وثلماية 


مثل رقم مه 


أو ه 


مركز : مركز : 


مثل رقم هه 
[ لوحة ١؛]‏ 
مثل رقم مة 
[اوحة ١ا]‏ 


عبد 
الإمام الحم 
آفير المؤمنين 


المستخصر بالل 
الرمن 


]١ اوحة‎ | 


مثل رقم هه 

ولكن يعلو كتابة المركز زخرفة 

5ج وفى أسفلبا زخرنة 60م 

هامش : 1 5 هامش : 

يسم الله ضرب هذا الدرثم بدي | عل رسول . .... المشر كون 
الزهراء سئة إحدى وخمسين وثلماية 

رمه 
مركز : مركز : 


مثل رقم ١‏ 


مثل رقم 0 


وعفا 


03 


ا 1 امثن: هامش : 
ا سم الله ضرب هذا الدرثم ,عد ينة مثل رقم >٠١‏ 
: : الزهراء سنة سنة ثلث وخمسين ولايد 
1 ا 1 هذا الدرمم مثقوب فى موضتين بثقبين متجاورين ويظهر أنه 
؛ كان مستعملا كدلاية للزينة . 
| لوحة ١١‏ | 
مديئنة فاس 
١‏ وس اه 
ع5 ألث/وكفدا فضة .هع.ة | 4؟ | مركز : ماكز : 
لا اله الا أ الإنام شام 
ألله وحده أهير الم منين 
لا شريك اله اليد بالله 
عاص 
: مبيهه 
9 هامش : هامش : 
[ سم الله ضرب ] هذا الدرمم بمدينة حمد رسول الله . .. على [ الددين ] 
فاس سذة اثنتين وتسعين و ثلمابة 
درثم تماثل فى برلين انظر .55 .م .397 .6ه مأك .ره : أعتاتالا امعمامط 


| لوحة ] 


3 


5 


م 310102332 5ه 2 اا ظ ظ ‏ 0225 اظظشششظظْ5155ظا6ظاتاا5هششُُُْْْايسْسْ5ْ5ظ 22222525959 
سجل نوع | وزن أقطر وجه ظهر 
درثم نادر تلحطأ النقاشض 
الولو | فضة وس ]© |مركرز: | مركز: 
لا إله الا الامام هشام 
ألله وحبده أهير المؤمنين 
لاشريك له لزيد إلقه 
. عأمر 
هامش : هامش : : 
عد رسول الله أرسله بالمدى | محمد رسول الله أأرسله بالهدى ودين 
ودين الجق ليظبره على الدي نكله | المق ليظهره على الديين كله 
( سجل النقاش هذه الكتابة بدلا من [ لوحة ١‏ .أ 
تاريخ الضرب ومكانه ) 
درثم غير مؤْ كد 
واالورر فضة “اورم ٠١|‏ |هركز : هر كز 
1 لا إه إلا (غير واضح ) 
الله وحده - 
لا شريك له هامش 
هامش : ضرب . . . . عالقه ؟ سنة 


سم الله ضرب هذا الد[رم] | "© [لوحةبا] 


يالفا 


5 


ا" 


ا/كلوما 


وما 


اا 


حماس 


1اروأ١‎ 


لدان 


س1 


6 


1 


1 


دراهم مربعة إفريقية من عهد الموحدين 


( كتابات نسخية داخل مريع ) 


( كتابات نسخية داخل مربع ) 


لا إله إلا الله الله ربنا 
الأمى كله لله حمد رسولنا 
لا قوة إلا الله المبدى إمامنا 
[ لدحة 17] 
ضرب بجاية 
( كتابات نسخية داخل مريع ) مثل رقر 0 
لا إله إلا الله 
الأمر كله لله 
لا قوة إلا الله 
يجاية [افحة ]١‏ 
فلوس تحماس 
قوب 1ه 
لا إله ١‏ ضرب فى 
لا الله 0 سنة اثنتين 
و تسعين 
حده 


لهف 


ملق سجل نوع وزن أقطر وحجةه | ظبر 
ضرب طنجة 
مه | س«ل/برلوجا نخاس لكل يدم الله أهر به عمر 
يطذجه 
حي علد 
د 
الو | ذا لله 0 ١‏ 
ا أ 1 لوحة م1 ا[ 
( ريما الاشارة هنا إلى امخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز الذى حم من 
وو 1٠١١‏ ه) وقد اهم بشؤون إفريقيا والأندلس . 
أنظر : حسين مؤ انس : خر الأندلس ص وس١‏ 
فلس باسم « بلج » 
حد | ؛/لالوة؟ا | نحاس | .ممرس س١‏ | هركز: (داخلدائرة) ( كتابه داخل دائرة من خطين ) 
: خرل 0 
0 - سوال 
مسن : الله 
لا إله إلا الله [ لوحة هما] 


تولى بلج الأندلس ابعداء من ذى القعدة سنة م30 ه ( يتاير 41/ام) 
إلى شوال 4؟١‏ ه ( أغسطس «ؤلام ) 
أنظر : حسين مؤنس : فر الأنداس ص 4١د‏ 


تم طبع هذه المجلة بمطبعة 
بجامعة القاهرة فى يوم الحميس 
؟| نوفمبر سنة 11535 
مدير المطبعة 
على عادمم 


؛ مطبعة جامعة القاهرة 0/١‏ ( 


لوحة (1) 


وجهى ختم من النحاس نشره 500 سئة 1406 وهو مؤرخ 6و ها 
( عن وولكر ) 


وجهى ختم من النحاس بمجموعة المتحف البريطانى وهو مؤرخ 56 ها 
زعن دولكر ) 


لوحة ؟ ) 


وجهى ختم من الرصاص بمجموعة متحف الفن الاسلامى وهو مؤرخ سنة .9 ه 


رسم توضيحى لحروف وكتابات الختم بمجموعة المتحف الاسلامى 


لوحة ( 17 ) 


وجهى فلس نحاس 
( بمجموعة المكتبة الأهلية بباردس عن لاقوا رفم 1056 ) 


وجهى ديئار ضرب صعدة سنة 198 ه باسم الامام الهادى الى الحق 


( متحف الفن الاسلامى رقم 11411//1 2 


لوحة (؟ ) 


ديئار ضرب صعدة سسنة 594 ه باسم الامام الهادى الى الحق 


( متحف الفن الاسلامى رقم ؟/118119 ) 


ديئار ضرب صعدة سنة 148 ه باسم الامام الهادى الى الحق 


( متحف الفن الاسلامى ؟,لالا ) 


وجهى ديئار عباسى طولونى غرب معر سئة /16 ف 
( مجموعة متدف الفن الاسلامى رقم سجل ا/ه1584 ) 


رسم مكبر للدينار السابق وتظهر كلمة ( نحرير ) أسفل كتابات المركز 


لوحة 1 5) 


ديئار عباسى طولونى ضرب مصر سنة 108 ها 


بمجموعة متحف الفن الاسلامى رقم سسجل 11114/١‏ وتظاهر أسفل كتابة مركز الظهر كامة ( نحرير) 


ظهر دينار عباسى طولونى وتبدو ظهر دينار عباسى طولونى وتبدو 


به كلمة ( نحرير ) به كلمة ( نحرير ) 


من مهمه عن قط هر 


لوحة ( 7 ) 


)1١١0 لوحة‎ 


لوحة (11 ) 


لوحة ( 11 ) 


) ١1١16 لوحة‎ 


لوحة 151 ) 


لوحة (/ا١‏ ) 


لوحة لما ) 


0017م ونام عام" ,الاغنة نام عامع1 لانم اكه نإنرهم] 
660808651 ؟017 جآعلااكث وإتامعه 3ج 

ربوع هيه غ5 الانتام” "تج بجع718 باه ننبزعن بده 
> 6لانا616م7 )61 127 أومرع أهغا أممعنم 

.00107 لاعناهغام 6 0160 110101 ,7681 101701 
.+606 61617041 0م7060 7اولاف ونع ,*كامممة 


6 ره لالاعغ] ناوابزنكى ناهيرفة]8 أمعااكم إبيهم] 
,لانن 0176 0616 

جع (ناكات 277706000 ,لاه(8)8 ؟78])ل2و 

,778 ونانات 6غ 8110017 جح 87 ,0م06 د60)0 1000 
00 7626001 املاع نوكن '8ثه 

*بجى'“ زر *“بان'' 5 ج01 ببوعم150م67 «امملاس2 اصن مغ ةلانه 
,لزاه تافآ علاآع ؟جى<انكر أع لااآعكوع 1ه ,رعوقوتاهة 

أومكل(ث »؟ع050م6©101) ولانفأت بأع *0ماوقرام؟ 
.7100380 لاذا بقل '5 بغ 3230 


بيت 1150-1963-450 رممعدة متأملا مدت 


نالك عامل 


3 عاملار 
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8111 جمام768( كوه *5غ جاه( تط' +0616 6 
.«اعقاعث +هاة1 »50 *قنه +8 لاوقامث 1007 اونرولاة 00> 
,لاعكتاعة *5 388 اعو 7706 *5 ]7105 5633٠١‏ 09067017 ان 
2ه ذ1 نغتدن بوهم" ؟وتزغل وآمنزت1]0 ماماو معظ'» 
ماع عن( لافععومناه 6كو5ن “وغ 1023417 أه 106 ككه يف2 
ا 11700 نهعم 00 موةن +نعبتت ذنرث عاناه '5 4701 
+0 6م67 أ ع1 م085 جامزة “533 
«.01>هقم لاومعجة 31806 رابجادة ؟5مع] 85 ؟مكر 1185 


10107 +1215 هوق 'قنه +8 عاكلا 85 بلتاعلوية" 
7انم»76 1١‏ عكتاه «عمع 0807 ,65091 55ثم9 وؤلا 0156 
نال 0م71 جهكتة لم8 مناه 017كهمغ 'كثاه 

53306 +ع5 21700 الوه لان "2851 ,106 
,م107 عه هتاه "+0828م 0200 ,00701 رةه © ,عاممم# 
"جعهومظ1* لتأودامأ6 اكع جع 1لامغ0او أملاوراة 1ه 


أو تاماع ونون جاع لاولا ل إداء5 2515811 مبإنأاه؟ غ5 اكوة +1314" 
رد1670 1070 7م276 تامناع لاع ,/1اق1” لاا وأع ,لهاع ه3618 
.كنا داو لانمل" عن جولاكمباة +6ال1ه10723ة' ؟مكه غق زر 


إ(آق 00ت +0 1017هعات +600 ,لاهكناه+ 510 آع هارع 
لا 701014 6061 »تلت للع8560 ,]10 س باقن ا0 امم 
“تعر ' 


هجعنه * مثلا 51 26056 جمكة انكنعمه 10 نهغا 1032306 
نم60 عماع80 12076 امؤونه81 +عناهد ملااثة 

لازتالقه ماملاأع010.06 ع1 برسلذضعءعظ' '5 اوقاعئث 
,10100 ع8:861(6 ولأه 3540562 6081 أىىر 

راته 6606م إذاع ؟0670 لاضميع)ا لاؤمهع/ 1ه أمن 00 
.8665010 ناوه لاملاآت 1 0م70مم 2 رع23عم166 


6700( هكاع87 معنت ؟نه ,عنامءدنه؟ ونماللانعا عمد 
يت لاهام>6006 7307120800 ,همان 

,070610000117 قلات لاممر0"” بانع عمكثاه *5 أه 
,عقاعة 7 الاق |15 للع( نمنز عدو 


5 عت 7 ؟ه5ءاوم3 5 عه ككرف( اموة 'معبدنع 
6107 (00780 ع 0030197 0171601١‏ رعحعقة 

7ع ناولا نان الإدائع3 لامنزوة) لامغمغ 1 01 
.م05 «اذكد( عععلندام عوقمعا 26 عررلام» 

دوم 0" معبرة بملاعممة هع مره( جالامة' اممعيرؤه 
.16566ممقت "52780 ذه مدوم ن “عمق لقنن 
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22 بارلا 


6 عاواء 


ناث عاملار 
5 عاو 


12 ماولال 


5 ماول” 


6 مامهلا 


15-0 .مم .111515 81116 01 15 نمطم 


[اممكن([ ث «اودامع نام حاط جعبغا(19 امبر [غتة] 6 8/016 
رامقا مكلاماؤباة »اذه ؟دونه]8 5ه ؟ [عقل 
] خامهم 8 عغتعلازناة مبرماعة ب لاه ب [عمروباع] 
106317 دابا 2023616 بع ,به [ 00 
ههه )] 22 0109م اع *5 ؟20ة ,جوعومة وه .. [ 0 
«لالااةة »تنه [؟] نؤعة و «مةغ '85 بزهع أع [عثة ؟1ه5] 
روغ08»] ث 9030107 ١ع268‏ هبر ك5 [جع] "1 أهكاغ [5 ابردة] 
لالاعنإت 81010 مكى7ز1 [ننيع] عر [«اممععاهووى] 
ع»] (غ82ه» ثحجث +0 منب9 [03] امهم .... [ لي 
.؟] 6م00 م986 هالاكتئبة «زتمعمي لاز 2 [10 ناامة] .10 
] © ؟ نازر كة +مبرمعا )81 تسروسة [ 
.الاداا 256668 عناه'8 سلذرزعن 11 5 
(هثمم '] 6ه بلاق "كحت ؟به م9 أدث ١‏ [وبورو 6 
؟08] ممة [بوا ولغبرمقق اماويريرن!؟ [كميركه] 
>مةلاة 22 نامره [ -......] “هيا .[.] أوما .. [امععلامة] .15 
1 [ م تف ]د 1 000 
)2 غ58 القت ومسؤبر باؤملةة +رابه»مه8 ,عععجرط"] 
لاا اه: ]لا | ؟ اشاممع]) ببامغات تبر عععمامى] 
6018517 ادن [مغجمل مبرغنم ع>هورة تعبغ 'كث "5س 
.فاك ث [630 ,لاضرغ عنه'8 القكلاممم8 “قمع ا؟] 20 
6م 863501 أدة ؟تمبغ 7 [ه>] مه [ه] مداع [عة مذلا أهك1] 
.10106 امن 5 لاع7آع 3341 [ذ] كتش' ,[نثامهلانملا] 
161017 856 ومن6 باغير نه ,كأقامث ,اغا [ه رمغة 67>] 
3870721(٠‏ ,غقهنز "2 '5 67ملمن ,لا [نعمغب ابرببة] 
6 55600017 تبر > ,وباملدة '208 هك [عه 56 ونم1]] .23 
كلزة 08 لبر هالاا]” (5) «هم6غ ,نتن [ع8اعجت ن1] 
ده8نع6) جحت 62607 ولأث «ميرآه 'قون +2 [غ /ادمهاة] 
«عاع مف3غ اإزمغ1ملااعده أهكا أع رعه [)8) '08ع:ه] 


فقون 30 7011 اموق ,بجعلاالامة القمامكلط اأهعا 9 عنملا 
.]امن امك ؟ع راهن ءاكده» آلا 


ب6نع تع غقنه ,دام 0 عنإزنأه< 0 همأو دئاع” 8 ءاور 
*نعمغب ع5 أهك 35 ؟5020006 > هماهلا 
؟لازام» فتدث '005 ,لاملاعبرهمغ امكاموامع؟ اه حاير 
ل افو النن يلك كينا 


.700 وعولاالانع ث6 ,لامالابزاأت ن+ ,رعبرمه6686 نع ومغ(مبرل<103 0 ونولار 
.؟ب هنا ((ه؟! مأاكاط بوبلكمرا ذ ؟بومككه 
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اعستعغطة7 مه مآ أمقفطعة قلط لصة فنك هسمزللةة أمستوعد2 ملئده 'قعسقطم نمم 
بإمأقنا 02 20202655 قصة عستصحدع1 عغتمصمعع” عشغطا دده تادادع تامهم عمما 
.53 عنتنام1زمتادر عاأعانديان 


أعنحت مفعط غقطغ وختلتطةطممم غصعاء كيه طغتير ندم عط سق غذ زم 
لإتوضع1[ صقطا ممم عمتطامم ععنة كأقل اه سسدمعامء مقعغط) 02 معوعقط 
معطت م تمسمععلهق غه بهد عده 5210 زللقناعة 88 غأقطن؟ وستادعجة" معماعمعع 
312084 15 غ1 ععصلع ,دمت أمستاققة طاقة<1 20م 15 قتط؟" .0مع2 زفت بامعتاصمه عطا 
21:6 قتسموعوامء 'قهأملامسسمولتمء «عتدا! عطا غقطا عع بجرمسطاعلاء؟ 2 
.200618 قتامترعم عمرمة عه قعارزمء ترزللهة:تعمعع 


معفعة 2820 غأقطا اعصوتن 2 قمر غذ أقطا تتعمعة ترزاأفكده صق ع0 بوللقمك 
-“تعأقتامك 0ج حرط 0عطمتضعطه قعأهما له قستة تجتمععانا 02 معء مع 0146 جمدم 
6 06 غ48 820 8م غة7مصصذ عط 02 1أممطءة عط بهتتقسوععلم غه وعتعروم 
قتتطء هد ذ![ 0 :[اعجتأععرهع" عع وععع تم طكتاممد عقمطئ1 ,رقع 2ع قمع أمدنان 
.2001115 قتاتده1آاممم لصم 


.20 .م بأعرع" علعممن 62 ع«اقصعممفق 17106 .321 ,52 ,لوط ,طغصم (53) 


/811عصعع عه مم عأعاموه غ02 عقا 26 قصة وستصعمة! عاتم ممع عه مونرفط ع 
.11 506 هاصتدى ع35710 لخدا صسقا6صوعيعلم ف 02 ع"تتئقع2 متسحدمم 
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عقمطا 02 .تإقء 00260 عطا صذ نوم ه معطها عتتقط أكتتمم رخطعتنا ما غطعتامعط 
0 عه ملعم طمناكة قصة قنطتمعمعط] تزلدده سطع قص ناج طغزم 0زم مطجر 
رأعتاقستميهتعتجء «عنها 2 غتظ ‏ 4لوععع زموعملة عمط 7876 قد مستماميم ممع 
05 3ققتةم 2 38 «علهة 26 87ص ,.لآ.ة تجتتاغدعء 0دمععع عط 2ه قتتمختلامط 
تجدةناهمسعغصمه قتط ت3عءعاعماطج 7ز[قامتساة غعمم هنطن ,اممطعع 'متتطعمستاتون0 
ي[قدعاعسقطة فته معقنه7 متتعطاه 5012 توعطا غقط مستامميع غطغ ده ماعهص« عتاعجره 
ضة قهة تيعكلمة 0 صصهه قط فتطا ص ,450 مدوأوقع رمع علط ع0 "تعحدم8 0عمرمتراع 
مكلف .7م03 5ه قنط 02 001طءه 'قصطء هس نالد© 02 قتع مصعم عط غه مطعة 
08 أضقاعه ععهط 0م قذ عصفطا ,مأسعمصمجمه جتمنده دعاصم قنط عستتمرععصم 
«تعطناه 1ممطءق قلط عده قنتطعةسستللهن) أقستوية معطا زط معام ولتاع فسا بوه 
قصسة عتم عط تسم 0عتتتعقصذ 6ط 2180 حدهه غ1 غتاط ,قتتد10[مجرق غ0 عومطا سهطا 
4 طعتطم عمرمة دعفط ع82 غقتامد عصغطغ أقطة مأممسسدععامة علدا 2ه 
ومصتقع2 لعطعلءنتصذ بإلخمعسصعاء؟ مامتا تسسدمتعاوء سمأافتونتةق 170 ,1055 عمط 
تامووططه! عتامسطسمواته صم صذ ععتدملدممعط؟ عه "عتودقاصمف ‏ .سطع عستالدة 
موممععة واعامسمنسعققه فعمتاعهدم مط غعمم لماوع عه ضع هه حصنط فعكاعملاة 
وادرسنة ترلده ,0 معكتصكعة د قة تستط معمتاهدعه وقلع 86 .4460 فمرعدم الامطة عا 
ونصمةع26 05 ووسقطوخصم صنتدعة .440 عستدمة ترامط عط مدو عاو 
قطة قصنه29ا700 ,قعتت عنعرعة عملتعط امع اومطوم 'قنطعمستتلهن 0م مللام 
40 مصصتجةة 05 لتممدم هد مععاعماغة مهلة هه 16 .4) بوأضستعقطه 05 لصم 
هذ عطة جم بوعصمتمدرصة غستامصسدعدم 2ه هذ عتتقط هصصتك عه «متمعمر عطاك 
0 ووعاعمم غسعصمويه عط قسة متهم سمتةمدعولة. عاذ غه «عسستحعدمع عط 
سومةسصموعلم عط برط قعغمن ممه تتطعتط مها طعتطت 50) تصعمم تتدمطة فطا 
0 عسقتمتط راعستمصته هذ غفتفسسسصسوموامء عط هنطا صل .52 مهاعم 
ماوعجرع ([اتتوعط ةا ووتده1وومعط؟؟ 2ه قتاممتتتئطط .أومطءة 'قتتطععمنتللو0 


.9 مصعم 8 20565 بقثامناق 5108 (44) 

ك1 عاعه2© 02 عدنقدعمجف ع116 .78 قصهة 11.1-2 ,130 ,لع .581 .طاسف (45) 
,كتاتاعفمتتلتدت 02 غهطا همه 12 فلندة فتغ فقط غقعةستتمدجواص فتطا طودمطالة .19 .م 
0006 1م 02 ر بوالسناعوده "وسطعمصااتمت غمصتدهة فحصنا مستقد قط غد مهن قط غم 
.320 .85 ,كنتطء مسلاتم0 ,830 جم6568 نه طلاد (1.5) 

9 .م ,فكع علعه26ة غ02 عتعل موطف 51 .20 ,20 .ل مطاخصف (46) 


7 'قتاطء قدصم لم0 طغت؟ 1.4 ,0 .هتتاومه ,قتصعمم عتامطة غ0 «تعمموسم .2.6 (47) 
.19 .2 رقع علوع0 02 عتلقدعرمف 77106 .1,112 ,ملامديم 16 


0 2 رماعدعن” علعء6 2و ععفقسعممف 17106 .322 ,]2 لدم .طامف )48١‏ 


#ستأك تنام 6قمط18 هسمه وعةمطع مغ قعودماءط مط ,اماع"” 02 موغاءهم عط" (49) 
2م0205 تفط عقت بزمطد م6 غمعاع مكنع عغثني عتة ,لتقصعة 70 اعنام ,دما علاعمم 
ناسه؟ عط 02 016للتط هط غتمطع 06 عطق .عفتممه*م طعلط 02 655غع0م 2 قدي 
.207 77106 .عع عستم 02 ع3 186 غ2 عستامتز جره عل عط5 .8.0 تإماامعه 
,108 .م ,1924 ,ومطع هحدم تالمع عمل غئع2 عل صذ ع سكعل ملعمل ستمعلاء21 ,عمطلا 
.6 1711-11 لوط .تكسف ,كعقدامعلءقف ,341 .م ر.غأ© .تزه ,8650 .2201 

سد (متعسدع قمعتت مقط 20 غمعصيوط ع متماكلط ع موكنءوواتة” 5256 (250) 
ممه نه رو ناناام11” .]8 ,قهةتن5 .02 .عملا 300 عستمتغدم ممعمم عاعستمععط 
.عه (1.3 ,190 ,13 .280 .لغصف) سععرواية 

.عه 108 .م ,أنه .مه ,كاذ «متصهلة77 2202 ,190 ,12 : 12 ,للا .لوط .قاصف4 ع710 (51) 

.عق "تناغصمه غهعق عط 02 علقم عط غتاوطة بعي2 سمتصمع]2 عماغ ع0 (52) 
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مقاءء« وريد همأكتاقسصسهعوايء قلط .0عتتوععة تزلعنوعناعل اده 2 بمتصارره 
ده مك ,'قنتطء مقستاللد© هذ مسعمم 0عطقتصق ترزاعخوعتاع0 قنط » : قتتطا قصتد دم 
02 غتتط عطا غه وعصلع 15 .3عقنالة عط عه عع" بجرعبه غناه غ16 عط ,لعع0صة كذ 
"قناعهعط1 ده كتامر دمطغوعدكة طعنطمى كلام عط للد قصه ,فلوعة8 عاطمغتترفمط 
به؟ 50 قعتامعز عط غ1 تإقمط ملصقط 06 طاأعصعماة عستامز 18315 .معل1نامطع 
كاوعمسخط فستدولامجف .42 م عقنا هعدجاممعم عه عقتهام لقتتوء لصة ,قتتلاعع:ة11 
عط مده 4عتستافقة 26 تتقصط قط .تإمتعدعة عتط 2ه علعدم ققطة مهلمع ممع 
علهص عط طعنطم عه علموع86 'قتتطعهدصستالدت مغ 8غعأطع0طة هه عط أقطا امو 
10م قلط مذ عقوع26 عط 0عقنا /زللومتاهد فقط 86 . (42) عقن 
4 تتعةتسدععلفق م5 صسباعم قنط «عامة عي 010 قتط مغ دعدماءط طعتطور 
عط ده غتعمعع7140متطاعة سه قه معكلها 5 صق قنط" .طتوعة 'مسطع هسنتالون0 
قلط 06 علههم ه لاصة بزأتدمتعمدة وعغأقممم قلط 06 قتتده110مجيقة غ0 عدم 

.تعصممرره قط ترط 4ع غوعتك دمتتاتزمء عط 06 دصمتتهاععمممهة 


ده غ0 إامغعل/ عط أسقعطم طعنطكز علقعع81 عط غه ومقعععمع عطا «عاكم 
عط 2ه مسمتعهاتصسذ صذ عامء عط ععناه عتتاطهم أعتامط 2 06 صمتلاتزمء 
عققط 116 ,تاعقستط مغ 86104 عد ماعط عحتقط غقتتمم قتنتطع قستتله0 ,ه2016 
788 [إتتعدة هلك .تصلط أقستوعة 0مغععنن عستاععصذ غ0 7011165 عتاممد مط 
“عاك صتتةسموعلمة 0غ تناع 0غ عنتهل عمد 17014 سه قعلمطظ صذ وقووناج 
تغط فاعغط 0ص غدعلتع عط ستعلتكتيده عط" .دماعت عتلتائقمم ممعأمممم قلط 
عق صدم1 ه ده كه اعنط « مستحسوعع ةا معختطتنة > 38 دم0لغزومم قت .ع0م6م 
48 طعنتط؟ ,أممطعة قتط 0صهة قعطقتاطهنوع تراطةطم»م تجه7 8ه 0عأقعغدم 
ع طكتنعستامتل عط كه 0ع51408متساعج هه ,0عكاع 2غ 2[[كنامتدد دععط 
مسة عسنا-ععنا 'ونتطعمسطتالةه0) صذ غقمع1 غه بتطعمم سسمتسةسدععلامة 2ه [ممطعو 
.طوعق قتط «عاعة عمسن عصدمة خدمع ومقطعمم 


تإقلا 00211077 عط 02 عدن أعتقتن لإتدوتزع 1[ عط عه /دمغم عط معطا هذ قنط]" 

18 غ1 .عمطت عدم1 ه “ده قاعهم تواقطءة سمسلسمععل4 عمرمة فعيهمده طعنطامد 

311 010 عطا 0غ يسنك مط عقم معوبطعط طفقك عط غه عجدمغى فط 

8ستاوعه تعاقة عرمعاهة قصة غك طخت علمععرط م معت مط عومطة قصة عذج 

0ط" قصه كدمتامأصهة2 عع 0صة كنامكء01ناز 02 مسوعمم ترط برعم عستطأعصمع 

عله طعتطة وعتامتعاء سقط عد 06 705565560 قصعمم تع «مطع 0عم0جرمدمء 
.سماعةسمجعلق نراء أ مامقطة 


66 عط مه ستتطء حتسنتالة© 02 وقعصصرهطتبطع عط 728 16 طعتام 1م 
ه210 غ20 عع تزعطا غعخ ,أمدني و1[ فنطا مغ 163 غقطة مستده1امجوة غه 
65 غمم عتتقط بقاعت عومطلد رقاع0م تتون«هتيمعغدمه ععط 01‏ ععهاة عط ده 


19 .م بقاع لمع 06 عبنقدءمررف غ171 .545 ,235 لوط .طكاسم (42) 
01 كالتوصووتف عط ص .لم27 وتتقصتةجممجاءت به عمتععوط عتمععم مك (48) 
15826 لمعل ) 'عاطوعءء مم 15 عم معنتكصا مغل ,066 صذ عوغه1 ع0غغ1ا غداط لعتطيم ,مستدهتامصم 
6 40 ختمعمجة أقطة هع نتقسمعجم عط غؤه قعصنا بيع عط 02 هصة : (156 .م ,كك .مه 
الك 72 61 22081 عوط وفع 311 غومتملة ,رقتتطء هدستتلقن عه مدمتامغتسة 
2 .2 رقه .05 ,م14 ,2706 لوط معلاتع غهلا عط مقت 568 .(538 .م راك .ره كونه0) 
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معحدمعه5 مصعععة1 عط غقط ه72 2 طعسع صذ عع 1 نعو انمتعصوة قفنط 0غ مصاع 
لاون نط 20ع165 2 طعناة 2ه ععلمطه عط قسط .سمعطء هةستللهن) «عطتومد 
عقنلوءءط ,عتمتن عط طعنط7؟ ,قعصده «تلزمسعا-لاء877 مغ ععمعععقعم صذ متااعهد 
تقامطء5 .عع طفتنام غمص قاذ رأع0م برعت 02 طانامدد عغطا صذ جرعءط مقط تزعطا 
قلط 0 0مجع7معقتة دععط تزلده هط ماسعسعومة بعت تولده غهطغ تإتترمة ونج 
موتضةسمععلف 1وغأمزأ 2 38 0ع500:6م 0صة 0ع15/ع0 عزمء 02 معسععمم 
زاء+مستطعه 1‏ .قتتعطه نزط 2360 قعاررة عط 0 غممتتاصمء ممقطع صا متاعمةمم 
قصة لزمط غطعنا م غطعنده0 كامعسعم2 غ0 غسنامسة عاطمعع0تقمم معطاعو؟ عطا 
02 قاتعمم عط 08 علهعم5 0غ 6042خومم 00مع تزعندء 2 10 كنا غأتاصز لاامط بصعطة 
تعخمة مغ عاطقغتتاه رلتضتقط هذ غ1 راستامععة [2672معع 2 طعناة دك عترم قلطا 
رعتنااة 209761 08 15 غل 35 بكتاط زر 6ل8ع286 قلطا غ0 غمعصاوععط لعلتماء0 ع مغصذ 
,قع معان سقط تعلط هاذ 02 عصصمى إقعصط /ز76 كناه غسامم تإهم عده 
20 : بجدماة عط 08 غاسعسصطوعع عط صذ توغاتلوستوتره هذ عصعطا 211 غه غمرنك 
-قناتقطتعطذة طلغت مكاعم تغط 7060معت مطبط ,رمعغتم عأرع-ؤومم عطا ععلتلستا 
رقت لل قتطتللةن) ,رقعختتاطدء207 له كأذهاجعت وعمتتعط عط 211 6ه قصم هنهم علطلا 
قخطا دده 06221660 ,تمتاه تدهم 0 (7/2 قتنامتلء6 8 طعناة 02 ع1ة1د قذ قطي 
76 .3 20 قصة غتمايءت عاعصنة عده 0غ عاوقسنتط 4عصقدمء قصة امتامع تدم 
قط طعخط8 صذ قلط 06 عتتتطدعء207 قتطا مومه عط فط صتدوم .عده قتامسوة , 
عاسو مذمع عتمضتعط عط ععهوم عط تعاع هوك ععتتك عط 1738 سقصده؟ #«دمم 010 
'ع5620 عطا غه أقعتتعاصذ عط ععدمدء م غسوعمم عط غموء مآ .عسستوعمم برإعصط مه 
قناع 68 لالتقسصتاط 0ه تعثتتة عط قلصة05] علهع816 عه واتله أ تمدمط عط لغذور 
قسة س”ئط م2 0عتومع5م 220 عطق لعتط؟؟ معممنة عطغ صذ غاعم1 ممبومطة طاعتطى 
0 عتتطغامت عتتهط تلتاط طن مده سئط رمع متروعة ع8 ,كاعقصغط غتاوطة وعلها مقط 
008 50 ص1 .440 1011068 تتقستتتط انوع ععدة تزعط غدط ترعه1مطاحيهمد طغضور 060 
عتنا زلنهة عط 18د قصة 6ئآ اقنطعة عستلوعتعة: صذ 0ع0ععععة قتتطء هسمطتللة0 
770:8 +206 قتط 311 820 قتصحوّط قتط نذا قع 28526216 عا صا .مصعمج فنطة صذ 
تلغتم «علاء- مامه غوعمع 2 كاعقسئط 6ع7زم0طم8 صتتطء هسمستللة0 ,لمتعمعع صذ 
.مقط قصه مهدع عناأمتاحة 06 معتاتلديي 


أعممد قو علوع1816 عطا غقطا تواستمامعه عندمة طات 0عمستفقة عط تزهمد 16 

20 لعتتتجو20 220 قأمتدمعماسد ع مده معن 0781جة مسنم طخت 
عم كلل غوومع عط 000 متعقسد تزطع نمت مط فلسصعتة وعد مسطعمستللوة. 
*ته عترة 20761 قط قسة عتمعة مصوتتع ه ده عتم 010 معجتعم عط مععوزمم 
قلطا 50 ععصع710ة ونه مسعغاصمه مم عتتقط 776 6زاعفقستطسمعم10 .قتاتزمء» 
388 تعكلها 66 حنهه أقتاةطسس معاي عه[ .2 02 مسقتتعارره حنه غداظ ‏ ,امع لله 
عا 06 قه«مع فصت .هه 'ستتطعمستتللة0) 2ه هأعمم عط 06 عصه 2ه مطعم 
011015 .21 م10 فلمعع8 عط 2ه تزجمهت 8 4عتتعقعدم غ328 تسمأامتوتتف4 
08 عطا صذ هذ غ1 عقنتهءء ,كتاأقتاعوتتة 2ه وإعطرعط عط ,قلاع ء مك1 


اق قنامتعغطم2017 02 غتتعتطوع6 عستساسقسصتط عط عتتومددمه غطوتمم عد0 (41) 
57 10311 ,قناغتتصعمعط]1 
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وخاانانعن نكن عط 0ه «عصسهم عتاسعصوةط عطغ ص عأرة ععتبوعم ما تإعمعقمعة عط 
مه عباع مغ غقها غه غطعدمطة عط غقط هذ بكمعصطوعط عأوعهدمم عط 2ه 
دمتلارزمء 2ه تغط للع مه عذررة غه مصتعا عنلا 2ه معدم د متعطغوم مره عامسميء 
.توم صوععلة هه طلامصط قصهة كلء07م 2 هد لعسمعاءعم هط لنت طعتطي 
عتم عط غ0 عارسدعء لدعتم 8 ,عبط م16 قدووءة غذ قه ,36ج عط روصامل 050ل 
عط 2ه عامط 'قتطءمستتتدن ‏ .دسةسدععلق غه لعندجكلتت ء5 م1 غطوناه غأهط) 
16" .ممت مستكمة زط مستقمم غءوزطتاع فتط ماوع عط 37 عط قصة عتصعط 
عط نط دمطغوسمكة عه للداط عط ععجه رومأم عط هذ عانده قنطة 2ه غوءزطنام 
مقممن 1ه ممم ترط قعستم غم عراطماتجقمط هد مطج مدعفعط؟ 0مع-تصعة 
-لاء 'متعفغط] 02 فده طخت وستتدعة هذ قتتطء مستتلة0 ععظ ‏ .6لدع256 معللهه 
عط صمعة غمعقمصطذ «مولمعتاموم فت 06 ععتمط عط .هاتمادري تمصا 
ة قمكلما عختتطوعي كوعاء تاوق بإسمستلعه صق معطت ,قناعفغط؟” عه مقطععه1 
8 هذ متعمم عطة 60 فصقم عط متتوع دونك مهمه أماج عط صذ تدم عستاتومم 
عط [للموعممه ماعمم موستسمععلة ه56 .عمتطوء صسفعةصدععلق امعامرا 
فقسو هذ غمععامد تيلتوءتفطريمه عرممد بورمطة مقط مأمتاعسسمروادة 
7م هع نع سعط صذ مسملاطه هذ قتا .قوفقمقك 1098 طلغت وطاتةمسزع 
قلط 8ط 3عتتسغدمه قسة تسطمعمة"" 06 فققةتصمعة عط ستاوءط مسسقروامء 
«أأهاموعه ««مستم 40 عده عوممطه مغ صتووة ‏ .25دمدمعععنة سه سرمتوغاتسط 
ج78 فتط غ0 لوء تر م ستمامصنةة عط أمصندعة «متتلعجرعه منط طخت لعومصدمه 
رقعده لم10 عطة زللمومعه قصة فقدوع16 «ه قطاتيم عتتعفطاه عستدماوي 2ه 
عط عصنومه1 ص بوعطئ1 عصدوة عاعقسئط 2110985 عط عتدقط؟ , ©©4) عصقط قهة طعتاع 


قناء3ع11” 04 وعتتااطء809 لسع قغتماوعت عط آله طثاات عسنتلمعة ستعمم متوصلة ى (35) 
0 الاعناء تنام ,قناطع هاستتلة© زر «معترءع عه تزالمد71 قصة مد10 00 دععط عتتقط 1106م 
.قنتنامطه1 عتتاعبجا 'قع[ن ه17 16 غل2ع0 مناب فأقمم37صوط ده “نعلصوواء2 0ممعع8 5 هط 


5غ4) قنتتمطءمالطع جمه4 «ملع هم بمعسة قلط بتو عتتقط لإهمد وبتطعه ناته (40) 
لإتامعه38 قصة 109 .25 ععم) وتتعطمهتج860100 عط 02 قبامطتق 08م عطغ ,(.8,0 لامع 
8586م كه .(128 .2 ,1949 ,02010 ,قصع دعق غمعتعصف 2ه و5عاعتصمعتصق لهع10 عط ,قتطاغم 
02266دعمعة 'قنطء هسطاتمه لمعاع2 تزقمد (215]7 ,قسمعقعط1 02 عغارة) طع“تمكاسله صذ 
ع طغتهد غطع8 'فتعوعط 02 متدعمه طعممغساط مىددقمم كتلط ص1 .فتختدمطءمالئطط 
عا يه هدع عط غف .عتموعء8 ع(1طقغامومط عط 40 وملغه1ء5 قط 0ه 1لناط سمتصمدل ورديعد 
“250076 أصلمم لهاعع30 2 02 ع266نام8 2 85 فتحتمطءملتط2 قدملغدعمم لعم-تدغسلم ععوومكد 
لعسمغتاه غقطا علصلط (381 .م ,غأهت .02 كهنامك صذ لعامينو) #«مقأاعصط5 قصه عترمج21 
207 مده لاط 6علعءزعم هل طعتطي بأعلي هع ,قستطعهحم لم0 مم2 غستاموععة كلطغ ممبمعممم 
825 001186 ,00501051010 قلط م1 .351-382 .مم هذ قصملعمعجم عط طعلطا قدمقمعم لمع رمع 
0 قصة 0705تاء10ل2 :07 فممأعغضاأننن 2 “تباععه معط قتاعقعغط؟ 2ه عكثا عط سد »> 
(.8.0 300 .6 0عطقلعيه2 مطند «تعطجوم تع مللطاغه ««عطامصم) 20زعء2 تسم 
0 عسانامععء2 8206 للتامطاة عط ونع اعتصمتك مدعت 211 عتامطتة ممه2 غهط أوسسطهمد هذ غد 
مهمعد وضنةق صا عليه عع دعناعخف عه ععلأتسوأغصة لعاططمء عطا دده معدم عومطن؟ ,كنا"امطوءم1لطط 
رقنتطع.111528د0 لزنا عومج عل لصتدم صل هط طعنتمغساط كز جعوع بععرمعع معدم .تلط عع 
عط م20 ععسعع2عمم بوط كتتمطء لطم مغ 0عرموعم ومقط الاي ,1235 قطغ عدمم رهم عط 
طعنط علوءعع2 2ه 4رععمء1 عط غتامطة بعاتقددعم لمعاغاضهء قته ممتأغمصممعمة كعم 
ععتلامة عط موثلا قط" .مصاع 5"زملاغيتة غهطغ صذ 0ستامع سصععط عتتقط أقتامط زاأتتودقعومم 
6 عتمة ع 12 .(382 .ص ,نأك ,م0) .ا وسلتمعلن حسم 1 طعتطبه طغتيج عع58قدج عط حرم 
6 18785 فلالامطءمل1لطط عمط 15 دم تكتااعصوء فط ,رمغ068نان قلط مدمعع عستطاغاترصة ععنوعة ‏ 
نتله ]62 2122058 15 غ1 لبه - ,وه 1 ,مصعمع1 عناغة عط 20 ععنتيامة عاطقتاعم أومم عط 
6 عصنل20060 ,ناه تتعطمدنك00قطغئف «عطغامصد لعننا عتتقط زللنتقط لكنامه قبطع عستتو 
-0859ت فته للاقط 5 غ1 بعاتم لصم لصععة1 عط 2020860 عتتقط غطوتم عط ,عملغعهعم فقط 
0 د10 1تزم18 'قستطعه سخللد0ت معقن للمسمغساط غهطة نزاعع11 هذ غ1 لتعلامع 110 .معن لحدصمقا 
ق#تعطغه0 عد غات 010 عط قد غ1 عصلغك غبامط ام وععمنامه علاه 
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قذعذ رقعطنا عدعطغ 2ه غطعنا خسندة عط سل , 64 'ولط1 عن عمتمد عطة عتنط ل تسوعمدر 
قنتطء هدستللةن) ‏ ه10 'قتتطعج ستلاهن) 06 عتتطاهه عطا عسافمة مغ غاتاعقغتة غمد 
غ20 010 ,قمطنمه غ1 0ه رعط زر قاعماطة قلط ص اعنص تززع بععط مقط غقتاحط 
اسه 11611 ماعماغة «عطأه قلط صذ 0 مغ لعقن عط غأمتسمعماصة قلط ع10ترع 
مدعطء10تطعمف عط صا 2:20 اأعتدممترصسها د مه مصتط لمع تمتك غتط :زأ5ناه1 تامساتط 
عط ععطته ,كاه 4ع1021 تزالقده6صعاصز عد 5ع21) عتأمسموتصء فنع ,تروب 
عقمك 'قتائدده[اودرق 0ه قلط نط 0ع تتأععممء ترامه عط 6غ صتعموم فط لعطمتو 
عطة غقطة كذ 0عاطتامل »7 غمط للتامطة طعتط وصنطة عط بولتهمةظ .ممعت 
إاععانا بوجع؟ 188 غ1 أقط لضع كستده1امجقة غمستدعة عونتمط اعنت م مدنا كزط1 

سقط عأمستوعج 4ماءع2تل غلناقصا غمه! عط 


عقتاقه تتقتط عت ,اعنتتقتن سقتده1أمجرق 0طة ,سمعطع دسسطتللة فنطا معاعف 

عستمععدمء 5ع0نطقنة 'قاعمم 6 عط 06 ععدع مع ملل عط هذ طعتطر عه 
فط 801:08 غ62 عستده أ أصعم طاكه؟ هذ غ1 رطغت الدع دععط مقط عذررء 
لقع ه010 تروص مه ,عاوء86 عط بلعم غقها فتط عام قتتطء مسطتلاة© بعقنا منط 06 
قلط 0فعوصقطك تعطاه 01 «مقمع عمدمة امع رعغط أقطة تسوعمم قتط 1068 .عم 
هسه لععالناقنة عجو 0ق مقط عط طعنطن؟ عذرء عسناتم غد لصقط قنط معت 220 سند 
قعاماة 1356 .قتامققع7 8034 كأمعععتاد أققتامطة ستقامعء ج عرع83 07ععاعمااة 
قتط ع107م 0غ كقتال ملقععآ1 عط ع6 مغ لعالءمسرمء قه7< قتتطعة ستللة0 غهطا 
تإللوع: غذ مك١‏ ,قز سمتاقعنان عطاغ 7057 لصم .330 مسعمم د10 ه عكتد مغ واتلاطة 
تعأصوع 0ع اأققتاقطءة عط 02 17005 عط عله مغ 76 عنتتج 0س عأرة به 
0 قعتقنطاة لتععتدوه عط فصع 30 مأسمعصعوم عط 06 أستامصسة عط برمطترسف 
قصة دهخ1لاتزدة صق غ1 «عةتهدم ما مسوامطءة غمعصتسة عصدمة 160 مأسعاررمه تغط 
206 79735 11 م20 ك١‏ غ1 لعطسووعل0 م105 .201 هن 'تعزمحتزن11 اع امع نه أمم 
هه للق "زلالةتعمعع 76 قة اعنام بعتي 02 ع0مهامء ته غتاط عأمة سه تزلاممعة 
0 قتتطء طلا بوط دمقوعم عط وستعلسئطا ترص 10 .20 'ممتلاومةء 
قلاطعة «وعندهه جتومع ا قتط غه ندم غهعط عط غصومة قط عط معتقة ,عتومم 


.55-62 .11 ركاه .05 (34) 

متلط1 0610176 «الناعتتصتصة 5ع0م3غ82 مبنو عسياوة 
.2000 ع1ا1050ا عنتوع مع/امع0 يه 2806 

: فاععقةء مستميةه اموتتاممتمة متمؤقتط بعللا عديغل1 
.أنوعة 1050 قناطوع 106 5ألاتقنانو ممقعامة م10 

تدعت ع1010 مذ منكعاتطا معووطسة مستللة 
.أ عناوتتعتقطة قتاملم متطتاط0. 

,00 قتاطتاظاع11261© 20201131 ,قلق أناو ,تلتقتصمتن 16 
... : 1286 202063 عناومنان نأ وعمعغاصا منةاط1 


عاع 6 02 ع«تقصعمهف 77146 .106 .1 ,متامهف 10 صمحدرك عط زه «سسنتامطءة (85) 
.19 .2 رقناعدء 1 


.227-303 .مم ,1 .7701 ,قناتطعةستتللهه تعقلوعط .04 (36) 


06 05 171675 اأتتعنه كل عطغ 5ع5قناءقلق عط عتنعط8 ,اك .ره ,6ههم0 .ع (87) 
.500 585 هسه 373-410 .مم ,وتبوامطعمق 


58007017 > :غ038 عتطتقة عط دم19 عأمم «عطاسست ع5 .321 .م مئآه .م0 (38) 
عط طا 0عقنا صععط عتتقط 0غ جعء5 غ70 قع00 غناط “عتم علأغتل١ء‏ ممع علععم) عاطووقوم هل 
.< أسعلعمة نيمة ترط عقمعة لمعتصطعع 1 
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لسع متععوصوناة «عطنه معطنة طكتور عط مغ 0ه زلء107 هده بأعع57 2 تدع 
عطا «مم متتويز© «عطااعم نامل ده ز عذاه 1065م عه مك71 ,عصمعه 86‏ بلصتط 
اقعتسعاوم 2ه عمه طعتطه فعصئا عمقط .« برلقصئط عطغدععط عمدمة فلنصمع 
لإلخمعةابة عندة ,280 فاصم ع غ0 كتاه لماع واقامتوطه لطة عنتقم 
عق 6غ عستطامه 208 وللمعتاعدعم نوعط" .متتطععستتلةن أمصتدعة ممغت 
عطغ ده عستتاءعيوة مم1 .متدععادء منامتوعمم عط صذ 4عممعممء عتمم تادصف 
قصة 1076 غتتومطهة عصتطة تقصة #اما غمم 0025 متتطء هستللة0 غقطا دمتادقتاوعج 

. ما عفدعفدمه عأتااموطة هذ دمتادهت خصمء قتع 10 


18 ,فقأسعدمممه وب عفعطة عوط غطعدمع تراقنام كسد قد 2ط قلط أقط1 

د خم م1 0م200 هه قتلطءفستتلد0 غقطا غعدء فطلا نزط رزاتدوعك مجمطة 
5 .قداتدولامصف غمصنوع2 رقاط1 6غ عط عتتوع عط طعخطير مغ بعاممط عإمط 
قتتطء قستلاتة) 02 قعصصهد عط 2ه «مغدعم قلط سه ع77021 قتطاة 16 سكع 
«ععلمغ وتقط ستوامطءة . 6)30دعصستاءمة قتطغ مغ غطولء 2008 قعتاتدملادرمف 
لصسة 3 15 نط وعم صتتطع و مطتتو© غقطى عسمنتستهاجيع صط مجع ادع مع عنة 
5001 قط قم .قدتههلاهرة4 قصه تستط فتط سعموبواعط 0مأمن مدمتواء؟ تفط 
وده عمط طخت ععجعة مغنو 1 رقدم معني دهع ا طكت 0عتتعفدمه هر 
8 رقع ولط غ0 قمع عط ,قعصع8 0 2560 تعءعقدمه لصلط عطا ,فتك فط غهطا 
قط طتتكور ستسمسره كوه دمهسقاجعت عاطقصمقوة: غومم قصة نذمعموعم عط 
.دم تعهاتسة طمتسماة عستمععصمه معاعماغة 'مسطعفستتلة0 تدمعت فعستافقة مز 
غناظ .ه10 #زاعأعامصسهه هذ غذ زر عموعط مم عتتقط ع7 ,رقتم1 'منتطعمستتلوت 02 
زععكء لوعتتلهة ملسعسيهم عمندة عط 2ه متعمتر 01105 طط قعع دوقم عطامم 
4 070 .عكانا هه 16 غقطم 2ه 10698 تنه هنا عككأع مسمعوعو7 644 05 
عط د . «3)هالاءطنا قتانائت ,علموط للقصتة ه 028 نط1 'قتتطء قستاللة0 غقطة 
قنط دععجوطفط هعدمنهاء لاعتاع 2ه فتلدعجرة 0110 ,قلط1 قلط 06 03865 أمظ 
18 .قتاطعفستاله زاتماتاءوم قصة قتنطءملتطءسف عه 660564 لصة تسعمبر 
غسمانامصوطة فتتقط برعطا ععصنع ,قعسدتوكتة غ0 للتتقطة سطع هطن1[ة0 دده منرم 
-281638068 قه 7783 طأعناع صذ ,بزه]2 ٠‏ .قلط1 'منتطعمسطللة0 غتامطع دملاهسسمغصا 
.لإلنسوء «نامتز 820 3011 عقتتكت 1 00 80 رقتط1 ,تإمدعمة قلط معقتتناكن-قتتطء مسطلاة0 
حة 1 طعنامطالة ,12168 عناعة؟ صذ ق8ه7 تزدم 0نامتتطقدة 7111 1 ريسنط عكلنا حسف 
لإلط صذ 0عأمانصذ عتقط مغ 5814 ع5 11هطع 1 .ع1ئزا8 قنط 20116 مغ ل0عهنا امم 
ععضة لصف .امعتدعع0ز له تدمعقتك تتمط 06 لنماعع20 ,كتدج تطدسة قنط علط1ة 
3010 “نوع ,ع3 011 ماللا ,ع2 علق مطىزا 086 مغ غع2 1[ومع9ع* ؤم« 00 1 


للالا .م ركاه .ره ,سمغوعء5 (28 ) 

.(9-10 .م.م ,215 ,ل .281 .اسف) تتوندعامء 'كناتدده1أامررف ننه الاعستصطامء لإدمد ع8 (29) 
.221 سد 77 80015 .281 ملغصف) سس عامء ب#إلامأقتسة 'قنطعوصنتتتمه وقله مع8 

.19 .م ,كمع علعء© 5ه عتقصوممق ع518 .جمل(ه برا 12222 .87 (30) 

.536-538 .مم ,غأه .م0 ,00118 ,قصه1ققناء5ل0 أمع نع قلة عط 280110 (31) 

.58 .ص كله .م0 (82) 

.449 ,1 ,قاط1 01105 (33) 
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«6غأقعع2ة عطا) 24 قمغصه2 هق صلم غ0 0045 مطب قتوط عط ع«تسلج أمج 00 1 
ههه 2006 قنط طاتمى بوتتصط 0عتصيامة ملاوجيق .'(كستدملامجة > ممصتطعاء عه 
تا قمع مأ-قع ةتطم 1ه سر سمتتزققق عط غه مسوعماع عط" : قبط عكامجم 
#صسف .قعا7/2 مال ده اقتططتم طعنمم لسع طاعدة عه طغلة طعجمم كععتتمي غز 
سنتعاعصدء 1060-1 10 تإتتهه غمص و80سهعدععامع 1م و “موي07 هوووتاء16 عدا 
-06تنا 0ق عنام رعستدة عستلكاعخط عط هذ غذ غتاط بمتمعماع حوبت غ0 علوم 
عتتام افطع متاق أقطا بلتفتستام2 ترزامط عط مرم ووصتدمة غهطغ 01ع81 

.« كمعمرعاء. 


قلصنوط2 طعخط؟ ع2 سمسمتدزدقق مومع عط صعع عط 0[عط أمةعادصن عطاك" 
01 أتنامطتةعقم 02 18 عسمتصمة القمصة عط مصة طقتطط تكد لصة طغلق ص 
0ه يبععنأعقتم ده قلط نؤط ,قنتطء هسستللة0) غهطا غأعوة عط قتوءع" 16 20 
قده ع0 ممدمه 20660681 عضن «8عستصرمعع برط معنا متط 11 ه01 قنط 0غ انعطائوع 
اامطة 10 «عبع201 عصاوعععا[ مآ ,قنا0 معاع تسن قصة معقط ععرة طعتطيير 
أع0م عط *201 عمسقط غوعتع ع هذ عختفطا ,قتطاءمستتللة0) 50 قتصععة غ1 80 رقسعمم 
-7701:1 1ناقع621 320 2686 صذ عصمط طعتطم دعل 10 عقذوع" قصهة غمعتحروه 10 
15 غ1 عفنتووةط وامستة لتعدمممعقطط 'فتطوسف 0عقلهئم عط قتتط" ,متطمسفصد 
117 'قتتطع هسستللد) عستع0 هدم 12107 ,290) مكتطوتم د5معامعء1هو غه أتتحت عط 
أقطا 0ع#عتاعط 56 م6 ت[زللتقط هذ غ1 ,قتلهدع7تاز قلط فسة قتائده1ادمة 0 
د مدو اعتتتعغسة :رلاةتعمعع هذ فنتط" .6سعلزه غمععا عتتقط 10نم متئده1اممف 
0 ع2 هذ طاعتط؟ 200 هع نتقدمئتدة عط 2ه عاموط تنتطا عغطغ صة عمعام ستمتمه 
بإ تماعقطسئط ق0ععدع7ة كستده1اممرة غهقطة ,27) سمت "عفص سمائةء 6دمععة 2 عم 
8 عاع هاج تتمصطا غهها قلطا غهط عراوطتتست غ20 هذ غ1 ,تزاوءماسدام ه 
.2620 3:6315 8036 عهمنالع*1 تعكلها مقط عط معط قع00ط8 دمع ممع سقطو منة 
5 ,لإناممهع>1 ,لامك 8 02 طكتامدم عط صذ غتام عه طعخطم قمر عطله 
20 فقط 0 رقتطا هذ ءعة86 2016ع1 سه غقط؟1] » : قتتطا قسصتكد تفع معدمعصد 
201 للا تلع 2 غهطة سزمط ,تمصا معسقلتطه عط غهط علاتأعمعصمه مذ غك فط 


.05 لوط لععاعماغة 15 وعم ترط (1.106) 2630 1 صمل ةاقصون عط (24) 
,تتقأعناة 06 عهم عط 10 «عمد110 م:ه1 عسطة"عغاهة عاعع © 2ه عأومطلصقط 4) عومير 
]20 فقصلة مط 220 غهطا عمتصقة أمصصف 1 » : 388 مطن (325 .م ,1950 بسمقصمي1 
علطب 'هع8 عط هه طعبامد فق مقعم 0غ جمععة 10نام غطعاه غمة غة قلط .'08غ202 عه لعنامر مه 
-تلأسة226 عمقع167غ معلاء غأمم قصة لزإفامط “زلتقتطة07زم وصلعط هع5 عط بعقسعهدمه ععتام هل 
ع0 لاط ,قط قمغصوم غهطا غع716امعع" عي لتعطما 201 ,ع مسوعدم 8 وعمتتوعج غ1 .ودع1 
"عع طعفص 1و0 هه وعصتطعلء"1 غقط) قصة ,قعصتطعاء1 لنععفامع فط 2ه “عطلوع عط بأستوععع 
مسرم 6 1068 قلطا قعتتاه 2086 ,204 .د لوتتعصعع صل مكسمعصوممه برسوعيع11 قلط عرمع عدمهم 
8 1.106 06 ©1010 قناملتعهتردم عط غهطا عاطلدقمم معبك هل غ1١‏ هق مط «عطموظر 
,..1608) قمتاع "1 جم ,وعصتطء1ء1 عط غه [7مغقععة ع 0غ معصعنعقع؟ برط 0عستقاوته و5 6 
فك نم5 عا عنعنم تزإعط) لهطا كاتتودقة (238 .م معصتطعاء؟ .8.97 معطووه2 رط 0ع نأك .وو5 81 
7 0001اكث8 عغ 2ه «عطئفة عط هه 4عتعمالام #نالصهلادجق ه19 ج160[ أمكر انو 
1م أساجه. تلعنا5 201101 10 660مدهع2 مه 1 .(163-164 .م ,1932 ,171ب .م2 ,قمول0) 
.0216 عط مغتنى غ1 بومطرصف .0عغتامملة قصة 4عطواع ضوع متصععع غ1 طعامغلع 

.34 .11 ,507 ,12 .لوص .طغصف (25) 

.19 .م« ,قاعتع"” علعء62 02 عل معمجمف 77166 .932-937 .11 (26) 


.5 .2 .616 .05 ,تلهكلاآ (21) 
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مقلاعة عط عام 115300 “«مغهستعتده عط ,قهعط 2ع3ه7700 عط عاططتع 
06 70111645 عونق ده خغق 102060 تسمسععامء «مطة 2 طعيه هج . 20 د مسمتعترن 
10 قانأندهأاودرف ,سساعتاتن 06 عتنطهم عط صدمعع عتوع هذ طاعتطي تمد 
1ن اكه 5ناواعهلتاج مقع ,823011513 مععلع "1‏ .زرغ سعسسعطء؟ 0856م قاعمصستط 
05 11116 2 185 ر,قتاطعه ستللهن) ,تغعطعهع «تعمسممع قط غقطة دعجم للبامىر 
18 .لملعقةم له طتأصصسح؟1 ,عقصعة 06 7016 عتتة طعتط؟ مله عصنكتن 
هم 13015 .عأقها علأعطاوع2 02 عقمع8 مم مقط عط غقطة سبامطة فستده1امرف 
قصحه؟ طعخط؟ عمرزنةتزن) لصة كعتتاصدمعة 08 ع00كترء علأسقمه؟ عط عتممئز عط 
عط ع206212816نا عط سوه برمط ع0 7 هلاعف 0عصصعقصمف قلط غه أتتهبر 3 
لزنه عتنهة عقعط' 7 قهللو2 02 طأوظ عط مه عععام عتامع 0ه عستستفط . 
«تعطعوءغ كتلط 0غ اتالعاه نوطنا جععط 13176 غاقتتصطد عط صتدعم ‏ .5ع [«إمتمتك بووع 
قتطغ 10مط غاأمصصق مده لاامطتوصف .200 عقنا ع720 عط قصعمم عقمطر؟ عه 
طعتطن؟ غ2 «موصصهاة طقدم عه تزاصوساع غتاط مسوتعغتي ع0 عمغام د قه سسوعوامه 
غ20 030 «عنرءلوتمط 116 .ط15اة1 00م0ع 8 'وسقم 130 عتتقط أقتامد قنتطاءع مستتلو0) 
طعتطب :22 ,ولأوريمة مغ صسصلوط فنط 06 عتعم1امة عط ص عدم زر اأممام قط عتمم 
علق 10 غطقتمطا 15 قتتطعقسمطتالتة) ,قة«مرتمواعة 20060 زلأمع كتسممد قوجىد 
2 فعسلا عط .ءطاصسة مسنتده1امجرف غمستوعج ككاعماغة علغطندع قنط لمعتسم 
ملأوة 6ه خوهء عطغ ص #رزلاععوعم 29 عكاممة تإتتصة1 » : عوسنتامنن غه تزطترمج 


6عنتة 26 .18 .م ,قاع عاعه 6 02 ع«تقمعمدخ 757106 .275 ,3< .لوط .طاصةى (20) 
انآ مطعهلمه ,لاتقطدمء8 غاووعتلساطة متةمطى متمملامهف بأؤغقدمه عستملمم «سبطاعل 
غل0010عم .5 96 .2 .11 طعغاط .83611 غأه 146 .م ,1898 .617 .77711 .كه ,308 ب ,111.8 .طعوة 
م) .0 153 .م ,1929 ,6121© ,تسعتطه27 .216 هقتاهه وأقتلذ عصلة متقمطع متدماامجف 
م ع[طهقدمموء ,20996965 16 18 .(22011 .م ,1953 ,0:40 ,15 ,قنتطاعةدستتلمه ,وكعلوعم 
7 ممعط قلط 2 ععطه متمقتدعامة عده معاغاء مقط رهد كنائد0لامرق عمط تردعن. 


قالطتطعت 77021 قلط ز منتطعةستالد0 2ه اأصنام عط 1160 عذ عط صندية قصة عصستاك (21) 
'قاتماعق لالتقتد قسهة عيقناوصه1 ,56غ026 عط قنتطعهاستتتد0 02 عممونهقمذ فطع عواطم تطسقصة 


0 0ع ع2 (311 .5701 مأك 0) ه52 .6متدط .(177 .م بأك .مه بعاترقعزة وومعلف) 
86 أطيان <تتقناوسنا متعم ميو 36) 10 ععامه قتصناعم صذء :قنتطعهصللتقه 02 عقن 'قنائده1امصهم 


08م نصقتاء عه ,تسقلوعع13 نم50 202 تتتاتلمط2 <طنائمم1امجيق كوغأقصمه (غتبطعة 
0٠‏ رقع [اصصتقعة عمرمة ترط 8ع201107 وز غمعصعاهاة فلط1 .فذق تسبطوغتصطط1 صتادفوم 
هته عملأمط 'قتتدملامجف تعجمعفه لطعخط ماعو قاطن هوتنطالدهت .13:11ل< .مم 
-129760 عناوعم وعم 1امومه18 6 2603 معصما8» : تعققاء 252‏ ,وعم ترط 56ل 60 لعندمرع رع 
866 اتتسمع م1 تمه اموق 0 515 1أق76 هاععه 11 السحزة8 عسوعد موستطعلك"5 صذ عدولا 

.م 


2١ 19.‏ رقأكه"1 علع016 02 عنقسعم مف ع16كا .105-112 .11 (22) 


-0110مق قاأمعوعممع؟ يلعمتتجمع تاللةتعمعم ها غ1 هه ,(105 .1) 2 >م2ن00 ن (23) 

ملعك ع الأععتتصة عط صذ 1201766 عط 2عدوعمة90 قبطم حصلالقك صعط7 كستم 

قتتتععصدمء عط معط غناط ,كأسفدمرممه قلط عاعماغع 0 غأشمعمم عط ,(2079 .يوط .طتدود0) عععزم 
.1 .2]0 لإمتعدع قلط وستعلع م2 غاب #لممصتط 
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امع مد طخت «مغماتطا طمتجماه د عه ندم قطغا معتزمادر عأقط غقتامط «مطتتدة 
, 416 ممتانة غم 202 عقا قصسه سمنمعع1ل ع0 زأناطة 


مموعط 'قتتتدم1امجرق 211606 2276 غأقتامد ددذاع غات طمقط 'وستطء مستاللدن0 

صوعءط 05 06 02616 2ه غمطا نوها 2 طعياع صذ لط غمستمدعج 0ع سقط للختي 
ماع10 قتائم110مجرة معاغة صعب اعتتستادمء [عتسمتن عط سه 
تواطةط0:م عقتالعء* ‏ تإتونامممعة 0011 عط عمعطد 860065 مغ تتمقصوءك441 
طاا ده مع لتعلاء2017 ,قنتطع له تستللو )0‏ .عتتتطاسع؟0دقتمم متط «عاقمع تولتمطة 
«تعطغه؟ 5 ةط .قع0مط8 مغ صورع كتتده1[مرف لعناكسيام اعتط؟ مماعماغة فط 
5 ققط صتاعءط عتتقط تإقصد قتتطء هاستللة0) مسممعوتدةء علغطناع سه راغت 
06 تاتس صذ ستعمم عتمء عط *ه) تسعمم عذمعء عتاعبر لهتست عط عغهط 1 » 
لإتتقتط 0812168 1086 70804 8 طذ عستاققعام عكلها غمص 00 1 لور 417 "عصصم1 
0 1 قتة 10760ع75 020ط2ع7388 عط 00 عطغده1 1 قط قصهة نه قتطة فاممعمر 
,20197 ,480 « وقوصتط عتاطدام 311 «مططة 1 .ستماصنام2 2 صدمت عتصتدق 06م 
صذ 0صتامط2 غ20 0065 هع تتهسمعتتة عط عه «منممة7 اأمعمعمم عط طاعتمطلة 
«عمده88 02 دمتنأمغتسة قلط صذ للتمط قددععع «تمطاتية 115 قسة ممتتتمصحرمة عتسعصمم 
غ20 0068 ققط ,رقده عدم عتاع0م سقتةسمجعلق4 طكتم؟ علوع*ط غ20 0068 220 
مقع أفتدة عط 0ععلعها86ة منتطعمستتلة غ68 عستسبافقة جدهة قن أ وعجر 
مناه جعاعام سشعطا 10 .قتتعغتد؟ عزمع اقصوط عط 06 ممع عط لله عستعقط قه 
عتمم صذ ماع62 856 1 5قعمعع2[دمسحممء قتامتاأطسة قصة #واتلقصسوط 
طعغنط" عمسعطا 2 غ0 عأ د قد غه 806660 هذ قتاتده1[مر4 ستدعم 4‏ .ععهام فده 
© 8 18 قط قنطا ص1 .14 تستط عضمعع قعنصتا تإصدمم 660غوعن6 جقعط ققط 
0 طعنط؟ مسمواررء مه طعدة ‏ .واتتمستوتده مد طغذم «تمغماتسة طممتمهام 
قلاط" . .0ع7761قتسهسنا غ162 6ط غم0ه 1لنامه فتائده1اوجة غ0 تإاتصة اتعطكتامج مط 
8 صذ بقتاع4 عط غ0 ختعمووصدم عط ,قتتطعمطتللة0 4ععاعماغة براوعموة فط 
6 104نا0ه لاعتط؟ مسدسعاررة قنطاة .تممصصصته1 2 دعت عه متستتعامء [وعتتصعامر 
6 ,طقتطط تكد عط فتتاءمممطتللة0 »> : قبطا قصتحد تزآرةتع)صنامء ه هه معطم 


دعمام هط للذه مأغصامم [هعلااتت ع0 .عصاءط عصصة عط 20 تطاكنامدة ول علط (16) 
8 .م “تعطاسناع 566 .[عتتقنانو فط 02 «بملدمجهقل0 عط 02 عنام عط مذ ز[6غة01ء صل 


.10 2106 لسع 5 .م ,8528 566 (11) 


6 .18 .م قاعدء1 كلمع 02 عتقنومررق 17106 .14 .11 ,43 ,1ل .توم .طغسف (18) 

طعتط يت عمعام عملععاة غقطا صذ 770208 أدعمع 012 صذ 60غهممع عن مدع ديع ع ستامدمعم وقعغط) 01 

0321 566 .غاب غلهع زمهعمله عتتقط 1 طعتطام عكيه 016 قتط صأ عأم منتطععستئتلمت 
.18 .م ,رقاعدع"2 عاعع © 2ه عتنةسومجرف ,2019 .270 .مو 


,21056 قهة مقع ص منتمقعط صعغ2ه 1016 عوط مقط #اأنتهدمعتة عط عه عله عط (18) 
18 علق غناط ,قنائده1[وجيق 0غ مهتامطة عط صا يعجاع عثته معستقص 'فتتعيله زسقم قتع 
3 ام صذ هآ عمقط 176 غأهط غصتامععة “تعتاجوء مامز غقعءط عط .0لعطمضعم مفرتقط 
,0م568)0) قللهغ06 لإتقمد تتععلما ققط قكتائدد10اوجف طعتط مم, ,006 سمتطغلاط طاسيامع 
قنانمده اورف عاعهاغه امد 0065 قتاع هدم مم0 غقطة عسادقدم صذ زمه وقد 1 .(22 .2 رألك ,م 
6م ©2656 جره عمق #اعقصسئط عط 208 : 59282 عغطغ مم2 عصتفط 2 عومك عط عقتتوعمط 
.0638م ققط صذل عمتنامع 
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0 ,قعصتعغط بباعط ده عغتدم مغ قاأعمم عط قاقة قتتطء هستتللة0) 77005 معطاه 
ععة عقغط1 .لهستوته ءط مغ نج مغ بوالقمة قصة «سمتأمغتسة طمتجواع ععستممعل. 
هنا عط طاعنط؟ت 0غ عصتلممععج :13 رملدعة1 مومع !1 'قتتطع هدس تلاو صتهمم عط ص 

.770115 *0732368رتطعغصمء قتط جه مسمتع متت قلط عع 10 


0 تتتناط كنا غ16 رقع[ متعصكادم تجدمعع 11 'قاطاء مسمطتللهن) 0عنه نم11 عستاجمط 

عتقناعههم قصة #عطفمتتعط 0ط ,رم رانو 7تتءقصمع-تققتان عط ,مأفتدمعقاصة قلط 
قتط 320 “عصضم8 02 «تعسصسهقم عط صذ طامط عأمء 2ه دمتاتوممصسمه عطة 
طة قة 1033م قط 06 عنطعتت؟ صذط ,قتتلمطظ1 كتتتصملاهصف .5دمووعععنام 
هذ منتطع مسطتتلد0 طلغت فصمتاهاع» تجتوععغنا عه قصة معنت عتدء سدسمسمععل1م 
عسنات؟؟ نو 18‏ .ماأمتدمع فغصة عفغطة عدمصة عأطمعع0أقدمء غمممم عط بزالة تافص 
3 رزاعوممصتام مقط قتائده1أومرف ,هع كنتقصموعف عط يسمتتتدعهم قتادره قلط 
نامك هع اتاقدمععف قلط غقطة عاطمتترعما ع«مععمعطا هو 16 .قتطعمستللو0 
رهط قعدعدمقط غ1 قسط .عنغتت علتمغتمطاتة عط 2ه ععنامم عترووقة غم 
طعنط؟ ,عاسم عناعمم لعطانام2 فتطة غه تدم ه 4ع1أمع أفة مناتده ارم عط 
206هع قناتطعمستلاو0 ,04 8.0 260 غتامطع واخاطةطممم 211 صذ ععهام ع[ومة 
صذ #عطعهةة ع0 «“تمطغتنة قاذ قصة عتم عط مغ ع[طموصداهتفعصتا أسعصصععم مل 
نصة قتتمتام قفنط نزط 20110760 1738 يوعانتقدمعتدة عط 02 موت هستسعقصمه قلط 
-02811عنة 'قنائده1[هجة سسصعلصمء قتتطء هتلاه 0310 قط غ8 ,قسدعتموم 
قتتنده1لومم طوعنط صذ ع1ه77 8 هذ غ1 ,قناطءعفستلاة0 0 بوعل عط ص ؟ و0 
.«منطقةة 0 تاه 7738 طعخط19 ده نهم عتعسدهة1 فط عتستاصمه م6 غخطعتامع 
كاذ طات؟ مع مقدعصها عذمعء لقدمة تققخط عط صذ دعت جرععط عتتوط 150 بأونتصد 11 
771 2 تقط «عطه وط تزلتضمقط للتاك طعتط ,عهلتتمسرمع لصبة قعففعطم اعم 
-7762ج00 عط 06 اتناك عه عتتقط غقتامط غ1 “تتعسمقظ كه مطعة لهوتعقتاسة لصة 
أقنتحم غ1 .عامه عتلعتزء عط مغ «سهمتتلتاععم مأعطاامء ع0 2[ردمصصدمه 0ضهة أقصمل 
قا 12 .أطعسعتامم علتاأقسمعة عط لسة توأنسنا عتتعممهة فط مععاع2ا مقط 
,”003758 عط 02 1/2 لسة 11180 عط 06 1/3 سقط 5م16 هذ غ1 طعنام 1ه رطاعده1 
عط 4عستنوع5 طعتطم عع32 عط 2ه غسلمع عط طغزه ععسملمرمءع2 صذ أمد قور 
قاأنسططا غقع متهم عط صنطغم؟1 قأع 6001م 1وء0660م تغط عسعقدمء مغ قاعم 
15 ,ع2 الاقطانه7 ه قم غ1 قه ,إلتقصسة8 .366م8 0صة أءءزطدع 2ه طامط 


+06 ,قناطاءة تستالةت نوط تغط ههه 0197م 0عغقعءم6 عندة مع[مأع ميم بوتوعع 11 عقفطة (13) 
-قممللله0) #معطاسيم ع1710 .(20 ,7118:0012 رز ع2 ,أ .ره كلة31) 43 ,1 .281 .خسم 
.(22 .21) 198 قصسة (18 ع25058) 18 .مم ,قاعدع7 عاعه6 2ه عتقصومحيق بقاعتة متقطاه قنك 


لسة 296 مععبواعط وقعتصلا كتاماقة7 غ2 قتتقامطوة نزم 0ععهام هذ طغجلم 'وبخده1امورق (14) 

.مآ.0.مة بقعلأنتهدمىوة 126 .قنائ800 قنائد10[مصف) دملدكباءفتة م'صمغوع8 ع8 ,8,0 280 

بكاعفققصك ,6متط ع56 ,8.0 260 غناوطع 1هغلمع" غقعجق قنط م50 .(77-5711 ,مم ,1922 بد«مقصمية 
.1402 .م ,1 ,701؟ .257 كتنطوعة 11 عمعءمتسمةسمععلع 


نومت عط 02 «متقيع7 ممعم عط غهط معاغامجع202 06 غ00 غقتتمم غ1 (315) 

8ل .كناطعهتمطلتللوت برط تعسدصمعقسم قصة معماأعلغلض غعوعة غهعة ع ممم غمعموقلة هذ 

صذ ععقام 10016 طعلطنتا كمم16ق521 قبع قصمتاععء022ه عمدمع عه غلنومم عط موي «عاغو1 
.2.1 .16ت .02 ملإعده3160 ,1 5غ716آ ,كنائمه1امصرف عهه : فعقمطعر 
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دع 017:هم ع3 قمتعمم 772056 بوعزممء2 عط غ02 «عوموصرمء عط ,رومصيدوة 
ماع ةط ,070 طة مأتتاوءع20 عانتطتدم 02 للن وستعط ,رده 01همة عتاعي معطا صا 
.ع ققلتتصاممع 0ه مأعطاتمء 02 عقن عط سه ,قعةمهاصء 


عط صا «عطاك عمتاك؟ عذمء ع0 معة1 عط 5ععستاممعك قتتطء هسنتتلله0 12 

عناءعك عط صذ نه عاطهستماعهصت بزاعغتاموطة هذ طعتط؟ ««عممة عه “تعسمسممد 
-أومصحدمه عط قةدعصصرمءع؟ تزلده عط ,قعذأمماعة3 اوعمج عط طعنط؟1 بد201660 
إللمعتطقه طعتطم بصعمى زقمعملة عتتقط غ110 28 ,قسعمم #عأصمطة غه صم 
ومعط” .017 مم2 عط 6ه معتامتعاء سقط عتاعمم لوعتميزا عط م موعدم 
,قناطصة1 بتتصتصوط بدمتلائزدء (صوطتنا مضه لمتتتحد رقعمستمد تدع 11) 11و تعمعمم 
روتة طعتطم كفصن ياعم ده لمنوععة عط لاتمطع فلن بمدعوتمء قصة عدرل 
قنط دآ .سمسضسةسوععلق #زللقعتمجرط مصه تزاعمتام ربدم جععصمه قنط 6غ عستةسمععج 
,207306 8ملأهجر4 2011060 فط غهقطة هتدم عط ,تزه عتأمسمعة قصة علطتام 
عط طامنا معتتسة غ20 عنهم غقطة 08هم عط غسمعسوعت م مسنط 010 مط 
غمم ممعط ععلمة م2 ,(2526 .11 ,20198 .2710 .روط ,طتعدود0) ,مامسفقط 
0 قصه (26-27 .11 ,.قلطة) «عطامصة غه ماوع عط صذ أمسفقطه منط وعقمةق 
هد .(27-28 .11 ,.قاطة) امهم عاتتن هط غذ حون 5080 طكزه قلط بزملاه2 


قسة 7تطهنام ع5 لهم ماعممر سمسةممععت4 عه وعاأمتعع اع هضتقطه يعلط عط (11) 
عط الإتاعمم ممغوسروطقاء قصة 86101606 هذ بإساعمم مقاسقصوءولف : قط 0عغهام رقعاعط 
عاط 0عطوتتعصلاقتة بوصتصوء1 قههة راعمم مععءباءط 0عطاقتاطهاوة «متأععصصمه ج 02 غلناقعم 
تعطغهت مره بقمععم قلط عه قأعمم مط ,ععلع6 [ رمز غه 6616 ونون 2ه وملعم ماوع روومع 
مالغ ع «أممصا «طعط عوستسوعه 4 لمأأكقدء عطا عه عقمط) قه غ20 مجع ,تصعط) غه غقمطط 
مدا لعستوممع" قبروم21 قه17؟ «ملاوستدقصة عأعطغ غباط ,قعقدكة فط مدهم2 اعم 
02 عتقامطعة عجكتغهاتمطانية عع" مطجا 0مسعم عط عن قتواأفقمد براعوع عط نط ممق 0ئه1 
عط لله غممسلة ,مقسصعععة» قصة «طأ0ة» 0" .1تلناء1113 عط لصسة اتتوعطار عط 
-متمامقط عط غه ومصفقله7ة عط إأعتسدمه : «متصحدمه هذ عقططلغغة عده قاعم وسمسكصمعت4 
ع «اللقتمعموع) عع قصه للاترحم 016 عمط م1810 مس قناملأأطسة عط 710 .مم3 
عأقها دتناه قلط مغ عمتل«معع2 لعممقطة 56 0غ لوق همد نجع كه دمون لعكاهه! قد (معأاهز 
سه بلعلقصقطةء عط 60 عصنتلعفم «عاغهم غعوزطنة 0عغةتولئسة قصة عغعلمهطه قهة ره 
217 هق 280 1896 0 526260 قاعم« سوتعوسوورء لف .قملء حجده قلط غاتاة 6غ 22001460 
لا«مغقلط لهعه1 2ه قتسملغوستطسرمهء عمة علط ,ققصععة1 عقعط .مفسععه1 لهومط صل غمعمعغصط 
موناع ققط طعتطم مععهام فط مذ برموعماة 0ع ,1058م هل معغ لك برومامطزم مضه 
نطب ماهم غمءزطمع 267 101 عتمتا« ع جناققعم جه علعنا 5652 معطا 10 .طاعلط يفط 
هل تفط طالسد لوعة مغ غمسة عطاغ عمعس تزفطا ععهلة ,ب عللمستعته تغط مغ 200 قانامء 
0 مطبرا قاعمم سو قصقعة 1م 156 .طعنام علأصقدهمم ه معط عتراع سه لإمطعمم 
21205 عتتقعقط ب,قطعمم “تلغط صذ كصمتفمعمرمعة توعنصطءةء معقنا قصة قوع10 عقتأسعلعم 
لقع ندم قوعصنط عساتزهمم طغابج عع 7افقسعطة جععصمه 0غ سوعط بزعط1 ,وافتلدعم 
رامل غدعع1 قسع دملامستئمدهة 02 مغطئتة نوسه 0 لاإلته#عصعع تزع عصامة مم مد .ععلة 
عط 02 معلءمتيوغمهمقط ‏ لمعامة هه غمقامومطة غومصد عط عصة عقعط1 ,طكيوء 60 
.678 أقة 0 وق 18 02 ملاعمي قط مذ معلقعرعم قم تتتاعمم 02 اممطءة سمتتقصدع لق 


دغل كنامة2 وقمط18 بكتاطعممطلاتق0 غقطغ وسلعرعامعم «عطغه غمم غ1 كا (12) 
هذ هلاعف عن ,روعاء عاللوقم 2 عام "برؤيريعز وبرغير )882 مبرغن" 
8 أقنامطد ,10176762 ,قتاطع ةستتلد 0‏ ؟ قعصئا 3,0004,000 #ستستقغدهمه قاومط عنا10 
15 قوعسئا 31,000 دمقطععم هد طعتطم عتقعه18 ولط «أ9م23406 .تاوعاء غمم عام أسوعم 
(صمتلاوم8 .8.97 ,335 .م2 علط .كفك ,06) عتتاط بووعاعد25 0امدعمف .معط 6غ وصتلمرمدعمة 
8 .8عطذة 100-600 02 «تعممر 15 ممتلاومء عط 208 : دمتلارزدء عنام ه برللتمط هذ 
#أثنان 1 طعتطم 02 غانهعم عط مغلم (.وود 18 5) علممع13 عط غ0 رمتعوسوفلة فط “عاستا 
قءااتتقهمهعة ‏ عط طغتمد 0ع تومصيوه ‏ امهم وس 'قتطععسئلاون #ومطاصمة ‏ .ععية 
نع امطة زللوستطهد ععمة رفعمتا 5833) 
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عط غممتوعه قلاط ةسمتتلةت ههكز غد8 .غ51 لسقتتع 2 ده عتجزة عمكتمر اه 
أمسصتدعة عن ماسعصعوتره وتط عدمم متتطع ممستللد0 معطغةه]8 ؟ عتصعع د هه عاو 
عط مم2 ر معصوة ءه بوعوهو08 عطة 0صة 130 غطا ,عا ,قعتجء تمع مط 
.قطوع 0د ب وقعط عه معن0مطه تفط هذ لعققةمعتافمه متعم مسدكص0سمععل4 
ممه ستوامطنة سمعلسصموعل4. عمدمة غه مسستمتكتت «جتوحعكنا لضع لقتاعة فط 
20 بعنتونصنا 0عسنتممع" طعتطي كسمتقعنتو عمط ده كعمتكوعتن لفط 
معطا 0 أوعوعطع ع صتط ععةتقصطم قصد «عمده1؟ ««تامصمط تزإعطا غقطا ترزاسمعك 
خقط 0موستعصمه 566 مسومت0هم قلط قصة قتتطعءمستتلة0 غناظ ‏ .قاعمم علعءم 
مه عادعسرع0دز هس *ولتمطملة م2 .0ع وغتصطة عام 2721160 هط غمم للتامء قط 
عط هه «عمه1] > ععتاءط "منتطء قستالد© مقع ديع (772 عطامم مذ تزوط2 "عدم 
عمنتستقاصمه 0صة ,لعستممدآ1 للقطنء7 معط 06 غفمحد مغ ,رفكاوع عط عه علاطئظ 
تدع غقطا ده ,قلده50 سقط عتماتسة مغ ع8 .مدملهذى عوعقعم عه فلصنط لله 
21237 6ه قعاموط 0عصعدة 018 فط عأهاتصذ مغ قة لتتتاقطة صععءط عتتقط راستامععة 
متا معط ق”تطء حصنلا متتممتاى “وانتسوص ةمدي © متطأتم معط ,60د سملاهم 
وطاسعععنا]ة عط 6ه قفلنتاط عومطة عفقط 1 80 » وتهدم ولأكممسصعتقمة ممقء ]1 
سوالوعماأغطوته سقط فط غممتوىعة بإسلوطتم صتدم صذ ملاعو قط هاومم 

(9) ابد 131011618 


* دامع عستغتج 6ه 2م10 عط ععستامصعة قتطع هصن 1لة0 030 صغطة تطبر غيظ 

زلقهمءهة قصة 0هققدم لهط عام غه مع عط غقطة غطعتامط عط 1له عه اسار 
6 0 “تعسصهمم عطغ مذ عذمع حو مأ من بزعا 50 عمننا 02 ماهد 5 هه28 6ل نمطا 
عط ,8تمموعمعناة #عصروة8 كذ غ1 ,بعصم عاطماتصتصط «تعطغوم مره 1160وتتتستا 
قدة قناو د وداه ,معط عطعط طغكس متعتتدم عتورعسادمم عه قاومم عتاعزء 
ع829 غقط امتهم 1هده6ئ0ه عتتعصم 2ه غسعصطغوعم 01604لاسر 
كله غه غأمع عوصة نر مغ مد دملامم عط قتع تمصتدة قط فصسه منتطعستللة 
تبر «ممطلوم هو سآ ,1 طعومعجة ما معسطدة؟ مط عقمطا عتوعاه؟ ما عمد 
مط مم20 تمماقط قفتط وووقعءتصعرة قتتطعقطئللو0 مسعتوادة علغأطده لصة 
10 "رمو عر 6ه ملإرنام نع ومأه876 * قأعمج« عتاءتك عط 06 ممم كتوومسرم 
تغط عأقط قاعمم عفعغط مه عومسم ع ناط قعتاوء عط عه عنصوة طعنامطكل4 
عمة نعط ,وعقة7ز00 قصهة 11180 و “تددم 0غ 0عةمرصدمه ,أ6: ,قتعم مزه 
6 ل0صهق ترأنسنا عتتعصرو8 عط غممء1 غم عاعو[ برقعط" .متععصد توامكتممقعة 
قصممم فط لصتم صذ فقط عتقط تزهمط متطععستللةو 0‏ #معدصمعرممم متافقسومة 
بو7]61816 عط 02 «تعقمرمدهه عط ,قتممةترصو2 زط معاغتد لوجلوع" ماده عط غه 
له قللتتومط© قصه هتقطفط؟ غطة 02 «مطغتية عط بدسمطمماه0 2ه متتطعمستاسف 


.65 .2 ,كته .05 (7) 


ملام عط لعممععدوه ه11انزية غ0 “تعمومتصم عطغ ,لمم طصيا12 نزو فسدى عط م1 ر8) 
,تعدا بع18 بلاعمممظة8 م111 عط مغ نزم مغ غ00 غطعناه فصه غهطا 210م عط معطت ومصلط؟ 
.515 ., ,3 6غأ00 رغقه .مه 0265© صذ 0عغمنو بعكاعصاعم1 


.18 .« ب,قاعة"1 عاع7 © 2ه عانتلصعممف 317106 .4548 5711 .لانزة1 (9) 


<10).(»آن»1 56 10]1[106 50> 02 كمتصععصد عطا ه80 1.1 ,43 ,1لع2 .لدع ,طغسم4 (10) 
أصمقع22 كلاطاع وص طلاه© غهط5]” جره عاعتاسية ز11' عع8 كستامععع لمعم قلط ه طخاييد معطاعوما 


.1955 ,متنهت ,عقععط [:1لل360:1 /1ن )كناك 0 م بإ(10 نع وممتطم عا ص 166 انغ برط 


5 


صذ مكل غتاط 001طع8 'قتتطء هسستلاون) 0 معتعجع0معغ عط وستلوءمع ص عولدده غ20 
.أعسقنني عط غ0 كعقتتوهء أعع7لة قصة ل1قتطعة عط ده غطعنا عصمة وستورمعطل؟ 
عط 2ه كلله عط صسنطغت؟ علأمدم قتط 20 0ع لماعت عط طعتطب؟ ,قمعل عمعط]1 
0 .2260م مدعنا مط صذ 2011060 عاعقسئط عط ,ستعفمدكة سه بجسوسط 11 
قسة عقتوعاء غ08 صذ طتتور غعم 6ط صق 5ع امتعصكيم عصرمع ,طغتم ملعم 
قلط مغ نزادءم صذاعع2 010 قنط صذ فنتطء مستللد0 ترط معغغخدم عمعذم لوعتسيعامم 
1626 هتاعمااة ع5مظ1 , بعبجبرجع1 عط ,ساسعصمممه قتاملكدة 
أمعلاءءمة سه ها ععدقهقدم قتطا لصتم تروص 10 .2460 تصنط غمستدعة 0ع6ععترتة. 
0 غطعنا طعنتصم وبتامعتطا غ1 .تاعقسئط غتاوطج غع0م م نزط معاغتد ودممسووء؟ 
قلط غقطغ تجط506670 هذ غ1 .عنوتصطءه) قسة وملءمعقصدع 'متتطعمستتلون 
ممعم قنطغ صذ تماءقستط عسنتقدعقع0 قصة كامتدمع مغسة منط عسضاء ماطع صذ 0 مطاعمد 
0 تصلط عقتاعنة 970 ,د قعتصعمة مك1 » ع05 10 .عتتوتسنا تعطاهم هذ 
0 08صدقتامطا تإصهمم تخد تصعمم عع تتطقدمء للع به عفمترصمء مغ وتتلتطهصا 
08 1068 فطلا قععتتامصع0 عط غقطا قتهوم عط ,(35 .11 ,.1ط1) كعمو 
6 ع05نال 1١0‏ تع قع0718ج قصة ,(19-20 .11 ,.قلطة) 211 غ8 عتجرة رصع 
16 1220 تتقتهتدء2 عط نط غ20 0صة غمة 02 عتتاموعمم عط نط بكتاعمم 
قة نط علغغناءط مط؟ ع5مطة مغ فعتامعم عط صندوة .(8 17-1 .11 ,.10ط) 
قنتحطنةء نم1 عكتقحط غقط قسصعمم علاغئا عطا هذ غ1 غقطغ ,قمعم دمطة 2ه غعمم 
قتلاة20 اتتمطة 6 0 ععمعمع66م 1838 .(11-12 .11 ,.لتطة) غعمم اممو 8 
1 قتعم مناه قعمتد 126 ,لعأونطفتطالذ بوعل هذ وعصه سيععده1 16 
11 عقمعوصطة أقطا سسننط 60168 معطب ملادجية غ0 متدهج عط 6غ عمسصعتلوطه. 
.(22-24 .11 ,.10طة) غطعنا عط لتنامطة تجاعمج غه عقمطة هسه وغطعاع هط اأمتتصد 


6 776 قة رلعصتمه عتنة طعتط187 ,قأسعصعع 7 1امصمتارر قتامتية؟ معط نوكا 

8 ,206 1788 قنتطء قستللة0) ,قمع قمطذ «عتاعك فصع علغطتاع 06 /جا72136؟ به صا بتعمع 
1 1/88 غتاط قمتعوم اامطة 0 غأممرر 2 هه عاعقصئط عسنتامعم062 بسجمعة تزهصد 11 
قلصقط تفط لفق «وتطقة؟ اصع عرتطفتاهه5 مط متدعمعممه منط عستاء ماه اعة2 


عه عع 0عأعناءأقدمعع” 302161126 عط 0عقنا عتتهط 1 .2019 .]2 ,وهم ,طدوع0 (6) 

6466 .زم (1929 ,قاعة) رعنوتا06م عنااناء0 صمع غم متاومستتلمن ,رسعطنت عللأمتر ,ممم 
.27658 ,لان ,02018 ,1 تعحصساه7؟ .قتنتطعمجستالم)) قم تأعتتطقدمععم مخ عكلءع 5‏ .06 
,8ع [وتمعطط ده 0علهالغتاتم قمع1 زه عدممم 15 غجعءغ قلط عمق .1-8 .م (1949 .«مقصصة 
ع5 12 0هنام2 هذ ,.1-28 .11 بعمعام قلط .سمغ فافسةما ع[طلودمم 8 عتتأى تزلده 1 
د عه تزوعاة عاتأعوعصة غمعقصممع0صل سه معطاك 15 غ1 .18 ,ط رقاع12 عزعهةم 2ه عبتسمعروكق 
2011017 زر ماده لقعاغاع0م 'قتتطامقمطتلة0 ما ععوقع"م 2 حعنك عه ولأع4 قلط مغ عتاى10مدم 
قاط طكنامطا1[ق .561 .م ,لله .2ه رممأدقنكقنة علالقلءع0صط غباط 0004م توانلد2 مأقدامن 
1 بقأعتك «عتاجوء نط 063ععع"م زان ناهد قدنة له معد 010 قلط 0غ ععتماءط عوعام 
0/5 لإ 'تعاشمة قاترطعه م0111 211 دعلتتاعصة غل عم رغ طغل ستعوءط 0غ عاطمكنتاة عتمم غ1 
056 2160 غناط صتئط قعمنا امتقمعء0 سعط سعط قطة تتامط عمستامصمع م لععيا عط طعتطر 


لمعاغى قتط 211 02 تسسنةمعصيصسمف 02 مق 8 صعغط هذ غ16 .ع«مقعط موتاع غامد عنعي باعتا 
.167 و11 مصعم 
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بهأعتة تفط عه عنمعتم صا ,ععدة كتتدملامرق قصه صمتتطء هستللون لاعنامطغلام 

عط صذ عستلتدمعمم معلءمعلدءة عمصتطممك عط 0 مع جاه تسعوع ممع" معلطك عط 
تمه [ راعقتن عط 04 كعدمتأمصضفطك عط 20ة بوتطعمم 2ه [ممطعم سوسقصمعع1م 
مه 1 1987 للتعصعع «تعطغة 2 صذ لعصسددين عط طغتكر اوعك 6غ لعستاعصز 
فنائصه1أوصرف لصة ستتطعمستللد0 غ815 .عدمممعم عع 20 مد 00 مغ 0ق أمصعة 
هأ غعة2 قلط .اعنتتقسن عغطا صذ قع10ه عأمم0غ قاعمدر عتعغطأه رز عدمله امم ععوير 
تإلقصمئة5 للمصممتعم تزأعتاعطم غ20 فهن أعتدمتان عط غقطة ععسصعلتت 20060 
تإتتوعغذا مط عمنتلةء67 صز براعغط تإقصر تإكعامتطدمء عطا عه دمأوستعق1ل اممعجدعع 
سمتسةسوععلف عط 6ه دمع ممم عتاعمم عط لععمعساكدذ طعتطر معامتعسصضمم 
04 غ1 'زللصنط" .ده ععغه1 طغتم غلدع0 ع5 2111 عقعط .ع[امط؟ جه قة متعم 
0 قتتطء قسنتللج0 صعه جلاعط بواتلأقمط عط 02 بإتدمغه لالب عط عجتع 0غ سقط عط 
صا كنا ماعط م0 غمعالعءقعية لمتعاهمد عط كلعج[ 76 عقنلوءءط كتاتدده1امصم 
9 نمع0م0 لقعتعهامسمسك نزصة صا فكاع هاه سعاستام سه كتاعهتاة عط عستتاسام 


81277 عاعتنان 2 ,أع"تتهني عط 06 غعوزطتاه عطغا ده عستعاجوطمع عبرمعمم 
2208 عط ,قتتطعةستللة0) 06 قاأتاعتطع0هنامدمتم ضيه مولعل بوتوعع انا عطا عه 
واعط لإللعغ اهصن 5111 ,هه قتط 06 علاتك 0صه غعمم سبوامطءة عستقسماميه 


قناطعد _وطع و0 ) 19034 صذ قصناه؟ سزمرة2 .قز<0 ,فملقت5 02 20106 عط ,(1 ,ر ,1912 - 
(1914 ,2005ممة اأتنناقة .5م قصه ااأعكمعك .8.5 نوط .ووه 99 .م ,1241 ا أتوط بأدزجموط 
28 قتتطعقصمائلة0 5ع72نةط علطم أمعصنوم0 تزلصه عط ,تسسطتامطء5 عسسقماط عط كسد 
80 ,106-321 .م ,1952 ,1020023 ,لإعله7طار1 تتمملسمويعلة عط ,قممقمو2). ,مفتبوعطاي1 
ع صعع85 80ل مقط 1 .(11--6 .ررم ,1921 ,تملهمة مآتع.رة .عع فتنطع هاسطتتلقه تمر 
عذاغ طكايب عع باءقصعطا معممععدم مط جتعامطءة عط 6ه كعمعطاوم زط هسمه 716705 دنامتجو 
147-49 ,145 ,141 .106-121 .زم تك .جره ,عدمفعوع .05) قأدعستممة عفعط غه “زليام 
-51ق16 عقع10 02 غمره 5‏ .ع ستأساممم مدت كا معطعمع 1 دموأوتاعممه علد .(1534-162 ممه 
كله زإالوءااء28م لسم, “تعطامصه عده طاغتبر غصعغفتمفمم عمد غصغغقتفممع-86[4 غمص عمهة وعتدمصر 
قن ./1016ق78؟ تغط عتفدمه معطعمع عه معممع1 علطي د5ععلدع كلم كتاماعومة 2ه لانم عع 
16 صا توغصلوامة 0 068266 نزصة غات 0ع تع رفسة فط غمصسقه وملأوعنانو قلط أهطة عاصتط 2 
7لا عتروع 408 غنوم لإلأمعاعمم امطة ع8 لصه فعتممسلادعء غمعوءجم ممعم ؤه غطعن1 
وبلا عكعطا ممع تلاط /جاللتأفمط فط غقط علصتطا مغ 0مستاعهة نمه 1 علتطحصومكة .عممعوللهم 
ه طغلمم عمم ولسعطارة سمل سوععامق عط صذ ععقعه ستعط) طغابت 0 0غ عستطامم 0هط فاعمم 

.501 سه 02 عماعاة لوصموعمعم 


ألعنامط' 0صة عقارة عاععين) .3.2 ولإككقطهةكة .2204 ,اعتمقمن قلطا عستموعدمك (5) 
(267 .ص ,1887 ب,«مقصصة بامعنوومة تقتصم8 عط مغ «#ع0صسوعرو1ام 02 عهة فط جمدم 
165 8015 عستعقصمعءلم4 عزوعمم هة) على أهنام0 0غ «ع0مع فط معروعمم نو1لوعء ل غأممتستتطغصة 
.523-512 .هم ,1931 ,طعمة .3 نزط .اقصدع” مطعتاعمه ,1882 روعن جمعان)2 ومتمعمم هلمم 
مطة #متمامطعه لاع عط 02 عمه هذ أهنامن م20 ر غطعاج هذ ومتقطوك1 .2204 غموغعت عمدمو 10 
587 أقنامد 5 غناط زلععتقنقو علط عه استامعمع عترم هط اتعسرمة 2 ملع مغ قصلوم عزوه؟ 
نط عمسم تفط ققلا 136 الإثاماه غعهع 0صة عاعامصسم ع ممع ما 5م10 ه غه قوير عط عغقط 
لمة قغرةء تسباعءمق لاغلعتوعة عغطغ) لعدم لمعم غقباز عنتقط 1 طعتطم قعاعقاقطه عمود عط 
.201012 قلط سوعءط ع2 .زمع20ه عا تغط صذة سعط عوسناغدم 0 واأخللطتقدمصمصة عط 
سس هذ اأعسقيي لاتتقناء 116 عط ع0 زجمغق عاع1مصرمه عط »> : هلمم عقغط صل (528 .0). 
قلط 024 تناه عط صطة سعط .« تإغلاطة00م غمعمم رلغمعاءمقعمعم طغلم قعلوه تناه عترمععم 
66 عتكقط 5 لاعستءم لإشقحط 600 زأعغ8صتطءمممت » : 80066 عط (532 .م) غمعصطووة 
قسة .< اعتصمقمو عط 02 عقتتام عط 7ز110م2. مغ عاطتقدقمم معي نه برقع غ1 عظلهمم 0 غ105 
3 معط طعمة »* : قلتط قصتح (541 .م) «ملغقعناو قلط ده دو معدم عستغصامم موتك فتط 
قغذ معماع 86 1 .قنتطعقتص اله قصة قتتصو1امرق دمع عط متهتو عط 02 لزبمغه عط 
عله أمطعد صط وعستمغي» مغلب عغهاق 0غ عاطهة وسلعط نتعنع2077 غتامطاتم ,قأسعماعمة ستقدر 
<٠‏ 220567 عدده 20110160 زهما 
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د ماوع م6 عللتأق 0ه قمأمعاعمة عطا دسم معطم اهتتعاهم عفطا مغتر 
عط علد ءط 14مامه زعط .صرمه1 سقتيلسموعلقة مه م1707 بوساعمم برعم 
0ع مطل عق0ط) عع ومعطأه عط" .مع مغو #مصصة عط «تعطكوم عزه سدم اجرهمهة 
"إتتاع0م 08 065 ستمامءه وستودمصمء ترط 201655 014 عطغ عتسغصمء 
85 "تتغطا عصنامه20 0صة كع أكقمر 010 عطغ غه 5تروؤة عط صذ عستجرمتاهة 
عسنا عصنوة عط غ8 0ع7مطقع تزإعطة غباط رز بولطوة ه81 صصعط عسمتأمغخصة دعنك مد 
5323856 2 202 قمتعمم تغط .عع2 عط عه معتأمتعغعدسقط عط عه فمسمجئلع 
-3178ع011851-01185 6 21160ء 026 حقء تزقط1 .تتتعط عط سه 010 عط عه معاطم 
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-11851-6011851783) 16 220 2015 لامصصة عط ,رقع0نه طغمط عه وعتعمع لمع مطخك 
1 ع2 قنطا 06 قتع تعمد عط عدمسة تزقعء7م0 صم م برطاعدة عستعط معد 
500 85311 74 28 رقنا لعطعقع5 اعنط ماعن عط1.قع0زمتتة أ« ولتضتقط للنامء. 
رطعتط80؟ ,اعتضسقتن 8 مغصذ وسناج عمععء0 [(20976285ممء هج طعنان 0غ غصامم رعمم 
معع راع لخطعتامع عع [عتقنان تدوع ض! أمعتاجدع عط 8/28 رعجط ما قمرععد 16 قه 
02 ع3 تصعطةا 06 عصدمم 0سوسماء 1 عقعطئ" © مع تراءمصسعطة معمد بروسمعمعنن1 
اه 02 قمسعمم عط صذ غسماء عدم غأوممم عط «م2 عمهع هط امعتسعامم 
قنط' . ©1أمنام 'قنتطعقسخ]021 ,قتخةمط8 فننحده1امجرة قصة قتتطعوستتلاة0 
عتسعدممم0 670 عط غ0 قع7تماجعقعترمة علا قهة قأعمم عفقط مع أقدم 20 عمد 
عقناوءة2 680602113 ,رقع 7ئة51-0038157قتان 6ط لصة 5م0غه7مصصذ عطة رقعتامموم 
.2816 عط 08 ععهام عطا ده مع تاقدممعم تعلط عط ممم بومطةا 


0 61686 دعمء راع أطعنامع هه اأعندل عط طاعخطر؟ طلغل ساموت عطاك 
6 8 206 138 16 أقطا علسئط 60 قتتقامطعة صعع0مم عصدمة 160 فقط ماعمم 
0 801 عصمق “تعطاه1 71988 16 غتاط رقعأاهمة لصهة 5كعل؟ تإدوعيعانا 2ه ععمعمء كنك 
6ط عمتستقاييعء مذ قدمتاءعمنل امعمع تك عاممغ بإقطة سه إكتسحدة لقدمممعم 
78 قتاطعهتستللة0) غقطغ عستتاققة عدده8 .ج0561 قفنطا 0 عقنت 7681 
١‏ لإتوناء نا[ 8 قة ععتاعصتصط عمنوتد قنط 0ه قناتده1امجرق4 غه قدملوءل 
087ا6810 'قتتطعقستلاة) قط عرعناءط-2ز2103م عط فته تزع لنسة- م0 
غ8 طسمتتةونتطنا تعتط عط مه لأجدام قنط كقطا غعوع عط ما ععمعامنت مز معجره 
005811 هذ طعخط سمتاتهمم 3 تتعتعج21810ه 2 تزلده قة77 عط صعط؟ عد عط 
قتطعلسنطة نوعطلا مقحصععط عتتقط غطعتمم مط ,قسخده1[مجيف 0 غقطة صسقطة غ10 
ع رع56 811طم8 ع7 قه رقا ,201769 راعنتتقتان قتط" . 4 عمتتعجناع و"قطعوة 
.8متصادره تإتومعغ ]1 02 عممعمع كنل 02 عمسمع شام 


تأمنامصتة 88-86 ,01.331 قه تمقساط 02 فعهقققوم طعناة غهط) بيده رلتعمقط صهه عد0 (2) 
0 ,قة/1 1676 .2197815 ققط قصة “تققصلط عع سعط أعتصقين تزموعع!1 وستقصواة ه 10 
.831610 02 عتتنامه عط غه الوم سامة تهقصموسعم زاطنامة 


منإنالاتمامة” ‏ .77 .5 ,ققلتت5 (3) 
مسة “تمتتسوهر 5م326 حرط 0ع لفاقصد ,لتطعوط علامتمعلاء5) ,عأترقع1 عملم (4) 
.8.7 لعا .ققه[نت0 .0 ,لتوطد8 لفظ 177 .م (1929 كاده معآ7 ,قققمة1 5ه5ه11 
'قتاء تاتون 02 وقلة قصسة 'عننده اميف 2ه صمناقعندي قلط .عنء : مستةمطع ستطلده1امومف 
4 6هالناقصمء عتتقط 1 .16[طهة7ا[مكصن “تعطاهع قصة غأاتعاقعتة غمممم هذ «تطمصمصوعطاة 
'قنائده1امصف :أعء[طناه علط كته لمع طعتطم عاطعلتة5ة فامعصستوم عط معصتصمه ‏ 
ت .080013ة ,قنائة8250 قنطهه11آمف 02 هع لتنتقصمعتفق عط ,وعدهم1ة .77.) < عمأة7؟ > مب 
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1 تشع تارتف كلذ ماتآخاخ81 010 111151815 1111 
10171057 طآالهن قد 
110171115375 0ق .7 011105 ش آالدائكة 0 


2 


.2.10 ,1101[111شتفة بآ .36 .121 
وعقه© ,براأكعقولا نماي علق ,كاتا له براانمدل_ 


+013 توععلف تعطن ,8.0 وتتطدعه تعلط عط 02 مع20مع06 أفتتظ عط نظ 
اتتطالتك عاعء:ة) 2 عمصوععط ,(وأققدزة3 عتقتمعاما2 عط 2ه علتحد عط عمست 
أدعنعقعنة فط عدمسة حيره كذ 2ه اعمم 2ه [ومطءة 2 مقط لصة عنتامع 
0 06دمق غقطة [تتتتاهط هه غ16 ,اعد فصسة 010 رقع مدع جدوعدع 11 علامتمولا16 
عط جاعمم 06 01مطء8 سقتسةسوععلق4ة كعم قمنطا 02 متعاقممم ننوعع أمظ فطا 
عستجاع 06 غطاعنامطة عتقط 70110 قاعم “تقامطءة ع1 سمط غ0 وده زممطد 
إآعأتامقطة قهة17 طعتط19 بإاتلمد0م8هم غمعقمممع0م1ة سه [ممطءم عتفطة 
00037 10 #تعأقهمم ترزاتتوه عط م2 126118016 قم غ1 قتنتط1" .موتتقصمعءعلم 
عزعطا 10تامطة غأدعاجة غقطم 10 : وقغطا قه اعد قده60 معنن طلغت مع راعفمعغطا 
67 غطئناه تامطننا م0 7 قتتعأفقمم 010 تفط حدم هدم ستاموقصا جتعنة 
© مم2 018 عط غطعنمد غمعءت غخقط 80" + قعميا لوقعقعمم تفط 0061م 
«ه 60أجة20 56 ممم عقعغطة 0لنام 537 أقط؟ ص8 ؟ لعجلوع” قصهة لع ستماعم 
7 386 عط 02 قتتصعع عط غتناة 0غ 4عصقعم لبه لعع سقط 


267 طعنامطة_ 4 ماعل متصمق طذ اغتمم غعجم عط للتامكء كدمتغقعنانو طعنام 

عطتقة قلط صذ 578060لناهت ممتتصعع عاع0م عمدمة طذ 1060اءسمتفنو سدسم صذ 
سوجعط دعلع دمع لدع معطاهم مده وبع خمعترع قل 1570 قط عتتمعدم طعتط م رمتعم 
8 عاقطا أقط نتتعققة طاعتطم عه 211 بهقتتقسدععلق غة معجاءمسعغط ؟بزمطة م1 
عسدمعء 0غ دعاقه 662060 غ1 قصة معت "مهدر 11781 70 صعع ماعط تزإقتتء نادمه 8 
تند انا غ1 ما 06 776 ,تإقلدع07غداهت عط لتامستدم م1810 .أسعامت؟ 
08 "اعتمم تفط جه غطعنا عمدمة لقطة تاعتط؟ كاسعتدعء 2 تامدممم سه 
تتتقة 111 06 ععمععهة سمتةسوععلام عط مغ عغدطتطصمه قصد دما تفمبيسمء 
غمعغصمه #زللةمعموع ونع مطم مأعمم عط مم7 8106 عده م0 .عع كت 


فته معاوأعساهم مانا "وسطعدسطتلمن وصستكسبهوقلة صا طكذو غلهع0 56 كلاب عمعطد (1) 
.18-20 .م ,قاعه1 كلع 02 عتقسعمورقف #تعطاصم2 م56 .[عنوننو عطذ عه وعقننقه عط 


15 لاس 00111 
551101 الفط 0ناظ 115 07 


كلططةة نظ .11 .11 


عسطعهستاله) عرظ لمممتمسدطن) فق متعاسحعولة عم اأعصحسل) رمدعمغايآ عط" 
هف ع هوه مود دمو وها عن اعمو امم انم التفوط8 عتكه لكيه +97 


أ زعقعز 3 عن لعلاكذز ذأ كأرة أه إأ[بعوظ عط) أه متاعلاسظ عه 
علقم عط للالتاوناذ 5عزممء ع0؛ كأكعغموعمء الى .عءطدوءء2 نمه برهام 
01111 .0123 ,سقأعةرطأناً «زأأقرع لسلا معنتونت عط) 6) 
أه ع6غ6زل8 ع 0) لعووع,00ج ع5 للناماد كدرهأأسطلاسق عمتلعدوعء 
٠1م‏ رم ,53أ0 بكاعة أه برأاسة" ررمعلهه »81 ,1 ,أل .زمه ,متأملاس8 عط) 


عاطقلتوجة عمة ماعلاس8 كتطا أه 5عطسسه عاعوظ 
.امو طاعوء عو .1 ,5 30 )ق 
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المجلد الشافى والعشرون - الجزء الشانى 


شين “ب 1 


مطبعة جامعة القاهرة 
اللكطاة 


50 


المجلد الشانى والعشرون - الجزء الشاى 


ديسمير سنة ١954‏ 


مطبعة جامعة القاهرة 
نا 


تصدر هذه المجلة مرتين كل سنة ؛ فى مايو ودسسمبر »؛ وتطلب من 

مكتبة جامعة القاهرة بالجيزة » وتوجه المكاتبات الخاصة بالناحية 

العلمية الى المشرف على تحريرها الاستاذ الدكتور محمد حمدى البكرى 

الامستاذ بكلية الآداب بجامعة القاهرة » وثمن الجزء الواحد من آى 
مجلد ثلاثون قرشا مصريا . 


فهرس القسم العربى 


مرفولوجية الرفارف القارية للدكتور محمد صفى الدين 
نقوش عربية جنوبية للدكتور خليل يحيى تتامى 
مطبعة بولاق فى عهدها الأول ( 1815 - 186١‏ ) اللدكتور ليل صابات 


دراسة لبعض التحف الاسلامية ‏ اقدم السسجاد الاسلاهى فى مصر 
للدكتو عبد الرحمن فهمى محمد . 8 8 ٠ ٠‏ 


الامكانيات الاقتصادية فى القارة الافريقية للدكتور فؤٌاد محمد الصقار 


انوديعة فى القانون الاثيوبى للدكتور عبد السمبع محمد أحمد 


إن 


16 


مرفولوجية الزفارف القارية 
للدكتور محمد صفى الدين 
الاستاذ المساعد بقسم الجغرافيا 


العلاقة بين اليابس والاء : ١‏ 
تبلغ المساحة الإجمالية لكو كبنا « الأرض » ٠ر١اه‏ هليون كيلو مقر صربع 
ولا تبدو هذه المساحة الشاسعة متجانسة بأى حال من الأحوال ؛ إذ أن الخاصية 
الأولى التى تتسم بها الأرض إنما تعمثل فى تكوينها هن بابس وماء بحيث يشغل 
اليابس مساحة تبلغ ورم؛١‏ مليون كيلو متر مربع » ويحتل الماء ور1هم مليون 
كيلو هقر صصبع » و بهذا تصبح نسبة اليايس إلى الاء ١‏ : ورم . ولكى نوخيح هذه 
المقيقة أكثر يمكن القول بأن اليابس يمثل ٠.«ره»./*‏ من جلة مساحة الكرة 
الأرضية بينا عثل الاء .مر .2200/7 . معنى هذا إذن أن أكثر من ثلثى مساحة 
سطح الأرض تغمره المياه التى تظهر فى صورة محيط واسع متصل الأرجاء » تظبر 
فيه بين الحين والحين نتوءات جزرية عملاقة م التى نعرفها بالقارات9 . ويؤدى 
توزع هذه القارات إلى تقسيم ونتجزئة « المحيط العالمى » إلى محيطات ثانوية 
- على غرار المحيطات الثلاثة المذدى والأطلنطى والحادى ‏ - وإلى بحار داخلية 
وساحلية . 


ويتسم توزع القارات فى الحيط العالمى بنمط خاص يتضح لنا إذا ما قورن 


توزيع الاء واليابس بين نصئ الكرة الشرق والغربى » إذ أن الكتلة العظمى من 
الياس وهى اللتى أسماها « ماكندر مهنع هكة لممقلهك ) بالجزيرة العالمية » توجد 


(1) 2-3 .مم ,1961 ,مملهمآ .«وطممعومممعء0 لتمعنووط5» أممقءم عطلم 


(؟) ,ككععم دستامعممت 81 كه لسع جتلآ عط1 .«هعة 5106 لسة مومع 156 ععيامه ,8.8 
65-6 .مم ,1954 


فى نصف الكرة الشرق أما نصفها الغربى ‏ حيث توجد قارتا العالم الجديد وجزيرة 
جريذلئد فلا يضم إلاخمس مساحة اليابس » وح القارة القطبية الجنوبية ( أا ركعه) 
الى توجد فى نصف الكرة الجنوبى فى عروض أعلى من ./" جنوبا » #تميز هى 
الأخرى بأن ثلث مساحتها تقع فى نصف الكرة الشرق . وإذا ماعقدت مقارنة 
مائلة بين نصئى الكرة الثهالى والجنوبى لوجدنا أن نسبة مساحة اليابس إلى المساحة 
الكلية لنصف الكرة الثالي تبلغ سروس /: فى حين أن نسبة الماء تصل إلى بال .+./0. 
وأمافى نصف الكرة الجنوبى فيترائى اليابس فوق نحو ١رو./"‏ من مساحته بينا 
تحتل المياه منه نسبة تبلغ ور..م./* . وتدل هذه الأرقام على أن اليابس يحتل زهاء 
خمس مساحة نصف الكرة الثمالى » بينا تغمر المياه ثلائة أخماسه » هذا فى حين 
أن مساحة اليابس فى نصف الكرة الجنوبى لا تزيد على خمسه » أى نصف مساحة 
اليبس فى نصف الكرة الثمالى . 


وعلى هذا الأساس كن تصور دائرة وهمية تقسم الأرض إلى نصف ماق 
ونصف يبابس » ويقع قطب النصف اليابس عند تقاطع خط عرض هت بغ" هالا 
مع خط طول ه ,” غربا وذلك بالقرب من مصب نهر لوارهنم1 فى فرنسا. ويتألف 
هذا القسم منالكرة الأرضية من بإرءه./' ماء » مربا4.ل' بابس » أى بفسبة ١:..ور.‏ 
دلالة على أن مساحة الماء تفوق قليلا مساحة اليابس . أها مركز التصف الائى » 
فوضعه تقاطع خط عرض 76 ب40” جنوبا مع خط طولور/7؟” شرا فى جنوب 
شرق نيوزيلنده » ويتكون هذا النصف من الكرة هن ورءه.,/'ماء » ورى./' ياس 
أى بنسبة ؛ : ١ارء‏ » أى أن اليابس فى نصف الكرة الماتى لا يشغل منه إلا عشر 
مساحته تقريا(9© . 


ويتميز توزيع اليابس والاء فىالعروض الختلفة بأته أبعد ما يكون عن الانتظام 
كا يتضح لنا من الجدول التالى : ( ومن شكل 6١‏ ؟) . 


)١(‏ 3.طم اك .مه كسشقوط .ىم 


جدول رقم )1١(‏ 
توزيع البابس والاء فى العروض المختلفة 


التصف الثيالى النصف الجنوبى 


المنطق ةالعرضية 1 عدب 
للماء [ ./- لليابس لماه ٠...‏ لليابس 
لو دوم 16 0-3 صفر 1٠‏ 
مم-.ءم | هرهم ١4‏ صفر ]| ٠٠١‏ 
.لم - ولا | أربي الاقف /ار١1‏ رقم 
ه/ا- .لا | هره» وروم كرمم را" 


سنن 46 نان 5ر435 / ارء 
وه .ءه |إلاآرء4؛ رةه ورمة | هرا 
.و-دهةة | رطع لاركه مرلاة ‏ إهرك 
هو .4 |لراه 4 كركة ‏ أكرم 
٠‏ - هم |[اإرركهة ارنا؟ وى كر" 
وذ .”ا | لارلاة برزفيف 4م مرهة١ا‏ 
بخ سد ١‏ كروه 5ر52 ,2 الولف 
ه- "٠.‏ أ لرهح" ايفين كفا كر4؟ 
.اس و١|‏ رم“ اروم دركلا اقرف 
هدا١٠١‏ | هركلا ورم كرفلا 1رء؟ 
١٠سدهة‏ /ارهلا “ار4؟ دركلا لذفيف 
مس صفر إكرم"ا |كدم [|ورهلا ارم 


ويتضح لنا من الجدول السابق ما يلى : 

( أولا) أن المنطقة القطبية فى نصف الكرة الثءالى يسودها الماء وخادة فيا بين 
خطى عرض .4" . ./" ثلا فى حين أننا نلحظ عكس هذا ماما فى نصف 
الكرة الجنوبى حيث يسود اليابس فى كل أنحاء المنطقة القطبية فى نفس العروض . 
ويرجع هذا إلى أن المنطقة القطبية الثالية عباره عن حوض بحرى حيط به سياج 


ِ 


من اليادس بِينا تمتد فوق نظيرتها فى التصف الجنوبى هن الكرة الأرضية كتلة قاربة 
كبيرة تزيد على مساحة القارة الأوربية . 


شكل ١ ١‏ ) توزيع اليابس والماء فى نصغى الكرة 


(ثانها) يسود اليابس فى نصف الككرة الشهالىفيا بين خط عرض ./" و وغ" شلا 
بين يسود الماء فى نفس العروض فى نصف الكرة الجنوبى » بل يتجاوزها إلى كل 
العرو ض الدنيا » حيث يمكن القول إجمالا بأن الماء يغطى أكثر من ثلانة أدبرع 
مساحة مطح الأرض فى جل امحاء نصف الكرة الجذوبى وذلك فى العروض الأدنى 
من خط عرض ./" جنوبا 
( ثالثاً ) كاد #تساوى توزع الماء واليابس فى نصف الكرة الثهالى فى العرو ض 
الى تنحصر بين خطى ..” و .م” ثمالا ومى بعينها العروض الى تكاد تتوزع فى 
نطاقها أغلب الدول المتقدمة هن الناحية التكنولوجية(١» ٠.‏ أما فى نصف الكرة 
الجنو لى فلا يتساوى توزع اليابس والاء على الاطلاق . 


21. .م ,1930 بأتملا 7168 .«هة5 عط1» معسيوكة .ىم‎ 88. )١( 
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( رابع ) :سود الوادس فى نطاقين من نطاقات خطوط العروض »ء يقع أحدها 
فى نصف الكرة الثإلى فيا بين خطى عر ض ./” و مغ* ثعالا عبر أوسع امتداد لقارق 
أوراسيا وأمريكا الثمالية » ويقع النطاق الثانى فى نصف الكرة الجنوبى فى العرو ض 
الأعلى من خط ./* جنوبا حيث توجد قارة أنتار كنه . 

(خاءسا) تمثل مياه المحيطات نطاقاً متصلا يطوق كل أنحاء نصف الكرة 
الجنوبى ‏ بحيث يكاد ختنى اليايس اختفاءا تاماً منه ‏ وذلك فى العروض الى تتحصر 
فيا بين خطى عرض وه" وه" جنوبا . وتاتق هياه المحرطات الثلائة الحادى و الأطلنطى 
والمتدى مياه هذا الحيط الدائرى الجن وى مدعه0 عداممسيهعءك ممعطانده25١‏ (شكلم) 
وتصيح هذه المحيطات الثلاثة أشبه ما تكون بأذرع عملاقة لهذا الحيط ممدودة نحو 
الثمال ومتع.قة فىنصف الكرة الثهالى » ولو أنالحيطالمندى عبارة عن « نهف محيط» 
لأن يابس تصف الكرة الالى يسده ويغلقه من الثمال . 


شكل (؟) المحيط الجنوبى بمسقطة شتايئهاور النجمى 


4)1١(‏ سسمى أحيانا بالمحيط الجتوبى همعه0 1وكندة أو المحيط الانتاركد 
جصعوى 3 ن 


وعلى الرغم هن أن الحيطات الثلائة تبدو كتخلجان للسحيط الدائرى الجنوبى » 
إلا أننا نلاحظ أنتوزع كتل القارات هو الذى ساعد على ظبور كل مميط تحدود 
وائيحة المعالم» وإن كان انسياح الماء فى تصصف الكرة الجتوبى يف حائلا دون 
إمكان تخطيط الحدود الجنوبية التى تفصل انحيطات بعضها عن البعض الآخر مخطيطا 
حامعا مائعا » مما حدا بعلماء الأوقياتو غرافيا إلى رسم حدود اعتبارية النحيطات 
فى العروض العليا فى نصف الكرة الجنوبى7'© . 


و بنقسم كل حيط بدوره إلى أقسام ثانوية لكل قمم منها حدود مورفولوجية 
تنسق هع سواحل الكتل القارية » فهنالك ‏ على سبيل المثال فرق واضبح بين الحييط 
الواسع اللفتوح وبين بحر يتخلل اليابس القارى أو جموعات من الجزر . ولهذا كثيراً 
ما يطلق على البحار المنفصاة عن الحيطات والممدودة إلى درجة ما نى صلب اليابس- 
بيطاق عليها اسم البحارائجاورة نهء5 غمعموزه » كا أن هتالك بحاراً هامشية[ت0زع1/13 
وأخرى متوسطية موعمدمءندء/3 وغالباما يككون اد الفاصل بن الحيط الواسع 
والببحر اجاور ( أو الحامثى أوالتوسطى ) حدا طيوغرافيا . 

تحليل المننحى الهبسومترى للكرة الارضية : 

نخاص من العرض السابق اتوزع اليابس والماء على سطح الأرض إلى أن هذا 
التوز يع أبهد ماييكون عناإنتظام » وأن سواحل «المحاجان الحيطية» الثلاث حددتها 
مورفولوجيا حواف الجزر القارية . وقد يعن لنا هنا أن :نساءل عما إذا كانت 
حدود القارات التى تمثلهااخطوط السواحل الحالية هى الحدود الحقيقية التى تفصل بين 
اليابس والماء » أم أن هنالك نطاقات هامشية من القارات تغوص وتختق نحت هياه 
الجبطات ومن ثم تمثل حوافم!الحدود المورفولوجية الفاصلة حقيقيا بين الماء واليابس 
وهل مثل هذه الحوادش الغائصة تمد جزءاً من الماء أو من اليادس 8 

وللرد على هذين التسائ لين » ينبغى لنا أن تحال ما يعرف بالمتحنى الهبسومترى 
لسطح الكرة الأرضية الغتلفة سواء مايقع منهافوق مستوى سطح الببحر أو دونه . 

(؟) رسمت الحدود بين الحيطات الثلاثة فى العروض العليا من نصف الكرة 
الجنوبى بمقتضى اتفاقية دولية وقعت فى موناكو سنة /1911 عن طريق المكتب 
الهيدروجراق الدولى ندعن8 #تاممعمملررء لمدمكتهممام1 


وقد كأان «الفرد أوثر تر ععصمعي نلا مسطام.ا لعقلة» أوك من قام بدراسة إحصائية 
1 7 0 2 2 5 3 
لهذا الموضوع وأورد خلاصتها فى جدول على التحو التالى0؟ , 


جدول رقم (؟) 


,|" للأراضى الواقعة 
دون مستوى سطح البحر 


4 5 . | قوق مستوى سبلح البحر 
منسوب ب ا لكيلو هر 


ان 


!! 
للأراخى ألواتعة ا 


1 


صفر ١‏ حرا : ! صفر ١‏ ورم ./:" 
اسم" بارع ./* 1 كسمو حرم ,/* 
سام رم ١‏ | البإسدس 0 

أكثر من م كدف ا سدع حرن !ا" 

ل سس لمجي سر ل 0 4 #سسدهة سريب /* 

جموع اليابس اروم /* | خخ ل 

١‏ أكثر من - داا.* 
ا 


جموع الحيط 00 


ويتضح لنا من الجدول السابق ما يأنى : 

١ أن القدر الأعظم هن مساحة اليابس (أكث من .7 ./:) أو سروى‎ -١ 
من المساحة الاجمالية للاأرض » يقع فوق مستوى سطح البحر على منسوب أدنى من‎ 
. ) كيلو متر ( . .سم قدم‎ 

+؟ أن أكثر هن نصف المساحة الاجمالية للمحيط ( لاه بز ) أويرء/: 
هن المساحة الكلية للاأرض » يقع دون هستوى سطح الببحر على عمق يزيد على 
الأربعة كيلو مترات . 

س« أن نحو بان ٠]‏ من مساحة الحيط (#رم».'.٠‏ من مساحة الكرة الأرضية ) 
بقع على حمق يتراوح بين الأربعة واللمسة كياو مترات دون مستوى سطح البحر. 

عل أن دراسة «غنر» (؟كوا) كان 5 ثىء من القصور خاصة وأن 
الدراسات الأوقيانوغرافية كانت وقتذاك مازالت فى مهدها » وم نكن أعماق 


(1) .4648 .مم 1948 رودع]م .60/1 رمعندت ‏ .«وملروعط1 لدز م415 ودنك1 ,7 ,ب 


ا خيطات قد تم سبرهاء كا لم تكن هنالك أية خرائط مورفولوجية لامحيطاتفيا عدا 
المريطة التى نشرها جل 0:11 ( فى سنة 1417 ) ممقياس ١‏ 12 
ويمضى الوقت » يكن الباحثون من دراسة تضارس فاع الحيط عن طريق 
تحليل خطوط العمق المتساوى 5طنهطوةة النورسعت فوق قاع الببحر بنفس الكيفية الى 
تنشأ مبا خطوط الكنتور على اليادس »كا ظبرت بعض الحرائط المرفولوجية الدقيقة 
الى ولو أنها لا تغطى كل الحيطات » إلا أنها كانت أساسا ضر وريا للدراسات التحليلية 
لاتضاريس القاعية التى أجراها عدد من الباحثين أمثال د مممنهده؟ » (1501) 
و 2 منصلعه؟5 » و د جونسون » و « دنان » .. وغيرثم . وهن أثاة هذه 
الخرائط0"؟ : 
. قاله6ع0 كعل عنتولءأعسحرطلهة8 عام وفمنع عايه0 علا 1 
ومى مقياس ٠١ : ١‏ مليون وأنشأها القسم الحيدرواجرافى فى هوناكى 
فى سنة و١‏ وتقع فى ٠١‏ لوحة رسمت مسقط مس كيتور : 
صوعءه عتأضقاعة عط زه مقط -- 2 
وقد رسمت فا كل العانج الى توصلت إلبها بعثة السفينة الألمانية « متيور 
:معاة2 4 ألى حابت الحيط الأطلنطى فى الفترة الممتدة بين 6و١‏ » 4ب8وا. وهى 
خريطة عامة رسعت عسقط لامبرت يعقياس ٠١ : ١‏ مليون وبفاصل راب للعمق 
قدره ..ه متر . 
س ‏ الحريطة التى أعدها « شوت غ]هطه5 » المحيطين المندى والهادى 
فى سنة وبم؟١‏ » وهى قياس 0.١ : ١‏ مليون. 
- خريطة بحار جزر الهند الشرقية التى أنشأها « فان رايل 11 مهلا » 
فى سنة ع1 . 
ه- خريطة « دفان ؛مضوط » التي أعدت فى سنة 15407 يفاصل رأسى 
قدره.٠٠٠|متر.‏ 
وعلى أساس مثل هذه المرائط وغيرها استطاع العلماء أن يدرسوا طبوغرافية 
قاع البحر على اعتبار أنها امتداد لتضاريس اليابس » وعن طريق التحليل الاحصائى 


)[١(‏ .13 .ص مأك .مه كمقاعطءى 


إنفاوت هناسيب سطح الأرض جمكنوا من معر فة العلاقة بين الارتفاعات و الأعماق 
على سطلح الأرض على نحو لا تختاف كثيرا عما توصل إليه ( فجنر » فى بداية العقد 
إلثانى من القرن الحالى . 
جدول رقم (؟1) النسبة المثوية والمساحة فى هناسيب الارض المختلفة 
( عن كوسينا 1؟195) 


آأولا : البنابس 
الوب الماحة لابين كيلو مترات الر بعة اانسبة المثوية 
أعلى من 6-.لوهتر ورء ار" 
0000000 ورم ور / 
ا 1 م كر ../ 
لاما 0 / 
لإا ء .866 714 باد / 
لله ا عره./ 
ليام ل مرك/” أجداك./ 
؟ مصفر 44 ةده / 
اججلة 1 ار 
ثانيا : المساء 
صفر ...م" ورم" كره ./ 
ل التاءءءآا هره١‏ ترس ./ 
١ل‏ 0 1 ورم ./ 
لع ساراس ور مده ./ 
ملس لسءه4 لف 1 / 
3005 و1 ربعم / 
ملو سدمريية* 44 هرؤا./ 
أعمق هن ...5 متر هر قر ./ 
الججلة م مردء لا" 


وتتضح لنامن الجدول السابى جموعة من المقائق أههمما : 

١‏ ل أنأعلى نسبة من مسساحة سطح الأرض (عر١»./”‏ تقع فوق مستوىالببحر 
علمنسوب أقل من ألق متر وتربو مساحماالإجالية عبى.م١٠‏ مليون كيلو متر هربع 

؟ س أن مساحة كبيرة تزيد على .م؛ هليون كيلو متر هيع ( 4ر»./'من مساحة 
الكرة الأرضية) تقع على منسوب أقل من مائتق متر فوق مستوى سطح البحر . 

س ب أن أعلى نسبة من مساحة ا حيط تقمع علي عمق يتأرجح بين 140.09 » 
8 متر دون مستوى سطح البحر و توسط قدره .اع هتر( عرسم /* من مساحة 
الكرة الأرضية ) وتبلغ مساحتم! ١١‏ مليون كيلو متر مريع . 

ع أن ه4./* من مساحة سطح الأرض تنحصر بين هنسو بى ٠١١١|‏ متر 2 
...لا مثر » وأن ٠‏ فقط من مساحة سطح الأرض تقع ف المناسيب الأعلى 
من ٠١٠٠١‏ متر فوق مستوى سطح البحر والأعمق من ٠‏ متر نحت هستوق 
سطح الببحر ٠‏ 

وعلي هذا بمكننا أيضا أن نستخاص من المتحنى السبوجرافى لسطح الأرض 
وجود عدة مستويات على النحو الآلى : 

(أولا) ستوى القمم اء169 الستصرية ويضم كل الأراضى اليابسة الى تقع على 
هنسوب أعلى من ألف متر فوق مستوى سطح البحر وهى تشغل مساحة تبلغ نحو 
٠‏ مليون كيلو هتر م بع ومتوسط منسوبها ١4.‏ متر وأعلىارتفاع قدره ,هم 
متر (ققة إفرست ) ٠.‏ 

(ثانياً ( مستوى الحضاب القار ُ امجة 5216م أهأمعصتادم غه أعرعية ويم كل 
مناطق اليابس التى يقل منسو مما عن ٠١٠١‏ متر فوق سطح البحر وعتوسط قدره 
.م؟ متر . و تشغل هذهالهضاب هن سطح الأرض مساحةم. ١‏ مليون كياومتر صربع . 

(ثالناً) مستوى الرزارف القارية دء«اعطة 81أسعمتتدمء ؟ه اوبممآ ويظم كل 
رذارف القارات التى تحت نحت مياه الحيطات وتبدو كرصيف متدرج الاتحدار 
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يترا و حعرضه بين ستة كيلومترات و .6 كيلوهتر » وينتحصربينهمستوى سطح البحر 
وخط العمق المتساوى ‏ .ء؟ هتر ٠٠١(‏ قامة ) تحت مستوى سطح البحر » وهو 
يشغل منسطح الكرة الأرضية مساحة تبلغ نحوهر/ممليون كيلوهتر صربع أى أ كثر 
قليلا من ه./: من مساحة الأرض الاجمالية ( ونحو حر”./- من مساحة الماء ) .ويرى 
( دفن نهذاءظ » أن الرذارف القارية تعد جزءاً لايتجزأ من مساحة الحضاب القاريد 
التى تصبح ‏ والحالة هذه نحو م١‏ مليون كياومتر مريع » أو أكثرمن .. /- 
من مساحة الأرض كبا(" , 


الارتناع بالكديلومةر ات 


مترسط موب اليابس (+10) مم) 50000057 
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مترسسط متسوب القشرة لوطي ل ملا مقرم 


شكل (؟) المنحنى الهيروجرافى للكرة الارضية 
( رابعا) السفح القارىعمماة لقاسعصنامم0 : ورشحصر دين هنسولى 7٠١.‏ مثتر 
( حافة الرفرف القارى ) و .4 ب«متر نحت سطح البحر”!2 ويمتوسط عمق قدره 
100/٠.‏ متر . وهو يشغل من سطح الأرض مساحة قدرها ,وم مليون كيلو متر 
مربع أو حوالى <ربا./' هن مساحتها الاجمالية » كا يحتل أ كثر هن ١١‏ ./* من مساحة 


)001( أنظر « دفان » المرجع السايق ص 15 . 
(؟) اذا افترضنا أن الكرة الارضية قد سويت تماما ففى هذه الحالة يصبح 
متوسط منسوب قشرتها الصلبة # 6 متر تحت سطح البحر . 
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الحيط . ويرى بعض الءلماء ( سفردروب «نءلءه؟5 » وجونسون «مكمدم1 » 
وفلمنج ومنسعاط 7< أن يدج السفح القارى مع الرفرف القارى محيث يكونان مما 
ما يكن أن يسمى بالدرج القارى ععومية؛ أمامعمتتهم أو حفة القارة » ويتراوح 
اتساعه بين صفر ( فى حالة اختفاء الرفرف القارى كاه الخال فى ساحل إيرو الغربى 
حيث تهوى جبال الأننديز بإتحدار شدمد إلى قاع امجيط ) وأكثر من ١.١‏ كيلو متر» 
و متوسط قدره م4 كياو متراً0"» ٠‏ وتصبح مسالحة الدرج القارى فى هذه الحالة نحو 
0 مليون كياو هتر هربع أو نحو م١‏ ./: هن مساحة الأرض الإججاليه » وحوالى 
من مساحة الحيطات . 

( خامسا ) مستوى قاع البحر العميق ددهغاه8 6هومهء2 : ويتراوح حمقه بين 
.044 متر إلى 076٠.‏ متر تحت مستوى سطح البحر » بمتوسط قدره .147 
عتراً. وحتل من سطح الأرض مساحة تزيد على 744 هليون كياو مت هلع 
أوأكثر هن هه ./ من المساحة الإجمالية للأرض وحوالى 7./* هن مساحة 
امحيط ‏ أى أن مايقرب هنأر بعه أخماس مياه الحيط تقع فيا بين 764٠‏ مترو .هلاه 
متر نحت مسدتوى سطح البحر . 

(سادسا ) مستوى الأغوار والأخاديد البحرمة : و يزيد عمقه على . مه متر نحت 
سطح البحر»و يشغل منمساحة الكرة الأرضية ما يقرب من ١١‏ مليون كيلوهترمريع 
أو ارم./" . ومتوسط العمق هنا.١٠١.متر‏ وأعمق الجبات أخدود إمدنممفسط 
الذى يقع قريباً من جزيرة مندئاو من مجموعة جزر الفلبين » وهو يمثل أغور مكان 
على سطح الكرة الأرضية » إذ يزيد عمقه على سس١٠‏ متر ( .. ومس قدم) . 

الرفارف القارية حول المحيطات : 

ويبدو لنا من التحليل السابق للمنحنى الحبسوجرافى للكرة الأرضية » أن الرنارف 
القارية تمثل فى الحقيقة مناطق الإنتقال بين الماء واليابس » وتكاد مجمع الآراء على 
اعتبارها مجرد أجزاء غاائصة من كتل القارات » تكو نت نتيجة طغيان هياه الحيط على 

)١(‏ ,كلأزطمنزمظ] : وموعهه عط1» وسنمع11 .2,11 لهة ,ممفصطم1 .77 .14 ,مدموىت؟5 .لآ .كا 


.20-21 .زم ,1957 .و8 75 علتملا بجع21 : برهومامنط امتعمعع همه 'ومأمتسعق ‏ 
(؟) .67 .8ه مأك .مه عازه ,18 .1 
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هوامشها('؟ . وعلى هذا يمكن أن نتصور أنها كانت خلال ماحل التاريخ 
الجيولوجى للا'رض عثابة النطاقات «البرمائية هدنطنطوهه »منالكرة الأرضية » فقد 

نت تطغى عليها مياه الجيط فى بعض الفترات الجيولوجية : وتنحسر عنما فى فترات 
أخرى » مثلبا فى هذا كثل الشواطىء وهطعهده التى تصبح جزءا من الماء فى أوقات 
المد » ومن اليابس فى أوتات الجزر . وعلى هذا فعنى وسجحود الرفارف القارية أن 
الحيطات فى وقتنا الحالى مملوءة بالماء إلى أقصى طاقة لما » ما أدى إلى غمر الهوامش 
القارية . وإذا تصورنا أن منسوب البحار وامحيطات قد انخفض نحو مائق متر 
(١٠٠تمة‏ ) فان هذا كفيل باضافة ما يقرب من 08.:< إلى مساحة اليابسء 
وإنقاص مساحة الحيط إلى ب* /' من مساحته الجالية9؟ , 


وتحتل هياه البحار و امحيطات هن مساحة سطح الأرض,ر .7.,* ه ولكن البحار 
«امجاورة) و «امتوسطية» والحامشية التى تتمخالاليابس » وتوجد متداخلة فيه :8+ 
هن سطح الأرض نحو وري./: هن مساحته الاجالية » مما يعنى أن الحيطات المفتوحة 
الثلاث تمثل ور؟»./- من مساحة الكرة الأرضية . ولعل أولى الحقائق الى يجدر 
الإلمام بها فيا يتصل بنمط توزعالرفارف القارية » إما تتمثل فى وجود النسبة الكبرى 
منها فى البحار الجاورة وليس ف امحيطات الفتوحة ء فساحة الرفارف القارية تبلغ 
كا سبق أن ذكرنا - نحو هرلا, مليون كيلو هقر مس بع أو باره./' من مساحة 
الكرة الأرضية ويقع منها أكثر من الثلثين فى البحار امجاورة والمتوسطية ويحف الثاث 
الباق سواحل الحيطات أى بنسبة ورس./' إلى بور؛./: . وتتضح لنا هذه المقيقة 
أكثر إذا نسبت مساحة الرفارف القارية إلى مساحة كل هن البحار المجاورة 
والحيطات علىرحدة» فنى هذه الحالة نجدأن بر”#؛./٠‏ من مساحة البحار الجاورة متلها 
الرفارف القارية فى حين أنها لا توجد إلافى ب«رم /*' فقط من مساحة الحيطات 
كا يظهر فى الجدول التالى0؟؟ : 


)١(‏ ,1950 ,ؤوعء2 .ملآ .051 واعملا لإزعآ8 «ردنا ممتامعة وعد عط1» ممععة0 امقطعمع 
.23-25 مم 

(؟) .27 مم ,1959 رع:ممتالة8 « هعد عط لتمعمعط طامدتا عط1» لتدمعطة .م وعمومطر 

( .16 .ص مأك .جره كسمقعط .م 
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جدول رقم (؟) 
التوزيع النسبى ياه المحيط والبحار المجاورة على المناسيب المختاغة 
الستوى 0 .' إلى هساحة الماء ‏ /“مساحةالكرةالأرضية 


البحار الجاورة الرفرف القارى ارس درس 
درب /* من مساحة السفح القارى مراس ٠”‏ دري" 
الأرض الببحر العميق مريى* حر 
1 هر /* 

الحيطات الرفرف القارى ارم ./* ال ليل 
وربية,/'منمساحة | السفح القارى 0 ترم" 
الأرض البحر العميق درو" وروة. / 
0 كن 

يتضح لنا إذن : 


« أن خ الرارف القارية توجد فى البحار ال جاورة والباق فى المحيطات . 

ه أن بارسع./- هن مساحة البحار لمجاورة تمتلها الرقارف القارية فى حين أنها 
لا تتتجاوز بار؟./* من مساحة الحيطات . 

٠‏ أن السفوح القارية ( التىتحتل وره./: من مساحة الأرض ) #وزع فى كل من 
البحار الجاورة والحيطات بنسبة ه : » 

ه أن هراس من مساحة البحار الجاورة تحتلا السفوح القارية فى حين أنها 
لا تتجاوز مررغ./* من مساحة الحيطات . 

ه أن المياه العميقة تحتل من سطح الأرض ١ر...]*‏ وتتقاسمها الحيطات والبحار 
بنسبة 1: كرءسم 

٠‏ أن المياه العميقة توجد فى هر 4؟./٠‏ من مساحة البحار المجاورة بينا تحتل هرم»./* 
من مساحة المحجيطات 5 


0 يتضح لنا أن الملمح الأول لط توزع الرفارف القارية يتمثل فىت ركز 
ر الأكر ما رقف ) فى البحارء مما يدل على أن البحار الجاورة والامشية 

* مضى أقل مساحة ما هى عليه الآن » وأن مساحات كبيرة من 
هوامئى القارات المطلة علمها تعرضت لغمر بحرى فى الفترة الأخيرة من تار نحا 
الجيولوجى . 

وإذا حاولنا بعد ذلك أن ندرس تمط توزع الرفارف القارية فى كل عييط 
من الحيطات الثلاثة ‏ سواء يضم مساحة البحار الجاورة إلى جملة مساحة كل مميط 
أو بدوتها ‏ لتبين لنا أيضا أن توزع الرفارف ف المحيطات الثلاث يتغابر بشكل 
ملحوظ كا يتضح من الجدول التالى . 

جدول رقم (ه) 
نسبة الرفارف القارية الى مساحة المحيطات 


3 النسبة إلى المسياحة 
النسبة إلى المساحة الاجمالية به إلى 
الحيط 3 دون البحار انجاورة 
النسبة 1 | المساحة(١21‏ النسبة ,/* المساحة(3» 
الأطلنطى عرم١‏ | اركء١‏ وره ارام 
الحادى لاره ‏ | رفلاة /ارا عره؟١ا‏ 
الحندى و أ ٠رهلا‏ ارم ورا 
ا 
الحرطات كاما كرما ا رلوس0) ارم ْ قن 


فللحميط الأطلنطى ‏ إذن ‏ فى مقدمة الحيطات الثلاثة من حيث نسبة مساحة 
الرذارف القار ربة إلى جملة مساحته » فهى تبلغ هره.]' فى مياهه الملكشوفة © وةنفز 
ل 1. /' إذا أضيفت مساحات البحار الجاورة التى تزيد على رمم مليون كياو متر 


)١(‏ المساحة بملابين الكيلومترات المربعة 
(؟) |القرق بين الرقمين ( .؟ مليون كيلو متر مريع ) :بمثل مسساحة البحار 
المجاورة وهى تعادل 1رلا/ر من مساحة الارض ونحو /١1١‏ من مساحة المحيط 
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مريع ( أو م0 من مساحته الاجالية ) مما يؤيد ماسبق ذكره. هن أن الننسبة 
الكبرى من الرفارف القارية توجد فى البحار الجاورة . ومن أمثإة البحار المجاورة 
فى حيط الأطلنطى : البحر البلطى ( ومتوسط عمقه ‏ هه متراً ) وبر 
الثال (- يه متراً) ء والقئال الإنجليزى والببحر الأير لندى (حمههترا)اء 
والبحر اللتوسط والأسود (- يره؛ ١مترا‏ )والبحر المتوسط الأمس يك ( ل 9/4,) 
والبحر التوسط القطى (- <مه؛ م )» وخليج هدسن (--ى؟١‏ مترا) » وخليج 
سانت لورافس (- با؟١‏ مترا) . هذا إذا اءتبرئا أن مياه الحيط الأطلنطى تقع 
ثعالى قارة أنتا ركه و: انم البحر المتوسط القطى » بحيث يفصلها عن المحيط الادى 
خط يتمثى هع أقصى 2000 "٠.‏ غربا ) وجزر شتلند الجنوبية 
5لسةلعطة طننه8 - فى الجنوب ‏ كا مر الحد الفاصل ببنهما فى الثيال فى حر 
برح مم8 الذى لايتجاوز اتساعه يرهم ولابزيد عمقه علىهه متر . أما الحد الفاصل 
بين الحيطين الهندى والأطلنطى فينطبق فى الحيط الجنوبى على خط طول ."” شيرق 
المار برأس الرجاء الصال(© . ومعنى هذا إذن ‏ أن الحيط الأطلنطى من 
أكثر اللحيطات امتداداً وتفرعا داخل اليابس » فهو يستأثر وحده بما يقرب هن 
06 00 » الى تتميز مساحات كبيره مها بوقوعها دون 
منسوب  7.١.‏ متر تحت مساتوى سطح الببحر . 
ويرجع فى الحقيقة عظم مساحة الرذارف القارية فى البحار الجاورة التابعة المحيط 
الأطلنطى » إلى أن أغلبها تأثر بالغطاءات الجليدية البلايتوسينية التى غطت مسداحات 
كبيرة من شعال المحيط الأطلنطى » وكان لا تأثير توازتى عتاكمادهة1 أدى إلى 
هبوط مساحات كبيره هن أراضى ثعال أوربا وأمريكا الثمالية » فطغت عليها مياه 
الحيط وغمرتها . وهكذا نستطيع القول بأن بحر الثمال » والبحر المتوسط القطبى 
و خليج هدسون»ء واليحر البلطى كلها تمثل حار | هامشية 1هادعمنادمعزم غغمرت 
هوامش القارات التى ناءت نحت ثقل الجليد وكونت الرذارف القارية » فكان هذه 
البحار يحار رفرفية ووه5 عامط 0©. 


3. مغك .زه ,رمعطاه لصه منصقىت؟5 .ل‎ 2. 11. )١( 


(؟) .ونع مسصتاممدقه ه21 ؟ه «زاتسع امنا .«سممعمه عط 6ه +800 عط1» نزلوط على .1 
.100-103 .مم .1942 


/17 
ند 


ملايينا 


مكرات الر مل 
ملايين الكيدو مترارت المر اجن 


> شاع مام هام هاما سداء 
هاج > الى مه هه مم . 
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شكل (0) مساحات الرفارف القارية فى المحيطات المكشوفة 
( الرسم الأيمن ) وفى البحار المجاورة ( الرسم الأوسط ) وحول القارات 


ويضاف إلى هذا أن أثر الجليد البلايسةوسينى لم يقتصر على المناطق التي رزحت 
نحت غطاءاته بل جد أن هياه البحر التوسط والبحر الأسود » وخليج المكسيك 
(البحر المتوسط الأمريى )» كانت تتعرض هى الأخرى ‏ وقتذاك ‏ اتذبذب 
فى متاسيبها بين ار تفاع واتخفاض نتيجة تتابع الفترات الجليدية » وبين الجليدية » 
ففى الأولى كانت تحتيس المياه عن الحيطات فينخفض منسويها » وكانت تعود ليما 
فى الفترات ما بين الجليدية » يا أسفر ذوبان الجليد النهاتى (بعد انعباء الجليدى ) عن 
حدوث ارتفاع عام فى مستوى سطح الماه كان عالميا ولم تتأئر به فقط مياه الجيط 
الأطلنطى وحده. 

فكأن هنالك إذن عاملين اثنين أسهما معاً فى زيادة نصيب المحيط الأطلنطى من 
الرفارف (أولها) استثثاره بنحو */.1١‏ من مساحة البحار الجاورة (ومانيهما) تأثره 
يصورة بإلغة بالتغيرات التى ترتبت على تكون الجليد فى البلاستوسين . 

أما حيط الحندى فيأتى فى المركز الثانى هن حيث نسبة رفارفه القارية رغم أنه 
أصغر الحيطات الثلائة » إذ تبلغ هذه النسبة إلى جملة مساحعه «رس/' فى المياه 
المكشوفة » و «رك./* فى مياهه كابا داخلة فيها مساحات البحار الجاورة . وبدل 
14 


تقارب هاتين النسبتين على ضبآلة مساحة البحار الجاورة للنحيط الحندى وى لانزيد 
على نحو ور١‏ مليون كيلو متر مربع » وتتمئل فى : 

ب البحر الأمر وهساحته الكليةمم؛ ألف كيلوهتر مربع ومتوسط عمقه ١غ‏ مترا 
ح اليج الغ ربى و مساحته الكلية وسم ألف كيلو متر هربع ومتوسط عمقه ‏ وومترا 
- بح رأ ندامان ومسا حتهالكلية يرهن أا ف كيلوهةمربع وهتوسطعمقه-. ببممترا(3», 


ويأنى الحيط الحادى فى المرتبة الثالثة » إذ تبلغ نسبة الرقارف إلى مساحة مياهه 
المكشوفة بار ./* فى حين أنها تصل إلى لاره./' إذا مأأضيفت إلما البحار امجاورة . 
واشحيطالهادى كانمل أ كير انحيطات الثلاثة إذ تزيدمساحتهعلى ضعف مساحة الحيط المندى 
كا أن هنالك جموعة كبيرة من البحار الجاورة التى تدخ ل ضمن ساحتهوتزيد مساحتها 
على , 4 ١‏ مليون كيلو مترهس بع مثل: البحرالمتوسط الآسيوى(ومتوسط عمقه١٠ ١‏ امتر) 
وبحر أوختسك ( وحم متر) وبحر اليايان ( .وس« متر) » وبحر الصين الشرق 
( هما متر ) » وخليج كاليفورنيا ( ام متر ) ومضيق باس (- ,مقر ) 
هذا إذا اعتبرنا الحد الفاصل بين الحيطين الحندى والحادى يتسق مع خط يبدأ 
فى شبه جزيرة اللاو ويمر يجزر سومطره » وجاوة » وتيمور حتى رأس لندندرى 
تخدمةدمآ مومه فى استراليا وجزيرة تيزمانيا تم ينطبق مع خط طول 91507 
شرتا حتىسو اح لأثتا ر كته . فكائن تداخل هياه الحيطالبادى فىالبحار اتجاورة الآتقة 
الذكر » هو السبب إذن فى تزايد نسبة مسساحة الرؤارف القارية فيه من لار١./'‏ إلى 
باره./* من هساحته . وأما إذا استبعدنا البحار الجاورة » فيبدو المميط الهادى على 
شكل مسطح هائل من المياه العميقة التى تحدها من كل الجهات تقريبا سفوح قارءة 
شديدة الانحدار تمبوى كأ من القمم الجبلية العالية إلى أغوار مراهه السحيقة التى يبلغ 
متوسط عمقها ‏ مم4 مترا » وكثيرا ما يعرف هذا السياج الجبلى « بحلقة الثار » 
التى تتميز بكثرة حدوث الزلازل والبراكين فى كل أنحائها دلالة على حداثة تكوينها 


(1) .17 .ص ,4 عاطه] راك .مه سوط .ىف 
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اجيولوجى : وعلى أنها تعد من مناطق « التغير السريع » التى ما زالت تتشكل حى 
وقتنا الحالى ‏ ولمذا لانعجبإذن إذا كانت مياه احيط الحادى المكشوفة تضم أقل 
نسبة من مساحة الرنارق القارية . 
مساحات الرفارف حول كتل القارات : 

ومناطق الرفارف القارية لم تدرس حتى الآن دراسة مستفيضة وم تحدد معالمها 
أتحد يد دقيقاً » وليس أدل على هذا هن أن خط عمق ..؟ متر يعتبر فى أغلب 
الأحبان مثابة الحد الخارجى للرفرف القارى » ولكن الأمريكى « شبارد 
لتدوعدة 126 يرى أن الحد الخارجى للرفرف القارى ينتحصر بين ١٠١‏ مترء 
145 متر  4.(‏ .م قامة ) » ويقصره آخرون على المناطق التى تنحصر بين 
سيف البحر عمناءءمط5 و - .وى متر . ويظهر الاختلاف والتضارب أيضا 
فى حساب مساحات الرقارف القارية ؛ إذ يرى « واجتر جعمهه'1» أن مساحتها تيلغ 
كرءم مليون كيلو متر هربعم » ويرى « كجل امومع » أنها لا تمجاوز هرو؟ مليون 
كيلو متر مربع » ويعتقد غيرها أنها تتراوح بين ٠١‏ و .م مليون كيلو متر مربع . 

وإزاء هذا التضارب فى تقديرات العلماء لا يسعنا إلا الاعتاد على الرقم الذى 
أورده دكوسيناددمزعوه»101(6) والذى يرد فى أغلب المصادر الأوقيانوغرافية » 
فقد وجد أن الرفرف القارى العالمى يشغل من سطح الأرض مساحة تبلغ حوالى 
هربك مليون كيلو متر مربع ( ومى تعادل «ر”ا,/' من مساحة الحيطات » و «ره./* 
من مساحة الكرة الأرضية ) . 

وإذا ما حاولنا بعد ذلك أن نبين مساحات الرذارف القارية النسبة للقارات 
و امحيطات لوجدنا أن توزعها على النحو الآى : 


)١(‏ .32 .م مأك .مه ,لعومعؤة ,م كأعمممع 
(؟) 21.ص راك .مه بأسقء7 .م 


جدول رقم (5) 
مساحات الرفارف القارية فى القارات والمحيطات والبحار 


القارات الحيطات البحار الجاورة 
اسم القارة أمساحةالرفرف*| اسم المحيط أماحةالرفرف*| اسم الحيط أمساحةالر قرف * 

أوربا . ]|١‏ لارسم الأطلنطى ذور4 الأطلنطي ١‏ 325 
آسيا . .| مسرو |الحندى | بسرم |المندى : 370 
أفريقيا . ., مور |المادى ههرم | الحادى ارلا 
اسراليا . .| .ارم ا ع 
أعريكا الثمالية | كلاه المجموع | مره | المجموع ا ١/5‏ 
أمريكا الجنوبية | ورم - سك 
أتاركته. .| «بر. 
الجر . 016 .هنا 

لمجموع | هورم | مموعمساحة الرقارف فالحيطات والبحار ووريم 


المساحة بملابين الكيراومترات المربعة , 

ويمكنتا أن نستخلص من الجدول السابق الحقائق الآنية : 

- أن الرفرف الآسيوى هو أكير الرقارف القارية إذ تبلغ مساحته تحو 
5 مليون كيلو متر م بيعم أوحوالى عم /'منالمساحة الإجماليةلارفار ف القارية . وتأتى 
أمريكا الثمالية بعد آسيا مباشرة إذ تستأثر هى الأخرى بنحو ٠/04‏ هن مساحة 
الرذارف القارية » كا تحتل أوربا المركز الثالث بنسبة تزيد على */.١١‏ من المساحة 
العالمية ليها كل من استراليا » وأسريكا الجنوبية » وإفريقيا وأثتاركته . ومعنى 
هذا إذن أن القارات الثلاث آسياء وأمريكا الثمالية تستاثر بأكثر من 59 /* من 
مساحة الرذارف القارية بها لايتتجاوز نصيبالقارات الأريع الأخرى الثلث أوأقل0©, 


للق ,210 .م ,1955 ,رهم)805 «مء8 غطا 06 عولء ع »155‏ وممة© اععمعم 
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؟ ‏ تقع القارات الثلاث التي تحبيط بسواحلها المساحة الكبرى هن الرفارف 
القارية ‏ كك نرى فى نصف الكرة الثهالي » وتنحصر مساحات كبيرة من كل قارة منها 
بين العروض العليا ما كان سيبا فى تأثرها بالغطاء الجليدى البلايستوسينى الذى 
غطى مساحات واسعة من المناطق الثمالية لهذه القارات » والذى أدى هن بين ما أدى 
إلى أن تنوء قشرة الأرض نحت ثقله وضغطهء وغمرتما مياه البحار بعد ذوبان الجليد . 
أما القارات الأخرى التى تقع فى نصف الكرة الجنوبى أو تتعمق فيه مساحات 
كبيرة هنها » فكانت منأى عن تأثير الغطاءات الجليدية9؟ . 

س # قارة أنتار كته تأتى فى ذيل قائمة القارات من ناحية مساحة رفرفها القارى 
الذى لايزيد على .م ألف كيلو متر م بع » وريا يعزى هذا إلى ضآلة مءاوماتنا عن 
طبيعة أرصفة هذه القارة وتحديدها» ورا يرجع أيضا إلى كونها عبارة عن كتلة 
واحدة هامومة خالية من النشرشر والتعرج » ولا تتعمق داخلها حار مجاورة من 
أى وع. ْ 

4 قارة أفريقيا على الرغم من أنها ثانية القارات من حيث المساحة إلا أن 
مساحة رفرفها القارى تبلغ أقل من جر ١هليون‏ كيلو متر مربع » ويرجع هذا إلى 
طبيعتها الجندوانية التى جعلتها أشبه ماتكون بضهر :#دمط هائل يبوى إلى البحار 
الحيطة به محواف رأسية هارية » كا يعزى أيضا إلى انعدام تعرج سواحلها 
وتشرشرهاء فاذا اتبعنا الطر يق ةالتسار وفقهاه كار لريتر» لتحديد نسبة طول الساحل 
إلى +دلة مساحة كل قارة » لوجدنا أن كل ميل هن السواحل الأوربية تقابله مساحة 
تبلغ هم» هيل مبع » وأن النسبة فى استراليا م ١‏ : مه : وفى آسيا ١‏ : سن 
وفى أمريكا الشالية ١‏ : با.؛ ء وى أمريكا الجنوبية ١‏ : ههه ء أما أفريقيا فبى 
ل قن (أى خمس طول السواحل الاوربية )20 » ومعنى هذا أن سواحل هذه 
القارة أقصر طولا من سواحل أيةقارة أخرى ( باستثناء أنتاركته ) » ويتسم رفرفها 
هو الآخر بقصر امتداده طالما أنه يمثل امتداداً بنائيا للساحل . 


2. 5. .ص مأك ,مه رلقةمعط5‎ 96. )١( 
> 1505 (؟) محمد صتى الدين: « أفريقيا بين الدول الاوروبية » القاهرة‎ 
ص /الم سايقم‎ 
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ه ‏ يوضح الجدول التالى نسبة مساحة الرفرف القارى إلى المساحة الاجمالية 
فى كل قارة على حده : 


جدول رقم (/1) 
5 مساحةالر فر ف العا 
القازة دوه مدي وات | النسبة الثوية 
المربعة 
آسيا. . اماء /اد3؟ ماده و1" 
أفيقهة :. ب ةا ا اد .1" 
أمريكا الثمالية . . 74 ار رلا" * 
أمريكا الجنويية. 2 . كرلاا دك ارم" 
أقاركته .0.0 0. رع ره كرم .* 
أورط .ا ما. /ادية اأأرم ا 
استراليا ١‏ بارلا ارم م 
الجزر الحيطية والببحرية ورم «ورا ال45.* 
لياس 6.20.20 . ١44/3‏ رلا د14" 


و يظبر من الأرقام السابقة أن قارة استراليا تحتل مكانالصدارة بين القارا تمن ناحية 
نسبة مساحة رفرفها إلى مساحتها الإجالية » ويرجع هذا إلى عظ ساحة هوامش 
هذه القارة التى كانت تمثل فى البلاستوسين معابر أرضية توصل بينها وبين جزيرة 
غينيا الجديدة الواقعة فىثعالحها » وبينها وبين جزيرة تيزمانيا فى الجنوب2217» وعلى هذا 
يعثل هضيق باس بحراً رفرفيا مئله فى هذا كثل خليج كر بنتاريا فى الثال . ويعتقد 
عدد كبير من العلماء أن قارة استراليا كان ببنها وبين آسيا اتصال أرضى فى 
البلايستوسين » و لكنه انعدم بعد انتهاء هذا العصر نتيجة ارتفاع مستوى الماء العالمى 
فى أعقاب العصر الجليدى . 


)١(‏ أبراهيم رزقانة « المعابر الارضية فى البلاسسوسين » مجلة كلية الآداب 
بجامعة القاهرة 11668 


رف 


أما أوربا التى تحمل المركز الثاتى » فيعزى عظم نسبة رفرفها إلى مساحتما ( ومى 
نسبة تزيد على الثلث ) إلى تأثرها بالجليد البلاستوسيى ٠‏ وإلى كرة تشرشر 
سواحلها وتعرجبا » و إلى عظم مساحات البحار الحامشية والمتوسطية والجاورة التى 
تتعمق فى يابسها وتتداخل فيه مثل : 

. بحر الثعال وتبلغ مساحته هبه ألف كيلو متر صريع‎ )١( 

(ب) البحر البلطى وتبلغ مساحته «م: ألف كيلو متز صريع . 

(<) البحر المتوسط والبحر الأسود ومساحتها معا ىم ألف كيلو متر صريع . 

(د ) البحر المتوسط القطى ومساحته باه.14 ألف كيلو هترز مريع . 

(ه) القتال الاتجليزى والبحر الاير لندى ومساحتهمامعا! ألف كيلومترمر بع 22 

وتأتى قارة أمريكا الثهالية فى المركز الثالث ٠‏ إذ تل رفرفها ما يقرب من 
مر/ا؟./* من مساحتها الكلية » وقد تأثرت المناطق الممالية من هذه القارة بالغطاء 
الجليدى فى البلاستوسين » ا تتميز سواحاها بعظم طولا » وتتعمق فا أيضا 
بعض البحار المتوسطة (مثل خليج هدسون الذى تبلغ مساحته . . . رجسمر١‏ كياو متر 
مربع » والبحر المتوسط الأمركى ومساحته ...ر١‏ ار كيلو متر مريع ) هذا 
بالاضافة إلى خليج سانت لورنس ( ومساحته مم ألف كيلو متر مريع ) . 

وقارة آسيا على الرغم من أنها أكبر القارات مساحة إلا أن نسبة مساحة 
الرنارف القارية التي تحيط بها لا:زيد كثيراً على اخمس (هر؛»./: ) » هذا وإن 
كانت تستأئر بأكبر مساحة للرفارف القارية (معره مليون كيلومتر مريع ) . 
ودل هذا على أن نسبة مساحة الرفارف فى كل قارة لا تتأثر فقط بعظر مساحة 
الكتلة القارية » بقدر ما تتأثر بعوامل أخرى مثل طول السواحل » ودرجة 
تشرشرها » ونسبة البحار انجاورة الضحلة » ومدى التأثر بالجليد البلاستوسيى . 
فى حالة القارة الآسيوية لا تزيد نسبة طول السواحل إلى مساحتها عن 49٠0: ١‏ 
كا أن سواحلبها ليست بدرجة تشرشر وتعرج السواحل الأوربية » هذا فضلاعن 
أن أغلب مساحات بحارها الهامشية تزيد أعماقها على ٠٠٠‏ متر. 


)١(‏ .17 .م ,.لا1 عاطه؟ ,يأك .مه تممه« ,م 
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والقارة الإفريقية التى تعد ثانية القارات مساحة لا تزيد نسبة رفارفها على ار4./: 
ويرجع هذا إلى أن خطوط الكتتور على طول سواحلها قد جعلت هن هذه 
السوا<ل جرد خط خال من أى تعر ج200 جوى إلى بحر لاتاع 3 
تكاد تخاو من أى بحار هامشية أو متوسطية فيا عدا البحر الأحر 30 ألف 
كيلو متتر مريع ) ولو أن مياه التق يقل عمقها عن ١.‏ ؟ متر لا تشغل من مساحته 
إلاما يقرب من الربع فقط. 

أماقارة أنتاركته فهى أقل القارات هن حيث نسبة الرفارف القارية (كرى./:) 
وذلك لأنها عبارة عن كتلة مامومة عديمة الأطراف » ذات سواحل تكاد تخلو من 
أى تعرج ( فما عدا سواحل جراهام لاند فى ثعالها الغربى ) هذا فضلا عن إحاطنها 
مياه الحيط الجنوبى الذى يطوق نصف الكرة الجنوبى فا بين خطى عرض وى" » 
هج" جنوا . ١‏ 

الخصائص الطبوغرافية للرقارف القارية : 

تسم المظهر الطبوغرافى لقاع البحر يجوار الكتل القارية بأنه ينتظم فى نطاقات 
تيدأ من سيف الببحر عمتاء مط وتنتهى فى أغوار الحيطات السحيقة » وأولما يظور 
من هذه النطاتات التى تسير غالبا موازية للساحل ‏ هو الشاطىء 200 وهو 
جزء هن الاء فى أوتات المد وجزء من اليابس فى فترات الجزره» » وتبلغ مساحته 
( فى العالم) يا قدرها « شوت مك8 ع2 نممو درا مليون كيلو متر مربع أو 
ورء./* من مساحة المحيط » و نحو نر ./ من مساحة اليابس ٠‏ وعتد الرفرف 
القارى خارج نطاق الشو اطىء على شكل «مصطبة) غائصة تضيق أحيانا وتستعر ض 
أحيانا أخرى » و لكنها نادراً ماتختنى تماماء إذ يرىد كنج ”*'مثلا أناتساعالرفرف 


)١(‏ محمد صفى الدين « أفريقيا بين الدول الاوربية » ص ا 

(؟) .473 .م ,3 عمده] بعااءمع«نمنآ عتطمدعومغ © 

(؟) محمد صفى الدين « قشرة الأرض » الطيعة الثشانية . القاهرة 1551 - 
ص 1511 

(5) ,19 .ط رمك .مه امعط .ىم 


)2( 4 كه كلتدعطغهزة قمة نزمنغق ة ‏ : طتتقء عط 5ه تزعهامطامءهك! ع15» .ومن .0 سل 
.38 .م ,1982 بإكملا سوع731 720/1 ععأمهط0» ,لإتعمممد 


نكا 


القارى يتراوح بين سبعة كيلو مترات و5١‏ كيلو متر ( + هيل--.0١هيل)‏ وقد يصل 
إلى. بم كيلومتر(. ٠٠‏ هيل) كا الحال بالقربهن جزيرة نيوفو ندلاند » هذا فىحين 
أن «سفردروب)22 يرى أن اتساع الرفرف القارى يتأرجح بين صفر © ٠م7١‏ 
كيلو متر ( ...م هيل) وعتوسط قدرهم؛ كيلومتر (.سمهيل) 5 أن أوسع الرذارف 
يوجد على طول ساحل سبيريا الثهالى . 

وفما يتصل بعمق الرفرف القارى تختلف أيضا تقديرات العاماء وتتضارب » 
«سفردروب» مثلا ‏ يرى أن الرفرف القارى يضم كل المناطق الْتى تنحصر بين همستوى 
سطح البحر ورخط العمق المتساوى ٠١.‏ قامة (١.؟‏ متر) » ويرى « شبرد»77) أن 
الحد الخارجى للرفرف القارى يقع على عمق يتراوح بين 1454١١١‏ متر(.--.م قامة) 
ف حين أن «كنج» مجعل عمقه يتأرجح بين 00 متر مع أنه نادراً ما يصل 
العمق إلى هذا القدر . 

وأمام هذا التضارب لا يسعنا إلا اتخاذ رقم « سقردروب » الخاص بالحد 
اخارجى للرفرف القارى (. .«متر) ومدى اتساعه »على أنه أكثر التقديرات قربا 
هن الواقع » وخاصة وأن عدداً كبيراً من الاوقيانوغرافبين يعتبرها قياسية وبنوا 
عليها الكثير من التتائح . وعلى هذا » فالرفرف القارى يحده إذن من المارج خط عمق 
--..؟ مترء ويتذيذب اتساعه ويتأرجح ؛ فهو يبلغ حدآ أدنى فى السواحل الجبلية 
ويصل إلى أقصى اتساع له على طول السواحل الى تأثرت بالجليد » وعئد مصبات 
الأنهار الكبرى » وأمام السواحل السهلية المنسعة . 


والرفرف القارى إجمالا » متدرج فى اتحداره »إذ لايزيد معدل اتحداره عن قامتين 
فى كل ميل أو بنسبة قدرهاور../*» وبزاوية تبلغ ف اللتوسط نحو سبع دقائق » ولو 
أنها تتراوح بين أقل من درجة ونصف . وتتزايد درجة الاتحدار تدريجيا مع “زايد 
العمق حتى تصل إلى الحد الحارجى ( . ., متر ) . وجدير بالذكر هنا ء أن أقل 


)١(‏ 21 .م مأك .مه ,مومه 
(؟) 2.167 مأك .زه ,لمتمعطة 


آنا 


اتحدار يمكن لعين الانسان أن تلحظه هوب؟؟ دقيقةعلى حد قول ( ليتلبيازعهاهطه1: 29011 » 
( بس ) ومعنى هذا إذن أن الرفرف القارى يبدو - بصورة عامة ‏ أفقيا 
مسطحا فيا عدا ما قد يوجد فيه هن بعض مظاه رعدمالاستواء » ومة فرق بين التسطح 
والاستواء» فقد تكون الحضبةأفقية مسطحة ولكنها كثيرة الأخاديد والوهاد . 


وعند الحدالحارجى للرفرف القارى » تتزايددرجة الاتحداردفعة واحدة إلى أكثر 
من ثلاث درجات» وقد تصل فى بعض الجبات إلى ما بين ٠ » ١‏ درحات » وبدلهذا 
التغير الفجائى فى الانحدار على أننا تركنا الرفرف القارى إلى السفح القارى . وقد 
وجد « شبرد » من دراسته لمسمائة مقطع جانى للرفارف القارية فى أنحاء شتى من 
العالمء أن معدل احدار السفح القارى دمواة يتغابر بتغابر تضاريس الساحل المقابل» 
فهو أمام السواحل الجبلية يكاد يربو فى اللتوسط على :./: ( دسم م*) يما أمام 
السواحل السهلية لا يزيد على ورس ./* ( درجتين ) . ويبلغ متوسط ميل السفح القارى 
أكثر هن خمس درجات على طول سوا<ل الحيط الحادى » و نحو ثلاث درمات على 
طول سواحل الحيطين الأطلنطى والحندى”7؟. ومن المعروف أن الرواسب لا يمكنها 
أن تتجمع و تستقر إذا ما تجاوزت درجة الانحدار درجتين » ومعنى هذا أن السفوح 
القارية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون مناطق للارساب اهدمائةممعك 
إلانى بعض الخالات النادرة . 

ونادراً ما يبدو الرفرف القارىهستوى السطح ا كان يظن من قبل » إذ كثيراً 
ما تقطعه الأودية الأخدودية :ممرمده والشقوق » والحوائق» والأغوار » 
وغيرها من الصور المورفولوجية الحفورة التى تدل على عظم تأثير المياه وفعاليتها فى 
تكوينات الرذارف القارية » تمثلة فىالتيارات البحرية وتيارات المد والجزر . وتيارات 
المد والجزر بالذات . لهامنالقوة والسرعة ماجعلبا تتدفق على الرذارف الضحلة فتنحت 
فنها وتحفر7 . وقد استطاع «شبرد» أن يسجل وجود عدد كبير من التلال التى 
يصل منسو بها إلى أكثر هن ؟٠‏ هتراً وذلك فى أكثر من .../* من مساحة المناطق 

)١(‏ .21 .م مأك .مه ,كتعطاه لسهة مم8 


(؟) .539 .ص مأك .ره هآ بومتك 
(؟) .19-20 .مم ,اك .مه بكتعطلة بأموقعم 


يفا 


الى درسها » وتحصر هذه التلال بين بعضبا والبعض الآخر مناطق واطئة تشغل 
أكثر من مم ,/: من المساحة » و بعض هذه المناطق الواطئة عبارة عن أحواض 
طو لية وبعضها الآخر عبارةعن أودية غائصة27 . وف المناطق التى تتوزع فا رفارف 
قارية نيحمت عن تأثير الغطاءات الجليدية » كثيراً ما تظبر الكثبان الجليدءة البيضاوية 
الشكل ومنتسصة 629 فى الخال فى الببحر الأيرلندى فا بن “سؤاحل أرلندة 
الشرقية واسكتلتدة . ومعنى هذا إذن أن المّوءات والحفر التى تظبر على أسطح 
الرنارف القارية إنما يمكن أن تعزى فى الغالب إلى غمر المظاهر الطبوغرافية الساحلية 
مياه البحار وامحيطات . 


وقد تعترض بعض الرفارف القارية مدرجات 0 تبرز منها بض التلال الم ر تفعة 
التى قد تظبر فوق سطح البحر على شكل جزر بعضها بركاتى مثل جزر كناريا . 
والمهم هو أن أغلبٍ مظاهر عدم الانتظام فى الرذارف القارية إثما توجد أمامالسواحل 
التى تأثرت بالجليد ومن ثم تعد من نتاج التعرية الجليدية . ولهذا كثيرا ما يعد الرفرف 
القارى ل كا سبق أن ذكرنا ‏ عثابة جزء من الكتلة القارية تعرض لطغيان 
حرئء ويرجع تكوينه كا يعزى نشكيله الطبوغرافى إلى ح ركد انفصال الكتل القارية 
عن بعضها ( زحزحة القارات ) ثم نحت السواحل يفعل الأمواج . وليس أدل على 
صحة هذا القول من أن الرفرف القارى الذى يمتد أمام ساحل كاليفورنيا تمتد فيه 
نطاقات من الحافاتالفقريةالغائصة دعوةذ ومنعهمدهندة تسير فى خطوط موازية لخطوط 
البنية التى توجد على الساحل المقابل . م أن بعض الأحواض الى تنحصر بين هذه 
الحافات » يوجد صنوها على اليابس مثل أحواض ثنتورا دتمم :ليبن أجلن 
كعادودث :هآ وسان فرناندو » وسان جبرييل » وسان برناردينو9© . فلا شك 
إذن أن رفرف كاليفورنيا يعد بمثابة جزء غائص هن قارة أهريكا الثالية » فقد 
تعرضت هوامشها الغربية لطفيان ضحل من الحيط إبإن العصر الك ر تياسى » ثم انمسر 


)١(‏ .82 .م رفك .مه ,2 .8 ,لمعدمعطة 

(؟) .28 .ص ينك .مره ,تلوط 

(؟) «تعطاناه5 5ه 21006 و56 عط كه وهه1مطافل» .2 .1 رلتةمعطة نمه ,.0 .1 ,معمع 
.431-478 .مط ,56 .9/01 .سف ,506 1م06 .لأنظ «.متمسمكتاةت 
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عنها الماء وأصبحت أرضا يابسة فى بداية الزمن الثالث » وغاعيت مرة أخرى فى 
أواسط الميوسين » ثم رفعت وتصدعت فى بداية البلايوسين وتمرت مياه الحيط فى 
البلايستوسين (فى أواخره ) . 

ويبدو أيضا أن التواء ساحل كوينزلاند فى شرق استراليا قد ارتبط هبوط 
حاشية هن الأرض تدخل فى نطاق الحاجز المرحاتى العظيم كعم معتسصدط 7 
الذى ترصعه #وعه من الجزر أشبه ماتكون بالضبور يورو( » وتكاد تتأ لف هذه 
الجزر برمتها من الجرانيت والازدواز والحجر الجيرى - أى من نفس تكوينات 
الساحل المقابل . وقد تعرضت كزالمناطق التىتقع شر قى خط تقسم الماء القديم للببوط 
على طول الصدعالساحبى» فطغت عليها مياه المحيط » وأصبحت منابع ورءوس الأتبار 
التى كانت تنصرف شيرقا إلى امحيط » تبدو وكأنها أودية معلقة على الجانب المرتقع 
من الحافة المتصدعة . فكأن الرفرف القارى هنا يشغل الجانب المابط من الصدع 
السا<لى مما بو كد الارتباط البنائتى بين الساحل والرفرف القارى . 

وعلى الرغم هن أن الرذارف القارية وحواشيها تعتبر من الناحية التركيبية جزءا 

من اليابس القارى بطبيءته السيالية عنلهز5 ( إذا أنها تتألف من صخور جرانيتية مثلها 
فى هذا كثل كتل القارات ذاتها » » كا تتأتر تمكتو نيا بالأرض اليابسة) » إلا أن هيئتها 
وشكلها وطبوغرافيتها تعزى إلى مدى تأثرها بالعوامل البحرية الختلفة0"© , 

وكثيراً ما تظبر فى الرنارف القارية بعيداً عن خطوط السواحل بعض الأحواض 
الأخدودية كاعنا10 عاتتدمردمه الت ممتد فوق قيعاتها ثم تنحدر بعد ذلك على 
طول السسفوح القارية حو أغوار البيط . . وقد دلت كثير من الأبحاث وجمليات ليح 
الجيوديق » على أن مثل هذه الأخاديد واهوانق يوجد فى أتحاء شتى من العام » وأن 
بعضبا قد يفوق فى حءعمه وامتداده مايوجد على الكتل القارية ذاتما0'؟ . وتتفاوت 
الحوائق الغائصة فى ابعادها فقد لاتعدو أن تكون فى بعض الأحيان مجرد لغجوات 
:مده تظبر على الحافة الحارجية لارفرف القارى » وقد تمتد بعرضه فى أحيان 


(1) .54041 .مم يناك .وه ,© مل رومتكل 
(؟) .538 .م ,.0أ16 ,0 .آ رهمنة 


(9) 7 عزكنهةة عن0© .«كممعه0 ممة» ‏ ولةاومقتممه .ا غه عتقعنه8 .1 ركناده8-وعمومط 
41-43 .مم ,1957 ,مقط 
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أخرى فيابين سيف البحر والسفح القارى0'». و تتميز نسبة كبيرة منهذهالحوائق بأنها 
تتسق فى امتدادها مع الأنهار الرئيسية فى اليابس المقايل مثل: أنهار الجائم » والسند 
والكنغوء والنيجر . ويؤيد الرأى القائل بأن ئمة علاقة توجد بين الموائق الغائصة 
وأمار اليابس » إختغاء الحوائق من الرفارف القارية التي متد أمام سواحل المناطق 
الصحراوية22 وقد تيدأ الحوانق الغائصة مباشرة من سيف البحر عند مصبات الأنهار 
الرئيسية ؛ فثلا خائق سكربس :ونه فى كاليفور نيا يكاد يقترب جداً من مصب 
نهر كالان «هلده الخائقى على اليابس » ولايبعدعنه إلابنحو ., متراً فقط» ا 
أن رافده تعنر ##مصس؟ يقترب هو الآخر منخائق سعنر على اليابس المقابل . وهنالك 
أيضا خوانق أخرى تبعدكثيراً عن سيف البحر مثل خائق السند الفائص الذى يبدأ 
فى الرفرف القارى على بعد يزيد على 7١‏ كيلو متر من مصب هر السئد » وربما 
يفسر هذا بأن الحائق الغائص كان يبدأ فى وقت ما من سيف البحر هباشرة ولكنه 
تعرض لأن يطمر بالرواسب فى الجزء الغنتق من امتداده9؟ . 

ويتميز كثير من الحوائق الغائصة بأن لما روافد تنظ فى عمط شجرى ناودع 
مثلبا فى هذا كثل الأنبار العادية التى شق أوديتها فوصخور معجانسة ع أنه تتسم 
فى أغلب الأحيان بأنها تنتهى إلى قيعان الأحواض المحيطية بمراوح من الحطامالصتخرى 
كه كترناعك . وبدل تر كيب الموانق الفائصة على أنها لاد قد مرت .عمراحل تطورية 
كتلك التى مرت بها أنهار اليابس » وأنها تعد لهذا السبب من تتا عمليات نحت عملت 
فى اتجاهات خطية » ولاشك فى أن التيارات القاعية المعكرة رإئةتطتيه ممتعحسضده 
كتمععنه الى ينشط أثرها على طول امتدادات الرفارف القارية » قد أسهمث 
بنصيب كبير فى عمليات الحفر وااتعميق . ومجدر بنا أن نذكر هنا أن العلناء لم 
يتمكنوا من التوصل إلى أية أدلة تثبت تثبت أن تاع النحيط ( على مختاف أعماقه) قد تأثر 
ابم دورات نحت متكررة ولهذا فأغلب تضاريس الرؤارف وحيد الدورة 


عذاءنزه0 مم 0 
)١(‏ .541 .م ,.4أه1 ,.© مآ .ماكز 
(؟) .25 .ه مأك .مه متسمطم 
(9) .28 .م ,.قلط1 مكعم 
(؟) لامع .للن8 «كممنرهمه. ممتمفدرطنع 05 لإأهة01م10 لمتامعمة1» .2 ,1 بلتدومعط8 
.1597-612 .زم ,60 .آملآ .متخ .عمق 


وتدل الدراسات الحديثة التى قام بها وستتسونمموةه:و» على أن الكثير من الحوائق 
الغائصة تتعرض اليا للامتلاء برواسب من الطين الناعم  »‏ أن بعضها تملؤه 
رواسب ترجع إلى البلايسةوسين » و بعضا منها ال بماما من الرواسب دلالة على أند 
حفر فى الصخور الأساسية20© , 

وقد كان الاءتقاد فى مبدأ الأمى أن الموائق الغائصة مامى إلا أودية غائرة 
«ماستد غمرت الماء بعد أن تعرضضت لطغيان البحر » ولكن ثبت أن بعضبا تختلف 
نشأته ماما عن هذا . إذ أن هنالك نوعين منها : 

١‏ الأودية الغائصة التى توجد فى المناطق التى تعرضت للجليد فى وقت 
من الأوتات 3 


+ - الأخاديد الغائصة التى توجد ف المناطق الى لم تتعرض الجليد » ومى 
توجدعادة على حفات الرفارف القارية فى مناطق الانتقال بينها وبين السفوح القارية 
وايست لثل هذه الأخاديد أدنى علاقة طبوغرافية باليابس اجاور . 


والأوديةالغائصةالتىتنتمى إلىالنوع الأول هى التى تعد مثا بةاستمرارلأتبا راليابس» 
أما أوديةالنوع الثانىفن ينها الأخدود الطويل الغائص الذى يواجه بر هدسون 
دمعفنة » والأخاديد التى تقع أمام ساحل كاليفورنياء وساحل ولاية واشنجطون 
(فشعال غر بالولايات المتحدة) وجزيرة فانكوفر » والمجموعة التى بمتد أمام الساحل 
الشرق لشبه جزيرة كوريا » وعلى طول كلا ساحلى الجزر اليابانية وجزيرة 
فورهوزه . وتتميز مثل هذه الأخاديد بحوائط شديدة الانحدار » إذ يتراوح انحدار 
جوانما بينه » ١٠١‏ درجات وقد يصل إلىمابين١ ٠‏ 0000 ولابد أن تتكون مثل هذه 
الجوانب من صبخور صابة طاما أن الطبقات السميكة من الرواسب اللينة لابمكن 
أن نظل مستقرة على طول هذه المنحدرات الشديدة دون أن تار و:تهدل . ولهذا 
تظبر الأخاديد الغائصة وكانها فى هرحلة الشباب مما يدل على أنها تكونت فى 
فترات حديثة » وربما يعزى تكونها إلى تأثير الحركات التكتونية ( اتزلازل» 
والصدوع » والشروخ )ف المناطق الهامشية من الرذارف القارية . 


) .542 .م مك .مره ,وستكر 
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متى تكونت الرفارف القارية ؟ 

اسعطاع « لستر كنج 2176 من دراسته للسواحل الأفريقية أن يثبت أن هذه القارة 
ل يكن لها رفرف قارى قبل العصر الجورامى ؛ إذ أن أقدم الصخو رالساحلية ترجع 
إلى الجوراسى والكرتياسى وينطيق تفس هذا القول على سواحل الحيطين المندى 
والأطانطى » فقد أئيتت الدراسات الجيولوجية أن تكون الرقارف على طول 
الجيهات المائية «للجزر القارية» قد حدث ابتداءا هن العصر الكرتياسى . أما الحجيط 
الحادى فبو وإن بدت رقارفه حديئة جداً فى تكونها (الزمن الثالث والرابع ) 
إلا أنها فى الأخرى قد تكونت فى فترة أقدم ولكنها ليست أقدم من 
الكرتياس . ومعنى هذا أن رفارف الحيطالهادى قد بدأت تتكون فى الكرتياسى 
ولكنها فيا بعد تعرضت لعوامل تكتونية حديثة ى ال ىأدت إلى طمس معام الرفارف 
القديمة الكرئياسية وأعطت مظهراً حديثاها. ويضاف الىهذا أنسواحل امحيطالحادى 
( الغربية بصفة خاصة ) قد تكونت لا رفارف إزاء هبوط اليابس وثمر البحر 
له إبان البلاستوسين ( مثل حر جاوة » وبحر تيمور . . . . إخح ) 


والذى .بمنا هنا هو أن الأبحاث السيسمولوجية التى ألقت ضوء! على خصائص 
وأسماك تكوينات الرفارف القارية9» » قد أبدت الرأى القائل بأن كتل القارات 
إبان الفترة الجيولوجية الطويلة الممتدة من الأركى حت بداية الكرتياسى + تكن لها 
رارف من أى نوع 2 بل كانت تتألف هن مواد سيالية وزاهزه وظلت فوق هستوى 
سطح البحر ؛ وم تغمرها مياه الحيطات إلا منذ ٠+.‏ مليون سنة (بداية الكرتياسى) 


)١(‏ .542-544 .هم ,.1610 رومن .© لا 
() تنقسم تكوينات قاع المحيط الى ثلاثة أنواع هى : 
)١‏ الحطام ذو الأصل الارضى 505 1م216 ويتألف من طمى ورمال ‏ 
يغلب الكوارتز على تكوينها » وهو يترسب قوق الرفارف القارية . 

(ب) الرواسب النيريتية ع80»0 وتتألفد من حطام الصخور المختلط بالمواد 
العضوية وندخل فى تكوينها طمى متنوع الألوان يعزى تكونه الى وجود بعض المعادن 
مشل أكاسيد الحديد والمنجنيز والجلوكونايت واندمعيدهاو سلكات الحديد والبوتاسيوم 

(ج) الرواسب البلاجية أنهةاه وتوجد فى الاعماق الكبيرة » وتتألئف من 
انحماً 26 والصلصال الأحمر » والحما المعروقف بالجلوبجرينا حمتعو 01061 ( أنظر 
«كوكر» المرجع السابق ص 119) . 


يفن 


جيومورفولوجية الرفارف القارية : 

تتميز الرنارف القارية بأنها توجد أمام كافة أنواع السواحل سواء كانت 
هذه السواحل سواحل تمر نت ممه عسبطيه ىه ناكدم» أو سواحل حسر مه واكدم» 
#«مدوعس > أو كانت ملتوية : أو متصدعة : ولكنها تختلف خضيقا واتساعا 
باختلاف بنية السواحل القابلة : 

١‏ - إذ تتميز الرذارف القارية الممتدة أمام السواحل الملتوية بضيقها بصفة عامة 
ويتجلى هذا بوضوح فى حالة سواحل المبيط المادى الشرقية التى تحتد بطولها سلاسل 
هن الحبال الماتوية » وفى سواحل الحيط الحادى الغربية حيث توجد أقواس من 
الجزر الجبلية . 

+ سواحل الإلتواءات المنفردة لدسناءههمين لها رذارف ضيقة أو متوسطة 
بصورة عامة ‏ إلا إذا كانت مثل هذه السواحل قد تعرضت لطغيان حرى 
إذ تظهر لها فى هذه الحالة هوامش واسعة م هى الال فى ساحل كو يأزلائد 
الاسترالى . 

م # نظبر أعرض الرفارف القارية وأكثرها اتساعا على هوادش القارات التى 
تعرضت لحركات هن الهبوط التدريجي البطىء » سواء كان هذا بتأثير حركات 
توازنية أو تكتونية . ويظهر هذا النوع من الرفارف يجلاء ووضوح على طول 
ساحل سيبيريا المطل على الحيط ال تتجمد الههالى ( البحر اللتوسط القطبى ) » وساحل 
أمريكا الثمالية فما بين الجرانذيانك عاممظ مدت (أمام نيوفوندلا ند) والأرخبيل 
القطى عند خط عرض سيره شعالا. 

معنى هذا إذن ‏ أن الرفارف القاربة تعد جزءاً من القارات 
وترتبط بها بنائياً » كا أنها قد تأثرت أيضا دون شك بكل الحركات التكتونية 
التى تعرضت لا السواحل التى تواجهها . وقد أتاحت دراسة سواحل الحسر 
فى بعض جبات العالم » الفرصة أمام العلماء للتعرف على طبيعة مناطق الانتقال 
بين اليايس والمحيط » ومدى العلاقة بين دورات الفحت التى يتعرض لما اليابس 
ودورات الإرساب التى تحدث إمافى السهول الساحلية أو فى همناطق الرفارف القارية . 


زان 
ليل 


4 سل تتمين الرفارف القارية فىاللمحيط الحادى بأها أكثر الرذارف امحداراً و يرجع 
هذا إلى تأثير سياج المرتفعات الإلتوائية التى تكاد تطوق هذا المحيط . ولهذا دشلا 
أنالرفرف الشرق لهذا الحجيط فباين كاليفور نيا و كنداءلايتجاوزاتساعه؛ كيلومتراء 
واتميز بعدم استوائه وكثرة الجزر الساحلية «ممطة,ه التى ن عبارة عن 
نتوءات فى سطح الرفرف القارى . > #ترقه أيضا جموعة كبيرة من ن الأخاديد الغائصة 3 
يزيد عددها على 55 وض الام ابل هذا إرارف ف كذلك بشدة امحداره » 
إذ يكاد يصل امحداره إلى نفس معدل احدار جبال سيرانيفادا » فبو وى خأة 
هن منسوب ‏ 0و١‏ متر تقريبا (الحد الحارجى للرفرف ) إلى أكثر من , ٠‏ يم متل 
عند قاع الحيط الحادى210 

ه - بين الرذارف القارية والسواحل امقابلة لها تناظر متكامل فى كل مرحلة 
من هراحل التطور منذ أواسط الزمن الجيواوجى الثاتى حى الآن ا 
هذا التتاظر فى المرا<ل التطورية الآآنية : 

() المرحلة التالية مزق جندوانا ولوراسيا : ١‏ 

وقد حدث هذا العزقف الزهن الجيواوجىالثانى: وقد انفرعي تُكون خطوط 
جديدة من السواحل ؟ هى الحال فى كلا ساحلى الحيط الأطلنطى اللذرين لم يكنلمما 
وجود عند ما كانت كل هن لوراسيا وجندوانا مثابة كتلة مامومة واحدة . 
وقد تعرضت بعد ذلك كل امناطق الساحلية الجديدة للببوط واختفت معالها 
الجيو مورفولوجية وأصبحت تمثل قيعاناً لترام الرواسب منذ كر العصر الكرنياسى 
هتهوأمعهدم عممج لله" ٠‏ أما فى اليابس امجاور » فقد حدئت عملية استعادة شياب 
للا'مبار المبتورة 4م سدسادط » وارتبطت بها ظاهرة تراجع الحافات والحوائط التي 
كانت تزود السواحل بكيات هائلة من الرواسب وحطام الصخر . . ومن هنا كان 
هصدر تلك الكنيات الضخمة السميكة هن الرواسب الكريتاسية التى يتأ لف منها بناء 
الرفارف القارية 

(ب) فى أواخر الزهن الثانى وأوائل وأواسط الثالك : ظلت الكتل القارية 
فى حالة من الثبات والاستقرار فعمات فما عوامل التخفيض الحارجية حتى جعاتها 


0 .543-46 ,قله معد بك له 
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تتداعى وتسوى » ف الأو ليجوسين نسوية تامة . ولعلهذا هوالسبب فىضآلة الخطام 
الذى كان يلق فى البحر » وفى اختفاء الرواسب الأو ليجوسيئية من مناطق الرقارف 
القارية . واللهم أنه سادت فترة هدوء ممائلة فى نطاقات الرذارف القارية ثما أدى إلى 
تخفيضبا وتسويتها فى الأخرى . ومعنى هذا إذن أن كلا من اليابس والرفرف 
القارى كان يتسم بقدر ضئيل جداً هن التضرس إن أواسط الزمن 
الجيولوجى الثااك . 

( ج) فى أواخر الزهن الثااث : أصيب اليابس بحركات أرضية حدثت على 
نطاق واسع » وأدت من بين ماأدت إلى استعادة عوامل النحت لنشاطها . 
يا تعرضبت الرذارف.القارية أيضا لنفس الحركات الأرضية فتسكونت فها أ<حواض 
هابطة وخصوصاً بالقرب من السواحل . أما الحطام المشتق هن اليابس نتيجة 
استئناف عوامل النحت لنشاطبا » فقد كان يلق به دوما فوق الرذارف القارية 
وفى الأحواض المابطة التي تكونت فوقها . وكرد فعل توازقى عناعمادمعة لتراكم 
هذه الرواسب » تعرضت حواف الرفارف 5تعهدط ( عند التقائها بالسفح القارى ) 
للارتفاع فى عصر البلايوسين » فأصبحت فى متناول عوامل النحت بفعل الأمواج 
والتيارات البحرية . 

) 6 شبدت إمباية الزمن ألثاث حر كات رافعة عظيمة أدت إلى إمالة كثير 
من المتاطق الساحلية صوب الخارج (الببحر) عصنالنا لتوسضده > وسرعان ما اتحدرت 
على هذه المناطق المائاة كل لمجارى المائية التى استعادت شبامها . وقد تكررت نفس 
هذه التغيرات بكل حذائيرها ودقائقها فى الرؤارف القارية الجاورة ‏ ثما أدى إلى 
ظبور مجار مائية تنحدر فوقبا واستطاعت هذه المجارى أن تزداد عمقا فى الزمن 
الجيولوجى الرابع » وتحولت إلى خوانق غائصة #تميز الكثرة منها بشدة اتحدارها » 
وبأنها تبلغ أقصى اتساع لها فى أحباسها الوسعلى » ما مجعلها قريبة الشبه هن بعض 
الأنبار التعمقة 0هوزمهة التى تبيخ د ليلاعلى حدوث تجدد للطاقة على النبحت و اامخفيضس 

توزيع الرفارف 
أولا : فى أفريقيا : 

يتميز الرفرف اللتوسطى للقارة الإفريقية بأنه بحف ماحل اولان فى الغرب 

ولهذا فهو ضيق على. طول امتداده أمام سواحل إقلم أطلس » ويستمر على هذا 


إئانا 


لي 
3 


م 


شكل (1) الرفرف الأفريقى 
النحو حتى فلسطين فيا عدا منطقة خليج قابس التى يتزايد اتساع الرفرف ذا إلى 
نحو .مب كياو متر . أماالبحر الأمر فرفارفه ضيقة لتكوينه الأخدودى » ولو أئها 
تتسع بالقرب هن بوغاز باب المندب الذى يتحد فيه الرفرف الافريق مع الرفرف 
الاسيوى . 
وإذا ماجاوزنا بإب المندب جنوبا » يعود الرفرف إلى سابق ضيقه بحيث 
لا يزيد اتساعه أمام ساحل الصومال ( حت هدينة ممياسا) على ٠5‏ كيلو هتر وقد 


انا 


يضيق فى بعض قطاعاته إلى أقل من ثلاثة كيلو هترات . أما رفرف ساحل تنجانيقا 
الجنوبى فيتأ لف أغلبه من صخور كريتاسية وهو يواصل امتداده نحو الجنوب حتق 
موزمبيق كنطاق عريض يتراوح اتساعه بين 50 » ه4١‏ كيلو متر ويلغ بعك 
رواسب الاتمية إلى الفترة الجيولوجية الممتدة فيا بين الكريتاسى والطولوسين 
نحو ...ا متر32؟, 

وفيا بين ناتال ومقاطعة الكيب الشرقية يعود الساحل إلى وعورته وشدة 
اتحداره » وينعكس هذا على الرفرف القارى الذى يضيق ضيقا واضحاً وخاصة 
عند بورت سانت جو نس حيث يتتخذ الساحل شكل التواء متفرد ومناهمهمم . 

وعند الطرف الجنوبى للقارة الافريقية يتتخذ الرفرف القارى شكل هثالث تمتد 
قاعد نه فها بين بورت اليزاث وكببتاون وتمتد رأسه نحو الجنوب لمسافة تزيد 
على .6 كياو متر . ويعرف الرفرف فى هذا الجزء من القارة بشط أجلياس 
علددط ومطايوة 2270 وأغلب رواسبه من الرمال المشتقة من حسخور الساحل المقابل . 

ومتد أمام أكثر جهات الساحل الغربى لأفر يقيا فيا بين رأس الرحاء الصاح 
وخليج فانة رفرف يترأو حاتساعه بين سرع ٠‏ كياومتر» يتألف منرواسب تختلف 
قوامها من مكان لآخر ء فهى أحيانا منالرمال وأحيانا أخرى منالطمى وخاصة عند 
مصبات الأنبار الضخمة مثل الكنغو والتيجر . أما إلى الغرب من داتا النجر فيضيق 
الرفرف هرة أخرى ولا يتجاوز اتماعه الثلاثين كيلو مترا إلا فها ندر ويعميز 
بضحواته أيضا ‏ إذ لايزيد عمقه عبى ه” مترا . 1 

وإلى الغرب من لييريا يعود الرفرف الافريق إلى الاتساع فيصل إلى أكثر 
من ١١ ١‏ كيلومتر » وذلك لوجود ساحل مغمور فيا بين سيراليوتى وتمبيا . وعموما » 
يتميز هامش الرفرف بأنه أكثر استقامة هن سيف البحر » وهو يستمر على هذا 
النحو حتي رأس بلانكو تقريبا . أما إلى الثمال منها فيثبت عرض الرفرف عند 
كيلو متر حتى طنجه وذلك لوجود ساحل مغمور هو الذى تبرز منه شموعة 
جزر كتاريا . 


(1) .550-52 ,.لفط1 معهكة .0 مآ 


(؟) .220 عرولا بوع 21‏ .«امعددمماع عل لمعاممم) صذ زلناد 4 : معتقف .مصداة .2 هآ 
.60-61 .مم ,1955 ,لظ 


ين 


ومن هذا العرض : يتضح لنا » أن الرفرف الافريق ,مين بضيقه نتيجة 
الخمائص البنائية الى يتميز ها الساحل المقابل » ولهذا فبو يعد شاذا إذا ما جاوز 
اتساعه ١٠.‏ كيلو متر طالما أن المتوسط هو ه٠١‏ كلو متر. 
ثانيا : فى آمربكا الجلوبية : 
يتميز الرفرف القارى فيا بين مصى نجرى الأورينوكو والأمزون بأنه ضحل » 
وعريض 1٠١(‏ كم) ويتألف من رواسب هن الطمى بالقرب من الباإس ومن 
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الرمال بالقرب هن البحر . وعند رأس سان رك يضيق إلى نحو ٠١‏ كيلو متر ويستمن 
على هذا النحو حى باهرا . وفيا بين باهيا ورأس فريوه:,1 موه » يعتد شاطىء رويال 


لين 


تشارلوت الضحل الذى ترصعه تكوينات المرجان » وإلى الجنوب هن رأس فريو 
يزداد الرفرف عمقا واتساعا ( أكثر من م) واتميز سطلحه عدم الاستواء 3 
مما بحفز على الاءتقاد بأنه ممثل بناء! طبوغرافيا ساحليا غائصا . 


وإلى الجنوب من مصب لابلاته يزيد اتساع الرفرف بصورة واضحة ء إذ' 
يتراوح اتساعه بين .«م» ١<ه‏ كم » وهو يتسم بعدم الاستواء على طول ساحل 
يتاجو نيا » وبأن رواسبه لم تصئف وفق القاءدة العامة أى ترس المواد الحشنة 
بعيداً عن الساحل والناعمة قريبة منه » بل تتألف كلها من مواد خشنة تحمل على 
الاعتقاد بأمها ذات أصل جليدى . 

وأما ساحل شيلى الجنوبى الذى تقطعه الفيوردات » فبحف به رفرف ضيق 
ذو سطح غير مستوى لاد أنهايرجع فى تكونه إلى أثرالجليد . وفى ثعال شيلى و بيرو» 
ينسع الرفرف قليلا ويزول ما به هن تضرس » وكتد عند نبايته البحرية أخاديد 
شيلى وبيدد الفائصة التى يزيد عمقها على . .وب متر3'» : ولهذا يتسم كل الإقليم المنتد 
هن قم جبال الآنديز حتى هذه الأخاديد بأنه يميل ميلا شديداً صومما . ويختى 
الرفرف - بعد ذلك هاما فها بين كوادورء و كواومبيا جنوبا » ويناما ثعالا2؟؟ 
فيا عدا خليج جواباكيل الاودرمده . 


الثا : فى قارة أنتاركتة : 
لم يدرس بعد رفرف هذه القارة دراسة تفصيلية » ولكنه يمتاز كغيره من رفارف 
المناطق الجليدية » أو التى تأثرت فيا مضى بالجليد » بعدم انتظامه بقلة واستوائه وبشدة 
عمقه عند حفته اممارمجية » ويرجع هذا إلى أن الغطاء الجليدى الذى ترزح نحته هذه 


(1) «متءفعصفق طانه5ة أه أقدمء ؤوعم عط ومملهة تلعتمممعطم عتصمعه0» بزطوس4ة ,© .12 
.12 .م .1926 .1 ,ومع6© 


(؟) ظهر برز يناما فى نهاية الاوليجوسين وأدى وقتذاك الى حدوث ارتئاط 
بيولوجى واضح بين قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية » ولكنه قطع فى بداية الميوسين 
وعاد الى الظهور مرة أخرى فى وسطه . والذى بجدد ذكره أن الشكل الحالى 
للبرزخ تكون فى البلايوسين » كما تدل على ذلك هجرات الثدبيات من امريكا الشمالية 
الى البرازيل والانديز ( انظر بأ ,زه .سآ وماك ص ص مه ل 6615 ) . 
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شكل (8) رفرف أنتاركته 


2 
القارة » قد أدى إلى هبوطها فى وسطبا » وعرّض هذا الحبوط توازئيا » بارتفاع 

الحاجز الجببى الحيط بها هع شدة هيل المناطق الحامشية صصوب الخارج . و يمكنمٌ 
القول إجالا . بأن رفرف اتتاركته ضضيق فى كل قطاعائه المطلة على حيط الهندى » 

ولكنه أكثر اتساعا فى الحيطين الحادى والأطلنطى . 


54٠ 


رابعا : فى قارة استراليا : 

يمي رفرف هذه القارة عموما بالاتساع : فقد سبق أن ذكر ناأنه يمثل مايقرب من 
وسبز من مساحتها الإجمالية » وهو يظهر أمام سواحل جزيرة تيزمانيا فى الجنوب 
ويدور حولها بحيث يمكننا أن نعتير مضيق باس 5مه8 الضحل مثابة بحر دفر » 
ويظبر أمام امخليج الاسترالى العظم على شكل هلال يربو اتساعه على 1٠‏ كيلو مقر 
ولا يزيد عمقه عند <فته الحارجية على ٠٠‏ مترا . ويضيق رفرف القارة بعد ذلك 
عن ران ليون منناءع1 دمهه حق الرأس الثهالى الغرلى - ولا يزيد اتساعه ىكل 
أجزاء هذا القطاع على ه. كيلو متر . وإذا اتجبنا بعد ذلك صوب الثمال الشرق » 
يعود الرقرف هرةأخرى إلى الاتساع» ويحتوى بحر تيمور تماماءولا يبءد عنجزيرة 
تيمور ذاتها بأكثر من ١م‏ كيلو متر»و معنى هذا ,أنعرضهفىهذه المنطقةيص ل إلى نحو 
. بم كيلو مترا “وهو يبدو على شكل حوض لا يزيد عمقه على عشرة أمتار»ويبدوأن 


3 


56٠‏ بحرالرمان “اونرشليعغ 


شكل (1 ) رفرق قارة استراليا 
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بناء هذا الحوض المابط قد ارتبط بمكوين الأقواس الجزرية القريبة فىأندونيسيا. 

و إلى الثيال من زأين أدم متعطددة وودك يصل الرفرف الاسترالى إلى أقصى 
اتساع له » إذ ستمر فى امتداده نحو الثال حتى يحتوى جزيرة غينيا الجديدة » 
التى دلت الأبحاث الجبولوجية ‏ الى أجريت فما لغرض الببحث عن البترول » 
على أن القسم الجنوبى منبا ينتمى جيولوجيا إلى القارة الاسترالية ٠‏ وعلى هذا ثرى أن 
بحر أرافوراً سقدرة » وخليج كربنتاريا يمثلان معا » بموذما لواحد من أوسع 
البحار الرفرفية فى العالم » وقد كان هذا البحر إبان البلاستوسين أدما يابسة على 
شكل معبر أرضى كان يوصل قارة أستراليا يجنوب شرق آسيا . ويدل توزع بعض 
اللنخفضات الطولية قى بحر أرافور! » على وجود نظام تبرى قديم كان يتحدر غربا » 
ولكنه تعرض للغمر أزاء طغيان البحر على كل الموامش الثمالية للقارة!© . 

وعند مضيق تورس :70:26 » يظبر الرفرف الاسترالى ضيقا فى أول الأهمس 2 
ولكنه يعود إلى الاتساع أمام تا ونزقيل عللاعمهه2 ويستمر على هذا النحو من 
الاتساع لمسافة تربو على ٠.٠١‏ كيلو متر » و بعرض يزيد على ٠١١‏ كيلومتر . وبعد 
الرفرف أمام الساحل الشرق للقارة » ,مثابة الأساس الذى بنيت فوقه شعاب المرجان 
البى يدكون منها الجاجز الاسترالى العظم . ويبدو الرفرف هنا على شكل «مصطبة» 
ذات سطح متّاوج لا يزيد حمقها على 0 مقر . وكمثل استمرارا لسهول البلايوسين 
الساحلية » وتكاد لا مخترقها أية حجار مائية إلا فى كاريكورن تشضانل 
أعممفقطء مرمعء ره 0 

ولعل أضيق قطاعات الرفرف الاسترالى » هو ذلك القطاع الممتد أمام الساحل 
فما بين بريزبين عمدمئنءه ؛ ورأس هوى 2006 ووه » حيث لا يزيد اتساعه على 
.م كيلو متر . ويرجع هذا إلى أن الساحل المقابل يتألف من التواء متغرد » يتحدر 
غائيا صوب البحر . 


)ع( .تق .50 .1آم 06‏ .لتدظ « عووتءز عط كه أعنعاحدء5 ومتعدابو8)» له« .ىق .م 
.121-24 .مم ,1929 .40 .آمو 


(؟) يمتد الحاجز المرجانى العظيم قمعم معتصوط أموع عط على طول 
السواحل الشرقية لاسترائيا » أو ساحل كوينزلاند ‏ بصفة خاصة لمسافة تبلغ 
نحو .1115 كيلومتر وهو بعد عن الساحل فى |اجنوب ويقترب منه كثيرا فى الشمال 
( انظر .94.م ,1951 لتولا” سع21 ,«عقتعوظ عطاءؤه وطمممومء0» مدمسعمرط .7 0615 ) 
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خامسا : فى أمريكا الشمالية : 
يعميز رفرف أهريكا الثالية (مربام./٠‏ من مساحتها ) بعدة خصائص : 


١س‏ عظ اتساعه على طول السواحل الثمالية للقارة نما يدل على أنها تعرضت 
للغمر على نطاق واسع 3 ويتجلى هذا فى خلييج هدسون » والبحار التى تند بين 
جزر الأرخبيل القطبى : إذ أنها تعد كلها ,عثابة حار رفرفية . 


شكل ( ١.‏ ) رفرف أمريكا الشمالية 
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؟ ب يضيق الرفرف أعام ساحل لبرادور حيث لا يزيد اتساعة على 14 م » 
ويرجع هذا إلى أن هضبة لبرادور أشبه ما تكون بالضور :0:5]ة » وتتميز سواحلبا 


بأنها صدعية التنكو بن . 


م ب تمثل شواطىء الجراند بانكس الغائصة ماده 4صديت ( التى تبعد من 
جزيرة نيوفوندلاند بنحو .., كيلو متر) امتداداً لرفرف القارة الذى يصل اتساعه 
عندها إلى أكثر من ..غ كلو مترء ولا يزيد عنقه على ١١‏ مترا » وريحده من الجنوب 
أخدود كابوت طاعدعم غوطقتك الغائص الذى تسق مع امتداد خليج سانت لورنس . 
أمارفرف خليج مين دنه/1 فذو سطح غير هستو » وتنتشر فوقه رواسب ذات 
أصل جليدى . 


- يتميز رفرف القارة الشرق فا بين رأس كد ومع دهده ورأس هاتيراس 
كقمه1ل1 دونه » باستوائه وتسطحه » وبأن خط العدق المتساوى 1١.١‏ متر 
) ٠.قامة‏ ) يمثل الحد الحارجى للفته ؛ و يبلغ اتساعه نحو ١١١‏ كيلو مترا ٠‏ وستمر 
الرفرف فى الضيق حق يختنى ماما عند الم بيتش نامهءه سادط فى شبه جزيرة 
ذلوريدا . هذا مع ملاحظة أن شواطىء هاما الغائصة ما هى فى الواقع إلا هضبة 
مغمورة بالمياه لا علاقة لها برفرف القارة . أما الرفرف الغربى لفلوريدا » فعريض 
يزيد اتساعه على +6٠‏ كيلو متر م أنه ضبحل لا يتتجاوز عمقه .هر هترا . وعند دلنا 
نهر المسيسبى يتألف الرفرف القارى من رواسب تنتمى إلى الزمن الثااك » وهو 
قل انساما من رفرف الساحل الغربى لفلوريدا » ولكنه يتسع مرة ثانية على طول 
سواحل خليج الكميك حتى يل إلى أقصى اتساع ل على الساحل الفربى لشبه 
جزيرة يوكاتان ا لم 1 ممتد أمامه رفرف 
قارى وذلك لطبيعته الممدعيه » وإلى الجنوب ب مهنها يظبر رفرف هندوراس الذى 
يزيد اتساعه على كيلو متر» ولكنه يعود فيضيق إلى نحو 0 كيلو متز أمام 
سواحل نيكاراجوا » وكستار يك( . 


)١(‏ .70-713 .مم ,1960 يلمي 21 «هع8 عط كه كتوناصهع» معبروع .© .يه 
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ه س يتتميز الرفرف الغربى لأمريكا الوسطى بالضيق على طول اهتداده فما بين 
بناما وخليج كاليفورنيا - ولا يظهر الرفرف على الاطلاق أمام الساحل الغريى 
لهذا الخليج » بل تتلاطم أمواج مياه العميقة مباشرة بالساحل . وفيا بين كاليفور نيا 
و كندا » لا يزيد اتساع الرفرف ف المتوسط على 1١‏ كيل وهر » و يتميز بعدم استتواء يتعجلى 
فى ظوور كثير هن الحافات والمنتخفضات التى تعد صئوا للا يظبر من صور طبوغرافية 
على اليا بس المقايل ء كا تمتد أمامه أعداد دن الأخاديد الغائصة ( عددها .5ه ) . 

5- يزداد الرفرف اتساءا على طول السواحل الغربية لكندا » وألاسكا 
وتدل رواسب تاعه على التأثر بالجليد . 


سادسا : فى أوراسيا : 
يتميز الرفرف القارى فى بحر إيجه بضيق واضح » ولو أنه قد ينبعج إلى المارج 
فى عض امناطق ليضم بعض الجزر مثل جزر سيكلادس :عفدادره وغيرها . أما 
البحر الأيونى فليس له رفرف قارى على الرغم من أن امتداده الثهالى الممثل فى الببحر 
الأدرياتى يعد بحراً رفرفيا . 
ولعل أوضح الجهات التى يظهر فيها الرفرف الأوربى » ما تتمثل فى خاصرة 
البحر المتوسط ‏ لؤزيرة صقلية متد رفرفها إلى مالطة ورأسبون فى تونس مما يدل 
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على وجود معبر أرضى ف البلايستوسين كان يوصل بين ثمال افريقيا وأوربا 
عبر خاصرة البحر المتوسط . أما بقية السواحل الإيطالية فذات رذارف ضيقة وخاصة 
على طول الساحل الليجورى ف الششال حتى مدينة مرسيليا . وهن مرسيليا 
إلى كار تاهينا مديهاعدن يبلغ متوسط اتساع الرفرف نحو 0 كيلو متر » ولكنه 
يتناقص إلى نحو ه؛ كيلو متر أمام معظم سواحل شبه جزيرة أيبيريا » وقد يضيق 
فى بعض المواضع إلى ١١‏ كيلو مقر فقط . 


وعند بيارتيز يزداد الرفرف الأوربى اتساعا » ويظبر هذا بوضوح فى خليج 
بسى حيث يصل اتساعه إلى نحو ..؛ كيلو متر و”تميز حفته بأنها تنتجه نحو 
الثهال الغربى » ومعنى هذا تزايده عرضًا واتساعا فى هذا الاتجاه حتى سواحل 
إيرانده الغربية وعندها تنحرف حفته صوب الثمال الشرق إلى جزر شتلئد 
لهحدااعزة » ثم تنحنى هرة أخرى ناحية الجنوب الشرق إلى مضيق سكا جراك 
ومنها إلى حر البلطيق . وهعنى هذا إذن أن كلا من : بحر الثمال » والقئال 
الاجليزى » والبحرالأيرلندى ومضايق سكا جراك » وكاتجات » والسوئدء والبحر 
البلطى . . كلها عبارة عن بحار رفرفية 5ده5 ماما5 وتبلغ مساحتها مجتمعة أكثر 
.من ٠١‏ <رهلاار١‏ كيلومتر مريع . 

وعلى النقيض من رفرف بحر الثيال ( وامتداداته) الذى يعد من أوسع 
وأضخم الرفارف العالية » يتمير الرفرف الزويجى بضيق واضبح وباتحدار خانى 
صوب هياه الأطلنطى العميقة . وتقطعه أعداد كبيرة من الأخاديد الفائضة التى تسير 
أحيانا متعامدة على الساحل » وأحيانا أخرى هوازية له؛ ويبدوأن أغليها حفر بفعل 
الجليد . ويعزى ضيق الرفرف النرويجى إلى طبيعة الساحل يجباله الالتوائية . 

أماعلى طول ساحل سيبيريا المطل على الحيط المتجمد الثمالى فيمتد أعرض 
الرفارف العالمية » إذْ يزيد اتساعه ‏ كم سبق أن ذكرنا ‏ على ...م ميل 
1١ (‏ كيلومتر ) ؛ وهو يمثل على الأرجح نطاقا عريضا من سبول سيبيريا الثمالية 
النبسطة » تعرض للهبوط تأثير الغطاءات الجليدية فطغت عليه مياه البحر . 
أها الخفة الحارجية لهذا الرفرف فتبوى بصورة لخائية إلى عمق يزيد على ...0 متر 
ما يدل على شدة انمحدار السفح القارى تحت مياه الحيط المتجمد الثهالى . 
بق 


أما الرفارف الشرقية لآسيا فتعمين بشدة ضيقها أمام سواحل الأقواس 
الجزرية :دنه فههاءة » وباتساعبا أمام الموامش القارية المغمورة ٠‏ وطذا يتميز 
رفرف كتشتكا الغربى بعظم اتساعه إذا ما قورن برفرفها الشرق ويتجبى هذا إذا 
ما قورن بين بحر أختسك الضحل نسييا وبحر برثم . وأما بحر اليابان فرفارفه 
ضيقة بصورة عامة » وهو يبدو على شكل حوض «ابط. محيط. به سياج من 
السلاسل الجبلية المرتفعة التى تنحدر من هناسيب ذراها وقهمبا العالية إلى أعماق 
هذا البحر معدل بزيد على .. يس متر . أما العارف الجنوبى لببحر اليابان فيتيحد عنده 
دفر الياإن وكورياعبر مضيق توشما مسناصة . 7 


ويمتد فما بين اليابآن وفرموزا . رفرف عريض يتجاوز اتساعه ٠٠٠٠١‏ كيلو متر 
6١ (‏ هيل ) ويتمثل فى البحر الأصفر وبحر الصين الشرقى اللذين يرجح أمبنا 
يمثلان جزءاً هابطا من القارة الآسيوية ٠‏ ويستمر الرفرف فها بين فرموزا وخليج 
تنكن منلده1 محافظا على اتساع مننظم لا يزيد على كيلو متر 230 , 


و عتد أمام سواحل شبه جزيرة الصين الهندية رفرف واسع يضم خليج سيام » 
ومضيق مالاتا » وبحر حاوه » ويستمر شرقا حتق هضيق ما كأسار جدكماه3 » 
وتقع جزيرتا سوهطره وجاوه عند حافته الجنوبية » ونحتل بورنيو حافتيه الثهالية 
والشرقية . ويتميز هذا الرفرف بأن عمقه لا .زيد إطلاقا على .م متر2"؟ ( .4 قامة ) 
وتدل الأودية الغارقة التى تتوزع فوقه ‏ والتى تعد مثابة امتدادات لأودية 
اليس تدل على أنه يمثل إقلما هابطاً » وأنه كان فى وقت هن الأوتات أرضاً 
يابسة قبل أن تغمرها مياه البحر . وأماعلى طول الساحل الغربى لشبه جزيرة 
الملابو وحتى مصب نهر إيراوادى فى بورما فيمتد رفرف «توسط الاتساع 2 
ذو سطح غير منتظم » إذ تكثر فيه القمم الستديرة الى يظبر بعضها فوق سطح 
البحر على شكل جز رساحلية ا هى الحال فى أرخبيل هرجوى ندهءه]3 » ما يدل 
على حدوث تمر للمظاهر الطبوغرافية الساحلية . ويضيق الرفرف إذا ما جاوزنا 
(1) بع< بومع0 .«هممعه0 عه" طاءما عدا أه جوم8 55 «ودم8 .11 .11 لم ,1 رتامظ 


.1942 ,99-116 .مم .32 .1م 
(؟) .9-20 .وه ,1954 ,كاملا بوع81 «دطابه5 نزط أكق وأكة» .118 عممعم8 ٠‏ 


ع5 


ساحل دلتا نهر الإيراوادى2' » ثم ينسع هرة أخرى أمام دلتا مبر الجائح ثم يلتق 
بالرفرف الحندى الشرق الذى يملع متوسط اتساعه «عكياومتر ويظل عحافظا على اتساعه 
على هذا النحو حت إلى الثيال من ساحل مالابار حيث تطل جبال الغات الغربية على مياه 
حر العرب بسفوح شديدة الاتحدار . وإلى الثمال من ساحل مالابار وحتى كراتثى 
نايد عرض الرفرف الهندى ويصل إلى أقصى اتساع له (.4؟كيلومتر) أمام بعباى. 


شكل )١1(‏ الرفرف الآسيوى 


(1) لا يزيد اتساعه هنا على ١‏ كيلو متر وقد يضيق الى نحو 0؟ كيلو متر. 
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وحف بساحل مكران الشديد الانتصدار ء رفرف ضيق لا يزيد اتساعه على 
٠٠‏ كيلومتر » متد حتى خليج عمان . أما المليج العربى فهو عبارة عن بحر رفرق 
( مساحته وسب ألف كيلومتر مربع ومتوسط عمقه ه”* متر) تعرض طرفه الثهالى 
لأن يطمر ويردم تدريجياً بالرواسب الى يلق بها الرافدان ( دجله والفرات ) فيه . 
فكأن مساحته تتناقص إذن من الثمال إلى الجنوب . ومن الأمور الثابتة الآن أن 
مصى نهرى دجلة والفرات » كأنا فيا هضى مستقلين عن بعضهما ( إبإن الفرة 
التاريخية المتدة من' ٠١‏ آلاف ق . م إلى ه آلاف ق . م ) وكان الساحل الثمالى 
الخليج العربى لا يبعد عن الموضع المالى لمدينة بغداد إلا بيضعة عشرات من 
الكيلو مترات . وهكذا استطاع كل نهر منهما أن يبنى لنفسه داتا مستقلة » ازدادت 
امتدادا على حساب هياه الحليج العربى . وكانت توجد فى نفس الوقت أنهار 
أخرى تصب ف الحليج العربى أههها مبرى الكركة » وقارون اللذين كانا ينبعان 
من جبال زاجروس » ومبطان منها خائيا إلى سهول العراق » ويلقيان بكل 
حمولتهما من الرواسب فىهياه الحليج العربىفتكونت لما -أيضاً دلتا كبيرة ازدادت 
موا بمضى السنين وفاقت فى مساحتها دلتا دجلة أو الفرات » وكونت لسانا من 
الرواسب فصل بين دلتق هذين النهرين وبين الخليج العربى . فانتشرت مياههما 
وتحولت إلى جموعة كبيرة من البطائح الائية والأهوار » وتفرعت إلى عدد هربك 
من الجارى المائية والأفررع الدلتاوية » وتراجعت ققة الحليج العربى صوب الجنوب 
الشرق معدل 1٠١‏ هتر فى كل حمسين سنة ( أى بم هتر سئويا ) وكانت الأرض 
تجحف جزئيا فى أغلب المناطق بمجرد انحسار البحر عنها : وانتهى الأمر باندماج 
النهرين فى مجرى واحد هو مصب شط العرب » الذى مازال مخترق بطااع مائبة 
واسعة » فى التى تعرف محليا بالأهوار0© . 


)١(‏ .361-63 .مم ,.1961 ,.80 طاة مسملدمآ1 « غكقء علللأسر ع4 بعطوزم .8 .لا 
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خاتمة : 

الرفارف القارية إذن عى عتبات القارات » وتعد جزءاً لا يتعجزأ من الكتل 
القارية » وقد حدا هذا بالولايات المتحدة إلى إصدار قرار فى سنة ١445‏ باعتيار 
المناطق الممتدة هن خط الساحل إلى عمق ..٠؟‏ متر ( ٠٠١‏ قامة) جزءاً من 
مياهها الإقليمية » وذاك لما لها من أهمية كصائد للاأسماكذات شأن . ولهذا تعد 
الرذارف القارية عثابة « هدية العصر الجليدى للانسان الحديث » إذ :كاد تتركز 
الغالبية العظمى هن الرفارف العلمية فى المناطق الى تأثرت بالجليد منذ ما يزيد على 
ألف سنة» وى بعيئها نفس المناطق الجغرافية التى تتوزع فيها مصائد الأسماك 
الحيطية التى تنج أغلب كية الأسعاك المشتركة فى التجارة الدولية . وكثيرا ما توجد 
فى الرفارف القارية تلال قبابية مستديرة الشكل تعد مصدراً للحصول على الماح 
والكبريت وغيرها من الرواسب المعدنية » كا أن المناطق التى تم الكشف فيها عن 
البترول فى قاع البحر » يكاد يقعصر توزيع أغلبها على الرفارف القارية » كم عى 
الحال فى رفرف أمريكا الثمالية المطل على خليج اللكسيك وم هى المال أأيضا فى 
رفرف خليج السويس (حيث تم الكشف أخيراً عن حقل المرجان الذى يعد من 
أغنى الحقول البترولية المصرية ) . 


.لات 1 .همع 0 «هدعء0 عقتعوط طاءم]! عطا كه :800 عطك» .11 .81 ردوع!؟ لمه .1 ,تاء8 (1) 
.99-116 .مم ,1942 ,32 ,أمر 
.155 ,805]68 2 .«مء5 عط ؤه عولء عط1]» .1 ,دمدمة© (2) 


,1950 كأتملا ماع11 .«كنا منامعة هع5 عطاك .2 ,روهدتت ر3) 


.«562 ع10 4سمة نمععع ع5 ,8 .2 ,مم2 (4) 
.1954 رووعء2 ممتامعدت .21 كه باتو واولا 


.1950 ,علرمل «ع]3 .«قع لمع اوزصم كاز همه هء5 عط1» .5 .3 ,مدمام© (5) 
.0 كلملا ه11 .ج«جقء5 عطا أه دوعناوه2» .© .11 ,معوه© (6) 

.1 ,8ه0لممآ ‏ .«لإطم2ئعمهدعءه امعنووطع» هلل ,أمذكعط (7) 

.1942 رؤوع:21 استامية© .]1 «.مقعءه عط آه +800 ع15» .ل .2 ,رلدط (8) 


عة 506 .أمء© .أن8 جعية عمذ عطا [[ه اعاعاعهء5 عمنودأبسؤ» .لخ .8 ,لإلهدط (9) 
.721-24 .مم ,40 .آم 


مععطاناه5 01 2م10 562 عط ؤه رومامطانل» .5 .2 ,لمدمعطة همه .0 .ك1 معمع (10) 
6 .701 .تمة .50 .آمه0 .انظ «ممتمرمكتلدة. 


.951 ,عاتملا بعة؟ .« عقوم مط ,0ه وأمهرومء6» .لا .2 رمقمعع؟ (11) 
.2 .تمه بعلاعسمء عنملا عنطجهومغ0 (12) 


.«معمرمماء ع0 عصتاءءمطة 0مة كعؤدعءه,م عتمطق» .لآ .2 ,ممعصطم3 (13) 
.1919 عاتملا برعا 


.62 عاتملا باع]8 .« طاحوة عط 6ه وه هامطمعه81» .0 هآ رومك1 (14) 


.«قمعءه قط كه كطاوعل عط1» ,1 ,رومز كمه ,مطم3 عزة ,زدسكة (15) 
.1912 ,نملدمة 


,1930 بلعملا بوع21 .«معة عط1]» ,لخ .11 عصصعدكة (16) 


.«قعلععتمعق .5 ]0 أققمء أوع:ز عط) 21085 00602معطم عتممعه0» .© .1 ,لإطمويكة (17) 
.1926 .17690 .ومع 


« كمةع02 معالئنة هد معطعكتلم1 ععل عتطمدوه6» لممطعءن ‏ ,للامطء5 (18) 
.1935 ,روعنا تمد 


.1959 ,82122056 ,جدقءة عط طتمعمعط طاعمة عط1» .2 .1 ,لمدمعطة (19) 
.1955 علولا بوع11 .«معدممماءع0 لمعادمعا مذ تزلدار ج : معتكف)» .لط آ ,ممما (20) 
7 بلعملا ه71 .«كمقعءه عط1» 5عطنه همه .كا .11 ,منصمليعد5 (21) 


لف 


نقوش عرية جنويبة 
للدكتور خليل يحيى نامى 
المجموعة الرابعة 22 
نقش رقم 202197 


نقش مكسور قطعتين » وهرسوم على مين السطربن الأولين شعار حية » 
وهو مكسور من أول السطر المادس عثر إلى السطر التاسع عشر » و كذلك 
فى جزء هن السطر الثالث والعشرين . 


ده 


)١(‏ شعدم|أوترإملكإس بأإبنإعلهنإنهنفن 

(؟) ملكإ|س بأ|هقنى |ألمق «إبعل|أدمإذن 

(؟) صلم نإح جنإلات فل وإبعء|ألمقه| بع ل | 
أوم|ل 


(1) نرت المجموعة الأولى فى بجلة كلية الآداب الجزء الأول م اللمجلد التأسع من 6 سسا وية 
الجبوعة الثانية » الجرء الثاتى من المجاد السادس عمر ص ١؟‏ ل م4ية المجموعة الثالثة ؛ المدد 
الأول من الجلد الععرين ص هه ب م8 ؛ ونقش رقم ١5‏ هو ءن التقوش التى كتفت عنبا 
حفريات بمثه وندل فيلبس الأصريكية , 

(؟) هو النقش الثامن من النقوش التى نعرتها من تمرعة وندل قابس . وهو غير «نشور ى 

رط مقل/ة) كنواء8 موعطدا/! دده؟! كدمنامتهكمة ممعوطة5 عمصصول عيعطلة . ركد صوره ثل05© , 
وأشي إليه برقم ه فى 
عل كنم فعل عنعه10مممعط© 12 عناة دعؤممه12 كماأءناناه110 ,كمدممك 23‏ .1 اك عمتفهنما .م 
20-035 غء 559 ص 41١‏ "عليقة /ا مأ ص ([(4 م 

.41 .م ,رظهلونا“عكة عل كعنوتاتامصهملهط كام كعل 205005 2 ,عتمه1 .م 


إن 


(؛) ذت|دقههم |ألءق «إبء سألهد |لش ىمإحرب 

(5) ءإبمحدعن|ذأوم|وءوكبوإءلأمإ|ل حىوم|بن 

(5)اغ ث دب نإل ح د بإب ىنإتعءت نإب ودخ| 
ذأل أل ت|ذخ 

مايق | دعاك ] تدع عروع إكاة برع لان 
خم سن ن|وأ 

(4) لإحدب|بهء ت]ه دخ نإعل نإذألإتقدع| 
سل طم | وى س 

(؟)ددإم عد ت أل بإب ذإد وم نإل حدب|إبهم| 
بى دم|ثم 

6ه عم ]ةفرع إو دع إتاب دى إكعذن | عرفاد] 
د حدر ب باه و 

009 عددىاج دعوى|ىوم|أربعم|إذف قحى |وأل| 
1-0 

م هعم |ألمقهإب ص دغ|هوت|أى سن| 
سرع دتأل ب|إوتش 

(9) دى و|أ لم ق «إب م س أ لل.هو |ووكبو]ملأم| 
دع ل ن|ذ [أ] 

ذه دإحد ب ]جد بن|ب هو ت|و دخ نإذ ألألت| 
دعلن|[ذ] 

)0 داع« بح ىدمإح ج نإه وك بإل هوإم لأم| 
دعل نإذأ 
إلى 


(9م ل إق م [ع]|[ إعدى|أوم|لستوىدعن| 
وتضع ن|إباعم 


01 ع لاجو رواج لودو 1 8 ب أإحد ب نإل حدب|وداً| 


)م0 مق هإع بدهو |أدم|ش ع رم|أوترإملك|سبأ| 
ل هق نى هو |ذ 

)9 [ذد|صل]ءنإتكرم|لقبلى|ذأل| «ورفىو| 
لكل | ذس ط 

ف د ب ذت|هق زنى ت ن|وألمق ه|بعل|أوم[|فدا| 
ك ص 

إالقة رىإبم سأل هوإعبدهو |إشعرم|أوتر|ملك| 
سب أ|وب 

0 ىت نإس ل حنإدغم دن| و دام هوإس بأ | 
وفى شنإ|وب 

0م عدهو|ف ٠0[‏ ]اح مه دم|بنذإغث. بذ| 
لح رب|إبىن 

(5) تعمت نإبىومإ|خمس م|[ذفقحى| د دخ| 
ذأبدىإذمذ 

)2 نإخدفن|حج ن|دق ه|[ألمق ه|ل س بأ| 
ح ى دم[لحد 

فق ب|وخ ودهمو| ألم ق هإب ص دغ| هدت|أسن| 
مم 


اين 


0 [بن]إغ ثدبن|لأدخ|بع بد |ألمقه| 
ذهراضو 

(0) إبعثتر | وهبس|وألءقه|وب ذتإحمىم 

له ا | وبشمسهمو |اتنف 

الترعمة 

)١(‏ شاعر أوتر ملك سبأ ابن علهان مبفان 

(؟) ملك سب قدم لإلمقاه رب أدام هذا 

6 الصئم عند ما أو لا توجه إلى إلمقاه رب أوام لأن 

(:) إلقاه رب أوام أهرثم بوحيه بصيانة 

(ه ) العبد أوام من قيام أو نشوب حرب فالمعبد وحظيوا بأمنيةطيبة يوم 

(1 ) ابن غثبان لامحاربة أو فى الحرب التى ( بين أوفى ) تعميتان ؟ فى شهر 
ذى إلإلات من 

(7) السنة امخامسة من حكم ودود إل بن حيوم بن كبير خليل 

(4) وألايحارب فى هذا الشبر من + يرج ( أديثر )على الحكم ( أو اللك )و 

(: ) لذلك أرسلوا سعد تألب بن دومان للحرب فى يوم تمان 

)٠١(‏ هن العقد الأول من شهر أيه وحارب فيه 

)1١(‏ حت جبمى » يوم أربع من المقد الثاتى ( من هذا الشبر) . ولا 
يبتخفوا بما 

(1) أظبره ( أو بينه ) لهم إلمقاه من تحقيق أمنية هذا الانسان ( أو سلامة 
هذا الإنسان سعد تالب ) 

(1) وشروا أنفسهم ابتغاء مرضاة إلمقاه فقاتلوا وفقا لوحيه » وسدظيوا بأمنية 
طيبة كى يبلغوهالمن 

(15) +يقم بأى حرب فى هذا الشبر ذى إلإلات » وليذيعوها لن 


كم 


)1١(‏ لم يحارب حيوم » كم حظيوا بأمنية طيبة له » وأعلنوا من م 
(1) يخضع ٠...‏ فى أوام » وليثق به وليتضرع له 
٠. )10(‏ ... . هذه الحرب لكى يحارب وفقا لما أمر 
)١4(‏ إلمقاه عبده ] شاعر أوتر ملك سبأ لتقديم هذا 
(19) لصم ] تنزة ( ابتعد ) عن الذين م يفوا بكل ما سطر 
(.) فى وثيقة هذه ااتقدمه وإمقاه سيد أوام قد 
(1م) أمر بوحيه عبده شاعر أوتر ملك سب والبيت ( أو القصر ) 
(0+) سلحان وتمدان . وعبيده سبأ وفيشان 
(م”) و بعد ذلك ٠ ٠‏ . حيوم بن غثربإن للحرب التى بين 
(4) تعميتان فى يوم امخامس من العقد الثانى من شهر ذى أبهى ى 
(0) الخريف » كا أمر المقاه أن يحارب حيوم حتى حريب 
() وأذهم إلمقاه بتحقيق رغبة ( أو بنجاة) هذا الانسان حيوم 
(بم) ابن غثربان وفقا لأمر إلقاه بما برضى 
(م,) ٠ ٠. . ٠‏ يق عثتر وهوبس وإلقاه وبذات جيم 
زوم ٠.60.0666.‏ ٠وحق‏ ثعسهم تنوفا. 
التعليقات 


دم يوجد رسم شعار حية على يمين السطرين الأولين » واسم املك شاعر 
أوتر مكسور ء ولا يظبر منه سوى الأجزاء الفلى من الشين والراء والمم - 
وكذلك لقب أبيه نمفان . ويرد اسم شاعر أوتر لأول مرة فى التقوش ملقبا بلقب 
ملك سبأ دون إضافة ذى ريدان إلى لقبه الملى . والظاهر أنه تولى الإك هدة بعد 
وذة أبيه املك علبان نبفان ملك سبأ » دون أن يلقب ,علك سبأ وذى ريدان . 


لاه 


(م) حجن كتغفلو بعم إلمقه ح لا اتجهوا . حينا قصدوا أو توجهوا إلى الإله 
إلمقاه . والفاعل هو الملك شاعر أوتر » وكتب الفعل تفلو بصيغة المع للتعظم . 
وجاء نفس هذا التركيب فى نقش الأب عصسصود رقم ماباس20 

(5-ه) لشم حريم بمحر من ذأوم : لصيانة المعبد أوام من وقوع 
حرب ه20 . 

(ه) ووكبو ملام يوم ح وحظيوا ؛الرعاية أو الحلاص من الإله إلقاه لجيوم. 

() غثر بن دح غثزيان . اسم والد حيوم . وم يرد هذا العلمر من قبل . 
وجاءت لفظة عثرب كاسم مكان هن قبل فى النقوش العربية الجنوبية9؟ . 

بين تعدتن : 

لا نعرف هل ه تعمتن » اسم مكان أم أن هذه اللفظة مصدر عماه تعمية بمعنى 
الضلال أو الحنة أو الفتنة » وإذا كانت مصدرا فن الجائز أرد تكون لفظة 
2 بين » فعلا بمعنى أزال » ويكون معنى ال : لحرب تزيل هذه الفتئة . وقد 
وردت تعمت ملكن فى تقش .1 رقم 116١‏ - 888 رقم إلالاء س 4 . وعلى 
العموم فقد فضلنا ترجمة النص الموجود فى هذا التقش وهو : لخرب بين تعمقن حد 
للحرب أو للمحاربة بين تعمتن » أو للحرب التى فى تعميتان ؟ 
السادسة من ودود إل بن حيوم كبير خليل : 

جاء فى نقش ,61 رقم 11 ح ]0 وو س لإسم: خرف ودد إل ,نحيوم 
ابن حزفرم 3 انظر 4 ح 7 ص لأه ١‏ 4 ,5ت ل 1,132 أع ع0 نامآ على 

صقل182 باط ء قطد5 دعل عنعه[مصمعط «! عتتة دعقصمه12 وعلاءنتنمةمر 
ص 4١١ 41٠١‏ 


. انظ : 202 .م بنتوادظ مقعطدك8 ممم كدملامتعكمة ممعدطه5 ,عتسموك أتوطلة‎ )١( 

(؟) انظر ناى : نقوش عربية جنوبية ‏ الجموعة الثانية ص م4 تعليقة 15 ل لا( 
التق الماش . 

(0) انظر : .85.5 ,كمتصسلعوع ح راص دوم . ونجد نى القاموس الحيط : الغشرب 
كملس الأسد والععرب كجمقر بالمين البملة اليم . 


ليك 


() تقرح سلطم ت يباجم الحم . يخرج على السلطة - قرع س ضرب 
)٠١(‏ ذفرع ورخ ذ أببى > من العقد الأول من شههر ذى أببى20» . 
ذمذن خرفن ح فى الحريف : 
وذلك كا جاء فى نقش مسسطة رقم “م سس ١١‏ 20 , 

: عدى جهمى س حق جبمى‎ )1١( 

جهمي اسم مكان » وجاء فى تاج العروس فى مادة ( ج هم ) ما ولى : وبنى 
الجهمى طائفة جبل أصاب بالمن . وحاء فى تفس المعجم فى مادة ( و ص ب ) ما يلى: 
وكفراب ويقال أصاب اسم جبل يحادى زييد لمن » وفيه عدة بلاد وقرى 
وحصون. . . . وحصونهم عاليه جدا » منها جبل الصباح . واه فى التقوش 
الصفوية العم جوم فى نقش رقم واس » ١١6+‏ » 9210 , 

يوم أريعم ذفقحى يوم أربع من العقد الثانى ( من هذا الشبر © ) . 

وأل من ح ولا تقر » ولا سعخف 

: بصدغ‎ )1١( 

حاء فى نقش 885 رقم 416١‏ س / 4 : صدغهو كتلدن . وقال مترجما هذا 
النقش أن «صدغ » تقابل د صدق ع وترجاها ب سطذعممفة»مو ى . وجاءت هذه 
اللفظة فى نقش مسمسمد رقم ١ب‏ س 4 : بصدغهو » وقال الأب بنمسحة إن 
د صدغ » تقابل « صدع ‏ فى اللغة العربية ومعناها جهر . 

(«وس) وتشريو ألقه يمسأهو : 

جاءت شرى فى نقش 85 2 رقم 0.4٠‏ س ١‏ ء كا جاءت «هشرين» فى نقش 
011 رق ومس ع2 . ومن الجائز أن يقال إن الفعل تشريو» خطأ من كاتب 
0 سم موهتلهه نمه كمملمملق متتطميةق طاناه5 متطمموموع ,دماكعة.8 لكايه , 

(؟) انظر : هده8 كدمنامنفاكمآ ممعد6ة5 ,عسصمول تمليتة ٠١‏ ص وه١‏ 

(م) .58 ,كدمناط كما عتانسعة ,كدمناماتكدا عتانةة5 ,مممسلائآ مممع اسن الام 2 
لاهع ء 85م . 

(4) انظر هامش ١‏ من هذه الصحينة : 


2( انظ : صاللاللا عدنامع1 لصن عدناء84 ماعدسثلا علط رعلان34 .زا علدلا 
.7 .5 رمعاطممهلتامالة 


أن 


النقش وصحته : وتشر يمر المقه حت أى وخلصهم إلمقاه »كا أنه من الجائز أن 
تترجم هذا النص هكذا : واشتروا أنقسهم أى إعوا أتفسهم ابتغاء مرضاة الإله 
إلمقاه » أى باعوا أتفسهم لغاهدوا فى سبيل الإله إلمقاه ابتغاء لرضائه عنهم . 

(1) كعلن ذ.ل حرب > كان ذ [ | ]| ل حرب ح- ى يعلن من لم يحارب 

(14 -ه)) وعان. . .ل > وعان [ ذ أ ]ل ٠‏ 

بوه ) أل.... شعرم أوتر - أل [مقه | عبد هو] :. 

وذلك يا حاء فى السطر الحادى والعشرين من هذا النقش . 

لمح وا)ذ....من ع ذإنصل]من. 

(ه؟-4م) لسبأحيوم لحرب - أن يحارب حيوم حتى حريب أو 
إلى حريب : 

وحريب حاءت فى نقش .61 رقم ..1 س/غ » وه هدينة وواد بين 
وادى ببحان ومأرب» وقد جاءت أيضا فى نقش 885 رقم 4.وع س 7١‏ وكذلك 
فى نقش 888 رقم لحدة س 4 » كا جاءت أيضا فى نقش الأب وسسدل 
رقم ودس ه2100 , 

(د,) وخودههمو إلقه > وأذهم إلقاه : 

وجاءت هذه اللفظة فى نقش 8855 رقم 4164 س لم 

(00) لأرخ عبر المقه - وفقا لأمس إلقاه . 


نقش م١‏ 
هو نقش نامي رقم 021070 » وهو عبارة عن حجر جيرى طوله ور.ه سم 
وارتفاعه ور سم » ومكتوب عليه ثلاثة سطور بارزة » وله إطار عريض من 
جهة المين وكذلك هن أعلى ثما يدل على أنه أول نقش مكسور » وهو مكسور 
)١(‏ 151-153 .م ركتواء8 مسمعطمكلة حدم كمد لامنعكمة ممعةطد 5‏ رعسسحدد كمطلة 


ىي؟ 338 .2 ,1 1002 ركعدو1اصمء500-8 وممممء2 21085 دم1 ركمقسع83 ,0 
)١(‏ انظر : خليل يحى ناى : نقوش سامية قديمة من جنرب يلاد العرب وشرحها ص 31 


5٠ 


من جهة البسار من أعلى ومن أسقل وارتفاع السطر هرد سم ء ولا يكيل هذا 
النقش نقشى نائى رقم 7١‏ ء سلاء كا سبق أن ذكر ت ذلك من قبل (21 وذلك لأن 
ارتفاع السطر فى هذا النقش هو هراسم 3 ينا ارتفاع السطر فى نقثى نالى 
رقم مباء عب هو > سم فقط » كا أن ارتفاع الإطار الفاصل بين السطور أقل منه 
فى نقشى ناتى رقم اا » 7 » ويتضح ذلك جليا هن الصور الفوتوغرافية لهذه 
النتقوش » لذلك نقول إنه لا يوجد أى ارتباط بين نقش نا ى رقم ١/ا‏ » وبين 
نقشى نامى رقم بباء سباء وما يلاحظه الباحث أن وجود إطار على مين النقش 
وفى أعلاه من المسائل المثيرة لاشكوك لأن أول النقش ناقص 7 

)1١(‏ دى دن ]لش رح تإملكهموإبىوم[ه. 

(؟) وأعرب |م ل كح ضرم وت|وأشع بن 

(«) وخ مى س إبنى إذى ريدن | وبعدنذت|. 


الترجمة 

. . ديدان للتوفيق فى( أو لتوسيع ) ملكبم فى يوم‎ )١1( 

(؟) أعراب ملك حضرموت والقبائل . . 

() وجيوش ببى ذى ربدان . وبعد ذلك ...0 

١4 نقش‎ 

هو نش مكسور من جبة الدين » ومن جبة اليسار» وهو مكون من أربع 
قطع مى : 

)١(‏ قطعة من الحجر الجيرى طوها م سم ء وعرضها .م سم ١‏ وارتفاع 
الحرف .سم 2 والسطر الأول مكسور » ولا نظبر منه إلا بقايا بعض الحروف » 
وكذلك السطر الثالك هن جبة اليسار . 

(1) انظى ناى : نقوش سامية قديمة من جنوب بلاد العرب وشرحها ص 41 

(0) اعتمدنا فى ترجة هذا النقش بعىء من التصمرف على ترجة الدكتورة 850156 دنعدقة 


فى مقالة /11ماقنة1 أمعاعهف عمسن ,سسدصووز1 ه5٠0‏ .11 ص 4107٠١‏ > وذلك لأنها أصح من ترجمتنا 
السابقة هذا التق . 
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)ب مى عبارة عن نقش ناتى رقم +/ء وهى قطعة من الحجر الجيرى ارتفاعبا 
هب سم ء وطوها .ماسم » وارتفاع الحرف »سم » وفى أعلاها إطار ارتفاعه 
سم م وى مكدورة من المين ومن اليسار ء ويكاد يكون نصف السطر 
الثالك مكسوراً ماما . 

(ج) م عبارة عن نقش ناتى رقم سلا : وم قطمة من الحجر الجيرى 
طولا هه سم وارتفاعيا ور؟؟ سم » وارتفاع السطر »سم . ويوجد إطار فى 
أعلاها » ومى مكسورة من المين ومن اليسار وبخاصة فى آخر السطر الثلك . 

)0( قطعة من الحجر الجيرى طولا 5 سم وارتفاعا اسم 3 وارتفاع 
الحرف ٠‏ سم 2 ولا إطار فى أعلاها » وعى مكسورة من المين والبسار » ومن 
أسفل » والقطع الأربع موجودة بدار الضيافة يصنعاء . 

4 شت 2500 00إجعلمهءداعل هنإءعلك 
سب أإدخمىس |وأعد بإمللكسبأإوىدعأبإر:... 

0) إددمذ|د خ دل نإدوم ض حىم|دقت ب ن|وأقول| 
دأقدم|هأشع بإملكإح بش ت|ل ضرمإب على 

8) بأو |وف لس" | ب [ن|أ]د ض|ه أدىن|إذدىد[ن] 
أذىنت|]|دخءىس|دأعدبإءمل2[[|]ح ضدمدت|وأقد 


]12[ 


التوقعة 

٠٠٠٠٠١ )1(‏ علهم ملك سبأ وجنود وأعراب هلك سبأ ويدعأب ٠٠٠٠0‏ 

(؟) ردمان وخولان ومضحى وقتبان وأقيال ( حكام ) ورؤساء ملك حبشة 
لحرب ضد . 


٠٠١ )0(‏ وهربوا من أرض وإقلم ذى ريدان. أذينة وجيوش وأعراب 
ملك حضرهوت وأقيال . . 


3 


التعليقات 

)١(‏ السطر الأولى من القطعة الأولى مكسور ولا يظبر منه إلا بقايا حرف 
شين وعين وتاء وسين » وفى آخره فاصل كرف باء » وهى تككل عليهمو فى أول 
سطر من القطعة (ب) . بعلهمو ح علهم أو ضدم أو لهم . 

: ردمان وخولان ومضحى وقتين‎ )٠( 

ردمان س معاهر27" . ومن الحتمل أن العاهر كانت حصن ردمان فى مدينة 
وعلان("..خولان > بيت خولازعلىقة أعلى جبل فى الهن (حضور النىشعيب)29. 

() ب أو : 1 

لا ندرى هل هذه الحروف بقية الفعل ( سبأو) أو ( ضبأو) * 

فلس* ح طرد . أبعد . هرب . أخرج 

حاء الفعل فلس فى نقش 0111 رقم 6م“ ح رو رقم هلم س ١١‏ : فلسو 
شعين رد من ,بن حر أن(4». 

ب08٠6٠٠دض‏ ح بن أرض . 

أوين ح مسكن . ملجأ . موطن . إقلم 

جاء « ذأويم » اسم شعب فى نقش 855 رقم «مسع س ١‏ ,؟ الفعل تأو فى 
نقش 285 رقم هوس س م ,؟ ستأى فى نقش 235 رقم 42و اس 528 يأبو 
فى نقش 0111 رقم 5.1 -- 8585 رقم 0م١7‏ س , 

أذينت - أذينة ساسم 

وهو لأول هرة يرد فى النقوش العربية الجنوبية القدعة . 

وأعرب | . . . . حضرموت > وأعرب |[ ملك | ] حضرموت 

وأقو - وأقو[ال]. 

(1) بصماكلظ عمواعهة ممرسا رمممسدوز1 ده/ :11 ص دع 

(؟) #ماولاة غمعمة عمرسناك ,ممعصكوة؟ دملا .11 ص 404 مامش /اى4 

() م116 أمعاعهة مسرصاك ,مممدمدكت؟ دولا .11 ص ٠١‏ ع مامش ولا 


(؛) انظ 6,9 ,5 .83 ومعمنتاتعالة لمن معالمطعم1 عطععتتهزسلةة ,ممقسلءه34 .11 .ل 
471 .5 11 ,.لناة ملمطر 


1 


0 د 
/ يدر 8 ا 
ز' ' 


شكل رتم ١1‏ (ب) 


1 1 
2 0111 
ل 


شكل رقم 0014) 


مطبعة بولاق فى عه دها الآول 
دم - إلا 
للدكتور خِليل صابات 


جلت الملة الفرنسية عن الأراخ ضى المصرية فى سنة 14.١‏ وحملت معبا مطا بعبا 
وحروفها وعادت بها إلى فرنسا » 5 أثبتت ذلك الوثائق التىعثر نا عليها فى محفوظات 
وزارة الحرية الفرنسية . وظلت مصر بدون مطبعة حوالى العشرين سنة . ٠‏ د برججع 
سبب تأخر عودة ظهور الطباعة فى أرض ض الفراعنة كل هذه المدة » إلى الفوضى 
التي عات البلاد من أدناها إلى أقصاها . فقد تر عل المرح علب خروج 
الفرنسيين قوى ثلاث أخذت تتنازع حم مصر . فالأتراك يمن جبة » يريدون 
استرداد تفوذم أو سلطائهم الذى اتزعه منهم الماليك منذ أمد لعيد . 0 3 
جبة أخرى يرمون إلى استعادة سيادتهم التى فقدوها بدخول الفرنسيين . 
بين هاتين القوتين المتنازعتين الشعب المصرى صاحب البلاد . واستطاع ا 
أن ينتصر بقوة إمانه ويفرض على المئانيين والأتراك والياً توسم فيه أنذاك 
الإخلاص لمصر . وهكذا انتهى هذا الصراع الذى دام حوالى الأربع سنوات 
بالمناداة بمحمد على والياً على البلاد . 

إلا أن الأ ل يستتب للوالى الجديد منذ اللحظة الأولى . إذ كانت أمامه 
مشاكل عويصة وصعاب عديدة لا بدمن حلبا . فالماليك قد اتجبوا إلى الصعيد 
ليناصبوه العداء » ورواتب جنوده لم تدفع لهم » والسلطان غير راض عنتنصيبه والياً 
على مصر . ولكن مدا عليا استطاع بفضل دهائه ومؤازرة الشعب له أن بثبت 
أقدامه فى حكه لمصر » ويمكن أن يقال : إن عهد حم تركيا لوادئ النيل حك 
مباشرا قد انقضى إلى الأبد منذ شبر توفير سنة 1.5 ء عندما تثبت حمد على 
فى ولاية مصصر . 
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بها 


اتيجه الحام الجديد إلى إصلاح أداة الحكم فى البلاد » غير أن الماليك فى الصعيد 
والاتجليز فى الثهال حا ددن تقر شروت الإصلاحية . فقد اضطر أن يذهب 
إلى الماليك فى أسيوط ثم يطر د الاتجليز فى سنة ب ما بفضل كفاح الشعب ضدثم . 
9 00 والاسكندرية 
والسويس . وم يكد مد على يفرغ منهذا كله حتى طلبإليه الساطان فوسنة,».مى 
أن يحبز حلة لتأديب الوهابيين : فلى الطلب بعد أن قضى على الماليك أول الأم 
فى هذمحة القلعة سنة ١1م١‏ . وسير حملته سنة ١1لم1ؤ‏ ودامت الحرب سجالا بين 
المصريين والوهابيين حوالى ست سنوات واتتبت بانتصاراجيش المصرى سنة 1814 . 
ولاشك فى أن هذه الحرب قد أخرت إصلاحات محمد على . كثيراً واستازفت 
وو مض 

وعندنا أن هذا الوالى بدأ يفكر فى إدخال الطباعة إلى فصر أو قل إنه عزم على 
إدخانها فعلا منذ سنة 1١818‏ أى عندما أخذ يفكر فى تكوين جيش نظاى حديث , 
إذ كان لابد لهذا الجوش هن كتب يتعل فيها أحبول الحرب وتعليات توزع عليه » 
وإدارة أو ديوان ينظ أموره وأطباء يعالجون مرضاه ويعنون بجرحاه . كان لابد 
إذن من الكتب لكل هؤلاء : وكان لابد من مطبعة أو مطابع تقوم بطبع تلك 
الككتب . ودليلنا على ذلك أن أول بعثة أرسلها حمد على كانت حوالى سنة 16لم١‏ 
إذ سافر إلى ميلانو بايطاليا الشاب نقولا مساكق « ليتعم فن سبك الحروف وصتم 
أهباتها ويدرس فن الطباعة فيباع 210. 


مطبعة بولاق : 


أول مطبعة مصر بعر نما هصر بعد خرو جالفر نسيين» كانت مطبعة بولاق . وقد 
اختلف اللؤرخون على السنة التى أسست فبها وعلى الجبة التى استوردت منها . فيقول 
جورجى زيدان إنها أنشئت سنة .م١‏ على أنقاض مطبعة بونابرت2' . وقد ثبت 


ا 00000 ثم فى عهد 
عباس الاول وسعيد » مطبعة صلاح الدين بالاسكندرية 11/098 1955 ص ١.‏ 


!1 جورجى زيدان : تاريخ آداب اللغة العربية ؛ ص !؟ ؛ القاهرة سنة /1991 
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أ مطابع الفرنسيين قد عادت إلى فرنسا . أما أهين ساتى باشا فهو أكثر دقة 
فى محديد تاريخ التأسيس » إذ يعيده إلى .م صفرستة بسم ىه + نو فير سنة +2901 
ويتفق مع أمين ساتى على هذا التاريخ تفسه المسيو جان دونى07) بروعل موعر وكذلك 
رينواد نيك ولسون2؟ ولكنه لا يحدد اليوم ولا الشبر ويضيف أنه كان للمطبعة 
فضل نشر العلوم والمعارف فى مصر والبلاد العربية وآداب العرب والفرئجة . ويرى 
بعض: المؤرخين أن مطبعة بولاق أنشئت فى سنة مما لا فى سنة :0م؟ » ومن 
هؤلاء أوكتاف ساشو الذى كتب فى تقريره المقدم إلى وزير معارف فرنسا 
سنة .م١‏ ( أن مطبعة بولاق أشسيا خمد على سنة م1 00 تموعات جيلة 
من الحروف العرببة والتركية وقد طبع قبا عدد كبير من المؤلفات بباتين اللغتين 
و كثير منها مترجم عن الكتب الأوروبية 6 . ويقع الفيكو نت فيليب دى طرازى 
فى نفس الحطأ الذى وقع فيه جورجى زيدان من حيث معمدر تلك المطبعة » 
إذ يقول : 

« . .. فاشترى ( محمد على ) مطبعة يوحنا يوسف مرسال المذكورة وحسنها 
وزاد علها. وهكذا أسس سنة 00م١‏ مطبعة بولاق الشبيزة التى أدت خدمات 
وافرة وجزيلة بيع الناطقين بالضاد ».2*0 و يذهب يول دويون0؟ ممصن أنصوط 
نفس المذهب هن حيث محديد سنة التأسيس . وهناك اللوحة التذكارية لانشاء 
المطبعة الموضوعة اليوم على المدخل الرئيسى فى أعلى الباب : فقد نقشت علبا ملائة 
أبيات من الشعر الترى وتاريخ سنة هم؟١‏ ه أى سنة م١‏ م. وييدو لنا أنهذه 
اللوحة التذكارية إتما تشير إلى تاريخ البدء فى تشييد البناء الذى خصصص لايواء 


)١(‏ أمين سامى باشا ؛ التعليم فى محر » ص ؟! ٠‏ القاهرة سنة !1111 : تقويم 
النيل انجزء الثانى ») ص 8/ه * مطبعة دار الكتب سنة م1158 

(؟) 122 .م ,1930 عمق عا ,رمعند© ناك كعنوس وعلتطععم جعل عمتقسدمه5 زر بزمعم مدعل 

(9) 468-69 .م ,930! ,وطوعة عط 4ه 'ومنؤناة تزندفانا ىح ,ممدامطء8 للمدرمع 


(؟) ,1868 كقمة ,لإنمنا1 بيماعالا .1/11 .8 .85 ذه قدوع20 )أمممهظ8ه : أمطعد5 عملنهاء 0‏ 
48 .م عأطصهوماتم 


() الفيكونت قيليب دى طرازى : تاريخ الصحاقة العربية ؛ الجزء الأول »> 
بيروت ١5115‏ ص55 
لا .604 .م ,1854 كمه" ,11 عجمه1 بعمعمماءمم1"! عل عمزمونا زر أمممنط أنوط 
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الطبعة » أها يم صفر سنة بام؟٠‏ ه الموافق + نوفير سنة 148١‏ فبو على ما نظن 
التاريخ الرسمى الذى فتحت فيه المطبعة . وقد عثرنا على أمر من خمد على إلى كتخذا 
بك مخطره فيه أنه عين أحد الهنود لتعلم تلاميذ بولاق الحط وصف حروف 
الطبعة ‏ وأن هؤلاء التلاميذ سوف يتم إعدادم ليلحقوا بالطبعة التى سعنهاً فى هذه 
الناحية2"2 . ويحمل هذا الأمس تاريخ بم صفر سنة بسمم١‏ ء ولو أن المطبعة قد بدأت 
فعلا العمل ا استعمل حمد على عيارة « التى ستنشأ فى هذه الناحية » » مما يحملنا 
على الاعتقاد أن المطبعة لم تبدأ. بالانتاج إلا فى سنة م١‏ . ويؤيد هذا الرأى 
الأخير أمين ساى باشا نفسه الذى سبق أن ذكر مرئين أن سنة (ليم1 هى السنة 
التي أسست فبا اللمطبعة » إذ يعود فيقول إنها تأسست فى سنة برسواه أى 
فى سنة «اهرام . يضماف إلى ذلك أن أول مطبوع خرج من مطبعة بولاق يحمل 
هذا التاريخ الأخي , 
وبرتبط تاريخ إنشاء مطبعة بولاق بتاريخ أول وك لما » نقولا أفندى 
سابك . : 

ولد نقولا مسابكى بدمشق فى أول القرن التاسع عشر0"». وقد هاجر أبوه 
تادى مسابكى من سوريا واستقر فى القاهرة هو وأسرته المكونة من زوجته » 
أم تقولا » وابنه نقولا وابنته رحمة التى توفيت بالطاعون سنة :+م2؟ . وقد 
ندات أجرة المسابى فى جبة الروضة9©؟ . 

وكان نقولا مسابى شابا ذكيا فوقع اختيار الوالى عليه لإرساله فى بعثة إلى 
ميلانو بإيطاليا سنة 20418 ليتعم فن الطباعة على يد الأستاذ موروزى زومره20 . 
وقد أظبر الشاب نقولا مهارة فى الطباعة وحفر الحروف وصبها ٠‏ وبعد أن أمضى 


©. عسطلغطا ,نزلة تعسفطمكة عل ععمعلمهمكعممم ذا عل اتعسععه : ومممملد1‎ )١( 
عهقم ,91 .هلخ علء0 ,1913 6أهممناها! عتتعسلرمسا عمنقه عل بعامبروعل‎ 7 


(؟) السجل الأول للمتوفين من أبناء الطائفة المارونية , 

) من مذكرات الأب أنطون مارون عن سنة 1616 » كتاب اليوبيل القرنى 
الثانئ للرهبانية الحلبية المارونية فى وادى النيل » القأهرة سنة م154 من ص 116 
الى ص ١/8‏ . 

(؛) المصدر الشابق . 

(0) عمر طوسون ( الامير ) » الصدر إلسابق ؛ ص 1٠١‏ 
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هناك أريع سنوات عاد إلى فصر و وقى جعيته كل أصول فن الطباعة وأخذ يعلم بهمة 
ونشاط فن حب الحروف وصنع الأسبات والأمهات. وقد حمل معه عند عودته إلى 
مصر جبوعة من الحروف العريية . استعملت أول الأمر ريدا تصب حروف أخرى200. 
وقد اعتقد أحد الإيطاليين الذين أرخوا للطباعة فى محر واسعه نمو نجالى » 
أن نقولا مسابى هن أصل إيطالى . وأنه لظروف غير معروفة أضطر إلى تغيير 
سمه من مسا بتثى ناعنطنملة إلى سايق ناطنن1ن2؟2 . والأسباب الى دعت 
ليوتجللى إلى الاعتقاد أن مسابكى لا بد وأن يكون إيطاليا أم من أصل 
إيطالى فى : 

(أولا) تصريع أحد أحفاد بنى عمومة نقولا أن جزءا من أسرة مسابى هاجر 
من دمشق إلي مدينة ليفورن بايطاليا منذ أمد بعيد . 

( ثانا ) قائمة موظق مطبعة الملة الفرنسية التى وضعت فى روما والتى اشعلت 
على اسعمى أنطون ويوسف مسابى207 . ويفترض لموجالى أن هذين الشخصين 
ظلا فى مصر بعد رحيل الملة الفرنسية وأن أحدها أنجب نقولا مساكى . 

( ثالثاً ) إن اهام ره وزى قنصل توسكانيا بنقولا مسابى وتذكيته إدى خمد على 

لإرساله إلى ميلانو إدليل كاف فى نظر مو “الى على أن مساب لا بد أن يكون 
من توسكانيا . أو على الأقل رعية.من رعايا الولايات البابوية . 

ولاشك فى أن متحمس - ولا تقول تعصب -- تمو الى لبتى جنسه هو 
الذى أوصله إلى هذه الاتيجة التى يأياها المنطق وينكرها التاريخ . ودليلنا على ذلك 
أن أسرة مسابى أسرة دمشقية مارونية لما ودما وأن اسمها عربى مشتق من فعل 
سبك يسيك ومعتاه أذاب المعدن وصبه فى قال . والمعروف عن السوريبين و اللبنانيين 
أنهم يسمون الشخص بإسم الصنعة التى عارسها أو البنة التى يؤديا فبناك أسرة 
الطحان والحداد والفران والتجار اغ . 


([) عا- .ممطلنكة ممتطسلة تلخ لأعد نه مغانوع* أكل مأععهلا ,أمعمة] عممعدنسن 
,1840 له 1815 امل مغتاورع هذ متمصتل هناد جل عتمسيل غتلعد ممدعن؟ تمن لمن علممعم 
18 معنت ,كا ء 14 .م ,تمتتاهاا عامف".1 ,لالعودمسنا .5 ماغاك 
(؟) .نك .مه 15 .م , . . . فممتتلهائ عمفا : للأعقممهنا .5 
إلرة اناعم !"| عل .لهن8 ودتهجمه؟ ومناالغمي'"! عل عنلعصسترمستا : عام .2 
.1909 ,5 عدمه؟ ,ك علقد تفمروع'ل 
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وإن سلينا جدلا يأن أنطون ويوسف سابكى ظلا فى مصر ء بعد جلاء 
الفرنسيين عنها » فاننا لا نستطيع أن تجزم بأن نقولا ولد لأحدها فى مصر ودليلنا 
على ذلك سجلات مواليد البطريركة المارونية الحالية من إسم نقولا هذا فى حين 
أننا نبجده فى مذ كرات الأب مارون التى كتها سنة 4.م١‏ وى عبارة عن بيان بأسماء 
أبناء الطائفة المارونية بالقاهرة فى تلك السنة » ويتضح من هذا البيان 0 
مسائى كان الاءن البكر للخواجة تادى مسابك وأن له شقيقاً اسمه فضول وشقيقة شقية 


إسمبا رحة . 

بق أمامنا الدليل الأخير الذى ساقه نهو #الى ألا وهو تدخل روزت قنصل 
توسكانيا لصالم نقولا وتذكيته لدى حمد على لكى يرسله فى بعثة إلى إيطاليا . 
وردنا على ذلك أن توصية قنصل بفرد من الأفراد ليست دليلا على انناء هذا الفرد 
لرعايا هذا القنصل . وعلى أى حال ذان لمو#الى شعر فى قرارة تفسه بأن كل ما ساقه 
من أدلة لا يؤكد جنسية نقولا مسابكى » إذ يقول : « سواء كان مسابى إيطاليا 
أم لاء ذان ما يثاج عمدرى أنه قد درس فى أيطاليا فن الطباعة والحفر والسيك 
وأن معدات اللطبعة قد صنعت كلبا فى إيطاليا »290 , 

ولاعاد تقول مساق 7 من إيطاليا هو وثلاثة من زهلائه عينوا ععية عيان 
نور الدءن بولاق2»0 ٠‏ وأحضر المسابكى معه من ميلانو ثلاثة مكابس هن طراز 
المكابس التى تستخدمما « المطبعة الملكية » » وحروف عربية وتركية وإيطالية 
وبونانية . وكان بوجد ف اللطبعة على عبد المسابى ثلاثة أنواع من الحروف العربية 
ونوعان من الحروف الإيطالية29 . وكان يعين مسابى ف العمل أربعة من خريجى 
الأزهر . وثم المشايخ عبد الباق رئيس المسيك وحمد أبو عبد الله رئيس الطباعين 
ويوسف الصنق وحمد شحاتة رئيسا الصفيفة © . أما عدد صفافى الأحرف 


[) .1911 معنت ,17 .م. . . مسمتله] عمخ"] : للأعهدمدنا .5 
(؟) محفوظات عابيدين دفتر 1 معية رفم هكلا الى الكتخدا نى ١١6‏ ذى الحجة 
سنة 1185 


(؟),ااأععممصنذا .5 ماغاك بنتطسل؟ لد لأعم ع مناتوع الأعل؟ وتممهالا يتصيمظ عمموولين 
.15 .ص مأك .مه 


(؟) جورجى زيدان » المصدر السابق » ص 28 


ءا 


ذاثنا عشر من المصر بين وإيطالى واحد لصف الحخروف الإيطالية ويونانيان لصف 
الحروف اليونانية0© . 

ول يكن المسابى الشخص الوحيد الذى استعان به الباشا على إنشاء الطبعة ٠‏ 
خقد كان الآراء التى أبداها كل من عيّان نور الدين والأب انطون رفاييل زكور 
نصيب كبير فى إرساء قواعد تلك المطبعة على أسس متينة 290 , 

و سرد لنا بروى تطععومء8 220 حادثا رقع لمسا يك كاد يقضى على لمر كز الممتاز 
الذى كان يتمتع به عند الباشا . فقد وضع أحد مدرسى مدرسة بولاق للبندسة 
واسمه بيلوت :ماله » قصيدة طويلة عنوانها « ديانة الشعوب الشرقية » واتفق مع 
مسابى على أن يطبع له تلك القصيدة سراً وكانت محوى نقدا للدين الاسلاى 
وتدعو إلى الكفر بكل دين . وقد استطاع القنصل الاتجليزى مولت علوة أن 
نحصل على نسخة مطبوعة من القصيدة ويقدمها للباشا الذى أمى باحراقها فورا . 
واولا تدخل عبان نور الدين لعوقب المسابى عقاب! صارما . وقد أمس غد على 
فى ١"‏ يوليه سنة م١‏ بعدم الماح لأى أجنى بأن يطبع كتا! فى مطبعة بولاق 
إلاأن استصدر تصرحاً منه شخصيا . 

وظل المساكى يعمل فى بولاق بهمة لا تعرف الكلل إلى أن توه الله وهو 
فى ريعان الشباب . وذلك ف اليوم الرابع والعشرين هن شبر مايو سنة .سم 20» , 


6 .مرك .مه ,للعودمسنة مذ عنك ر نمع عممعونه‎ 15 )١( 
(؟) محمد قؤّاد شكرى وعبد المقصود العناى وسيد محمد خليل ؛ بناء دولة‎ 
1١14م8 القاهرة سنة‎ 11١ ©» 1١. مصر محمد على ء ص‎ 
(؟) معاة ولكه ,منائوع مذ تعمدت؟ نعم عله أممتعومعوو0 عالعل علهصىومنن : أطتممعظ‎ 
.م ,قلطبال2 ولاعم ع‎ 0 


(4) ورد فى السجل الأول للمتوفين من ابناء الطائقة المارونية ‏ وهو بخ 
المرحوم الاب انطون مارون » الوكيل المبطريركى المارونى فى القاهرة من سنة .181 
الى وفاته فى سنة 1867 ١ما‏ يأتى : 

« فى ؟! انار ( مابو ) سنة .117 توفى نقولا بن تادى المسابكى (الدمشقى معتر فا 
بحال الاستعداد لأخذ باقى الأسرار » ودفن ( بالطاحوئة؛ . عمره نحو ثلاثين عاما». 

وكتبه أيضا فى سجل المخطوبين والمتزوجين ى سنة .181 مايأتى : 

« فى السادس عشير من شهر شباط ( قبراير ) سنة .181 قد خطبنا نحن 
( ؛ى الاب أنطون مارون ) الخواجة تقولا بن تادى مسابكى على برباره ابئة الأرحوم 
جرجس عيروط . وكيل الخاطب ااخواجه نقولا سمان . وكيل المخطوية والدتها 
وردة حرمة المرحوم ابخواجة ميخائيل فنده . بعد اخذ الاذن من حضرة الاب 
مرتينوس ديس طليفتك. الي ...وان ارخا ادي توق + ابوب 

صح : أن هذه الخطوبة فخت بوفاة الخطيب الذى توفى فى 114 أبار بهذا العام» 
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ويقول بمو#الى « إن مدا عليا . تقديرا لفضل المتوق على المطبغة ومساعدة 
لأسرته . وغب فى إسناد إدارة المطبعة إلى الياس مساب وهو أحد أقرباء تقولا . 
وكان يتعل الحفر . ولكن نظراً لصغر سنه تعين غيره مديراً لها('؟ . ولا يذكر 
لبونجالى المصدر الذى امتق مه هذا الخير ؛ ول جد لا فى الوثائق » ولافى كتب 
التارع ما يؤيده أو ما يفيه . وكان المسابئى يطبع فى ذيل الكتب التى صدرت عن 
بولاق فى عبده : العبارة التالية : « م محمد الله طبع ..٠‏ على يد متولى تدبير 
دار الطباعة الفقير المساككق فى ...غ290 , 


ولم يكن المسابى اللتصرف المطلق فى شؤون المطبعة بل كان له رئيس هباشر 
يتولى أس المطبعة وغيرها من المؤسسات التابعة لديوان الجبادية » إسمه عبان 
تور الدين9© الذى أصبح فيا بعد قائد الأسطول المصرى فى الحرب السورية 
الأولى20» . وعلى أثر وذة المساككى عين عبد الكريم أفندى مديراً للمطبعة0" . 
وكان قبل قدومه مصر « مجاورا لبيت الله الحرام يمك المكرهة » . واسعخدم 
فى المطبعة حوالى ثلاث سنوات7) ثم أعيد إلى التقاعد لتقدمه فى السن » فطلب 
من الديوان المحديوى أن يعيده إلى مكد هو وأسرته « وأن يعطيه من صدتات 
ولى النعم كا يعطى أمثاله هن الهاورين .20 . وقد وافق الديوان المذكور على 
الطلب وسافر عبد الكريم أفندى بصحبة أسرته على تفقة الوالى . وهذا دليل ضمن 
الأدلة اليوسنسو قبا لثثيت -حسن معاملة هديرى المطبعة ومسستخدميها فى عبدها الأول» 


(1) .18 .م ماك .مه ز بالعودمسنا .5 
(؟) راجع كتاب قواعد الاعراب المطبوع ببولاق سنة 1121 ها 


زازفا مق خأمعمهه2 0 مماتلعمت عط 0غ عللغه مهم م ؛ عسناطعظ .0 ,رطكتاهمع 
1ل .م ..)غهم ,1822 ,مملهمآ ,قطعوه أتقدنكا لأه لمتتصصصوم عط ععلمن بتفممعة 


(؟) عبف الرحمن الرافعى » عصر محمد على ٠‏ مطيعة لجنة التأليف والترجمة 
والنثر » الطبعة الثانية سنة 1755 ه (/ا116 م ) ص 860 


(ه) ‏ الوقائع المصرية نمرة 99/8 ؛ فى يوم الثلاث : سلخ ذى القعدة الحرام» 


سنة /61؟1 
3 1 علناوهم2 .(عاتناة) عامزوع وه .مصلا عل .كول : كواء0 .لهم 
انلعم .17 .م ,1938 عبطمعء0 بعتطمدوماعهل عاعنارق 
(90) الوقائع المصرية ؛ نمرة 25 ٠‏ فى يوم اتخميس المبارك ؟١‏ شهر ربيع الاول 
سثة 1١115‏ 
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واهتّام الوالى بكل ما يتعاق بالطباعة من قريب أو من يعيد . فقد حدث فى سلة ,7ه 
(جنمام) أن تقدم أحد مسعخدى المطبعة واه ابر براهم البغدادء ى بطلب إلى جاس 
مشورة الجبادية يذكر ر فيه أن بنته فى سوق السلاح وأنه مضطر إلى قطع المسافة 
بين المطبعة الكائنة ببولاق ويبته يوميا ذهاب و إيا! عل الأقدام ٠‏ فهو برجو أن يعطى 
دابة بعليقبا من جانب الميرى ليؤدى وظيفته على الوجه الأكل . وقد وافق الجاس 
على الطلب وأهى بتحرير إعلام من و حضرة بك أفندى الناظر إلى ناظر السواق 
بأن يعطى الرجل جل الرقوم دابة من جاتب اليوى بحسن رؤوية أشناله فى وقتها 
وإعلام إلى أدم بيك ناظر المبمات الحرية عموما أن يعطيه عليق الداية 
المذكورة ...6 )60 فجلس الجبادية حرص كل الحرص على راحة العاملين 
فى الطبعة . فهو تخصص لأحدهم . وقد يكون قد خصص لغيره من قبله » داية 
يستتخدمبا فى ذهابه إلى المطبعة وعودته منها : ليستغل هذا الجوود الضائع فيا بعود 
بالتفع على المطبعة . 

وظلت مطبعة بولاق وغيرها هن المطابع التى أنشأها جمد على بالقاهرة 
والاسكندرية تابعة أديوان الجبادية إلى منة ١١50‏ ه (يما م ) حيث أنثىء 
ديوان المدارس . فف ه ذى القعدة سنة ١765‏ ه وردت « لاحة تركية موشح 
عليها يمرسوم عال بشأن تفريق المدارس من ديوان الجبادية 29 6 وفى سنة سه؟؛ م 
(مام) صصدرت لانحة ت<ديد اختتصاصات ديوان المدارس الذى أصبع- دح يشرف 
على الدارس والكتبيخانات واتعامل واإتاحف وقناطر الدلتا ومطبعة بولاق م 
الصرية على أن يضم إلمها فى المستقبل الحندسة واسطبلات شبرا والزرائب 
وكان مختار بك 1 ناظر لشورى المدارس ©) , 

ولم تكن وظيفة مدير الطبعة مقصورة على الأعمال الادارية والفنية الخاصة 
بالطباعة بل كانت 7تعداها إلى الترجمة . فقد صدر أ فى بان ذى القعدة سنة به 1ه 
بإحالة « أعمال أفراغ ترجمة » الوقائع المصرية التى سيضع أصوها رفاعه الطبطاوى 

)١(‏ الوقائع المصرية » نمرة 11 - فى يوم الخميس غرة جمادى الآخرة م116 

(؟) عزت عبد الكريم ؛ تاريخ التعليم فى عصر محمد على ؛ القاهرة 4م1519 
1 


(9) أحمد عزت عبد الكريم ؛ المصدر الساق ٠‏ ص 1.5 1١.94‏ 
(؟) المصدر السابق ء ص 11١7‏ 116 
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د بحسب اللغة العربية » فى قال حسن بدون الاخلال بالأصل العربى وتنظم الواد 
حسب النظام الترى على حضرة حسين أفندى ناظر المطبعة العامرة . على أن يعد” 
هذا التكليف من اختصاص وظيفته بصفة أصلية 29 » . 
وكانت إدارة أو نظارة مطبعة بولاق من وظائف الدولة المرموقة . فان أصيب 
اللدير أو الناظر بأى مكروه أو حدثت له حادثة كأن بقع مثلا من فوق جواده 
فيكسر « عظم قدم رجله امنى » بإدرت الوقائع المصرية بنشر انبر بالتفصيل وذكر 
اسم الطبيب المعاجح » وقام مصحح الوقائع بتنظم قصيد يذكر فيها د كيفية الوقوع 
حسما هو الواقع 29 » . 

وشيدت مطبعة بولاقعلى قطعة الأرض الى أنشئت عليها فمابعد الترسانة الأميرية» 
على ضفة النيل إلى الثمال قليلا من الموضع الحالى للمطبعة . ونظراً لزيادة عمال 
المطبعة ومعداتما : نقلت إلى مكائها الحالى . وكان ذلك فى غرة محرم سنة 1١46‏ ه 
(# يوليو سنة «م؛ م )0؟ . ويؤيد ذلك الليدى لاشتجتون فى كتابها الذى تصف 
فيه زيارتها لبولاق0©؟ . وريصف لنا اللورد لندسى”*؟ ترهعمنة 4:ه! موضيع المطبعة 
بالنسبة لمؤسات الباشا الأخرى الكائنة يبولاق . قائلا : « إن انجبنا من الجنوب 
إلى الثمال . قابلنا امرك ذالمطبعة ثم ورشة أصبحت فيا بعد مدرسة للهندسة » ومصتعا 
للاأصواف والترسانة » . أما مبنى امرك فقد الحق بالمطبعة وتأتى بعد ذلك مخازن 
البوايس ثم ورش كوك التى احتلت المكان الذى كان يشغله مصئع الورق . وتأنى 
الترساته آخر الأس . ويقول رينو أن الذى قام بتنظم وتصميم مطبعة بولاق 
هو الأب رذائيل اتمطمد# «دمط مدرس اللغة العر يبة العامية سابقا فى مدرسة اللغات 


)١(‏ محفوظات عايدين * وثيقة رقم 86ه فى لا؟ ذى القعدة سنة لإه؟1 ها 
دفتر رقم لال/ا.؟ ص ام »> 13م 
(؟) الوقائع المصرية » نمرة ٠١‏ فى يوم الاثنين المبارك ثانى شهر ربيع الاول 
سلة 6"؟| ها . 
(؟) غمعهععناطماغ'1" عتمدم 26 رقامرووع مه عأعموصصة"! عل عباماولة رز كماه0 أععطلم - 
الاغتاكمأ"! عل وأعع اانه .'عقامه8 عل عأمعصومماة"! عل كد05 5عآ _قطعدم نل عنوتطمميوممين 
.1908 ,198 .م كل .15 معتامروة 
١؟)‏ مممسع 10 قاأنت 021 مرمعة لإعصصدمرز 2 ,0 علأتممها؟ ,زساتمطه .ي84) مماومتطوسا ب 
.ناة أ 168 .م ,1829 ,إسسكة مكمل ,108008 .1828 - 1827 كموعنز عط مز راميرو8 كه تروب برط 
)ه) وملهما ,1 .اولا رلههآ 1019 عط نمه مموع ,أمبيوظ مه مقملاع1 ,لإهولمش1 0ه 1 
9 .م ,1838 بمسساطاه© موز 
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الشرقية الحية الكائنة بباروس بالقرب من مكتية الملك 210 ولندع ببس ان 
الذى زار القاهرة سنة ؟:م١‏ يصف لنا الى الذىىتقع فيه المطبعة ٠ه‏ إن ساحل بولاق 
مزدحم » كثير الحركة ومكنظ بالبالات وأكياس القمح والشعير . فى كل وقت 
من النهار . وبقريه امرك . وفيه بطبيعة الخال مقهى ٠‏ وه عبارة عن مكان 
لاستراحة البحارة العرب .أ ما هبانى هذا الساحل الأخرى فبى : ماع السلمانية 
ومطبعة حروف وحجر وبعض الخازن وقشلاق للجند وقصر اسماعيل باشا وعلى 
مقربة منه قصر المرحوم الدفتردار بن صهر عد على ... » و نستطيع أن يستنمج 
هن ذلك الوصف أن مطبعة بولاق كانت تمر فى تلك الفترة أى حوالى سنة49.م١‏ » 
فى دورمن الركود ء بدليل أن الوتائع المصرية . صحيفة الحكومة كانت تطبع 
فى مطبعة القامة . 


وعلى أى حال فان مطبعة بولاق لم تظال على الحال التى كانت علمبا عند تأسيسها. 
فقد طلب قاسم أفندى ناظرها فى سنة وو؟1 ه (سهه؟ م) من أده بك ناظر 
المبمات الحربية الحاق مخزن التجارة القديم بمبنى المطبعة « ليكون فيه السبك 
وسائر الأشغال . وإجراء الترممات التى تتعلق بهذا التوسيع » وقد عرض أدهم 
بك الطلب على مجلس المشورة العسكرية الذى قرر أن يقوم وكيل الأبنية وقاسم 
أفندى برئاسة أدمم بك م بعداد ما يلزم هذا المشرو ع » . وهكذا تم توسيع 
مطبعة بولاق لامرة الثانية فى ظرف عشر سنوات أو أكثر من ذلك قليلا 29 . 
وقد وضع فى المبنى الجديد الخطب وخصص جزء مته للسبك وبنى سقف للجزء 
المفتوح من بناء المطبعة . وقد انتهزت المشورة العسكرية تلك الفرصة فأمرت 
بتعمير الشبابيك وترهم « المحلات اللازم ترهيمما » . 

وف 5 ربيع الأول سنة ١ه؟١‏ ( وسما ) أى بعد حوالى سنتين من اتتهاء 
التوسيعات والاصلاحات السابقة صدر أمى هن غد على إلى ناظر الجير والجبس 


)١(‏ عطمعة عاعميج دلا عط .1831 ,آلآلا .1 متف ع2 ,عونمتدة لتمسمك ‏ لسفرعم 
.342 .م عامنزوع م ع6مممهما عناوسسة 


088 ,]آ .املا بأمروع غه ومغتلدىم لمة ورمادلط معلهك51ة عط ,ركز .للا) وععملا 
.843! مملهما ,361 .م 


) الوقائع المصرية ؛ نمرة هلاه » فى يوم الاحد "؟ صقر الخير سنة 1141 
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عملا مشورة المبندسين لينان أفندى وسليان أفندى . يأن يقوم ببناء رصيف أمام 
مطبعة بولاق وفابريقة الجوخ قبل الفيضان « وقاية لهاتين الاصلحعين من الفرق » 
ويشير الباشا بارسال . .... .+ قنطار من الدبش على وجه السرعة 0©. وهذا دليل 
جديد على أن المطبعة كانت قريبة جدا من ضفة النيل . ولولا ذلك لما اهتم الوالى هذا 
الاهتام بالإسراع فى بناء الرصيف ‏ 

وقد أعيد إصلاح وتوسيع المطبعة فى سنه س>؟١‏ ه ( هام ) 5 حاء فى بيان 
المصرونات التى قام بها ديوان المدارس فى شمر ربيع الآخر 9" . غير أننا لم تتمكن 
هن معرفة نوع هذه الإصلاحات أو التوسيعات . إذ أن البيان الذكور يجمل 
هصروفات المبندسخانة والمطبعة والباقرخانة وغيرها من البانى . غير أنه يبدو من 
الرقم المنصرف وهو 5.م.» قروش وب بارة أن الاصلاحات كانت طفيفة جدا 
وأنها أقل بكثير من #لك التى شاهدنها المطبعة بعد إصدار الوقائع المصرية . 

ولم تكن مطبعة بولاق مطبعة حروف كسب . بل كان يوجد فهها مطابع 
حجرية 29 .أما الورق فكان يستورد من إيطاليا عن طريق ليفورن »كذلك حبر 
الطباعة . إلا أنه خمار يصنع فى القاهرة بعد إنشاء المطبعة بوقت قليل40؟ . 

وقد استوردت حروف المطبعة أول الأمر هن أوروبا . غير أنه لا تبين عدم 
صلاحيتها استبد لت بحروف مصنوعة فى مصر. ويأمر مدعلى كتخذاه مد لاز أوغلى 
بك فى .م صفر سنة بإم؟؟ ( ١91‏ م ) بتعيين خطاط هندى له معرفة وإلام ببعض 
اللغات . . لتعلم الفارسى والحط للشبان الموجودين ععية عبان أفتدى سقه زاده 
ببولاق » . ويرى جمد على أن يكلف ذلك الخطاط يصنع الحروف الى ستطبع مها 
الكتب ببولاق200 . ويشاهد الباشا كعابا مطبوعا بتلك الخروف وهو « رسالة 


)١(‏ أمين سامى باشا ؛ تقويم انتيل » الجزء الثانى - ص .5 ٠‏ مطبعة دار 
الكتب ١5184‏ 

[فق الو قائع المصرية » نمرة 6" فى لوم الاثنين خامس وعشر جمادى الأولى 
سنة 1151 

() .ود ناء 168 .م ,.أك .مه : ممنومنط؟سنا عامط .مكح 

4( بلأطنل! ملاعم 8 مقزة هملاعم ,مغانوع مز مععاف علهمعم61 ملاعومم8 ,8 .0 

.7 .م ,1841 مصددفة8 ,آ .املا 
دا محفوظات عابدين » من دفتر نمرة 1 وجه ١/‏ عين 88 » مخزن ؛ تركى 


كلا 


اللغم فيجدها « لطيفة المحط «والطبع » ويأمس كتخداء عمد لاز أوغلى بتاريج 
3 اق ى الأول سنة بوسووه ( وجهوم ) بترتيب الماهية المناسبة للا'سطى الحفار 
وإقائه بالبصمه خانة وإرفاق عض تلامذة معه لتلق هذه الأرفة منه و « تنمبون 
عليه بذلك 5لك” 


وكانت إدارة المطبعة شديدة الاهتام بالحروق . فاما عين عبد الكري أفتدى 
ناظراً لبولاق كلفه مد على بطبع كتاب القاموس « موافقاً لطبع اسلاميول » 
وقد حضر إلى المطبعة لهذا الشأن د كتخدا أغا والبيك ناظر المهمات الخربية 
عموما وأبو القاسم أفتدى الخطاط وعبد الوهاب أفندى المصحح » وقد عرضت 
على المذكورن صحيفة من ذلك الككتاب « فوجدوا فها بعضاً من الحروف ممتاما 
إلى التصليح وبعضاً يلز م 4 التغير « فطلبوا إلى عبد الكرم أفتدى أن يصنع عدداً 

من الحروف فأجامم إلى ما بريدون . غير أن أ! القاسم أفتدى قال لناظر المبمات 
الحربية أن فى استطاعته أن يقوم بصنع الحروفجيعاً بمساعدة رجلين هن الحكاكين. 
فيقرر مجاس الشو شورة تكليف راغب أفندى ناظر الدفترخانة بإستحان المذكورن 
«ليتبين لديه من يصلح هنبما لدار الطباعة ... لأنهذه المصلحة مصلحة عظيمة)0©, 
وهكذا نرى أن البت فى أمور المطبعة لم يكن اعتباطا . فان صادفت ناظر المطبعة 
أو مديرها مشكلة من المشاكل قدمها توا إلى ديوان اتحديو الذى تحيلها على مجلس 
المشورة فيكون هذا الأخير سجن تبحث الأمر بمثاً دقيقاً وترفع نتيجته إليه ليقرر 


عه 2 


فيه ها يراه مناسياً . وقد ظلت حروف الطباعة مشكلة مطبعة بولاق زمنا طويلا . 
ويتلق مجلس مشورة الجبادية خلال سنة ب؟؟ ه طلبا من « رجل أَفرنجى 
اسمه دويده » يذكر فيه أن الحروف الموجودة فى مطبعة بولاق ناقصة . وأنه على 
استعداد لتعلم عال المطبعة طريقة حينعها . وقد وافق الجلى على الطلب ورتب 
و سبعائة ونمسون قرشاً شهرية ومائة وأربعون قرش بدل تعيين فى كل شهبر 
وخسمائه قرش من كسوة فى كل ستة أشهر » . وبدأ المذكور عمله فى المطبعة 


)١(‏ محفوظات عابدين » من دفتر نمرة 18 وجه !1 عين 48 - مخزن ؟ تركىب 
ترجمه . 


١؟)‏ الوقائع المصرية » نمرة 584 ؛ فى يوم الاننين 1 سوال المنور سنة 141؟1 


/الا 


فى اليوم الثانى هن شبر رمضان سنه 22190 . ويعنى مجاس الجبادية عناية خاصة 
برغبات العال الذين يقوهون بصنع الحروف ويسهر على راحتهم فيرسل « حضرة 
بيك أفندى ناظر الجباديه إلى حضرة الأفندى «أهور الديوان الحديوى ليتبه على 
عبر باثى بأن يفرش أوضة « ألى القاسم أفتدى الكيلانى بالشيت إذ كان فرشها 
لازما » وكان أبو القاسم أفندى يقوم بتقديم الحروف التى يصنعها فى كل أسبورع 
إلى مجاس الجهادية22 . وفى عهد عيد الكريم أقندى أجريت تعديلات على طريقة 
سبك الحروف . فقد كانت المسابك هس كبة على قوائم من الحشب مما مجعلها تبلى 
سرعة . وكان أن طلب عبد الكريم أفندى من حمد بيك أمير اللوا « أن يعمل 
لسبك الجداول والحروف أربعة مسابك من الطوب الأفرنجى » لأنها إن عملت منه 
تصبر بالقلة قدر خمسة أشهر » . ووافق أمير اللواعلى هذا الاقتراح بعد أن عرضه 
على مجلس الجبادية الذى قرر الكتابة إلى أمين أفندى ناظر الأبنية « بأن يسل 
المسايك المذكورة حسها ذكر سريعا2” » . ول ينته موضوع سبك الحروف عند 
هذا الحد . وها هو ذا قاسم أفندى يعود مرة أخرى إلى. مجلس الجهادية ليعرض, 
عليه « أن آباء الحروف وأهباتها اللازمة للمطبعة قد بذل جهده فى خدمتها » وهو 
يطالب بأن يعطى رتبة مكافأة لد على المجبود الذى بذله فى هذا المضار . ويقرر 
امجلس ١‏ تطييب خاطره » عندما ينتهى فعلا من سبك حر وف التعليق لأنه و صاحب 
فنون متنوعة ومتصف بالعلم والعمل0؟؟ وينتمى قاسم أفندى من المهمة الى أسندت 
إليدفى ١‏ ربع الآخر سنة م14 ويطلب إلى الجلس« أن يعطى ملزمة لييجرب فيها 
الحروف التى عملت جديدآ بمعرفته « فيأمى الجلس عبد الكريم أفندى ناظر المطبعة 
بأن يعطيه « الملزمة » ( المطبعة ) المذكورة » ليجرى نجاربه عليها 9© . , 


)١١‏ الوقائع المصرية » نمرة .35 ؛ فى يوم الأحد » ١6‏ شهر شوال المثور 
ستنة /ا12 11 
01 الوقاثع المصرية - نمرة .ا؟ فى يوم الأربعاء ١.‏ ذى القعدة الحرام 
سنة 11119 
(5) الوقائع المصرية ء نمرة لا.؟ » فى بوم الاحد 11 صفر الخير سنة م/6؟1 
؟) الوقائع المصرية ؛ نمرة 4١١‏ ؛ فى يوم الاحد » غرةشهر ربيع الأولسنةهم؟؟1 
(ه) الوقائع المصرية ؛ نمسرد 556 ؛ فى يوم الأربعاءغرة جمادى الأولى 
ستة م6١١1‏ 


فا 


وعلى الرغم من الفراغ من سبك تلك ال حروف . فقد ظلت المطبعة معنية بأمرها : 
تعاهل القاتمين عليبا معاملة خاصة . فقد حدث أن وحمل إلى علم الباشا أن العامل 
الذى يقوم إصنع الحروف الفارسية قد ضرب ضربا ميرسا ببناء على أمر قاسم أفندى 
الذى أصبح مدير للمطبعة . وغضب الباشا كل الغضب لهذا 00 إلى 
ساتى بك يطلب إليه أن يسنتدعى العامل الم كور ويختيره جيدا إن كان فى إسنتطاعته 
صنع هذه المروف كا يتبغى . وأن يخبره إن كان من المتاسب إخراج قاسم أفندى 
من المطبعة0؟ . 

ويبدو أن حروف- التعليق التى قام بصنعها قاسم أفندى ل تلق قبولا لدى أولي 
الأمر أو أنها على الأقل لم تكن لمكن أعمال المطبعة كلها وأبة ذلك أنه صدرت 
إنادة إلى باغو ص يك فى ١١‏ رمضان سنة +هم+اه روما م) تستفسر عتما م 
فى حروف التعليق التى أرسل فى طليها ءن أوروبا » وتطلب إليه الاسراع فى إرسال 
تلك الحروف حال وصوها إلى مصر”'2 . وكانت المطبعة قد بعثت إلى باغفوص بك 
( بأوراق عينات خط التعليق 94 . ومن ذلك يتضح أن خطوط تلك الحمروف 
كانت تكتب فى مصر لا فى أوروبا . وكان فى مطبعة بولاق مموعات من الحروف 
الافرنجية والتركية والعربية والفارسية صبت فى باريس7؟2 . فطبعة الباشا ظلك 
فترة طويلة من الزمن تلجأ جزئيا إلى مسابك الحروف الأوروبية . 


وكان عدد طابعات بولاق سنة 1م١1‏ ممانية استوردت جميعها من بارس 2*0 
وكانت مطبعة ديوان الوقائع المصرية بالقلعة تستورد مطابعها ولوازمها من مطبعة 
بولاق . فاذا تعطلت آآة من الآلات أرسلت إلى بولاق وحل محلها آلة أخرى 
حتى لا يتعطل طبع الوقائع . وكان فى دار الطباعة يبولاق قسم لإصبلاح أدواك 


)1ع( ترجمة الأآمر العالى رقم 1 دفتر رقم كه ص للا١ا‏ بتاريخ 11 جمادى 
الأولى سنة .0؟١‏ محفوظات عابدين . 

(؟) أمين سامى باشا - تقويم ألنيل ٠‏ الجزء الثانى ؛ ص 19/1 

(؟) المصدر السابق 


2و( .831! - 1830) غمنع0'ل نتصدلهدميممه") ,ركاأ) افانمزسمم كء ر.ل) لسمط كز 
.11 © عناعنا ,80 .م ,آآلا عمه؟ ,1841 دمااعستمظ 


(ه) المدر السابق . 


أفا 


الطباعة2'؟ وصيانتها . وإن كنا لم تجد فى الوثائق أسماء المعنيين بهذا القسم إلا أننا 
ترجح أن يكونوا من خريجى مدرسة المبندسخانة . 

+ يكن قسم التجليد فى المطبعة كامل المعدات إلى ؛ رمضان سنة مهام 
فيل ديسمير سنة م1 ) . فقد أرسل محمد على إلى مختار بك ناظر ديوان المدارس 
يقول له إن مدر المطيعة أخبره أن حسن الاسكندرانى الجلد الذى تعين فى المطبعة 
بعد عودته هن أوروبا لا يصلح لثى. . وما قام الباشا بالتحقيق معه أباب المشكو 
فيه أن المطبعة خالية من الأدوات اللازمة للتجليد2؟؟ . ويتبين لنا مما تقدم أن حسن 
الاسكندراتى كان قد تعلم فى أورو! أحمول التجليد الحديث ٠‏ فلما عاد إلى مص 
ألمق مطبعة بولاق . وكان قسم التجليد فيا ما زال يسير على الطريقة القديمة 
الى لم يتتخصص فبها صاحبنا . وكانت مطبعة بولاق تقوم بعمل المظاريف الخاصة 
بالديوان وتصرف ورقبا من ديوان المدارس2©20 

ويأخذ المستشرقون الأروبيون على المطبعة عدم عنايتها بالاخراج . فالصفحة 
الأولى التى كان يحب أن تخصص لاسم الكتاب واسم مؤلفه فقط2©) » قد حشيت 
عقدمة طويلة ذكر فبها عنوان الكتاب واسم ااؤلف بخط عاد مثله فى ذلك مثل 
سائر المروف الى جمعت بها كامات الكتاب جميعا » وهم فى ذلك يقلدون الكتب 
الخطوطة . 

ولم يكن فى مطبعة بولاق حتى سنة /ا74١‏ ( 1481) سوى مصحح واحد أسعه 
عيد الوهاب أفندى2*. ثم رؤى . نظرا لزيادة أعمال المطبعة » تعيين أربعة آخربن 


)0( الوقائع اللصرية نمرة ١‏ فى يوم الخعيس 16 ال 
سئة 11117 
(؟) عاطلغطك! ,لزلة لعجمقطهك8 عل ععمهقمممععمم ها عل اأعدعهظه :ُ مقصقله؟ .6 
,52 هقلدسمظ 4 ,756 .ه21 ععلءن ,1913 علقده ول عمعمإعصم1 تنه عا بعامووع :ل 
.290 .م ,1836 عمطسعمفط 13 


(؟) محفوظات عابدين »؛ دفتر 317 جزء عاكي” صادر الفروع بديوان المدارس 
وثيقة رقم ص 5155 2 من دار الطباعة العامرة الى ديوان المدارس . 
(؟) .342 .م راك هه : منفماعع 


)0 الوقائع المصرية ؛ نمرة ١‏ قى يبوم الخميس ١5‏ شهر شعبان المكرم 
سنة 1١١141‏ 


ءلم 


م لأجل أن يكونوا له معاونين فى هذه الخدمة » . وكان المصحح يعين على سبيل 
الاختبار لمدة محدودة : فان أثبت صلاحيته للعمل الذى نيط به أعطى هرتيا شهريا 
قدره ثلامائة وخمسون قرشا('2. و «لا كان تمييز امخطأ من ل 5-0 
الفنون المتنوعة التى تطبع بدار الطباعة من الأمور التى لا بد منها » 
الجبادية كان يعمل نال عل اسع ملحو و ذوى العم , له 
مكتسياً للمعارف » . و يبدو لنا من الوثائق التى بين أيديتا أن العثور على مصحح 
كفء لم يكن من الأمور السبلة . وكان الببحث ستمرق أحيانا الشوور الطويلة , 
مجلس المشورة يقرر فى اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة 197 تعيين أربعة 
مصححين ويكلف ناظر المهمات الحربية باختياره وتمضى الأيام فلا ننجد فى المطبعة 
فى أول ذى القعدة سنة م4١‏ سوى مصححين إثنين0؟2 . ولا تعامل مطبعة بولاق 
مصححبا على قدم المساواة : فبناك الشيخ عبد الرحمن السفطى بعين له أربعائة 
وسون قرشا مرتبا شهريا و حيث أن الشيخ الذكور ف اليد الطولى فى العرية 
وأن وجوده بدار الطباعة موجب لهاو الكتب ألعر بية العبارة التى تطبع فها 
من السهو والغلط ... 9206© . ومن مصححى مطبعة بولاق فى تيك المقبة من 
تاريخها » السيدشباب الدين حمد بن إسعاعيل المصحح الأول لمطبوعات مطبعة بولان 
ستة مم0 . وأكبر الظن أنه ساعد على صياغة أخبار الوقائع صياغة عر بية صحيحة . 
وقد ظل فى خدمة الوقائ والمطبعة حتى سنة .م1 » حيث انقطع عن العمل الرسمى 
ومضى يؤلف شعرا وأهازيج ومواويل تغنى0؟؟ . وكان يتقاضى على تملهفىاجريدة 
والمطبعة سبعائة وخمسين قرشا0©» , ' 

, المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ااوقائع المصرية » نمرة ١.ه‏ فى يوم الاحد ١‏ من ذى القعدة الحرام 
سنة 1١114‏ 

() الوقائع المصرية ٠‏ نمرة ,26 4فى يوم الخميس المبارك 0[ شهر 
ربيع الأول سنة 1119 , 

(؟) الاب لويس شيخو » الآداب البريية 8 فى ألقرن التاسعء عشر : الجزء 
الأول » ص 5/ 

(ه) محفوظات عابدين إوثيقة رقم. الالانى ؟|١‏ ذى. القمدة سبنة /ألا؟| 03 
محفظة رقم 71 معية تركى من احمف رشيد ناظر الخألية الى المعية . 


ام 
3 


أما عمال المطبعة فكان عددهم حوالى الأربعين2'0 يعملون بنشاط نحت إدارة 
حازهة . وكان العامل لا يقبل ف المطبعة إلا بعد أن مختبر اختبارا عمليا . وكان 
العا لالفنيون يتقاضون أجوراً أعلىهن تلك التى يتقاضاها العال العاديون . وقد حدث 
أن تقدم أحد العال المصريين بطلب قال فيه أن فى استطاعته الرسم والكتاية على 
أحجار الطباعة وأنه على استعداد أن يحل محل الرسام الأف رنجى القائم بنفس هذا 
العمل على أن يتقاضى نصف أجره . وقد قرر مجلس المشورة استدعاء هذا العامل 
« إلى الطبعخانة » وامتحانه » فان وجد أنه قادر على أن يحل حل العاهل الأفرنجى 
أعطى ثلث 1 شهريته « لأن سبب كثرة شهرية هذا تركه بلده واستيطانه هنا وأماذاك 
فبوفى هصر ...ع20, 

وإن ظبر لنجلس الجبادية ‏ وكانت المطبعة تابعة له إلى سنة بمم١‏ حين 
أنثىء ديوان المدارس ‏ أن الال يقومون بعملبم كا ينبغى بادر بزيادة « ثىء 
على شههر ينهم جيرا لخاطرهم » وإخبارم أنهم « كا زادوا حهارة فى العمل ازدادوا 
تقدماع20» . وإن احتاجت المطبعة إلى رجال « قارئين كاتبين » بادرت باخطار 
أمير اللوا وناظر المبمات الحربية الذى يقوم بدوره بعرض الأ على مجلس 
الجبادية » ويتصل هذا الأخير « بحضرة شيخ الجامع الأزهر » ليدبر للمطبعة العدد 
المطلوب من العال > فان م يتوفر هذا العدد » أرسل فى طلبه إمن هدرسة قصر 
العينى7؟2 . ولما كان « الغامان الذين يأتون من طرف حضرة شيخ الجامع الأزهر 
لا يصلحون لأشغال المطبعة وقت مجيهم « فقد تقرر تحويلهم إلى مكتب قصر 
العينى » ليكتسبوا المبارة فى القراءة والكتابة » . وهكذا أصبحت مطبعة بولاق » 
إن كانت فى حاجة إلى عمال . لا تطلمهم من الأزهر بل من المكتب المذكور02 , 


)١١‏ .42 .م ,1825 ,كامة عل عتطمههمهمفع عل فنغءمو وا عل مناءااسه 


؟) الوقائع المصرية » بولاق مصر نمرة 8ه »2 يوم الاثنين فى 11 ربيع الأول 
مسئة هم؟؟١١‏ 

) الوقائع المصرية » نمرة 818 فى يوم الثلاث لم شهر رجب سنة 1١11‏ 

(؟) الوقائع المصرية » نمرة #الالا؟ » فى بوم الأربعاء /إ١‏ ذى القعدة الحرام 
سنة 1119 

(5) الوقائع المصرية ؛ نمرة يا ؛ فى يوم الثلاث سلخ ذى القعدة الحرام 
سنة /ا6؟١1‏ 


كم 


وكان كل عامل من عمال كوا في ن الجبادية « إذ دخل وقتها 
وآن أواها »20 . وهناك فئة + تكن تتقاضى هرتبات شهبرية ثاحة » 
وى فئة عمال التوضيب 0 مائة نصف فضة على كل أاف صحيفة , 
وقد اشتكوا ذات يوم من قلة الأجر ورفعوا شكواه مجلس مشورة المجادية الذى 
وافق على زيادة الأجر عشرين نصفا فضة على شرط « أن يجتهدوا فى خدمتهم 
ولا يتر كوا شل يوم لها بعده ... م290 , 

وفى سنة 1844ه ( بسممام ) ازدادت أشغال السبك فى المطبعة ء واحتاجت 
إلى « سبعة رجال لسبك الحروف وستة رجال جمعها وسبعة رجال الزمة المجر . . 
بشرط أن تتكون لم معرفة بإلقراءة والكتابة » . وقد أرسل فى طلب هذا العدد من 
العال من ناظر قصر العينى؟ . وهكذا نرى أن مكتب قصر العينى كان الم ركز 
الذى يغذى المطبعة بالعال الذذين يشترط فمهم معر فَتهم القراءة واللكتابة . 

وكانت طائفة الهلدين لا تتقاضى أيضا مرتبا ثابعاً شأنها فى ذلك شأن طائفة 
الموضبين . وكان الحلد يتقاضى اثنين وخمسين قرشا وعشرين نصفا عن تجليده 
مائة وخمسين كتابا . ويقتضى صرف هذا الأجر أن يتقدم الجاد بطلبه إلى مجلس 
مشورة اللجهادية الذى يقدم بسؤال ناظر المطبعة وناظر اجبة التى أرسلت إلمبا 
الكتب الهلدة ثم يصدر أمره إلى ناظر المطبعة بصرف البلغ إلى الجلر40) , 

وكان بعض الطباعين أيضا يعمل بالمقاولة وكان يتقاضى أجره على الككتاب » فان 
زاد الكتاب عن الحجم العادى ؟! حدث عند طبع كتاب القاموس سنة .م07 ه 
( امام ) رتبت له« شهرية مثل شهرية المشايخ الذين أخذوا من القصر العينى .. 
إلى أن يتم طبع الكتاب اللذكور » ان الماع من مزلا تاق مرنا شين 


)١(‏ الوقائع المصرية » نمرة 86 ؛ فى يوم الخميس 7؟ من ذى الحجة الحرام 
سنة 1١111‏ 

() الوقائع المصرية : نمرة 415 ٠‏ فى يوم الخميس !١‏ شهر ربيع الآخر 
سنة م1١1‏ 

(؟) الوقائع المصرية » نمرة ه8؟ » فى يوم الاحد ه جمادى الأولى سنة 12248 
سنة م16١1‏ 

(؟) الوقائع المصربة » نمرة 461 » فى يوم الشلاث ١؟‏ جمادى الأولى 
سنة م116 


غم 


قدره مائة وعشرون قرشا('2. وكان العامل الذى يرسل هن مكتب قصر العينى 
إلى الطبعة ليتعم صنعة جمع الحروف لا بتقاضى أجرا إلا إن شبد له ناظر المطبعة 
أنه « قد اكتسب المارة فى فنه » . فيحرر ( أعلام من حضرة بيك أفندى ناظر 
الجبادية إلى عبد الكريم أفندى ( ناظر المطبعة ) بأن يقيد له شهرية كأمثاله 
بالدفتر ... 2650 ٠‏ وإن أذنب أحد العال بإدر ديوان الحديو بإرسال تقرير عن المذنب 

عه مخزارة البادة شق فيه » نآن ثبت جرهه « حرر » أعلام من حضرة 
بيك أفندى الناظر إلى حضرة ة أمير اللوا أدمم بدك ناظر البمات الحربية عموما إشعار 


له أن يؤديه ...ع9 , 


وكان على الشخص الذى يريد الالتحاق المطبعة أن يقدم « عرضا السشورة 
السكرية يذكر فيه أنه مكث فى محصيل محصيل العم بمدرسة قصر العينى مدة من الزمن 
م خرج هنبا متقاعدا » . وكان على المشورة الصسكر ية أن تسأل عن مقدم الطلب » 
ناظر دار الطباعة . فأن أجاب الأخير بأن المتقدم يعرف القراءة والكتابة وأنه 
يصلح المطبعة بادر مجلس المشورة العسكرية بتحرير إشعار إلى ناظر المهمات 
الحربية عموما « بأن يعرف ناظر دار الطباعة باستخداهه وتقييده فى الدذاتر 
كأمثاله »210 , 


ويقول إعاعيل سرهنك فى كتابه م حقائق الأخبار عن دول البحار » 
أن عدد عمال مطبعة بولاق قد بلغ الأربعائة عامل0 . ولسنا فى حاجة إلى القول 
إن هذا العدد مبالغ فيه . فان عدد عمال المطبعة فى نهابة عبد مد على لم يكن يتجاوز 


)١ 1‏ الوقائع المصرية » نمرة 158 ؛ فى يوم الخميس 595 من المحرم الحرام 
سمنة م/111 
(؟) الوقائع المصرية » نمرة 5.5 ؛ فى يوم الثلاث » 14 صفر الخير سنة م151 
(؟) الوقائع المصرية » نمرة /[44 » فى يوم الأحد ؟ جمادى الأخرى سنة 12124 
١؟)‏ الوقائع المصرية » نمرة لاله »فى يوم الأحد ؟ شهر ربيع الأول سنة 21559 
الوقائع المصرية نمرة ١6ه‏ فى يوم الاثنين المبارك 19 شهر ربيع الأول سنة 1115 
(5) اسماعيل سرهتك ؛ حقائق الأخبار عن دول البجار ٠‏ الجزء الثانى 
ص .38 نولاق 1١15‏ ها. 
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المائة والتسعة والستين بما فى ذلك « السعاة والسقابين والحدم2'0 » . وقد يكون 
هذا العدد قد وصل إلى الاثتين فى أوج حم مد على » إلا أننا لا تعتقد بأنه قد 
تعداه بأى حال من الاحوال . 

وقد طبعت ححيفة الوقائع المصرية فى عبدها الأول فى مطبعة بولاق إلى 
7 صفر سنة 1746 . ثم رك أن تطبع فى مطبعة ديوان الوتائع بالقلعة لتكون 
قريية من مقر ألمكومة وظلت تطبع هنالك إلى أن قرر مر أخرى أن تعاد إلى 
مطبعة بولاق » وكان ذلك ابتداء من العدد السادس الصادر فى يوم الثلاثاء السادس 
والعشرين من جادى الآخرة سنة ١051‏ ه( 4هم1 م) . 


ويصف لنا المسيو بيرون «م,ءم ناظر مدرسة الطب فى رسالة طويلة موجبة 
إلى المسبو موهل [او1ة سنة سعىم2©091 » النجاح الذى حققته مطبعة بولاق . 
ويقارن بينها وبين مطبعة الآستانة ويخاص من ذلك إلى القول إن مطبعة بولاق 
قد ناقت مطبعة الآستانة من حيث عدد الكتب التى تطبع فها . ويعطينا بعد ذلك 
فكرة من الاجراءات الواجب اتباعها إن أراد أحدثم طبع كتاب على تفقعه . 
فهو يقدم أصول الكتاب إلى ديوان المدارس ليتفق معه على القطع وهو عادة المن 
أو الربع » وعلى عدد الأسطر فى كل صفحة يجب أن يكون هذا العدد مفردا . 
أما الحروف فلم يكن يوجد منها إلا نوع واحد ء عدا الحرف الذى كان يستعمل 
فى تبويب فصول الكتب » وهو غاليا من التو ع الفارسى 1 وعندما يتم الاتفاق 
ميدئيا » تطبع صفحة هن الكتاب كتجربة لتقدير عدد سطوره بالتقريب ثم محدد 
نوع الورق » ويعفق على سعره و مسب كيته . وإذاما تم هذا الاجراء » يمكن 
الملتزم من معرفة تكاليف الكتاب الذى يريد طبعه » ويعمل يعد ذلك على إنهاء 
عملية الطبع بأسرع ما يمكن . ولتفادى أى لزاع قد ينشب بين الملازم وإدارة 
المطبعة على المدة التى سيستغرقها الطبع ‏ تقوم المطبعة بتعيين موعد الاستلام بحيث 
يتناسب وحجم الكتاب . غير أنه كثيرا ما لا تن المطبعة بوعدها فيستغرق طبع 

1116 117 محقوظات القلعة 19؟71؟1 ب 15 عين‎ )١( 


)0( ,عامبروع 'ل فطعدم بل عتعمسلومصة"! ء كعاوعءة 5ع عند كعمناعة زر دموم .4 
.1843 كمه ,53 - 5.م ,آآ عمه] ,عأؤو عل بعدوأنداقق افصعتامز 


هم 


الكتاب هدة أطول من التى قد اتفق علببا » ويتحمل اللتزم جميغ المصروفات التى 
تسببت عن هذا التأخير . وتوضيحا لما تقدم » تفرض أن الطبع سيستغرق ثلانة 
أشهر » فان الديوان يحسب فى هذه الحالة مرتبات ناظر المطبعة ومصحح التتجارب 
والمراجع ورئيس العال والجاد وجميع الذين سيشتركون فى طبع الككتاب خلال 
الشهور الثلائة . ثم يضاف إلى ذلك تكاليف الورق والحبر ام ... ومجمع تلك 
المصروذات ولتفرض أنها بلغ حاصلها 1.٠.‏ قرشاء فان الديوان يضيف إلى هذا 
الحاصل نصفه كر للحكومة . وهكذا يتقاضى الديوان ...18 قرشا قابلة 
للزيادة إن استبلكت كية أكبر من الورق أو تجاوز الطبع المدة امحددة له . 

ومبما بدت تكالين الطبع بإهظة ذان أرباح الملتزم تصل أحيانا إلى خمسين 
فى الائة . ويوزع اللتزم نسخ كتابه فى الآستانة وأزمير وبلاد المغرب . أما الديوان 
فان جل عنايته موجبة إلى طبع الكتب المدرسية والكتب الخاصة بتدريب الجدش 
وتعليمه . ويشتم من كلام المسيو بيرون أن حركة الطباعة بعد معاهدة لندن أخذت 
تقل » ويعلل ذلك بقلة عدد تلاميذ المدارس . وهكذا نرى أن أعمال المطبعة فىتلك 
الحقبة من حياتها اقتصرت على طبع بعض الكتب المدرسية والدفاتر والسجلات 
الخاصة بمختلف دواوين المكومة وإداراتها . 


أما مطابع بولاق الحجرية فانها تقوم بطبع المصورات والرسوم الخاصة 
بكتب الرياضيات والطبيعة والكيميا والكتب العسكرية . إذ أن مصر م تكن 
قد عرفت بعد المفر على الزنك أو فن الزنكغراف . ولاتمتم مطبعة بولاق بطبع 
الكتب العربية القديمة والتركية والفارسية إلا فما ندر . وسبب ذلك وجود ثلاث 
مطابع فى الآستانة تقوم بهذا العمل خير قيام ‏ يضاف إلى ذلك أن تكاليف الطبع 
هناك أقل منها فى بولاق لأن مطابع الآستانة تقوم بطبع عدد كبير جدا من النسخ . 
ويردف المسيو بيرون قائلا إن مصر كانت فى أول الأمر ترسل كتها المطبوعة 
إلى تركيا لتباع هناك أما اليوم ‏ أى فى سنة سوم فقد اتعسسكت الآبة 
وأصبحت الآستانة فى التى ترسل كتها إلى مصر . 

وقد بدأت ملبعة بولاق فى الطبع على حساب الأفراد منذ سنة +176ه 
(حسمام) وقد أعلنت صحيفة الوقائع المصربة عن ذلك فى عددها الصادر فى السادس 


كم 


دن شوال سنة +170 . وى هذا العدد أيضا أعلنت المطبعة عن هباشرة طبع ديوان 
ساى وهتن المحمدية وديوان نشأت وكليات أب البقا وديوان نديم وترجمة الملتق 
وسفينة راغب والدر الختار مع حاشية الطحطاوى وحديقة السعدا وحيانى وحاشية 
دده جو نكي على العزى وديوان برتو وخابنامه ويسى وشرح النصوص وطوطى 
نامه » و حيث صدر الأمر العالى بطبعبا وشرع فيه » . 

وكان على الملتزم إن أراد طبع أى كتاب أن يحضر إلى المطبعة من يكفله 
عندها(' . فقد يتم طبع الكتاب ولا يستطيع الملتزم دفع تكاليفه للمطبعة . وكان 
كما تم اتفاق بين أحد الملتزمين والمطبعة » بادرت صحيفة الوقائع بنشره10؟ هيبنة 
اسم الملتزم و وظيفته وعدد نسخ الكتاب واعه وموافقة ديوان المدارس على 
الطبع . وكان الوالى شديد الاهتام الطبعة » حريصا كل الخرص على أن يدقع 
الئاس ماعلمهم من ديون هنا . فقد باغه ذات يوم أن مدير النصف الثانى لمحم ر الوسطى 
امتخ عن ذفع .دين عليه للنطبعة » فكيب إليه يبلغه عدم رضاه عليه ويذ ,, كره بأهر 

سبق أن أصدره » ينص على أن كل شخص يتأخر عن دفع دين للميرى يرسل إلى 
اللومان » ثم يحيطه علما بإرسال مندوب إايه ليحصل منه هذا الدين ن ومهدده فى حالة 
عدم الدفع ععاملته وفقاً للاأمر المذكور . ويلفت نظره فى آخر الحطاب أن عليه 
أن يختار بين الدفع أو الذهاب إلى اللومان9؟ . 

وكان د على «تضايق كل المضايقة من الأخطاء الطبعية . خاصة إن كانت 
هذه الأخطاء فى الوقائع المصرية, ؤإذا أهس سعادته حضرة 0-0 
كاتب ديوانه السائى سابقا وناظر مجلس الشورى حلا بأن ينزل إلى الطبعة » 
وحضر جيع المشتغلين فيا ويمتحنهم ونحقق معهم ليعرف المخطىء . و كان الملصحح 
يشب خطأء إلى الطابع والطابع ينسب خطأه إلى اللصحح . وتم الاتفاق آخر 
الأس على أن يقوم الصحح مرابصة المسودات وإرسالها إلى المطبعة بعد أن يمبرها 


)١(‏ الوقائع المصرية ؛ نمرة 519 تى يوم الآحد المبارك ١١‏ جمادى الاولى 
سنة 1١165‏ 

؟) المصدر السابق . 

(8) .1838 معتخع 21 ,1253 م21 26 ,824 .110 عل0,اك .مه : كمدصدلة؟ .0 
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بامضائه . فان وقع أى خطأ بعد ذلك يحب مطابقة عدد الوقائع المطبوع على المسودة 
اللصححة » فان ظبر أن الخطأ من المصحح أعيد طبع العدد على تفقته . أما إن تبين 
أن الحطأ من اللمطبعة فعلى مدير المطبعة أن يقوم باعادة الطبع على نفقته هو0© . 
وقد تكرر الخطأ المطبعى عند نشر قأئمة الضباط فى الوقائع المصرية » فأصدر الوالى 
أمره إلى مختار بك ليستدعى ناظر الوقائع وبحقق معه فى سبب تغيير بعض الأرقام 
الواردة فى أصل القاهمة المذكورة دون استئذان وينبه عليه بالاعتناء فى عمله > 
ويقول لهنى آخر الحطاب « إذا تبادر إلى الخاطر بأن مثل هذه الأخطاء توجد 
فى كل الجرائد فهناك ملحوظة هامة ٠‏ وى أن الوقائع المصرية جريدة حكومية 
وأن مركزها خطير 3 لذلك يجب الاهعام فى صحة مندرجاتها وعدم نشر أى شىء 
فها قبل الوثوق هن صحته وقبل السؤال عنه وفهمه جيدا9؟ » . 

وفى سنة ١047‏ ه (اسمام) تم طبع أول كتاب هوسيق على الحجر . وقد عين 
لهذا الغرض أحد المنتصين فى الموسيق وأرسلت إليه من بولاق ملزمة حجر ليباشمر 
عمله » إذ تبين نجلس الجبادية أن طبع مقامات الموسيق «موجب لسهولة التعلم 290». 

وبلغت مصروفات المطبعة سنة ١749‏ ه ( سم م ) .هم كيسا » وهو مبلغ 
لا بأس به إن قيس بمجموع مصروفات الدولة البالغ ؟لمووم كيسا 29 , 
ويمكن أن يقال إنه منذ صدور الوقائع المصرية فى سنة ١04‏ » أخذت مطبعة 
بولاق تتقدم بخطى واسعة فزيدت أدواتها ومعداتها وتضاعف عدد عمالها وكثر 
إنتاجهاءوعم النشاط جميع أرجائما . و كانت أثمان كتبها تتراوح بين 0٠١‏ قروش » 
مثل كتاب مثتوى شرحى الذى بقع فى ثلاثة جلدات وهو مترجم من الفارسية 
إلى التركية وبين قرش واحد ٠‏ مثل كتاب عل حال التركى 200 . 


1146 يوم الخميس فى ؟ ذى الحجة سنة‎ ٠» 56 نمرة‎ ١ وقائع مصرية‎ )١١ 

(؟) محفوظات عابدين » وثيقة رقم 1" فى ١‏ جمادى الآخره سنة .176ا ها 

(؟) الوقائع المصرية » نمرة 5 » فى يوم الأربعاء : 1 شهر رمضان المعظم 
سنة 1١1517‏ 

(؟) 1838 وموم ,155 .ه ,عأمروع"! عل عمنهصسصده5 ممأماونة 1‏ : مأومعكة ,2 


(5) عن تقرير بورنج متلمهه ع امروع 2 6:هم86 1855 »© تعربب د . محمك 
فؤاد شكرى وعبد المقصود العنانى وسيد محمد خليل فى « بناء دولة مصر 
محمد على » ص .58 الى 5/15 
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راهتم الوالى » حين أرسل البعئة المصرية إلى فرنسا سنة <مم20© . أن 
يتخصص بعض أءشائها فى فتون الطباءة التلفة . مثل حسن الورداتى الذى بعث 
إلى فرنسا ليتعلم فنى الطبع بأنواعه والحفر . وكان راتبه الشبرى مائة قرش . 
وقد عاد من فرنسا سنة مسهم١‏ وأصبح فب| بعد معلم فن التقش بالمدارس المصرية9؟ , 
وأرسل عد دعن إلى فر نسا أيضا ليتعم الطبع والحفر90؟ . واتجه قاسم 00 
إلى مرسيليا » ويقول الأمير تمر طو سون عنه 3 و لعله كان يتعل الطباعة وا حفر (؟) 
ويقول جومار عن هؤلاء المبعوثين نهم درسوا الرسم و تخصصوا بعد ذاك فى حفر 
الخرائط وهندسة العمارة والطبع على الحجر » ليعبد إليهم رسم لوحات للولفات 
العلمية التى تنقل إلى اللغة العربية . وقد تعلموا أيضا فن الطباعة بالحروف المتفرقة00©». 

وقد زار مطبعة بولاق عدد كبير هن الأجانب . وكان لكل منرم رأى خاص فيهاء 

وكان بروى الإيطالى أول أجنى يزور مطبعة بولاق . وقد أجب بها كل 
الاتجاب واسترعى انتباهه النظام والنظافة « وها صفتان نادرتان عند الشرقيين » . 
ويبدى صاحبنا إتجابه برحابة المقر أيضا وهو عبارة عن قاعة غاية فى الاتساع بنيت 
على مستوى سطلح الأرض77) 

قام برو ١ك‏ بتلك الزيارة فى ١١ديسمير‏ سنة م١‏ ء أى فى السنة التى بد أت فا 
مطبعة بولاق نشاطها الفعلى . وغنى عن البيان أن تحمس هذا الرجل 0 
وقد بعلل بأن مدير المطبعة وقتذاك كان قد درس فنه فى إيطاليا وأن الآلات 
امختلفة والورق كانت تستورد من إيطاليا : فلا غرابة إذن أن يرى بروكى كل 
شى؛ على ما يرام 


)١(‏ .1828 ,2 عممما كلذد عصث21 ,107 .م عسوتامتعة لدصنمل : لتقممل 

(؟) الأمير عمر طوسون » البعثات العلمية فى عهد محمد على ثم فى عيدى 
عباس الأول وسعيد ؛ الاسكندرية 1175 ٠‏ ص 15 

(؟) الأمير عمر طوسون : المصدر السايبق : ص ؟1 

(؟) الأمير عمر طوسون ؛ المصدر السابق » ص 51 

(ه) .107 .1 ,يأك .مه : لتقصمد 
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وها هو ذا ( رينو » 4نتدماعه يصف لا المطبعة إبان تولى نقولا مسابيىق 
تظارتها فيقول : « كانت المؤ لفات التى مخرجبا المطبعة بعيدة كل البعد عن اجمال 
والذوق السلم » شأنها فى ذلك شأن سائر الكتب التى تطبع فى مطابع حديئة 
التأسيس . ولس لكتاب من تلك الكتب غلافة «رسومة كا هو المتبع عادة . 
وظبرت كتب كثيرة خلوا هن عناوينها وأسعاء مؤلفما » ويردف رينو قائلا 
د إن مطبعة بولاق ستتقدم بعد عودة البعثة المصرية هن باريس وأن تقدعها ان 
يقعصر على فن الطباعة والإخراج لغسب » بل سوف يتعداه إلى ماهو أهم » » 
ويقصد الكاتب بذلك المؤلفات الفرنسية التى سيقوم بنقلها إلى العربية أعضاء تنك 
البعثات . ويضيف أن أحد هؤلاء المبعوثين وهو الشيخ رناعة رافع الطبطاوى 
قد وصل إلى القاهرة » بعد أن تعلم فن الترجة فى بإريس . وها هو ذا يستعد لمباشرة 
أعمال الوظيفة التي ستسئد إليه2© , 


ومن الذين قاموا بزيارة المطبعة المسز تشاراز لاشنجتون و كان ذلك فى اليوم 
العاشر من شههر فبراير 188 » أى قبل البدء فى إصدار الوقائع المصربة وقبل عودة 
البعثة المصرية هن فرنسا . وتقول تلك السيدة فى معرض حديتها عن المطبعة : 
« ولفت نظرنا بعد ذلك مطبعة الياشا الحجرية وآلات الطبع ٠‏ ويبدو أنها نحت 
إدارة حسنة » إذ يرأسها درزى ( كذا ) مولود فى جبل لبئان ( كذا ) . وهو شاب 
هذب » نشط وذى »ء كان الباشا قد أرسله إلى أوروبا مع عدد من الشبان . لقد 
شاهدت جوم أقسام المطبعة ابتداءاً من مرحلة صف الحروف إلى أن ينم صنع 
الكتاب . والمؤ لفات التىكانت تحت الطبع فى تلك الأثناء مى : تاريخ تر ى من تأ ليف 
أحد ضباط الصدر الأعظم ورسائل بين الباشا والباب العالى وترججة تركية لبعض 
الم لفات الفر نسية المخاصية بالفنون والبحر به » وقد طبعت صفحاتها المصورة بالحجر» 
وديوان الشعر الفارسى المسمى جلستان » وبءض كتب قواعد اللغة . لقد صنعت 
آلات الطباعة ( كذا) تحت إشراف هذا الدرزى . أما الورق فبو من صنع أوروبا. 


)1( 65 لصا كعنداك1 عت دومع ,كعطققة وعهق ركاه كعل ع810016 : التمماعه 
4 - 2.333 ,آ1آلآ عجمه7 رعتغد 26 بعناودأقثف [8هتتاول بعامووع 
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« ودخلنا بعد ذلك الجناح الذى يقم فيه المدير » وهو يتحدث بالإبطللية » 
وقدم لنا » كا ه العادة » القبوة فى أقداح صغيرة من الصبنى .. .10 . 

وليست السيدة لاشنجتون بالشخص الذى يحسن الاعتاد عليه إن أريد المكم 
على فن مطبعة بولاق وهستواها . وهى على أى حال لا تذكر شيئا من هذه الناحية » 
لا بل تذكر معاومات خاطئة لا ندرى هن أبن أتت مها . فتقولا مسابككى » مدير 
الطبعة » لم يكن درزيا ولم يواد فى جبل لبتان وآلات الطباعة لم تصنع فى مصر بل 
جلبت من إيطاليا أول الأص وركبت فى مصر . وهكذا لا ستطيع الؤرخ أن 
يرجع إلى ماذ كرته تلك السيدة عن مطبعة بولاق إلا إن توخى الحرص الشديد . 

ويزور مطبعة الباشا فى سنة .م١‏ الساحان الفر نسيان كادلقين وبروفيرى 
ويبدو أنها م تلفت نظرها فهما يذكران عنها أنها تطبع كتبا باللغات العربية والتركية 
والفارسية » طبعا جيداً إلى حد ما ء كا تصدر الوتائع المصرية وم فى رأيهما 
جريدة حكومية ليس لها أدنى أهية0؟ . 

دم ميشو وبوجولا خلال سياحتهما العلبية فى الشرق الأدنى » بمطبعة 
بولاق» ويصف بوجولا لزميله ميشو فى رسالة بعنها له خلال شهر أبريل سئة م١‏ 
زيارته لتلك المطبعة فيقول : « لقد زرت مطبعة الباشا الكائنة ببولاق ا زرت 
المطبعة السلطانية فى الآستانة » فوجدت فا مماتى مطابع استوردت هن بارس 
وحرونفا أوربية وت ركبة وعربية وفارسية صبث فى باريس » أما الورق فيرسل من 
ليفورن وتريستا . وبدير هذه المؤسسة عربى درس فى ميلانو . إن الكتب المطبوعة 
فى مطابع بولاق يمكن أن يقال عنها إنها صحيحة إلى حد كبير » وص ترسل بانتظام 
إلى فرنسا حيث توضع فى مكتبة املك . ويتساءل الكاتب بعد ذلك م هل حققت 
تلك المطبوعات الحدف الذى تر اليه ؟ إن أعقل الناس يشك فى ذلك ء لقد كان فى 
استطاعة مطبعة الباشا أن تؤدى أعظم الحدمات لو أنها نشرت مؤلفات أولية عن 
جغرافية مصر وتارخها وكتبا صالحة لتعلم الشعب وتربيته ونحف آداب اللغة 

)ع0( 6 هنعل مم وعمسامل ه عه علاتمصولط ر ومماومتطسة وواتقدك .تر 
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العرببة المشبورة . إن كتب الح ركات العسكرية والطب لها فائدتما » و لكنها لا تصلح 
إلا لعدد قليل جدا من القراء ؛ أما بقية الكتب ‏ فيا خلا القليل النادر منها ‏ فان 
سوقبا كاسدة وحركة بيعها معطإة » وه لا حرج من المطايع التى تعمل على مضاعفة 
عددها ء إلا لتكدس فى الخازن » حيث تبدو و كأنه قد حك عليها بالنسيان الأندى ء 
فلا أحد يشتريها ولا أحد يقررها لأنها لا تن بحامات العصر الحاضر ولا تتفق 
وعقلية المبور الواجب تعليمه وتنويره » ومن السهولة يمكان أن نتنأ بمصير تلك 
المطبعة الى تكلف إنشائرها الثىء الكثير» وعى فى ذلك كسواها هن الصناءات العديدة 
التى جلبت من أوربا وأهمل توطيد العلاقة بينها وبين البلاد إهالا شنيعا . وقد أديت 
هذه الملاحظات للدليل الذى كان يصحبنى » وقد وجدها فى محلها » غير أنه أحاببى 
إن أ كبر صعوبة ليست فى إنشاء مطبعة بمصر ء بل فى جعل الشعب المصرى وحتى 
الطبقة العليا منه تق رأ مختلف المؤلفات التى سوف تحرج من تلك المطبعة . إن مجرد 
التفكير فى هذه المسألة يمعلنا نيأس من نجاح تيك المؤسسة التى يمكن أن نشبهها 
آل تدور بقوة اندفاع الماء وتصب ماؤها فى الرمال والصخور الوعرة . إن هذه 
الفكرة لجد محزنة » وليس فى مقدورى أن أقف بها أكثر من هذا القدر . »2 
ولاشك أن بوجولا يتكلم هنا بعقلية الاستعارى الذى يستكثر كلشىء على الشعوب 
المغلوبة على أمرها . 


وقد اهتم بمطبعة بولاق أيضا قناصل الدول الأوروبية » فكتبالقنصل الانجليزى 
جون باورثم عن تلك المطبعة فى تقربره عن مصر و كريد سنة سسعري 29 . 

ويذكراللورد لندسى فى كتابه وصفزيارة صديقه المستر رمزى المبندسخانة » 
قصر اسعاعيل باشا سابقا الكائن ببولاق وللمطبعة » فى هامش الحطاب الذى أرسله 
إلى والدنه فى ١/‏ دسمبر سنة م١‏ » فيورد ماحاء فى يوميات المستر رمزى : 
« . . . وشاهدنا أيضا المطبعة وسررنا منها كل السرور . وثم يطبعون فنها جريدة 
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أسبوعية وشاهدنا عدة كتب . وكان قد ثم طبع ألف ليلة وليلة . وطبع بعض 
الكتب جميل ... 2106 . ويستأ نف اللورد لندسى وصفه المطبعة فيقول « ... و 
زرنا فى اليوم نفسه مطبعة الباشا الكائنة أيضا ببولاق ويبدو أن العال غاية فى النشاط 
ويعرفون عملهم جيدا وقد شاهدنا عدة مؤ لفات تحت الطبع . ولاحظنا أن الطباعة 
والورق .. . هن نوع أجود من الذى تطبع بها الكتب الألمانية والإيطالية 
العادية . وتوجد حروف انجليزية ومطايع حجرية أيضا لسوف أبعث إلى مازلا 
بموذما أو أموذجين من المطبوعات المصرية ككتاب أاف ليلة وليلة مثلا . وقد نشب 
فى الوقت الحاضر نزاع س أشبه ما يكون بالنزاع الذى يقوم بين المعدة والأمماء 
وهو تائم بين المطبعة والكتبخانة .ولا يمكن شراء أى كتاب إلا بعد عودة اميا 
إلى مجار مها » ون تعود إلا بعد انقضاء شهر رمضان . وقد يكون أفيد كتاب 
نشره الباشا» الأطلس العربى وهو منسوخ عن الأطلس الذى قام بعمله المرسلون 
فى مالطا . إن طبع القرآن ممنوو ع ... 220 , 

لقد كان اللورد لندسى فى حكه على مطبعة بولاق أكثر رأفة من زميله 
بوجولا الذى زارها قبل ذلك حمس سنوات وانتقد فن الطبع وحمل على نوع 
الكتب التى كانت تطبع فى تلك الحقبة . ويبدو لنا أن حال المطبعة سنة +سهم١‏ كان 
غيرها فى سنة إسم؛ » فقد عاد فى تلك الأثناء أعضاء البعئة الى أرسلبا مد على 
سئة 05م١‏ وكان من ١‏ بين هؤلاء اثنان على الأقل قد تخصصا فى فن الطباعة . 
لا بد إذن من أن نكون مطبعة بولا ققد استفادت من خبرتهما مما حمل اللورد لتدسى 
على إطراء مطبوعاتها و نشاط عمالها . 

ديبم إدوارد ولم لين بمطبومات بولاق أكثر من اهتامه بلطبعة نفسما » وقلر 
زارها فى سنة مم١‏ . ويقول إن مد على أنشأها لطبع الكتب العسكرية الختلفة 
والعلوم المدنية0'» ويذكر هذا المستشرق الانجليزى عن تلك المطبعة رأنها تقوم سنوي 


1.00 ,2002مآ ,آ آمل رلضقةآ :11019 عطاع جمه80 رأمزع2 ده ذتعناعآ1 : لإد5لسمنآ‎ )١( 
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بطبع تقويم للجرب يبن الأشهر القمرية والقبطية والسورية والأوروبية ومواعيد 
المملاة ويعين أعياد المسامين والأقباط . وإلى جانب هذا التقويم » تقوم المطبعة 
بطبع تقويم آخر ظبرت فيه التغيرات الطبيعية والزراعية على هدار السنة . ويعى 
هذا التقويم بمحديد كسوف الشمس وخسوف القمر ولا يخاو من بعص الحرانذات 
التي يؤمن بها المصريون . أما واضعه فبو يحى أفندى وكان قسيسا مسيحيا سوريا 
اعتنق الإسلام2© . 


وسواء رضى هؤلاء الأجانب عن مطبوعات بولاق أم لم يرضوا ذالمقيقة التى 
لا تقبل المناقشة أن كتب بولاق طبعت فى تلك الحقبة طبعا واضحا لاغبار عليه . 
وقد اطلعنا على أكثر من كتاب من تلك الكتب وقارنا بينها وبين تلك التى طبعت 
فى لبئان حوالى ذلك التاريخ تخلصنا إلى أنها تفوقها كثيرا من حيث جال الحرف 
ودقة الطبع وإتقانه . وإن كل ما ستطيع أن تأخذه على بولاق أنهال ترج كتانا 
واحدا طبع طبعا فاخرا لترضى به ذوق المسيو بوجولا أو المسيو رينو . 

وعلى الرغم من إنشاء مطبعة بولاق » فقد ظلت حركة ليع الكتب فائرة 
وم يقل عدد الذين ينسخون الكتب . ولندع ادوارد وليام لين يصف لنا الحالة 
فى تلك الحقبة من تاريخ مصر : « يوجد بالقاهرة عدة مكتبات كبيرة . ألحق 
معظمبا بالمساجد » وأغلب كتبها يعنى باللاهوت والفقه وأصول اللغة . ولكن تلك 
المكتبات مهملة إهالا فاضحا مما أدى إلى سرعة تلف عتوياتها » وسبب ذلك عدم 
اهام أمنائها بها وعدم إخلاصهم للعمل الذى يقوهون به . ومن جبة أخرى » 
فان الذين يستعملون تلك الكتب لا حرصون على صيانتها . و يملك عدد من التتجار 
الأغنياء وغيرمم مكتبات خاصة عامرة بالكتب ٠‏ أما بائعو الكتب فلا يزيد عددم 
عن القانية وحوانيتهم فقيرة بالكتب . وعندما يقتتى أحد هؤلاء كتابا قها » يذهب 
ليعرضه على زبائته امعتادين » وهو على ثقة فى أن يد بينهم من يشتريه وقلما 
نخاط أوراق الكتب بعضها مع بعض » بل إنها توضع عادة فى غلاف مقوى بالجلد . 
وغالبا ما يكون لذلك الغلاف صندوق خارجى مصنوع من الورق المقوى السميك 
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والجلد » يطلقون عليه إسم « ظرف » . وتضم كل خمس ورقات أو كل فرخين 
بعضها إلى بعض فيتا لف منها ما يسمى « بالكراس » . وقد رتبت الأوراق هذه 
الطريقة » أى فى أجزاء صغيرة بدون خياطة لكى يتاح لعدد من الأشخاص 
استعال الكتاب فى وقت واحد . إذ يتناول كل قارىء كراسا من تلك الكر اريس 
وترتب الكتب بالعرض ويوضع الواحد فوق الآخرب ويكتب العنوان على وجه 
الغلافة الخارجى أو على هامش الورقات . أما ورق تلك الكتب فسميك ومصقول 
ويستورد معظمه من البندقية ويصقل فى مصر . والمداد الذى تنسخ به تلك الكتب 
غاية فى الغلظة والدسامة . ويستتخدم فى الكتابة البوص عوضا عن الريش لأنه يتفق 
والحروف العربية . وعندما يريد الناسخ العربى الكتابة » يضع الورقة على ركيته 
أو على راحة يده اليسرى أو على ما يسمى « مسندة » وى عبارة عن انق عشرة 
ورقة أو أكثر مضمومة بعضها إلى بعض من أركاتها الأربعة ونحاى فى شكلها 
الكتاب القليل الورق ٠‏ أما المداد والريش فتوضع فيا سمى « دواية » . 
وتوضع معها البراة وأداة من العاج تسمى « مقطع » توضع عليها الريشة إن أريد 
بريما ٠‏ ويثبت الكاتب ورقته أن ضع نحتها قطعة هن الورق المقوى السميك 
يربطها بالميط .. . ويوجد بالقاهرة عدد كبير من الذرين يكسبون عيشهم من نسخ 
المخطوطات ويتقاضى الناسخ ثلاثة قروش عن نسخ عشرين صفحة من القطع الكبير 
ببحيث لا يقل عدد أسطر الصفحة عن المسة والعشرين . ويزيد الأجر إن كان 
الحط منمقا ويضاعف إن كتب بالشكل222 » . وهكذا نرى أن حركة النسخ 
ظلت نشطة على الرغى من وجود مطبعة بولاق ومرور ست عشرة سنة على إنشائها 
وعلى الرغم من وجود مطابع رسعية أخرى . وأكرر الظن أن الكتب المتسوخة 
كانت هن النوع الذى لا تبتم به إلافئة معينة من الناس محدودة العدد . وكان من 
الطبيعى ألا تفكر الحكومة أو يقرر أحد اللثزمين طبع مثل هذه الكتب خشية 
أن يلحقبا الفساد . 


)١(‏ .215 ع 214 .م مأك .جه : عصهة ,اقلا .لع 


المصحف الشريف : 

زار الساحان ميشو وبوجولا الآستانة فىسنة .مرو » وقد لاحظا أن الحكومة 
التزكية لا تصرح بطبع القرآن وكل مؤ لف له علاقة بالمعتقدات الدينية1؟ وطبيعى 
أن تسير الولايات الحاضعة للحم الترى على هذا النبج فتمنع طبع القرآن الكريم . 
وكان علماء الأزهر فى مصر بالذات قد أفتوا بعدم جواز طبع القرآن بدعوى 
أن حبر الطباعة غير مطهر وأنه قد يقع خطأ مطبعى أثناء عملية الطبع ٠‏ إلا أن 
الوتائع المصرية فى عددها رقم مجم الصادر فى ؛ شعبان سنة 6741 (م يناير 
سنة بسم١‏ ) نشرت خبراً هذا نصه : « مود أغا ناظر القامسخانة قدم عرضاً 
مجلس الجبادية مضمونه أنه سئل عن كية ما بلزم لتلاميذ القسل المذكور من أجزاء 
القرآن الكريم ومن سائر اللوازم فأجاب بأنه يلزم لهم أربع ختّات وستون لوحا » 
فقال أهل الجلس ينبغى أن يحرر عل من طرف حضرة بك أفندى ناظرالجبادية إلى 
عمر أفندى ناظر اللبمات بأن يصرف الأشياء المذكورة للتلاميذ حيث كانت 
لازمة لم » 

إلا أننا لا نستطيع أن ننتتخذ هذا القرار دليلا على طبع بعض أجزاء القرآن » 
فقد تكون تلك غات والألواح قد نسحت باليد » إذ أن الوتائع المصرية » 
وقد عودتنا نشر كل شىء بالتفصيل » ل تعين مثلا المطبعة التى طبعت فيها 
هذه الأجراء . 

وما يؤيد رأينا المير الذى نشرته نفس الوقائع فى عددها رقم ١4م‏ الصنادر 
فى ١١‏ شعبان سنة ب9ا؛؟؟ وهذا نصه : د« الحاج أيوب أفندى » ناظر مكتب 
قصر العينى قدم تقريراً مجلس الجبادية مضمونه أن تلامذة المكتب محتاجون إلى 
عائة جزء من كل من الثالث والرابع والخامس من أجزاء الحتمة الشريفة » فقال 
أهل الجاس + ينبغى أن يحرر علم من طرف حضرة بيك أفندى ناظن الجبادية إلى 
عمر أفندى اللأمور بصرف المهمات بأن يشتر.ها معرفة الحاج أحمد أغا ناظر المشتريات 
ويرساها إلى المكتب المذكور ويحرر عم آخر إلى الناظر المومى إليه إشعاراً له 

مها ذكر واستقر الرأى عليه فى اليوم الحادى عشر هن شهر رجب الفرد » . 
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فلو أن مطبعة بولاق كانت تقوم بطبع الأجزاء التى يشير إلما الخبر المنشور 
فى الوقائع »لما قرر مجلس تكليف عمر أفندى « بأن يشتريها » . وفىآخر ذى القعدة 
سئة .م1 ه ( بسم؟ م ) صدر خطاب من المعية السنية إل حب انمي 
5 بأن ول النعم بذكر أنه كان سأل الشيخ العطار والشيخ العروسى المرجوم كيفية 
طبع المصحف الشريف فى الطيعة فأ يعدم جواز طبعه يمجة وأن مححة الطبفة 
مصنوعة من جلد الكلاب » وهذا يخالف واجب التعظم ع وحيث أن جنابه لعالى 
حقق أخيراً وعم أن المجبحة الآن لا تصنع من جلد الكلاب وأمها مصنوعة من 
معجون م ركب هن لبان شجر العمنو بر ومن ثمع العسل ء ببناء عليه بإدروا إلى جلب 
ناظر المطبعة واستفهموا منه هل المحمحة المستعملة مصنوعة من جلد .الكلاب أم لا 
وأخطروا المعية بنتيجة النتحقيق 2126 . ولو أننا لم نعثر بين وثائق عابدين على رد 
ناظر المطبعة إلا أننا ن كد عدم طبع القرآن الكريم فى عبد تمد على . فاللورد 
لندسى الذى زار مصر سنة م١‏ بذكر فى معرض حديثه عن الطباعة أن القرآن 
لم يصرح بعد بطبعه2"2 . ولا شك فى أن ساحا مثل هذا اللورد كان مهمه أن يذكر 
فى كتابه شيغا عن طبع بض أجراء القرآن لو آنها يمت فعلا . وهناك سياح 
غيره9© زار روا مصر ء ولم يزيدا حرنا عما قاله اللورد لندسى عن طبع القرآن . 
وقد عثرنا بين محفوظات عابدين على وثيقة تثبت أن محمدا اليا قرر فعلا 
طبع المصحف الشريف منة عورا همرسؤهام) . وقد جلب لهذا الغرض ودق 
فاخر سعر الرزمة « أربعة فرانسة ونصف » . إلا أن الوالى لا يلبث أن يعدل عن 
الطبع ويأمس ببيع الودق إلى اللتزمين الذي كانوا يقومون بطبع بعض الكتب 
على ذمتهه(24 . ولو أن حمدا عليا قرر تأجيل الطبع فترة من الزمن ل أمس ببييع 
الورق » بل تركه فى المطبعة إلى أن يحين موعد الطبع . 


)١(‏ مجفوظات عمابدين ».دفتر رقم .ه معية تركى ©» ترجمة الوثيقة رقم '/الاه 
بتاريخ آخر ذى القعدة سنة م1١1‏ » من المعية السنية الى حبيب أفندى ٠.‏ 
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وهكذا نرى أن الظروف + تسمح للباشا بطبع المصحف الشريف إلى 
نبابة حكه : 

وقامت مطبعة بولاق إلى جانب طبعها الكتب التلفة :بطبع القوانين واللوائح 
والمنشورات . نذكر منها القانون الترى المطبوع سنة .ه١١‏ ه (سمم1م)212؟ وقانون 
الزراعة المطبو ع سنة »ه٠١‏ ه (وم؟١‏ م) » وطبعت أيضا التقاويم الختلفة نذكر منها 
«جداول هوقع عقرب الساعة على الشهور القبطية» المطبوعة سنة 7 (هلمام) »> 
و « معربة سنة ثعسية »6 أى مقابلة السنة الشمسية بالسئة القمرية . والتقويمان 
من عمل يحبى أفندى الحكيم . وكانت مطبعة بولاق تطبع دفاتر الدواوين 
وأوراق القغة ومى تتراوح بين ١٠١‏ بإرة للعرضحالات إلى ١٠١‏ قرشا للسند 
الذى تبلغ قيمته ...٠ر١١٠‏ قرشا فا فوق . 

ويحدر بنا أن نذكر » أن مطبعة بولاق صاحبة فضل على الصحافة الرسعية 
فى مصر » كي أن الصحافة تفسها كان لحا أطيب الأثر علمها ٠‏ ذلك أن إصدار الوقائع 
حتم توسيع المطبعة وجعل ولاة الأص يبتمون بجلب الأدوات والمعدات الجديدة9؟؟ . 
وإلى مطبعة بولاق برجع فضل تثقيف العامة والخاصة . فقد ماونت على رفع مستوى, 
التفكير فى مصر بنقلها علوم الغرب وفنونه » نهدت الطريق إلى تلك النهضة الغظيمة 
التى أصابت وادى النيل والتى ساهمت فى جعله كعبة الشرق العربى هن أدناه 
إلى أقصاه . ١‏ 

ومما يلاحظ على مطبعة بولاق أنها كانت تتجاوب وحركة التقدم العمرانى 
والصناعى والحربى التي عمت البلاد » فاذا ما فترت تلك الجركة قل الاهتام بالمطبعة 
واتخفض عدد عمالما وقل إنتاجها . وقد بلغت مبزانيتها فى سنةيره؟١‏ ه ( 1440م ) 
ألفاً وثلاتمائة وستة وثمانين كيسا ومائة ونسعة عشر قرشاً9؟ » بعد أن كانت فى 
عبات .وم كيسا (؟» . وهذا دليل كاف على ميلغ تقدم تلك 


© » ١ا/8 دفتر مجموع #رتيبات ووظائف » دار المحفوظات المصرية ؛ عين‎ )١( 
. مخزن تركى‎ 

ع( ابراهيم عبده ©» تطور الصحافة المصرية » الطبعة الأولى » ص /” 

(9) 3533 .م رك .مه ز ممسولد .0 

(؟) أى .6/!! جنيها ,155 .م رك .مه زر متهمعكة ب 


4 


المطبعة فى بحر تسع سنوات . وما يدعو إلى الدهشة حقا أن حروب الشام الثلائة 
وقعت فى هذه الفترة » فكان من الطبيعى وهصر منصرفة بكليتها لهذه المرب » أن 
يقل نشاط مطبعة بولاق » غير أن الواقع ينبت عكس ذلك » لأن الوالى كان مهتا 
1 شخصيا بتلك المطبعة و كان يعتبرها دعامة قوية مندعاماتنهضة مصر الحديثة. وقد عنى 

عنايةشديدة بمطبوعاتما . ويستدل الأستاذ عبد الزمن الر افعى على ذلك مأ نه اختارللييام 
بمصحيح مطبوعاتها طائفة من عاماء الأزهر » والتصحييح فن دقيق ينبى عليه إخراج 
الكتب والؤ لفات صبحيحة خالية من الأغلاط المطبعية التى تشوهها » و لعلك تلاحظ 
فى الكتب التى كانت تطيع فى ذلك العصر خلوها من الأغلاط » وهذا راجع إلى حسن 
اختيار المصححين فى مطبعة بولاق. »27 . ويقول بروك « وقد زاد عدد 
مطبوعات بولاق فى العشر سئوات الواقعة بين سنة م١‏ و سنة 6م » إلى خمسة 
أضعافه منذ إنشاء المطبعة إلى سنة .و2909 . واستطاعت مطبعة بولاق أن نمضى 
قدما وسط المصاعب التى اكتنفتها والتى قضت على غيرها من المؤسسات الصناعية 
التى أنشأها الباشا . 

ومطبعة بولاق حتى ١44.‏ كانت المؤسسة الصناعية الوحيدة التى ظات بعيدة 
عن الالتجاء إلى الأورو بين . فان نظارها جميعا كانوا من العرب أو الأتراك . وم 
نعثر فى الوثائق الرسمية إلا على إسم أجنى واحد كان يعمل فى سبك الحروف وقد 
سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن صناعة الحروف فى مطبعة بولاق . 


» 156! » عبد 'الرحمن الرافعى » عصر محمد على » الطبعة الثانية‎ )١( 
, ص 571 وما بعبدها‎ 
هنعل دلاعه ,مغنهظ مذ أمهمة؟ اعم ملئة؟ نممنعهبرموو0 ولاك عتقعدم03 : تطعممعط‎  )؟(‎ 
.» .م بقأطتكة دتاعم‎ 370. 
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دراسة أبعض التتحف الإسلامة20 
أقدم السجاجيد الإسلامية فى مصر 
للدكتور عبد الرحمن فهمى 
يد و١‏ كب 


«اهينامء » : 
الى روح المرحوم الدكتور على ابراهيم باشبا أعظم 
الهواة العرب للسجاجيد الاسلامية وأول من لفت الانظان 
الى صناعتها فى مصر . 
مقدمة : : 
أتاحت لىظروف استلام جموعة السجاجيد الأثرية يمتجف الفنالإسلا ىبالقاهرة 
العثور على قطع من السبجاجيد ذات الميلة» عى أقرب ما تككون شهها بتلك الأقشة 
السميكه: ذات الزخارف المنسوجة بمصر فى عصر الانتقال ما كان سببا فى صرف 
الأنظار عنها إلى عبد قريب » وبعض هذه السجاجيد يحمل من بين زخارفه كتابات 
كوفية والبعض الآخر ينفرد بالزخارف الهندسية وحدها . 
والحق أن هذه القطع منالسيجاجيد الإسلامية قليلة ونادرة جدا ويكاد يقعصر 
الموجود منها على جموعة متحف الفن الإسلاى فيا عدا قطعتان بالسويد نشرها 
الأستاذ لام 20 سسمة .1.ت وأرجعبما إلى العصر العباسى.» وقطعتان شببهتان 
فى معحمن المنسوجات بواشنجطون ونشيرهالمرحوم الدكتور كوثل اهصان»1 كك 
( ») انظر مجلة لية الآداب جاممة القاهرة مجلد ١‏ ؟:العدد الأول 1965 ويجلد !9 العدد 
الأول 195٠‏ حيث نشر البحث الأول والثاتى . 
١ (‏ ) واحدة منهما فى سدعوبطة دعطة8 فى ج وتبرج » والثانية فى صسعسةة لعدمنهن< ى 
استسكبولم . أنظر قهدهة فافويقه ؟ه مامفسههة عددة ههه عن برطتمة مطل : سسمد .3 © 
.6 - 51 .وم ( 1937 عاوطمعة هاءممادالةكتموة0 عن عاءعومتدة ) .أمبروظ مز 


20 ( 1952 دماعمنطفة/؟ ) كعامطة؟ ميلا" 4مئد2 6ه ونوهتملقة : أممطناكا أمظ 
,73.618 .205 ,87 - 86 .مم 


ريل 


وأرجعهما للقرن التاسع الميلادى وأخرى بمتحف المتربوليتان بنيويورك ونشرها 
الأستاذ دماند نط2 وأرجعها للعصر الفاطمى. غير أن هذه القطع أو تلك لانفوق 
فى أهميتها الفنية أو العددية يموعة متتحف الفن الإسلاى إذ أن المجموعة الأخيرة 
وعددها إحدى عشرة قطعة واردة هن معين محدد » فبى كلها من حفائر متحفنا 
بالفسطاط أولى العواصم الإسلامية فى مصر » كا أن بعضبا تلق كتااته الضوء على 
فن نسج السجاجيد الاسلامية فى مصر منذ عبد هبكر جداً . 


وبقدر ما مجح المشتغلون بالآثار فى تتبع هصر كر كز لنسج السجاجيد 
فى العصربن المملوى والعئانى » بقدر ما انتاب الغموض بداية إنتاج هذا المركز 
الرئيسى للسجاجيد الإسلامية حتى إننا لنقرأ فى أحدث ما كتب عن السجاجيد 
القاهرية د إننا غير متأ كدين ما إذا كانت اغميلة المعقودة قد مارسها الصناع فى مصر 
هنل عبد مبكرء 277 وستنكون محاولتنا المتواضعة فى هذا البحث الكشف عن هذا 
الغموض| بقدر ما تسمح به إمكانيات القطع الجديدة » ولا شك أنه من الصبعب 
أن ننسب إلى بلد إسلاتى معين» تحفة إسلامية مثل السجاد - يمكن أن تنتقل من 
مكان إلى آخر ‏ على أساس العناصر الزخرفية وحسب » بل لابد أيضا منالبحث 
عن الفوارق الأخرى » فى الأسلوب العبناعى ( التكنيك ) سواء هن حيث النسيج 
والغزل أو الألوان أو نوع الحيوط والعقد » وعلى هذين الأساسين : الأسلوب 


الزخرفى والأساوب الصناعى سيكون منهج حديثنا . 
وتنقسم السجاجيد موضوع البحث وى فى جموعها إحدى عثيرة قطعة إلى : 
( أولا) سجاجيد من العصر الأموى ١‏ 
( ثانا ) سجاجيد من العصر العبامى 
١‏ - بزخارف و كتابات 7 
+ -س بزخارف فقط 3 
ل 
)220 7 .آ.21 .أتة هذل تستمقطد86 ,زه عاموطقمدة1 لك : لممستط .1 


( الترحجة العريية- لأحمد عيسى ) ص بالالا سس ص /الا 
20 6 .م ( 1957 هماوسمتطفة177 ) .هده ممععتةت : اممطتاعا أمظ 
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ومن الجموعة العباسية نشر الرحوم الدكتور على ابراهمياشا قطعتين نسبهما إلى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين وقرأ التاريخ امسج على واحدة هنهما وسنحاول هنا 
إعطاء القراءة الصمحيخة لهذا التاريخ » استنادا إلى التحليل الحرفى للكامات الكوفية 
الظافرة من ين : سرع لكان الات الأخرى المسجلة على بقية القطع 

5 [ ز ز[ز ز 222 
إلى ( مصر ) ككان لإنتاج السجاجيد الإسلامية المبكرة » أما الثانية فعليها كتابة 
قت بتحقيقها ('» وسارى أنه بناء على هذا التحقيق يمكن الرجو ع بالسجاجيد الإسلامية 
ذات الخميلة المعقودة إلى تاريخ هبكر هو النصف الثانى من القرن الأول الحجرى . 

أولا ب سجاجيد العصر الاموى 

١‏ هن شموعات متتحف الفن الإسلائى منذ +ب؟؟ رقم مسجل بسررس مقاس 
203 وسم . 0 ١‏ 

السداة هن الكتان واللحمة للنسيج التحتى من الكتان والويرة من خيوط 
الصوف المتصل السطح ولا تظبر بالقطعة أية عقدة . (لوحة رقم )١‏ 

جزء من سجادة وبرية بزخارف كتابية باللون السمنى على أرضية زرقاء غامقة 
ويفصل بين كل كامة وأخرى مستطيل دد بللون الأمر » ونلاحظ على هذه 
القطعة أنها من نوع السجاد الوبرى المصنوع على « الكاناقاه » لأنها منسوجة 
على خامة خشنه سادة من خيوط الكتان (لوحة رقم١)‏ وجميع خيوط الوبرة الموف 
على النسيج التتحتق غير مقطوعة من سطحبا العلوى » بل ى خيوط متصلة بارزة على 
السطح أشبه ماتكون بالحامات » ومثل هذه الطريقة يمكن تنفيذها بعد الانتهاء تماما 
هن نسيج الأرضية السادة ثمتستعمل إبرةالسجادالعادية ذات الحطاف أو الابرة الطويإة 


)١(‏ نهر الاستاذ الدكتور عمد مصطق مدير متحف الفن الاسلاى السايق هذه القطعة 
وأشار الى تحقيقنا لكتاباتها » وترك لى مشكورا مبمة نشر كافة قطع سياجيد الفسطاط البكرة 


الو إجودة بمتحف الفن الاسلاى 1 نظر مقا لقسعود]! قعل ممع متصطعة مم71 رقلةغده11 لعسفطهك3 
.مكنة1 هذ غمسدكا عطودتصة1كل[ 11 


7 صنامعم ( اعمطتاط عفصي عن غتتعطعمادة1 ) غكسبك1ة معطعءفتصواة1 ععل ع1 062 ىم قى 
.0 ,89 .مط 


ده 


(المسلة) » وبواسطة هذه الإبرة أو تلك يمكن سحب الحميوط الصوفية مع ترك جزء 
هنها بارز بين كل غرزة وأخرى فتشكل اليوط الصوفية شبه لمة متبادلة مع اللحمات. 
الأصلية للنسيج التحتى السادة ولكنها لمة غير تامة السحب والشد لإمكان تراك 
الخلمات الصوفية بارزة على السطح لتكون اعلميلة . 


ودغم أن هذه السجادة وبرية إلا أن عملية النسج فيها ‏ لا العقد ‏ هى السائدة 
فلا نلاحظ على ظبر السجادة أية عقدة ظاهرة بين خيوط السداة أو اللحمة 
ولا يظبر لهذه القطعة « برسل » فى حافاتها لذلك لا يمكن تبين عقد .خيوط اتميلة 
فى أول كل صف من صفوف الغرز وفى تهايته ولكن وجود مثل هذه العقد فى,أول 
خيوط الميلة ونهايتها لازم أتثبيت كل صف هن خيوط الميلة الصوف موازيا 
للحمة الأرضية . 


ولا يظبر على القطعة أية عنادمر زخرفية فما عدا الكلمة المكررة مرتين 
الحصورة بين مستطيلات منفصلة ويظهر من هذه الكنابة داخل كل مستطيل 
الحرفين الأولين فن كابة ( مصر ) بوضوح منفذين بالمحط الكوف المزوى ( لوسة 
دقم ١1م‏ ؟) أما حرف الراء فهو غير واضح بسبب أطراف اخميلة ذات الاون الأزرق 
الغامق السدلة على أطراف حرف الراء ذى اللون ن السمنى وبعد رفع اغميلة المسدلة 
لاحظت أن حرف الراء ليس تام التقعير شأنه فى ذلك شأن الراء التي نراها على 
إلفاوس الأموية ضرب « مصر » فالحروف الموجودة على السجادة الأموية تقرب 
من لفظ «.هصر » على فلوس عبد الملك بن مىوان صاحب خراج مصر ووالمها 
فى العصر الأموى (لوحة رقرم) ومع قلتعدد الحروف العربية التى تتضمنها كتابة هذه 
السجادة إلا أنها هاهة جدا لأمما جعلنا تحدد عصر هذه القطعةبالعصر الأموى وخاصة 
إذا لاحظنا أن لفظ ومصر». عليها ببتعد كل البعد عن نفس اللفظ المنعجل على صئج 
السك العباسية7'» حيث نلاحظ هناك تطورا فى استدارة تقعير الراء فضلا عن أن 
اللفظ أكثر بدائية من اللفظ نفسه على القطعة رقم 22018 0 


١(‏ ) عبد احن تمي : منج التكة ف فجر الاملام ٠‏ ظهر القطعة رتم والقطية 
رقم 131 لوحة رتم ١‏ ورتم 7 1 


ال 


الفسوجات بوشنجطون التى, نشرها الأستاذ كونل17» والتى يظهر فما التوريق وهو 
هن مميزات الكتابة التكوفية فى العصر العباسى ( لوحة رقر 4 ) . 

هذا إلى أن طريقة نسج هذه السجادة المبكرة تعتبر فى رأبى خطوة أولى فى فن 
نسج النسجاجيد الإسلامية فى مصر فبى طريقة للحصول على اخميلة دون كبير عناء 
إِذ ستعيض النساج عن شد خيوط السداة واللحمة على نول السجاد بالحامة السادة 
المنسوجة التى مكنه شدها ءى عارضتين هن الحشب لإهام غرز خيوط الصوف 
الإبرة وسنرى أن هذه الطريقة البدائية سرعان ما تركبا النساج الأموى إلي 
طريقة العقد فى عمل الميلة كا يظهر من القطعة الثانية . 

٠+‏ هن جموعات متتحف الفن الإسلانى 144 رقم سجل 1450٠.‏ مقاس 
رضن > قاسم . 

السداة من خيوط الكتان غير المصبوغ ومبروم إلى اليسار 8 . 

اللحمة من خيوط الكتان المصبو غ ومبروم إلى اليسار 8 . 

العقدة من نوع جورديز وصفوف العقد مرتبة بحيث يلى كل صف منها أربعة 
صفوف من خيوط اللحمة ويتفاوتعدد العقد فها بين 1١4‏ ؟ فى السنتيمترالمربع. 

الخميلة من الصوف ( لوحة رقم ه) . 

وهذه القطعة من نوع السجاد الوبرى المعقود('؟ ومثل هذا النوع من 
السجاجيد لا بمكن إنتاجه دون شد خيوطه على النول لأنه الوسيلة الرئيسية لشد 
خيوط السداة لعقد خيوط الميلة عليها فى صفوف متبادلة مع الضغط على خيوط 
اللحمة أثناء النسج الحصول ف النهاية على أجمل السطوح الوبرية وقد ظبر من 
خص هذه القطعة أنها لا تختلف فى نسجها عن السجاجيد التى تنسب إلى جورديز 
بآسيا الصغرى فى القرن 14 م وما بعده ولكننا أمام سجادة إسلامية مبكرة من 
حفائر الفسطاط ذالقطعة تحمل كتابة كوفية نصها « لرحمن 0 بن سد » و نلاحظ 
أن لفظ « الرحمن » تظهر حروفه من خيوط اخميلة كاملة فها عدا حرف الألف 
وإضافته إلى الكلمة يستقم معها يا أن إضافة لفظ « عبد » قبل لفظ « الرحمن » 


١ (‏ ) .لانككا ,نام 86 .م كمتطدط مدعل مملوط غه كمه : اعمطتتا عمسع 
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يتغق مع ماهو متواتر عن هذا الاسم الإسلاى قتصبيح العبارة إلى هذا الحد | عبدا] 
لرحمن . . بن سديم » ؤفما بين «عبد الرحمن» و «بن سديع» جزء مهلبل جدا من 
الستجادة مقاسه ه سم و مسافة تك لكتابة أكثر من كامة عربية بنفس طراز 
الكتابة الكوفية المنفذة بها الحروف الظاهرة من الاسم وخاصة لفظ « بن سديج » 
الذى بياغ طوله وروسم ولذلك نعتقد أن الاسم الذى سجل كاملا على القطعةقبل مزق 
جزء مها هو « [ عبد | ] لرحمن [ بن معوية | بن سديج »(اوحة رقمه) ونلاحظ أن . 
لفظ « بن معوية » المقترح إضافته للاسم لايعدو المسافة الموجودة فعلا ولكن من 
هو «عبد الرحمن بن معوية » هذا ؟ لقد أشار الكندى222 إلى صاحب شرطة مصر 
« عبد الرحمن بن معوية بن حدي » فى ولاية عبد الله بن عبد الملك وقد ولى هذا 
الشخص مرابطة الاسكندرية ثم تولى القضاء هن قبل عبد العزيز بن مسوان 
سنة مه ويذكر الكندى أيضا("؟ أنه جع لعبد الرحمن بن معاوية القضاء وخلافة 
الفسطاط فى دبيع الأول سنة م ه وظل فى منصبه هذا إلي رمضان مننة بره 
فتكون مدة ولايته للقضاء ستة أشهر ويذكر الذهى فى تاريخ الإسلام أن عبد الرحمن 
ابن معاوية قد توفى سنة وه ه20 ويظهر من تتبع حياة هذه الشخصية أن المثاصب 
الإدارية والدينية التى تولاها عبد الرحمن لا تتعدى الفترة بين سنة 5م ه و سنة هبه ه 
أى تسم سنوات فى العصر الأموى بمصر وقد يجوز للمرء أن يرجح بثىء من 
الاطمئئان أن هذه الشخصية تستقم والاسم المسجل على السجادة التى نحن بصددها 
بسبب الاعتبارات السابقة فى تككلة الحروف امحذوفة وكذلك بسبب الكتابة 
الكوفية الى تتمشى مع مثيلتها المعاصرة على شاهد عبد الرحمن الحجرى المؤرخ ااه 
وعل قبة الصخرة المؤرخة سنة بده »2 وعلى حجر الطريق يلسم الخليفة 
عبد اللك 9 (لوحة رقم .)١١ 91٠١‏ 


)١(‏ الكتدى : الولاة والقضاة ( طبعة بيروت )١5*+8‏ ص مه ءص 04م 

( ؟) المرجم نقسه ص مه »ص 04م 

( ؟) الذهى : تاريخ الاسلام ص 85 ( طبعة القاهرة ١554‏ ه) 

( ؛ ) موممط امعصسصسده]8 عنتسمافة غمعاعمة غوه36 مط : برمةومكساه فمسمسمطه31 مددمدك1 
7 ءاه ركلة .آم .322 .« 1930 لنموة .5خ .5.8 652 .طيخ ) 31 .ككخ لعلمك 

٠ (‏ ) 5.82 ,701.1 ممطممائطععة ستامسكة ولتدع : الموومت 


ك1 


كا أننا لانستطيع أن نجزم بشكل تاطع أن «عبد الرحمن بن معاوية بن حديج» 
الذى ورد اسمه فى الكندى والذهى هو غير « عبد الرحمن بن معاوية بن سديح »© 
الذى ورد اسمه على السجادة » أما الفرق بين السين فى وسديح» والحاء فى «وحديح» 
فبو خطأ يمكن أن ينسب إلى النساج فى حالة إقرار الام على أنه « حديم » 
أوإلى المراجع التاريخمية فى حالة إقرار الاسم 15 ورد على التحفة الأثرية و سديج » 
ومثل هذا الحطأ كثيراً ما كان يحدث فى عصر الانتقال وقد سجلته محف أثرية 
كثيرة » فيذكر الأستاذ كونل هثلا أن فى منتجات الفيوم من المنسومات الصوفية 
حتى القرن التاسع والعاشر الميلادبين حدث أن فهمت الكتابات العربية فهما خاطثا 
أو مبهما أو مصحوبة بنصوص قبطية0© وقد ظلت هذه الظاهرة كذلك حق 
العصر العباسى فى هصر فى ميدان المسكوكات حيث نجد الحطأ شائعا فى كعابة 
النصوص العر بية على صنج السكد الاسلامية0؟ ( لوحة رقم ؟) ٠‏ 


وسواء أكان الاسم « سدع » أو « حديع » فهذا لا يدعو لنسبة السجادة 
إلى أقصى من العصر الأموى فبى قطعة أموية مافى ذلك شك ا أنها سجادة ذات 
خيوط مغزولة فى اللحمة والسداة وخميلة معقودة على خيوط السداة ولذلك كله 
تعتير نقطة الارتكاز فى صناعة السجاجيد فى مصر الإسلامية فى العصر الأموى » 
بل هى أقدم السجاجيد الإسلامية ذات الخميلة المعقودة وأكثرها وثوقا إذا أخذنا 
بعين الاعتبار الكتابة الكوفية المسجلة علبها . 


أما عن زخارف هذه القطعة ف حقل السجادة يظبر جزء هن طائر حور باللون 
الأزرق الفائج والأخضر الزيتوتى والأسود والأصفر وهو أقربإلىشكلالطاووس 
ومثل هذه الطيور وردت كثيراً على قطع الأقشة المصرية الصوفية ذات الزخارف 
المنسوجة فى عصر الانتقال (لوحة رقم بوم) وض طيور زخرفية نبدو فما التأثيرات 


١ (‏ ) 2 .م متقتتة لعندط 6ه كقه : اممطتكا أمظ 


(؟ ) عبد الرحمن فهمى: امرحم السابق ص ١9‏ وص ١٠١‏ 


الساسانية(1؟ والقبطية؟© ويحدد حقل السجادة شريط بأرضية أزرق غامق وعليها 
زخارف هندسية بالأصفر والأمر والأخضر الزيتوتى فى شكل حرف 7 قاكاً 
أومقاوا بالتبادل (لوحةرقرهوو") ويذ كرنا هذا العنصر الزخرف بشارةالمسيحيةانمحورة 
على الدنائي البيزئطية الإسلامية التى ضربت خلال تعريب السك على بد عبد الك 
ابن مس وانفها بينسئة بده وبباه ذف الفنان رأس الصليب فأصبح حرف 2©05 
أما الوربدات الثلاث المحورة الى تظهر فى خارج الإطار فبى بالأصفر والأخضر 
الزيتوتى على أرضية حراء وهى أقرب إلى الزخارف الهلينستية على قطع الأقعة 
المعاصرة فى مصر(؛» و بعض هذه الوريدات غير واضح ماما من اعميلة ولعل السبب 
فى ذلك هو عقدة جورديز التى لا تسمح بتبين زخارف السجادة فى حالة تآكل 
اخميلة وفنائها © , 
ثانيا ‏ سجاجيد العصر العباسى 
١‏ سحاجيب الزخارف والكتابات 

م # مجموعات متحف الفن الإسلائى ١54‏ رق سجل018١٠‏ القاسه الاكاسم 

البسداة واللحمة من الكتان المبروم إلى البسار 5 وبعض خيوط اللحمة مصبوغ 


)0020 كانت غروات الفرس لمعر أكير تمريف لأهل ممر القدماء بهذا الشمب الابراق 
وبأسا لبه الختلفة الى كانت لا بعش التأثي فى المارة وفى زخارف المنسوجات المصرية . نظ زى 
عمد حسن : ايران مفاخرها وفنونها ص ١١‏ وانظر القطعة الحفوظة بمتحف المنسوجات 
بواشتجطون وه باسم الخليفة مروان وتبدو فها التأثيرات الساسانية واضحة ٠‏ 

4 1 .ام تدع فمنوط ؤه .غهه : اممطناكا كا 

(؟) أكتر أسوم الطيور فى الأقشه القبطية فى معر «القنبرة» و «الطاووس» و «الخام» 
« والببئاء » و «البط» و«أفراخ للاء » وى عد حسن : زخارف المنسوجات القبطية 
( مجلةكلية آداب القاهرة مابو 6٠‏ 5ا ص 5#). 

١ عبد الرحمنفهمى: التأثير ات المسيحية والرموز القبطية علىالسكة الاسلاميه ص4 4 #الوحه‎ )  ( 

(؛ ) قطمة رقم 1447 ورقم 18478 ورقم 107 . ورقم 4134 بمتحف الفن الاسلاى 

( ه ) يعتقد بعش الباحثين أن العقدة التركيه تحتاج إلى خيط خميلة أطول لى تاتف حول 
خيطين من خيوط السداة وعندما تصبح الميلة رئة لا تظبر زخارف السجادة ولا يمكن تمييزها بخلاف 
العقدة الفارسية التى تلتف +يلتها حول سداة واحدة فذا بليت اليلة حتى خبوط السداة فان 1 ثار 
ألوان الخيلة بظل واضحا وزخارف السجادة يكن تبينبا. عجننهل< عتمطة هذ موس : عمط ملظ 
.14 ,13 .مم خسصمة 
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بالأعمر . واتمولة منالصوف قود هن نوع عقدة جورديز وك لصف عن العقد يليه 
صفوف من اللحمة . 

هذا الجزء من سعجادة وبرية عليه كتابة كوفية هن كتين باللون السمنى على 
إطار عريض بأرضية زرقاء غاهقة ويعلوه شريظ ضيق باللون الأمر عليه حبيبات 
إللون السمنى وفى أعلى هذا الشريط الضيق زخارف هندسية متداخلة فى هيكة 
معيناتأ و مسدسات باللون الأزر ق الغامق واللون الأخضر والسمنى وأسفل إطارالتكتابة 
شر يط آآخ رباللونالسمنى و به خط باللون الأزرقالغامق أسفله جزء هن زخرفة هندسية 
الألوان الأزرق الغامق والسمنى والأحمر والأخضر الزيعوتى والكتابة رغم مابها من 
نقص فى الحروف يمكن قراءتما على هذا الوجه « [ بركة ] كاملة نم[مة | » 
( أوحة رقم ١‏ و )١4‏ وهى عبارات دعائية كثيراً ما وردت بشكل أو بآخر على 
التحف الإسلامية من الحزف والمنسوبات(27؟ فى عصر الانتقال منذ القرن سمه /و م 
والكتابة يبدو فا التطور واضحا عن كتابة العصر الأموى فبى ذات رؤوس 
متقنة زه وهى تشبه كتابة قطعة النسيج ردقم سجل ١44070‏ من جموعات 
متتحف الفن الإسلاتى المؤرخة م١‏ «( كئي* / دملام). 

؛ ‏ من جموعات متحف الفن الإسلائى ١445‏ رقم سجل ١549707‏ المقاس 
ادك ام 9 

السداة من القطن غير المصبوغ من خمسة خيوط مبرومة إلى الهين 2 . 

اللحمة من القطن غير الصبوغ ميروم إلى الهين 2 . 

العقد على خيوط اللحمة وتظبر من الحلف صفوف العقد طولية بين خيوط 
السداة السميكد . والقطعة جزء من ركن سجادة صوف يظبر 'منه جزء 'من الحافة 
العليا وعليه إطار من ضلعين بأرضية أخضر زيتونى علما كتابة كوفية باللون الأصفر 
وخارج هذا الإطار من أعلى زخارف هندسية أشبه بخلايا العسل ومى مفصلة 
الحدؤد بخطوط باللون الأخضر ووسط هذه الخلايا اللون الأحمر الظوبى 
ونحدد زاوية الإطار إلى الداخل حقل السجادة وهو عزين بزخارف هندسية نجمية 


١(‏ )أنظر القدر الحزى رقم بمتحف الفن الاسلائى وعليه « برك كاملة » وانظ.ن 
زى حسن : أطلس التصاوير قطعة الاش رقم ٠58‏ ومى تحمل لفظ « بركة » وقطمة لقاش 
رقم 5051 وعليها العبارة « بركة ونممة » بمتحف الفن الاسلاى . 
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هن ستة أطراف وحدودها باللون الأزرق الغامق والأمر الطوبى والأصفر على 
التوالى من امارج إلى الداخل وى وسطبا زخارف هندسية باللون الأزرق ونص 
كتابة الإطار « الله م[نما] » (أوحة دم او١١)‏ ويظهر أن الكتابة كانت تدور فى 
الإطار كله حول حقل السجادة لأنه قبل لفظ « الله » يظهر جزء من نهاية حرف 
البسملة « [ بسم ] لله مإما] » وهى نفس العبارة التى وردت على صنج البسكرد 
العباسية والأختام مشفوعة بلفظ « أهر »0 ويظبر أن وروة هذه العبارة برتبط 
بالسلطة التى كانت للوالى فى هصر العباسية بحبيث ينص صاحب الشرطة أو عامل 
الحراج - إعتبارها المشرفين على دور الطراز ومصانع السجاد ‏ على أن القطعة 
صنعت بأهى الوالي أو بأم المخليفة العباسى نفسه . 

ه ‏ جموءات متحف الفن الإسلائى 1544 رقم السجل وسى؛١‏ المقاس 
4< سم . 

السداة من خيوط الكتان المبروم إلى اليسار 8 . 

اللحمة هن خيوط الكتان هن خمسة خيوط مبرومه إلى البسار 3 

العقد على اللحمة فى شكل حرف ] ولا تظهر أية عقدة من الحلف . 

وتتألف هذه القطعة من السجاد من ثلاثة أجزاء يكثل بعضها الاخر وعلى 
الجزئين العلوى والأوسط يبدو شريط ضيق هزين بزخرفة من حبيبات باللون 
السمنى على أرضية محددة من أسفل بالأزرق الغامق ومن أعلى باللون الأحر الطوبى 
وق أعلى الشريط إطار عريض عليه زخارف هندسية ة من مثلثات كبيرة داخلها 
مثلثات أخرى صغيرة بالأزرق والأييض والأصفر والأخضر الزيتوتى والسمنى 
وعلى الجزء الأوسط كتابة كوفية باللون الأبيض على أرضية أمر طوبى ونص 
الكتابة [ مشدصلاويتدمصساه ] وعلى الجزء الثالث من السجادة ‏ وهو الجزء 
الأكبر ‏ زخرفة عبارة عن دائرة هندسية فى الوسط أشبه يحامة مستديرة بأرضية 
أمر طوبى وأخضر زيتونى وأزرق علها أشكال نجمية مثمنة الأطراف أربعة 


)١(‏ عبد الحمن همي عمد : صنج النكة رقم 8ه سب ٠١‏ ورقم ٠١8‏ لووول 
1 


متها اللون الأبيض والأربعة الأخرى باللون الأمر وفى مركز التجمة دائرة باللون 
الأبيض وسطها اللون الأمر والأخضر ويحيط بالجامة أرضية سادة باللون الأحر 
( لوحة رقم ١7‏ وم١‏ ) ولهذه القطعة أهمية خاصة من حيث الكتابة الموجودة فى 
إطارها وى تتألف من كتين مسبوقتين بالجزء الأخير من كمة ثالثة وي 
كتابة مماثلة لكتابة القطعة رقم سه الى نشرها المرحوم الدكتور على ايراهم 
باشا 21 ومى هنا رتم" (لوحة رقم و١‏ و )٠.‏ ثما يوحى بأن "نساج القطعتين 
واحد غير أن القطعة ( رق ه ) الى ننشرها هنا لأول هرة وردت علها ألفاظ 
جديدة ل ترد على القطعة الى سبق نشرها مما قد ساعد الأثربين على إلقاء بعض بعص 
الضوء لتفسير القراءة كلها بمقارنة القطعتين وأقرب تفسير لقراءة الكامات الكاماة 
فى قطعتنا هو « ]مد ولأنبتت معشياً د[» 0 

ولابد أن نشير هنا إلى أننا أمام طراز مبكر جداً للسجاجيد ذات الجامة الى 
يرجع أحسن تماذجها إلى القرن ٠١‏ م فى شمالى إيران وخاصة فى تبريز وقاشان 29 
غير أن حجم شريط الكتابة وحجم الجامة الوسطى على السجادة المصرية العباسية 
لا يوحيان بأنها سجادة من النوع الكبير الحجم ويظهر أن الأسلوب الصناعى 
( التكنيك ) الخاص بعقد اميلة على اللحمة لم يسمح بانتاج سجاجيد ذات أحجام 
كبيرة بل تستعمل هذه الطريقة فى إنتاج سجاجيد الصلاة أو سجاجيد الصف4» 
والسبب ف ذلك أن طريقة قد لي عى الحمة طريقة ة بطيئة إذ يقوم فهها نساج 
واحد بالعملية كلها فهو يستعمل قدمه فى رفع أو خفض خيوط السداة «التبادل 
ينا يقوم بيده المنى أو اليسرى بتمرير خيوط اللحمة التى يقوم هو قسه بعقد 
الميلة عليها*؟ , 

)١(‏ 26911 .1 .85 .1 .8 ) غمووظ 2ه موسع عنتمدامة برتتدظ : قطمدم جمنطد15 تلك 
وقد سبق أن تعر صورة هذه القطعة رقم 5081 الرحوم على بيجت : حفريات .5 .ام ,8.124 


التسطاط (التاهرة 8 5 )١‏ لوحة 5١‏ نشرها ميجون 2ةصلتدن8 غتش "2 61ناهة34 : 1/8000 .© 
(1927 ممة©) 949 .م 351 .2 .11 .1701 


( ؟ ) قارن قاموس لين مادة ( عشب ) ويقال عاشب ومعشب للروض المعشب الكثير العشب 
(1874 ومقهمآ) «معندعآ طفناهم8 - عنطوتة : (.77 .8) عمهة 

(* ) زي عمد حسن ( المرحوم ) : قنون الاسلام ص 4٠‏ 

'( ؛ ) 126 .م .نك .مه : قطعدم منطممظ1 ثلق 

٠(‏ ) .125 .م .فاط 
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7 من جموعات متحف الفن الإسلاجى رقم سجل ير /ام١‏ المقاس 06 )< سم 

السداة كتان ومى من أربع خيوط مبرومة دون نظام واحد . 

اللحمة كتان من خيط مبروم على اثنين جبة اليسار 8 . 

العقدة تظبر على اللحمة مختفية من الظبر بين خيوط السداة الطويلة . 
قطعة من سجادة وبرية لها إطار بأرضية حمراء عليها حبييات باللون الأصفر والإطار 
محدد مخطين اللو البنى الفاتم.وعلى الجزء الذى يلى هذا الإطار سطر كتابة كوفية 
بللون البنى الفاج على أرضية حمراء ونص الكتابة[ تأكأستشتزل هد ] 
وأسفل الكتابة زخارف هندسية هن معينات متصلة و بداخلبا -خطوط متقاطعة 
بألوان تلفة ببى وأجمر وأسود وأصفر فاقع ( لوحة رقم اال ,). 

ا وقد أشار المرحوم الدكتور على ابراهم بإشا إلى هذه السجادة وقرأ تاريخها 
سنة >. ١ه‏ وهو تاريخ على حد قوله يوصلنا إلى ما قبل العصر الطولوتى 2 . غير 
أننى بعد خص هذه السجادة تبينت أن أول حروف التاريخ هى سنّة وتاء مربوطة 
وها الحرذان الأخيران من لفظ ( سنة ) ويلى ذلك حرف ألف ثم ثلاثة سنن متصلة 
لا يمكن تفسيرها بغير حرف التاء والنون الوسطى والياء المتصلة وتتصل هذه 
الحروف بالنون الأخيرة فتصبح القراءة الصحيحة للكلمة ( اثنتين ) أما الحروف 
الظاهرة من الكلمة الثالثة فبى الواو والمم ويستتقيم تفسير هذه الحروف مع قراءة 
الكلمة د ومائتين » لأنمها أتتفق مج طراز الحروف السكوفية فى العصر العباسى إذى 
متطورة عن حروف القرن الأول المجرى بشكل يصعب معه الاتفاق مع الأستاذ 
دماند والدكتور لام فى قراءة التاريخ +. جه 99 , وقد وافق المرحوم الدكتور 
زك محمد حسن على قراءة المرحوم الدكتور على ابراهم باشا للتاريخ واعتبره سنة 
.٠ه‏ 2 . وكذلك فعل الأستاذ :مزتنا (24 . ولكن الأخذ بهذه القرزاءة يجملنا 


)1١('‏ .124 .ص متك .ده : وطقوع سمستطوءط1 ألم 

)2 62 .2 .كك .ده : تمصعط (الترجه العربيه) 277 .م رك .مه : لمقسلط .30 

(؟) زى تمد حسن ( المرحوم ) : قثون الاسلام ص 8410 . 

) 1 2 مكتةن) ناك عطوكة عذقن8 ال كنادمن غه دمتمهكعايه7 كول ومناتدميد2 : مز 
.72 .م 281 .850 ( 1935 وتعدم ) 


كذ 


نسقط من حسا بنا حرف الألف الذى يلى الحروف الأخيرة من لفظ و'سنة.» وهو 
ظاهر ماما بحيث لايمكن إغفالهيا أن حرف 'النون فى آخر لفظ « اثنتين » واضح 
التقعير وفى الامكان تمييزه عن حرف التاء الذى تنتبى نه كامة « ست » ويكتب 
مستقما ( وحة رقم 7 ) . 

م جموعة متحف الفن الإسلائى القاهرةرقم سجل ١و‏ ؛ المقاس ,م8 )< ١16‏ سم. 

السداة جموعة من خيوط الكتان قوية وغير مبرومة وعددها ٠١‏ . 

اللحمة كتان من خيوط مبرومة إلى اليسار 8 . 

العقدة على خيوط اللحمة . 

جزء محدد من ثلاثة أجناب لسجادة وبرية هزينة بأشرطة تشكل مستطيلات 
ناقصة الأول عرضبه ور؛ سم وعليه كتابة كوفية لونما بنى ذائح على أرضية لونها 
أخضر زيتونى ويحدد الإطار من امارج شريط سادة لونه ببى فأنح وعرضه هريسم 
ويحصر الإطار إلى الداخل حقل السجادة المزين بزخارف هندسية بالألوان الأخضر 
الزيتوتى والأزرق الغامق على أرضية ببى فاح (لوحة رقم 4اره؟) ويظبر أن كتابة 
هذه السجادة كانت تدور ف الإطار كله حول الحقل ونص الجزء الذى تبق منها 
( بسم الله بركة من الله مما) وهى عباره شائعة فى كنابات الطراز على الأقشة العباسية 
الى وجدت فى حفائر الفسطاط صر (© , 

وس من جموعات متحف الفن الإسلاتى 1544 رقم سجل .1444 المقاس 
اع لومم . 

السداة من الكتان من خمس خيوط مفتولة إلى اليسار 8 

اللحمة من كتان من خيط مبروم على اثنين إلى اليسار 8 

ولا يعطى هذا الجزء من السجادة أية فكرة عن طول القطعة الأصلية أو عرضبا 
لأنه شربط غير محدد عليه كتابة كوفية باللون السمنى على أرضية حمراء (اوحة 75) 
ونص هذه الكتابة « بن حبثى هولى أهير الم هنين » وقد جهدت كثيراً فى البحث 


)١(‏ عن هذه القطع من الأقمة أنظر 685 ,667 ,646 .205 ,.11 .3701 .208 .0 وان 
كذلك 900 ,883 دم ,111 .املا .وعم , . 


11 
م 


عن حياة هذه الشخصية التى تنسب إلى «حبشثى مولى أمير المؤمنين» ولكن + أعثر 
عليها غير أن العبارة الى تلى الاسم ومى « مولى أمير المؤمنين 6 تشير إلى أن الشخص 
الذى يسبقها تابع الخليفة العباسى فى بغداد وقد وردت العبارة على قطع من الأقشة 
العباسية والطولونية فى مصر كا تعدد ظهور شخصيات كثيرة اتصفت بلفظ «مولى» 
مثل بشر الخادم مولى أمير المؤمنين منين217 وعبد للك مولى أمير المؤمنين”1» وشفيع مولى 
أمير المؤمنين 20 والحالد مولى أمير المؤمنين 2 وجابر هولى أمير المؤهنين 00» 
وخماروية بن أحمد مولى أمير المؤمنين "© وأبو الجيش خماروية مولى أمير 
المؤمنين "© وهرون بن ماروية مولى أمير المؤمنين 20 . 
ولعل أقدم هذه الأقشة المنشورة والتى تحمل هذه العبارة هى القطع التى صنعت 

فى عهد خماروية بن أحمد المؤرخة سنة باباب.هم دم 11/1 .اهلا توفع 0 
الدكتور مياز 341165 أن لفظ « مولى أى خادم أو تايع استعملها الولاة وبعض 
الموظفين مرتبطة باسم الليفة الذى بدينون له بحريتهم» © ولكن لا يمكن 
التسلم بأن هذا هو المعنى الوحيد للفظ « مولى » إذ أن كثيراً من الولاة لم يكن غير 
حام مستقل ويعترف فقط بسلطة إسعية للخليفة العباسى فقد يكون هذا المولى 
كا يظبر من عبارة الأقشه الطولونية العباسية ‏ أميراً مثل خماروية وأبو الجيش 

وهرون أو وزيراً مثل القطعة (رقم 1 7001137 «ع2) بإسم الوزيرعد ,نعبى مولى 
أمير المؤمنين المؤرخة .ممه و لكن ظبور عن بارت دحي ان لمكي عات 7 
أقدم ناريا من العصر الطولوتى إذ ادينا بعض الصنج الزحاجية الخاصة بالسكد 


02 قطعة نسيج رقم 1٠٠‏ مؤرخة 154 ه 59 .م .111 .اهلا .مع 

0) قطمة نسيج رقم 455 مؤرخة ماه 59 .م 1]] .آمل .وعم 

(؟) قطع نسيج رقم 1511 و 1917064119 .املا .صم 

( 4 ) قطمة نسيج رام ام 42 .م .1آآ1 .املا .عه 

(9) قطمع نسيج رقم ١15٠‏ مؤرخة 08" هو 556]! مؤْرّخة 4م هم .1 .اهلا .ممم 
5 ) قطعة قاش رتم ١‏ *لا مؤرخة الالاه 232 .م .آآ .املا .معه 

(؛7 ) قطعة نسيج رقم 0748 مؤرخه ١م87‏ ه ,264 .م ]1 .املا .وعم 

(8) تطمة لسيج رقم و 18م 11 .م .11 ,266 .م ]1 .كاملا .دعم 

نلق 4 .م 1948 .لا هر كخطواء/ل] دهدا6 عنطونية رزاممع : ووازه © .ن 
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الإسلامية تزجع إلى عبد الخليفة العباسى أبو جعفر المتصور نه ,ره ه 
( وهب هبيصم ) وح تحمل اسم د مطر » مولى أمير المؤهنين ( صنجة رقم //ا1١‏ 
صنج السكة) أو ترجع إلى عبد المبدى 1١-16‏ ه (ه باو بر/ام) وى حمل 
اسم « واضح مولى أمير المؤمنين » (صنجة رقم ١‏ و ١١‏ صنج السكة ) أما 
د مطر » و د واضح » فكلاها كان أهيراً على مصر من قبل الخليفة العباسى فها بين 
سنة اماه و وواه . 1 0 

بق أن نشير إلى أن هذه القطع العباسية من السجاجيد الوبرية ذات الكتابات 
بمدنا بمستندات وافية عن تطور الحط الكوفى . وقد اتفق الأثريون 29 على 
تقسم الكتابات الكوفية إلى مانية أنواع وم الحط الكوفى البداتى أو البسيط 
وقد وولانستممط والحطالكوفى ذو الرؤوس المتقنة وععاهة 4مهدوطهاء طلةم عقتعر 
والحط الكوفى المورق عقب1 64ئدنا: والحط الكوفى المزهر عقبط1 هعنوصمة 
والخط الكونى الجدول عقدع1 كمموامهامة والخط الكوق الشرييطى أو الإطارى 
مقا ممتعوءدة والخط الكوفى المعمارى عقت لهم تطوعة والحط الكوق 
المربع وملومهاءة عقن ويبمنا من هذه الأنواع الحط الكوفى ذو الرؤس التقنة 
والحط الكوف المورق فيمثل النوع الأول الخطوة الأولى فى تطور الكتابات الكوفية 
فى العصر العباسى ا يظهر من حروف الكتابة فى السجادة رقم م ورقم 4 يهنا يمثل 
الثانى أقصى درءات التطور الذى حدث هذا الخط فى القرن الثالك الهجرى . 
خكروف الكتابة على السجادة رقم م تقترب من كتابة قطعة التقاش المؤرخة اها 
( 74 / مها م ) وتقترب الكتابة المورقة على السجاجيد رقم :»2 ه06ا6م من 
كتابة الشواهد العباسية المؤرخة فيا بين ١0؟‏ ه وبم؛؟ ( ه أنظر جدول تحليل 
الكتابة لوحة م) . 


- سسجاجيد الزخارف 
٠‏ هن جموعات متحف الفن الاسلائى منذ ١.4‏ رقم سجل465/8١‏ مقاس , 
«اعاعاسم. السداة واللحمة من الكتان وخيوط السداة خيوط مبرومة لليسار ع 
وججبعة مع بعضها و-خيوط اللحمة مبرومةعلى اثنين إلى البسار و والعقدة على اللحمة . 


١ )‏ ( عقنا؟1 لعنوه1؟ ه غمعدمماءب2 ززاعدع فمة منوم0 هط" : ممقسطميق عاملم 
.13 .م (1957 101.11 مللمتمعته سم) 


للد 7 


جزء صغير من سجادة وبرية لها إطاز' سادة باللون الأمر الطوبى عرضه 
ور سم حيط باطار آخر عرض ع سم بأرضية جراء عليها حبيبات باللون البنى الفاح 
وبلى هذا الإطإر إطار آخر عريض عرضه ٠‏ سم عليه زخارف هندسية من خطوط 
متقاطعة باللون الببى الفاتم وتشكل هذه الخطوط هيئة مسدسات باللون الأزرق الغامق 
وتحصر فى وسطها معينات دإخل بعضها وه باللون الأحمر الطوبى والأخضر الزيتوتى 
وبلى ذلك إطار آخر عرضه م سم بأرضية زرقاء غامقة عليها حبيبات باللون البنى 
الفاتج ويفصل بين المبيبات خط باللون الأمر. الطوبى ويقطع الشريط شبه مريع 
عبدد باللون الأزرق الغامق بداخله زخرفةٍ هندسية باللون الأحمر الطوبى والأزرق 
الغامق والبنى الفاتم ( لوحة ب و م8 ) . : 

١‏ ججموعات متحف الفن الاسلانى +سو١‏ رقم سجل سابه١‏ مقاس 
بار »ا ساسم 

السداة من خمسة خيوط كتان غير ججمعة وغير هبروهة . 

اللحمة خيط كتان مبرِوم على اثنين إلى اليسار 8. 

العقد على خيوط اللحمة . 

جزء منسبجادة وبرية أرضيتما حمراء وعليها شريط عريض مم بأرضية حمراء 
عليها أربع صفوفم من حبيبات بيضاء محددة بالبنى الفاتم مر كز كل منها نقطة باللون 
الأمر ويحدد هذا الشريط العريض من جانبيه العاوى والسفلى شريطان آخران 
عرض كل منهما هرد بم وهما محددان باللون البنى الفاتح وأرضية كل هنهما باللون 
الأزرق والأجمر وعليها حبيبات بإللون السمنى ( لوحة رقم ,و .#م) . 

وبعد هذه هى جموعة السجاجيد الاسلامية المبكرة ذات امميلة المعقودة على 
السداة أو ملتفة حول الاحمة وقد يحاول المرء أن يبحث فى الشرق العربى عن 
أصول ذلك الأسلوب الصناعى الذئ اتبع فى نسج هذه التجاحيد الاسلامية فى 
القرون الأولى للبجرة من المصرين الأموى والعباسى فنجد أن هصر قد عرفت 
هذه البسجاجيد ذات اخميإة قبل الفتح العربى فقد نشر الأستاذ دريماند سجادة قبطية: 
فريدة هى الآن فى متحف المتربوليتان ويرجع تارضخها إلى نحو ..4 م وى توضح 
كيف أن النساجين فى مصر قد عرفوا طريقة صناعة السجاجيد ذات الميلة من 


ك1 


الوبرة اللقطوعة © وهناك قطعة أخرى عثر علها فى كوم أؤشم جتوب الفيوم 
وقد نشرتمها مس ليلئان ولسن همكلة/ مدنلاة] 34:55 و نسبتها إلى القرن الرايغ 

أو الخامس الميلاديين 250 أما عن الغزل المستعمل فى خيوط سجاجيد متيحف 7 
الاسلائى فهو من النوع التدوى وبعض الحيوط الكتانية مراومة إلى اليمار فى 
شكل و و بعضها مبروم إلى العين فى شكل ج وقد أشار إلى هذا الأساوب الصناعى 
فى الغزل الدكتور لام فى بحث له سنة ,مس19 9؟ أما عن الققد فبى ا رأينا 
قد ظهرت مبكرة على بعض القطغ التى ننشرها منذ الغصر الأموى( رقم ؛ ) ومن 
العصر العباسى ( رقم م ) وى من نورع المقدة التركية المعروفة باسم ججورديز وى 
أم مراكز نسج سجاجيد الصلاة فى آمنيا الصغرى أى أنها عقدة تلتف حول 
سداتين (لو<ة ١١‏ ولكن معظم الغقد فى بقية القظع تلتف حول اللخمة فى شكل 
حرف ن ولا يعترف للفه.»:ة2 بتسميتها بالعقدة؛» ولكننا لا نتكر أن النساج 
هنا قد فطن إلى إهكان لف خبوط الصوف خول خيط واحد لابراز الوبرة 
المقطوعة ؛ و لعلنا نتساءل مع الأستاذ لآم عما إذا كان هناك ارتباط بين هذا النوغ 
من العقد التى ناتك حول -خيط واحد من اللحمة وبين العقدة الأسبانية التي تلتف 
حول سداة واحدة. رما يكون هذا الارتباط تنما وقد أشار الدكتور كونل 
إلى التشابه الزخرفى الواضح بين أكثر السجاجيد الأسبانية وبين سجاجيد الفسطاط 
بمصر ذات المعينات فى العصر العباسى بقوله « إن العلاقة بين السجاجيد الأسبانية 
وسجاجيد الفسطاطالعباسية ليست تجرد علاقة تكنيكية بل أيضاً غلاقة زخر فية)<*» 
غير أنه بحب أن نذكر هنا أن أقدم السجاجيد الاسلامية النسووبة إلى أسبانيا ترجع 
إلى القرن ١‏ /س١‏ م 0 أما سجادة « كنيس المهود » منودههمرة الأسبانية والتى 


: 0؟ ( تنام قنا]1 5ه أأممم6ماء04) أمروط8 مم8 ونع عازم بغرن بإزلبدع مخ : لمقسلط 
(162 ع 15) .مم ,1933 ,/1 روعتلسمم 

١ 0‏ ) 6ه لإكزدية امنا عط هذ غعمبرهظ صم وعاناءء1 امعنعمة : ممول/؟ سمنتتلنآ وكنكة 
.8 14 ,مم ,لكتعة وعلمء5 سمهنطء81 ,ه .لانمنا) 1933 ممناءة1امت مووتك 1/1 

) 0 أقخمعن 0 علمه88 ع0 .معلء8 هذ تقعتا عاطة)ة1 0ه معنو : (.1 .©) تمصمة 
5 .م ,1938 ,21 

7 0 ( 0له]]) ممستكوء1] اسه عمنااممطاءمجة0 مه 21065 : الممعانه1 .0 .8 .0 
.10 .م ,(1920 

0 هو ) 1,2 .مم (1953 دمنعسنطعة/؟) .كقنه1 طمتموم5 ؤه ونوملةاق : اممطتتكة أمعمظ 


)١ (‏ .2 ,1 .هام ,75 .73 ,133 .73 .قمه .0أط1 


11/ 


ترجع إلى القرن ١4‏ م20 فلها إطار خارجى هن صفين هن حبيبات أشبه بقطع 
السطاط التى ننشرها هنا ررقم ٠‏ ورقم 1١‏ ) وسيظل هذا الارتياط بين سجاجيد 
الفسطاط والسيجاحيد الأسبانية فى حاجة إلى تفسير أسباب قيامه » ويميل الأستان 
الدكتور جمال عرز إلى تفسير إرجاع أصل العقده الأسبانية إلى هصر عندما أقطع 
الوالى أبو الحطار حسام الدين إقلم تدمير سنة ,4/م إلى بعض المصريين الذين 
عاموا أهله صناعة السجاد9؟ . 
أما عن زخرفة السجاجيد المصرية فن الملاحظ أنها كثيرة فى القطع العباسية 
وتنحصرف الزخارف الكتابية الىسبق أن أشرت إليها والزخارف الهندسية منالمعينات 
وزخرفة الحبيبات اللو لؤية وهى حبيبات من أصل ساسانى (لوحة ٠ب_بسم)2»‏ و لكن 
المعينات تشبه إلى حد كبير زخارف المعيئات ف صور سامرا المائطية التى ترجع إلىسنة بم 
(اوحة رقم عم) 240 بقدر ما تشبه زخارف الحزف ذو البريق المعدنى يمصر أو سامرا 
فى القرن التاسع الميلادى (لوحة رقم وس)2*0 ويمكن أن ترد هذه المعينات إلى أصولما 
لبي نطية حيث نراها واضحة على كثير من الأأقشة المسبحية البيزنطية الى ترجع إلى 
القرون من السادس الميلادى حتى. الثامن الميلادى . والحق أن مصر حين فاتحهاالعرب 
كان الفن القبطى هزدهراً بما فيه من تقاليد بيزنطية وفرعونية وأشورية وفارسية؟©» 
ولكن الفنان فى عصر الانتقال وخاصة فى صناعة المنسوجات وزخرقتها بدأ 
فى الاستغناء شيئاً فشيئاً عن الرسوم الآدمية والحيوانية والطيور التى كانت فى الفن 


القبطى وقوى هيله إلى الزخارف الهندسية2؟ كم بدأت الكتابة تلعب دوراً هاما 


١(‏ ) زك حسن » فتونالاسلام صن 45 وص ا 4 ,.66 .م .هسه لإطعهالة عط : تمصمة 
(؟) دذكتور جال عرز : فضل مصر على صاعه السجاد يأسبا نياجلة ( المجلة ) المدد 11 
الاي اح 
)2 11 [اع0 عناوتقطععة عدوتتموءفه هآ : لتممغط ,63 ,60 .م يأك .ره : تستممة 
7 .م (920! وعوط) وعمتهتءه معو ه 
( ؛ ) وخاصة رتم هه لوحة ١‏ 4رة 1927 يصتاء8 يةكعقصةة 760 معاعمعلد8 عزط : لامتسعط 
( ه ) عانام1 نال عمعنال8 ننه عقد5 عل كعمقص أناكتاتم كعناوتسدمق وعنآ ؛ متلطعومع1 .1 
0 .ام ,ظ؟ 90 .مم 137 .مل8 (1928 وتموم) 
وانظر أيضا طبق من الخرف ذى البريق العدتى بمتحف الفن الاسلاى رقم سجل 45105 
وانظر عن زخارف المعيئنات . عبد الرؤف على يوسف : طبق من المزف باسم غبن 
(حلة اداب القاهرة م 8 < امايو 8ه9١)‏ ص 8ه 
(1) ذكى حمن : الفن الاسلامى فى مصر ص 18م 
20920 الرجم السابق ص عم 
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فى صناعة المنسوجات وهذه العناصر الكتابية وتلك الزخارف الهندسية ها المنصران 
الرئيسيان فى زخرفة قطع السجاجيد العباسية التى استعرضناها . 

والخلاصة أن النتائم التى نصل إليها من هذا العرض تتلخص فى الحقائق 
التالية :ب 

أقدم السجاجيد المصرية ترجع إلى العصر الأموى وى بداية هامة 
لتاريخ فن نسج السجاجيد الاسلادية . 

خيوط السداة واللحمة فى الغالب هن الكتان ويندر أن تكون من 
القطن فى هذه الفترة البكرة ولكنه يوجد مغزولا على بعض القطع العباسية . 

سب الزخارف المبكرة فى العصرين الأموى والعباسى تنحصر فى الطيور 
. أو العينات الهندسية أو الحبيبات وهى زخارف ذات تأثيرات هلينستية أو ساسانية . 

هذه الزخارف الهندسية من الحبييات والعينات والخطوط تفسر لنا 
الأسلوب الزخرفى المبكر فى تزيين بالسجاجيد وكيف أن هذا الأسلوب تطور 
فما بعد إلى الأرابسك أو. التؤريقات التى ظهرت على سجاجيد مصر المملوكية 
فى القرن ١٠١‏ م . 

ه ‏ إن معظ السجاجيد المبكرة لم يكن من النوع الكبير الحجم وقد نحم 
فى هذه الأحجام طريقة العقد على اللخمة على معظم القطع . ٠‏ 

+ - بعض السجاجيد ذات الكتابات تنسب إلى أشخاص تولوا أعمالهم فى 
مصر وه أعمال تتصل بالاشراف على دور الطراز أو مصانع السجاد . 
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50/27 111 821005 10الله151 '18411:1151 دن 


رط 
7 ]كشع باقاطظم بط 


معنف ماعة عتستماكا غه مساععساة عطا غه عمتمعنت 


ممتستسقدة 101 20056 لأ 0م08 20 ,08150 مذ عق عتسنهاك1 1ه تساعقن8 عطا غم 
5ن عقعط1 04 فدهك .مم8 هذ دونه معط هط أغهط كعنص علأم 06 5عمعام عدروة 
.قهم لعو« مععك لقع اعمدمعع تإلمه عكقط متعطاه عطأ عاتنطه كممنامتءكمآ علبكا غمعوعرمعر 


غنم ةن) عنسهلةآ 010 عطا]) غامد عد لمعنه تع ,رؤعععام بع؟ عوعطا اهطا اعه؟ 2 15 ]1 

ممع قطء2 هق لقع ماقتط عط جمدم أسقاءممها مه ممم زعلا عمة ,رام زوظ مذ 

أومتاعةء عطا عمتومم1 دز ععمفأكتوقة عأظقنلة؟ كنا عكتع تإعطا عذتتقععط ,رعذ أه امزمم 
.10 عنسقا؟1 عطا هذ عمتاامم! أعصعهه 2ه اعد عط ؤه عخول 


غهع8 8 1اغألا كنا عست زامصناة وعطعموعوع6 آنألةقعمعناة 'إمهمد ععة معط للونامطال4 
علنطضتة]8 عط عمعددل أمنرع8 مذ مصتووء؟ أعميةه عط 4ه ممتاساة9ء عط غناوطة لمترع اهمسر 
4 ممتاتقهه عطا مذ مقعاه مه كذ غنة نط غهطا ععنامم عن ركلمتيوم اوتعامد1' 0مه , 
عنة 4176 : أقطا «تعندآ عرععنه0» عطا غنده60ة 7/0516 أمععع؟ هج صأ لدع عن ,م5 لآم 1-3) 
قمه1 أمنرهظ صن لعمتاعوءم معوط لقط كأمصط عاام طتتم ومتبتوع ععطاأعطا؟ عمد أمم 
1 0 .«عممؤعط 
علهل أوعتاموة عط عستلهمعء؟ 31تعاههم بعد لامتصعيق ما 5ل سنة 5 لاع825م قلطا مك 
عتمم 2 زؤمتناع التامطات؟ النع تل جع كذ قلطا انط ,رقامص1 عأزخر طتت؟ دنار 4ه 
.516 لمعتصطععا هه 5اتتعسهمه 10 رمتامتسووعل 


لإقطا ,قعمعام معلاعاء عنة مط عتصتهاكا امعتاتوء عط كه قعمعام لعدم عمد عمعط؟ 
: 188ه211 هه لعددباءؤوتل هط الت 


2 01665 20 الإقدمطلآ 1-16 
١‏ : قعععاط لأموططة عط11-1 
1 كم نامر كز 24 قاأتاعضتقصعه طاتا معنم 
2 8ك « « » 8 
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5عععلم قلت لتققططة وبا لعطكتاطتام هط قطعوط ستطةءط] الى عماعمط عنه1[ عط" 
وبلنا عط ,0 عه هده سعلام/9 عتهل عطا 2ع 116 .2 .ى .تمع 9/10 عطا ها لعاطتالة ' 
8مهتلممع2 عمعام لعدمتاهعم عط 2ه علهل غمع0هه عط مكزع 811طة 1 عتقط رابحط معمعلم 
#قطاه عط ته اوعل القطة 1 مكلة ههه ركاءة)1 5رعنغعءا عطا آه ؤ5ززتؤلهمة فط 0غ 
هنم لتققطاطىق عط 06 ؤوع؟ عطا جه معلذه/7 كممتامتعممز 
«ممنل8» لمع من جمد عقدكا 2 قاضوقعممع: عده رقعمع ام 20 تإلإقمنا 2 عطأ :10 قم 
هنآ عط ممتصنال (ءم 0د ز[) «15201)» ستذاكدة8 2 04 عسسدمه عطا طاتى كذ عه عط ممه 
أدعتامةة عطا 5كتاءكلل هق ع9 قدصم متعكمة عط 10 عمتل1مءعة .أمروظ مد متهم 
املاظ هذ نزاعةء عمتاأمم]ا أعمعف كه #ندل 


أعموه عمعلامف عط 0 ععقام عط عمتحجق مز كنا دماعط واعتاحة قنط غقط عمط 1 
١0:10.‏ عنصهةاكآ عطا هذ عمتاغممطا 


00 


رسم انو 


ضيحى للنسيج التحتى السادة فى القطعة 


رقم 


2)1١( 


مجموعات متحف الفن الاسلامى ( 


رقم سسجل 1718178 ) 


القطعة رقم )١(‏ و 


بظهر عليها لفظ ( مصر ) 


)١مقرةحول(‎ 


فلن اموى ضرب محر القسطاكف 
+.جموعة متحف الفن الاسلامى سجل 116/9 


( لوحة رقم 5 ) 


قطعة من السجاد فى متحف المنسوجات بو شنجطون 
وسدو عليها لفظ / مصر ) 


( عن كونل ) 


8 .73 .25 .7ئ23 ,لط 


( لوحة رقم 5ه) 


القطعة ( رقم ؟ ) من مجموعات متحف الفن الاسلامى 
(رقم سجل )١538.‏ 


(لوحة رقم 3) 


عد الرحمر»-ر ام سدم 


إ(لوحة وقي /ا1) 


لظ 


يد 


-_ 


رسم توضيحى لطائر على قطعة من القماش المصرى فى عصرالانتقال 
( عن لام ) 


( لوحة رقم م) 


0 
رسم لأحد الطيور التى تشكل العناصر الزخر فية 
الرئيسية على قطعة من الأقمشة الأموية 
مجموعات متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل ؟17188/5 ) 


( اوحة رقم 1) 


صنج زجاجية للسكة من عحر الانتقال وتبدو الاخطاء اللفظية 
فى عباراتها 

مجموعة متحف الفن الاسلامى ١‏ رقم سجل [5911/4 

ب رقم سجل 111964/8 

ج- رقم سجل 1114/158؟! 

د رقم سجل 15114/115 


رلوحة رقم 3٠‏ )ا 


حجر طريق باسم عبد الملك بن مروان 
( من كرزويل ) 


. 23 مولع 82 ,5 رآ .اعلا على .01ل .8 


ل 
مقارن 
ارن للكتابات على 
1 
لسجا 
الأموية 


(أوحة رقم )13١‏ 


(لوحة رقم 1١‏ ) 


2 امود حت ا سح‎ ١ 
- ك2‎ -5 


7 رد دسحت 
ا 
اح 2 

: م د 


( جس ) وتساييم وميم لس عت 


6ك ) يتوكس وموس حا 


ع 4 جر جح 


(لوحة رقم 1١8‏ ) 


القطعة ( رقم ) من مجموعات متحف الفن الاسلامى 
( رقم سجل 18ه0ها١)‏ 


إ( لوحة رقم 11) 


رسم توضيحى للقطعة ( رقم 8 ) 


أوحة رقم )31٠‏ 


القطعة ( رقم 6 ) من مجموعات متحف الفن الاسلامى 
( رقم سجل //1641 ) 


وه 


2 


رسم توضيحى للقطعة ( رقم ؟ ) 


( لوحة وقم 156 ) 


(اوحة رقم 17 ) 


القطعة ( رقم ه ) وتبدو علبها كتابات كوفية تنشر لأول مرة 
مجموعة متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 18195 ) 


( لوحة رقم 14 ) 


رسم توضيحى للقطعة ( رقم ه) 


( لوحة رقم 15 ) 


القطعة ( رقم 5 ) وعليها كتابة كوفية تكمل كتابة القطعة ( رقم ٠‏ ) 
مجموءات متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 1811 ) 


( لوحة رقم ٠١‏ 


مجموعات متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 11958 ) 


( لوحة رقما؟ ) 


( لوحة رقم 1١‏ ) 


( لوحة وقم ؟؟ ) 


رصم توضيحى للتارزيخ الوارد على القطعة ( رقم ا ) 


( لوحة رقم؟؟ ) 


القطعة ( 


ردقم م) من مجموعات متحف الفن الاسلامى 
(دقم سجل (1694) 


ضيحى للقطعة 


شْ يب اددع حك مت لالت 
: ص حم م 


القطعة ( رقم ) من مجموعات متحف الفن الاسلامى 
( رقم سجل .14؟١1)‏ 


9 الوط 


رصم توضيحى للقطعة ( رقم 31 ) 


(لوحة رقم 56 ) 


( لوحة رقم /ا؟ ) 


القطعة ( رقم ١.‏ ) من مجموعات متحف الفن الاسلامى 
( ردقم سجل 5155/6! ) 


(لوحة رقم ١8‏ ) 


رسم توضيحى للقطعة ( رقم )1٠.‏ 


(لوحة رقم 59 ) 


القطعة ( رقم ١١‏ ) من مجموءات متحف الفن الاسلامي 
( رقم سجل 18؟؟1 ) 


( لوحة رقم ٠١‏ ) 


200000000000000 


وسم توضيحى للقطعة ( رقم )1١١‏ 


( لوحة رقم 11 ) 


صورة مائية ايرانية بمتحف برلين وتبدو فيها زخرفة الحبيبات 
عن ,67 مم .هلازة «لالتهءمدء2 :علله5 .ا 016 


( لوحة رقم 98 ) 


قطعة منالنسيج الايرانى بمتحف القاتيكان وتبدو فيها الحبيبات واضحة 
عن .66 .0ه ,قال5 عاللقومععه : دعللةد1 .7 046 


زخارف مائية تبدو فيها الحبيبات واضحة ( من جوسق الحريم يسامرا) 
عن هرتز فلد .15 .اط 


( لوحة رقم 79 ) 


عن 11ل باط الاعنوظ8 اومن 


زخارف مائية هندسية معظمها من معينات بجوسق الحريم بسامرا 


ع سمه 
د لي 


( لوحة وقم )1١5‏ 


( لوحة رقم 58 1 


صحن من الخزف العبامى ذى البريق المعدنى مزين بزخارف 
المعينات واتحبيبات 
مجموعات متحف الفن الاسلامى ( رقم سجل 5195 ) 


جدول مقارن للحروف الكتابية على السجاجيد العباسية 


ا 1 
ا اك مك 


( لوحة رقم 0 ) 


الإمكانيات الاقتصادية . للقارة. الإفريقية. 
الدكتور فؤاد محمد الصقار ' 
جاده قمر تزع امطرطوم 


تمهيد: 

شهدت القارة الإفريقية فى السنوات القليلة الماضية تطورات سياسية على حانب 
كبير من الأهمية 2 ؟ شهدت تطورات اقتصادية سربعة 0 وعميزت بزيادة 'العملاقات 
الاقتصادية بين الدولن الافزيقية تلك العلاقات الى 09 َْ نماية الأمر إلى 
إبجاد نوع من الونحدة الاقتصادية بين الدول الافزيقية غ أو على الأقل إلى خلق 
مزيد من العلاقات الاقتصادية بيئها . ولا شك أن هذه :الاهداف الاقتصادية أتث 
نتيجة لزيادة التقارب السيامنى بين الدول الافريقية فى السنوات الاخيرة - وخاصة 
بعد مؤتمرى القمة الافريقى» وإنشاء منظمة الوحدة الافريقية »وما تبع ذلك من 
إنشاء بنك التنمية الأفريقى » وإنشاء البنك العربى الأفريقى ‏ وما إلى ذلك . 

ويصيح أن ,نشير هنا إلى .أن هناك رغبة ,ماحة فى محقيق نوع من الوحدة 
الاقتصادية بين الدول الافريقية تقؤم على مبدأ التكابل الاقتصادى الافريقى . 
وليس القصود بتحقيق هذا التكامل الاقتصادى عزل .الدول الافريقية عن 
التبارات الاقتصادية العالية » بل خلق نوع من العلاقات. الوثيقة .بين الدول 
الافريقية عنى طريق إيجاد نوع من التخطيط الاقتصادى السليم لكل دولة :أفربقية 
فى إطار التتخطيط الاقتصادى العام للقارة الافريقية جميعها.- محيث يساهم انتاج 
كل دولة أفريقية فى تطوير اقتصاديات غيرتها من الدول.٠.‏ وأن تكون القطاءات 
الانتاجبة والخدمات فى كل دولة أفريقية «تعاونة ومتكاملة ممْ اقتصاديات غيرها . 
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من الدول الافريقية ‏ وأن تسير فى ذلك على هبدأ الأخذ والعطاء ‏ فلدى كل 
دولة أفريقية ما يمكن أن تعطيه لغيرها ‏ وما يمكن أنتستفيد به من غيرها . 


وإذا كان من الصعب وضع تخطيط اقتصادى متكامل ‏ يكفل مبدأ التكامل 
الاقتصادى فى داخل الدولة الواحدة - فلا شك أنه من أكثر الأمور صعوبة 
وضع مخطيط إقتصادى لقارة ينقص الكثير من دوا ما يمكن الاعهّاد عليه فى تقيم 
وتقدير هواردها الطبيعية القابلة للاستغلال » ؟ ينقص معظم دوها الكثير من . 
الارتام والاحصاءات والتعدادات والبيانات الشاملة والدقيقة التي يمكن الاعتاد 
عليها » واستخلاص الحقائق منها » وهذه كلها أولى احتياجات وضع 
الخطط الاقتصادية 8 


ولكن: هبما يكن من أمى » وأيا كانت هذه الصعوبات » فبناك حقائق ثابنة 
بإرزة تتعلق بالظروف الطبيعية والبشرية التي يمكن على ضوها تفهم النظم الاقتصادية 
والإقاج الاقتصادى زامكانيات التطور الإقتصادى » م يبمكن على ضوكما تفهم 
امكانيات التكامل الاقتصادى بين الدول الافر بقية » ومن ثم يمكن رسم خطط 
التنمية الاقتصادية » والوحدة الاقتصادية المطاوبة . 


لا.يمكن البحث فى إمكانيات التطور الاقتصادى عامة » أو رسم مخطيط 
اقتصادى بوجه خاص ‏ دون معالجة العنصر الرئيسى من عناصر الانتاج كي 
وهو عنصر البيئة الطبيعية ‏ الذى يؤثر تأثيراً كبيراً فى الحياة الاقتصادية و الاجتاعية 
والسياسية فى افريقية . والواقع أن حياة الافريقيين أكثر ارتباطا بالبيئة الطبيعية من 
سكان حياة أية قارة أخرى . و ينظر إلى العوامل الطبيعية على أنها تحدد إمكانيات 
التطور الحضارى والاجتاعى والاقتصادى ؛ ولا تزال؛ معلوماتنا عن البيئة الطبيعية 
الافريقية ‏ وخاصة عن وسط افريقية ‏ يتقصها الكثير من المعلومات . ولذلك 
فامكانياتها الطبيعية ومواردها الطبيعية لا يمكن تقديرها بدقة » وبالتالى لا يمكن 
التأكد من إمكانياتها الاقتصادية . 
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وتبلغ مساحة القارة الافريقية حوالى بار؛؛ مليون ميل مريع -- أو حوالى 
/: من مساحة النابس » ولا يفوقها فى الساحة سوى القارة الآسيوية . ومخترق 
خط الاستواء القارة الافريقية من منتصفبا » ويقسمبا إلى قسمين تدان إلى مسافة 
عتساوية تقريبا - تبلغ حوالى ..ره؟ هيلا فى كلا الجانبين . وفى مثل هذه المساحة 
الفبخمة توجد أنواع متعددة من العناصر البشرية » وتتمثل أ نماط متباينة من المناخ » 
.وتتوفر أنواع متنوعة من الموارد الطبيعية » وأشكال إعتلفة من التنظم الفنى 
.والاقتصادى والاجناعى . 

وتبلغ ساح المناطق الافريقية الواقعة بين المدارين ‏ أى الاقالم الدارية ‏ 
حوالى ه ره د أو أكثر من 5 مساحة القارة . ولذلك يعتبر 
تطورها الاقتصادى مستقبل التطور الاقتصادى للقارة الافريقية » وخاصة وأن 
كلا من المناطق لثمالية والجنوبية من القارة . الخارجة عن نطاق المدارين ‏ قد 
نطورت اقتصاديا تطوراً كبيراً ‏ المقارنة إلى المنا طق المدارية . وقد اتفصلت هذه 
المناطق المدارية عن العالم الحارجى فترة طويلة من الوقت » واستمرت امناطق 
الداخلية هن افريقية غير معروفة للعالم الحارجى لمدة تزيد على ثلاثة قرون © بعد 
أنْ أمكن تحديد سواحلبا » وكان ذلك راجما إلى بعض الظروف الطبيعية القاسية 
مثل وجود سواحل صحراوية » أو سواحل مغطاة بالمستنقعات والغابات . هذا 
إلى جانب أن هناطق قليلة من الساحل تتوفر فيها مياه »ء ومن ثم لم يكن هناك 
ما يغرى العناصر الأوربية على الاستقرار عليها » وكان البحارة الأوربيون ينظرون 
إلى سكان هذه المناطق على أنهم قبائل متوحشة » كا لم تكتشف فى ذلك الوقت من 
المعادن ما يغرى بالحجرة إليبا . وم تكن افريقية تفيد فى ذلك الوقت إلا كصدر 
للرقيق إلى جانب أن الأمراض المدارية كانت تمنع العناصر الأوربية من العيشة فما. 
وتقل فى:سواحلافريقية الممراتالتى تسبل المرور نحو الداخل؛ كا أن الموانى الحمية 
قليلة. وفى هذه المناطق تخت الطرق والممرات» وتوجد فقط المسالك الى يعيرها الانسان 
والحيوان منقرية إلى أخرى- بل أنالمالين الإفريقيين كانوا مخافون من الابتعاد 
عن قرام كثير! بسبب النفوذ القبل# كل ذلك جعل التوغل نحو الداخلصعيا 99 . 


(1) .6-7 .مم يمءلكة ,مصسماة برعلوباط ا 
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وتتكون القارة الأفريقية من الناحية الطبوغرافية ( شكل ١‏ ) هن هضبة متوسطة 
الارتفاع » تنحدر نحو سهول ساحلية ضيقة ‏ يبلغ متوسط اتساغها حوالى. ١‏ ميلا» 
وتتحدر الحضبة الافريقيةتحو السواحل اتحدارا شديدا فى أغلب الاحيان» وينمكس. 
أثر هذا الاتحدار على طبيعة كثير من الانهار الافريقية المتجبة إلى السواحل الشرقية 
والغربية » فتصبح سريعة الجريان » تكتنفها الجنادل والشلالات  »‏ أنها كثيرا 
ما تغير نجاريها عند فتتحانها ‏ مما يجدل هناك فرصة لوجود مناطق كثيرة صالحة 
اتوليد الطاقة الكبربائية المائية الرخيصة » و لكنها من ناحية أخرى سيبت صعوبة 
فى الملاحة » وصعوبة فى توغل السفن من البحر إلى الداخل » وصعوبة فى اجعياز 
حافات الحضبة » كا أن سرعة جريان مياه الأنبار فى مجاريها الدنيا يسبب حملبا 
لكنيات كبيرة هن الرواسب » تلق بها فى هياه البحر فتقلل من فرصة نمو الموانى 
الصالحة لرسو السفن بالقرب هن فتحات الأنهار . وفى افريقية عامة ‏ وعند . 
حافات الحضبة بصورة خاصة ‏ تصعب المواصلات » وتزداد تكاليف إنشاء الطرق 
وبناء السكك الحديدية » كمه تزداد تكاليت تشغيلها . 


٠‏ ونظرة إلى خريطة القارة الأفريقية تظبر أنه قاما توجد .خاجان عميقة تتداخل 
فى كتلة النابس » فليس هناك مايشبه خليج المكسيك أو خليج هدسون» ‏ أن 
للامبار الأفريقية داتاوات لا خاجان ماعدا نهر الكنغو . ومن ناحية الملاحة نجد 
أن الساحل الأفريقى غير ملائم » فالألسنة الصخرية التى تحمى الموانى لا وجود 
الها. وقد تستتخدم جزيرة لماية الميناء ‏ ا هو حال زثزبار بالنسبة لميناء ممبسة » 
وقد توجد مخاجان محمية قليلة كاهو الحال فى دربان ولور نسومار كيز . ويلاأم 
الساحل الافريقى هن التاحية الطبيعية السفن الصغيرة . وغادة هاتقام كاسرات 
الأمواج لماية الموانى الواقعة على الساحل الرهلى . وقد يسبب وجود الساحل الرهلى 
كيرا هنال تنقعات التى تنمو فما الغابات » وقد تستتخدم هذه المتنقعات كبر افىء بعد 
تعميقبا كا هو ا حال فى لاجوس و بعض موانى غرب افريقية . أما الموانىالطبيعية فتتمثل 
فى الكيب وبعض هوالى ثمال غرب افريقية حيث تختلف البيئة الطبيعية عما مى 
عليه فى باقى أنحاء افريقية » واختفاء الموانى الطبيعية سبب إنشاء هوان صناعية ذات 
تكاليف كبيزة ‏ يا هو الحال فى غانه فى حالة تاكورادى وسيكو ندى وأكرا 
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سجيث حمل البضائع على سفن صغيرة إلى البواخر التى ترسو بعيدا عن الساحل » 
ومثل ذلك يقال عن بعض موان افريقية الأخرى . 


لجر 
3 2 


شكل ١‏ تضاريس القارة الافريقية 


وف القارة الافريقية يتنوع المناخ » ومختلف من مكان لآخر : هن مناطق 
حارة رطبة كثيرة الامطار طول العام » إلى هناطق حارة صيفية الامطار » 
إلى هناطق شبه حافة وصحراوية » إلى مناطق معتدلة الحرارة شتوية الأمطار. 
ومثل هذا التنوع المناخى من شأ نه أن يوجد نوعا من التنووع النباتى والحبوانى » 
ونوعا من التنوع فى الحياة الاقتصادية والاجتاعية ‏ وى أمور من شأنما أن. 


يكنا 


نزيد من امكانيات التبادل التجارى بين الدول الافريقية 2( وأن توجد بينها نوعاط 
من التكامل الاقتصادى . 

ولكن المناخ من ناحية أخرى من أسباب عرقلة التطور الاقتصادى لكثير 
هن الاقالم الافريقية » غوالى:؛ ./* من افريقية المدارية ‏ أو حوالى .م./؛ 
هن مساحة القارة - تتكون من مناطق صحراوية وشبه صحراوية » أو مناطق 
حشائش فقيرة بسبب قة الامطار أو ندرتها . ا أن حوالى ثلث مساحة القار 
مناطق سافانا ‏ تسقط بها الامطار فى فصل الحرارة العظمى ‏ حيث البخر. 
على أشده ‏ مما يقلل من أثرها الفعلى » وبيجعل إنتاجها الزراعى فى تذذب كبير 
عاما بعد آخر . وهناكمناطق متسعة من الاقالم المدارية أمطارها غزيرة تزيد عن 
الحاجة (شكل؟) مما سبب وجود المستنقعات التى يصعب صرف مياهها .و ليست هذه 
المستنقعات قاصرة فى وجودها على الاتاليم ,الاستوائية ‏ بل توجد كذلك فى 
خارجها » وقد تسببها مياه الانهار كستنقعات بحر الجبل فى أعالى النيل » ومستنقعات 
بنجوياو فى زاهبيا » ومستنقعات أ وكافانجو فى بتشوانالاند وغيرها . وكلبا مناطق 
بالامكان تحويلها إلى أراض زراعية لو أمكن صرف هياهها . وفى زامييا وحدها 
توجد ست مستنقعات تبلغ مساحتها مجتمعة حوالى ..): من مساحة البلاد » ومن 
الحتمل أن تعانى حوالى ٠. ٠١‏ من مساحة أفريقية المدارية من زيادة 
الامطار عن الحاجة . أما المناطق المدارية التى يمكن القول أن مناخها مناسب » 
ويمكن نحويلها إلى مناطق إنتاجية فى الظروف الفنية الحالية فتراوح مساحتها بين 
١‏ 1 وها .]هن مساخة أفريقية المدارية ( أومايعادل ه .و .اهن 
مساحة القارة ) 290 , 


ونظرا لأن الانسان لم يتمكن حتى الآن من السيطرة على المناخ » فن غير 
المعقول أن يقل أثر تر المناخ فى الانتاج الاقتصادى فى المستقبل القريب . غير 0 ١‏ 
هناك بعض امناطق شبه الجافة ‏ أقيمت بها مشروعات الرى لتقليل أثر الجفاف , 
كم هو امال فى بعض مناطق نيجيريا الثمالية » وامشرورع ا 
بل ومشاريع الرى فى مصر . كا أن هناك امكانيات للقيام ممزيد من مشرومات 


ّ طكمعصمماءبء2 عتصسمسمع8 ممعلركخ رعوموك8 .ى .بو‎ 2.9. )١( 


لهنا 


الرى فى كثير من مناطق افريقية ‏ وخاصة فى تمبيا والسنفال وتشاد » وعلى طول 
أنهار أودتح والزهبيزى والنيجر وغيرها . 


شكل ؟ ‏ متوسط اللمطر السنوى فى افريقية 

ولا شك أن للمناخ تأثير كبير فى التقل ‏ حخيث تغزر الامطار طول العام 
يصبح إنشاء الطرق والسكك الحديدية كثيرة التكاليف » يا أن الامطار الغزيرة 
كثيرا ما تحرف الطرق وتضيع معالمها . أما فى مناطق الأمطار الفصلية فالسيول 
كثيرا ما تسبب استحالة فى السير على الطرق » 5 يحتاج إنشاء الطرق والسكك 

الحديدية فى هذه المناطق إلى بناء الكبارى فوق مناطق الاخوار والسيول » 5 
تحتاج إلى بناء سدود متعددة لمنع لياه من جرف الطرق » وكلها تتطلب تكاليف 7 
/1 


باهظة __ قد لا ييررها الانتاج الاقتصادى الحالى . ولذلك تعتير القارة الافزيقية من 
افقر قارات العالم فى طرقها ومواصلاتها » ؟! يعتبر النقل بين دوها أمرا صعبا ‏ 
بل ومستحيلا فى كثير من الاحيان . 

ومختلف الغطاء التباتى فى كثافته وطبيعته من منطقة لأخرى تبعاً لاختلاف 
درجات الحرارة وكية وفصلية الامطار . وطريقة الزراعة الافريقية لا تتم إزالة 
هذه النباتات ‏ مما يقلل من انتاجية الفدان . وفى بعض المناطق تزداد كثافة 
الاشجار إلى درجة يصعب معبا قطعها لاحلال الزراعة حلا » كا يصعب الاستفادة 
بأخشابها ‏ إما لرداءة نوع الأخشاب » أو لصعوبة نقلها إلى حيث يراد 
استهلا كبا . 

وتعانى بعض مناطق الحشائش هن الرعى الزائد عن الحد ‏ وهو أهر 
يسبب زوال الحشائش » ومو الاعشاب غير المرغوب فيها كا حدث فى م تفعات 
أورتح وتر نسفال فى جنوب افريقية » وفى باسوتولاند وفى هضاب شرق افريقية » 
كا تظبر خطورة هذا الموضوع فى روديسيا وانجولا واثيوبيا والصومال » 
وبعض مناطق غرب افريقية . ومن مظاهر الغطاء النباتى فى افريقية كثرة نمو 
الحشائش والأعشاب والنباتات غير المرغوب فيها » والتى يصعب إزالها إلا بكثير 
من النفقات ‏ وخاصة وأن مثل هذه الأعشاب سريعة الو » مضرة بالحيوانات . 
ول تتمكن الدول الأفريقية من إزالة هذه الأعقاب إلا فى مناطق محدودة أههمها 
اتحاد جنوب افريقية . 

وأخيرا » فالحياة الأفريقية ترتبط إلى جد كبير بالأقاليم المناخية والنباتية . 
فعلى طول حافات البحر المتوسط فى أقصى الثمال توجد زراعة مستقرة » نشأت 
منذ عصور ما قبل الفاريخ ‏ باستخدام الماشية والحراث ‏ لانتاج الحبوب وخاصة 
القمح والشعير » ولانتاج الفواكه هثل التين والعنب والموالح » إلى جانب . 
الزيتون . وى جنوب هذا الإقلم » وءلى طول حدود الصحراء يوجد بدو رعاة 
يعيشون على تربية الأغنام والابل والماعز » وفى هذا الاقلبم تقتصر الزراعة على 
الواحات وعلى جوانب الأمار . وإلى الجنوب هن الصحراء توجد مناطق حشائش 
شيه جافة » وهى منطقة "معد فى معظم مناطق الاقليم السوداتى » وكلبا مناطق 
18 


رعوية تعتمد على تربية الماشية :والأغنام . وإلى الجنوب هن ذلك تزداد الامطار 
الفصلية » وتظبر الزراعة هرة أخرى . وأثم المزروعات هنا الذرة الرفيعة والفول ' 
السودانى » والزراعة هنا بالقأس أو ما يشبهه ( مثل السلوكة فى السودان) 
أما المحراث فغير مستخدم إلا فى مناطق قليلة » وقد توجد مجتمعات رعوية فى 
وسط هذهالبيئات الزراعية. وفى جنوب ذلكتزداد الامطار » ويظبر ذباب نسى تسى 
الذى يجعل معيشة الحيوانات المستأنسة مستحيلا » وتعتمد الحياة على اليام والمانيوك 
والموز وزيت النخيل والكاكاو وما ]لما . وعندما نص ل إلى نطاق الغابات الاستوائية 
تقل كثافة السكان ونتباعد قراهم » ويعتمد السكان على المع والالتقاط أو الصيد 
البرى أو الزراعة المتنقلة . أما فى أتحاد جنوب افريقية وعلى هضاب شرق افريقية 
فيكثر عدد المعتمدين على الرعى - رغم وجود الزراعة فى كثير من أجزائها9"؟ . 


الوارد البشرية : 

إذا التقلنا من ظروف البيئة الطبيعية إلى موضوع الموارد البشرية - إأوهو 
العامل الثانى الام من عوامل الاثتاج لوجدنا أن هناك فقرا شديدا فى 
السكان فى معظم أجزاء افريقية » ولا يستثئى من ذلك سوى الجبورية العربية 
المتحدة » وإلى حد ما ثعال غرب أفريقية وأجزاء من غرب افريقية . ومن الصعب 
تقدير عدد سكان افريقية تقديرا صحيحا لعدم إجراء تعداذات سليمة فى 
كثير من دولها » ولكن احصاءات هيئة الأم على كل حال قدرت عدد سكان 
القارة فى سنة ١6.‏ بحوالى ١م,‏ مليون نسمة  »9‏ أو حوالى ../' من سكان 
العام . ولا يعرف بدقة معدل الزيادة السنوية للسكان » ولكن يمكن القول 
أن الزيادة الطبيعية السنوية ( بين سق وسو١‏ و ه4؟١‏ ) كانت حوالى ور؛./” 
فى عمال افريقية' وىر١‏ .) فى جنوب أفربقية و هر؛.'” فى وسطبا الشرق 
وورء بز فى وسطبا الغربى . وقد وضع هذا التقدير عندما كان عدد سكان المناطق 
الثالية ورس؛ مليون نسمة » وسكان المناطق الجنوبية هرس١‏ » وسكان الوسط 
الشرق ور مليون » والوسط الغربى ور؛؟ هليون نسمة . وقد أشار تقرير هيئة 

)١(‏ .147-148 .هم مأك .مه رمصقاة بإعالسط مآ 

(0) الامم التحدة (ستة 51 )١5‏ : دراسة الالة الاقتصادية فى افر يقرا منذ وام ١56٠‏ ص 8 


05 


يل 


الأمم المتحدة (145و١-.هو١)‏ إلى أن معدل؛ المواليد فى افريقية يتراوح بين 
.؛ وه؛ فى الألف » ومعدل الوفيات بين ,٠‏ و ءس فى الألف . وكان معدل 
المواليد وكذلك معدل الوفيات أكثر ارتفاعا قبل الحرب الثانية » ولكن بعد الجرب 
انخفض معدل الوفيات بسبب التحسن النسى ف الرعاية. الصحية وفى الجدمات 
الإجواعية وى تحسين سبل المواصلات وفى رفع مستوى المعيشة . ولكن المشكلة مى 
أن نسبة وفيات الأطفال 8 سنة واحدة ) مرتفعة للغاية فى بعض مناطق 
أفريقية ‏ إذ تتراوح بين .., و ..ه فى الألف فى بعض أجزاء شرق افريقية 
وغربها إلى ” 

وبعيش حوالى !.0١‏ من جبوع سكان افريقية فى أفريقية الثمالية و 5ي/ز 
هن السكان فى احاد جنوب افريقية » أما الباق وهم حوالى بمب . / من السكان 
فيعيشون فى افريقية المدارية وفى الجزر|الحيطة بالقارة ٠‏ ويعثل السكان المنحدرون 

من أصل أفريق حوالى به. /: من جموع السكان لعي الأوربية فبعييش 
أغلبها فى اتحاد جنوب افريقية وروديسيا الجنوبية والكنفو وأنجولا - بيات ركز 
العناصر الأسيوية ب وأغلهم من البنود والباكستانيين ‏ فى اللناطق الشرقية 
:والجنوبية من القارة الأفريقية . 

والقارة الأفر يقي بالرخم هن شدة كثافةالسكانفى بعض أجز اها ماز الت قليلة 
السكان فى جملتها ( شكل م ) إِذ تبلغ كثافة السكان.فى معظم أجزاء أفريقية المدارية 
أقل من هب شخصا للميل المربع ‏ وى كثافة شديدة الاتخفاض بالمقارنة إلى دول. 
العالم الأخرى ء إذ تصل متوسط كثافة السكان فى العالم حوالى + شيخصا 
للسيل المربع » وتعتير إفريقية أقل قارات العالم كثافة بسكانها ‏ إذا أستثنينا قارتى 
استراليا وأسريكا الجنوبية . وفى داخل القارة الأفريقية تختلف كثافة السكان من 
منطقة لأخرى » فق هناطق الغابات الاستوائية فى الكنغو » وفى المناطق 
الصجراوية تعبل كثافة السكان إلى أقل من ه أشخاص للميل المربع . أمافى 
مناطق الساؤانا فتتراوج الكثافة ببين ه بو ه١٠‏ شخصا لاميل المربع . وفى بعض 
ناطق غرب أفريقية وأجزاء من جنوب افريقية ومناطق محدودة من شرق افريقية 
تتراوح كثافة السكان بين ه“وه١‏ شيخصا للميل المربع » وتزداد كثافة السكان 
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فى نيجيريا الشرقية جتى تصل إلى ه؛ شخصا لإبيل المربع » ونى وادى النيل 
فى مصر تصل إلى ١٠٠١‏ شبخصا للميل المريع 200 


النشسس «اسية يرجم 


5 عمم ه68د سا ره ره 


شكل ا كثافة السكان فى افريقية 


ونسبة السكان إلى الأراضى إلقابلة للإستغلال قليلة فى معظم أنحاء إفريقية 
وخاصة فى إفريقية المدارية والجنوبية + ما عدا فى المناطق الكثيفة السكان 
والتى أششرنا إلى بعضها . وكان من نتيجة نقصٍ السكان اشتدادٍ الطلب على الايدى 
الماملة ‏ وخاصة في مناطق التعدين والصناعة » ومناطق المزارع الواسهة ‏ 


)١(‏ لعوامم ,لا إلاة مممتظخ بعك ,لإوانه181 0عمة .295 ب 294 ,مم ,.لبزط1 رومتلانط8# مباولا 
144 - 115 .مم :1956 


1 


ما أدى إلى ارتفاع أجور العال ارتفاعا لا يتناسب هع انتاجيتهم الشديدة 
الاتخفاض . كل ذلك سبب زيادة فى تكاليف اليد العاملة » وفشل مشاريع اقتصادية 
كثيرة كان مقدرا لها النجاح من ناحية الظروف الطبيعية ‏ كشروع الفول 


السوداتى فى شرق إفريقية . 

وقد أدى نقص العال أيضا إلى قيام شركة الهند الشرقية امو لندية منذ القرن 
السايع عشر بجاب العال هن المحند والشرق الاقصى » واستمر استيراد العال بعد 
ذلك . كا جلب الزراع الهنود إلى مارع قصب السكر فى ناتال؟ جلب الصينيون 
إلى هناجم الذهب فى ترنسفال » وجلب العال هن الحند والصين و كوبا لانشاء 
السكك الحديدية فى الكنغو . ولم يكن ذلك ناتجا عن نقص العال غسب ل 
بل عن عدم خبرتهم وعدم تعودهم على العمل نظير الأجر كذلك . أما فى الوقت 
الحاضر الأمى مختلف ‏ إذ يرغب كثير من الافريقيين فى الحصول على المنتتجات 
الاستهلاكية الصناعية » ورغبة فى دفع الضرائب المفروضة عليهم نجدهم فى حاجة إلى 
كسب أجور نقدية . وقد حدث فى إفريقية ‏ كا حدث فى غيرها من المناطق 
هجرة هن الريف إلى المدن » مما أوجد نقصا شديدا فى الايدى العاملة 
فى المناطق الزراعية » وبطالة شديدة فى المدن - التى انخفضت فبها لهذا السبب 
أجور العال إنخفاضا كبيرا . وينطبق هذا المثال على غانا وكينيا وغيرهما . 

وهناك موضوع آخر يؤثر فى طبيعة الموارد البشرية وفى كفاءتها » وفى 
إمكانية الاعماد عليها ‏ وهو سيادة الروح القبلية التى تسبب الاحساس العزالة 
عن الماعات الاخرى » والتعسب القبلى بدلا من التعاون مع المشاريع الجديدة 
ومع القبائل الاخرى . وقد سببت هذه الروح القبلية بطء مو المبارة العالية ست 
بسسبب علام حاجة القبيلة إلى مثل هذه الممارات . وفى مثل هذه المجتمعات يعتمد 
الفرد فى معيشته على القبيلة متتبعا نظمها وتقاليدها ‏ رافضا كل تطور مخالث 
التقاليد القبلية . وفى مثل هذه الجتمعات كذلك لا يمكن تركرن المستوليةء نم 
لا يمكن الاعتناء بالقربة أو بالمراعى أو بالثروة: الحيوانية . ولكن فى السنوات 
الاخيرة على كلحال تسربت الأفكار الجديدة إلى الحياة القبلية -كنتيجة لزيادة هجرة 
العال إلى المدن و إلى مناطق التعدين والصناعة تحت ضبغط الظروف الاقتصادية » 
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وعودتهم مرة أخرى إلى مواطنهم الأصلية ‏ حاملين معهم أفكارا اقتصادية 
وسياسية وقوهية جديدة قللت من أهمية القبيلة فى بعض المناطق 292 . 

والواقع أن أجزاء إفريقية الختلفة تختلف فيا بينها من ناحية.التيارات البشرية 
التى تأثرت بها - فال غرب إفريقية جزء من حوض البحر المتوسط -- ينفصل 
عن باق أجزاء إفريقية بالصحراء الكبرى . أما مصر ووادى النيل فقد ارتبطا 
فى تارمخبها وتطورها البشرى بكل هن المناطق الآسيوية ومناطق حوض البحر 
المتوسط هن جبة » وداخل القارة من جهة أخرى - فكانت عامل الوصل 
والاحتكاك الحضارى . أما السواحل الشرقية من القارة فكانت جزء! :من حوض 
الحيط الهندى » تأثر سكانها بسكان جنوب آسيا وجنو بها الغربى » فوصاها 
الكثير هن اهنود والعرب - الذين تمكنوا من نشر الدين الاسلاى فى بعض 
المناطق الساحلية » كا ممكنوا من التأثير الثقانى الكبير الذى لا يزال ظاهرا فى 
اللغة السواحيلية . أما سواحل غرب إفريقية وجنوبها فكانت هرتعا خصبا لتجار 
الرقيق » ونقط الوثوب للاستعار الأوربى . وكانت جميع هذه المناطق على كل 
حال منفصأة ماما عن المناطق الداخلية » وعن المناطق الساحلية الاخرى ل 
ذاختلفت وجبات نظر السكان » واختلفت أمزجتهم وطباعهم وتطورهم الحضارى . 
ثم أن الحدود السياسية الإفريقية ‏ التى خططها الاستمار ورسمها ‏ قد أوجدت 
فى داخلبا يجوعات بشرية متنافرة وغير متتجانسة فى بعض الأحيان » كا فصلت بين 
أجزاء القبيلة الواحدة فى أكثر الأحيان . والحدود السياسية لغرب إفريقية بوجه 
خاص أكير دليل على ذلك . ولا شك أن الرغبة فى الوحدة السياسية لدى كثير من 
الدول الافريقية لدليل على رغبة مثل هذه الدول فى إزالة هذه المتناقضات 
البشرية » أو على الأقل التقليل من تأثيراتها ونتائجها السيئة ‏ بالنسبة للقارة بوجه 
عام » ولهذه الدول بوجه خاص . 
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ملاع الانتاج الإفريق 
الانثاج الغابى : 

ينعكس أثر كل من المناخ والتربة فى ألفظاء النباتى . وتشغل الغابات حواى 
وزم] ./* هن مساخة القارة الإفريقية ‏ أنى أكثر قليلا هن * ليون هيل 
مت بخ . وتشثغل الثابأت الاستوائية ختوالى هم ألف يل مربغم ‏ أو خؤالي 
هرب ./ من مشانخة القارة ‏ بيبا تشغل الغابات الجافة حوالي هم ألف ميل 
مربع أو حوالى ,ورب ./' من المشداحة . أما غالات البحر المتوسط فلا تشغل سنوى 
١ر١‏ ./: من مساحة القارة » أو ما يعادل .م١١‏ ألف هيل هربع . أما الباق ل 
وهو ما يعادل حر١ ٠/,‏ من مساحة القارة فيشمل غالات من أنواع أخرى 
متعددة 10 . وبالرغم من ذلك ون مساهمة الانتاج الغابى فى الاقتصاد الافريق 
قليل ‏ وذلك لأن 6+ ٠.‏ غلى الأقل من المتاطق الغابية الافريقية صعبة لا يمكن 
التقلانها . 

وتتألف كل الغابات الإفريقية تقريبا هن أنواع من الأخشاب الصلبة ذات 
القيمة الإقتضمادية القليلة . أضيف إلى ذلك افتقار القارة إلى كثير من وسائل قطع 
الأخشاب ونقلها تمن متاطقها البغيدة عن السواحل إلى حيث يمكن تصديرها 
أو يراد استهلاكها . وقد بلغ فتوسط انتاج الأخشاب ( سنة باه ) حوالى 
٠٠‏ هليون مترا مكعبا ‏ انتجت المناطق المدارية هنبا حوالى ,ره هليون هتراً مكعباً 
أو مالا يزيد عن . /* من الانتاج الما مى . وقد انجت كل هن روديسيا 
الجنوبية وزاهبيا ودول ساحل خليج غانا حو الى "4 /: من هذه الكنية ٠‏ ويستتخدم 
خوالى ...مز من هذه الأخشاب الصلبة فى الوقود ‏ يبنا يدخل جزء من الباق 
ق الصذامات البدائية اعدشبية المنتشرة فى كثير من الملاطق الريفية 2 , 


)١(‏ .115 .م مأك .مه ,رمصسعن3 علوي« مآ 
(؟) .190 .م رممغتقع تمووترطم) ,1 .1/01 بقعتقة لمعنمه1 واطستك1 .7 .81 .6 و انض ا 
أيضا تقزر الامم التحدة ( سنه )19551١‏ ص ١١‏ 
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وازالة هذه الغابات لاحلال الزراعة محلها أمى بالغ الصعوبة بسبب كثافة 
الغابات الشديدة ‏ التى تتطلب المزيد من الجبد والوقت » ثم أن استخدام الأبدى 
العامة فى إزالة هذه الغابات عملية كثيرة التكاليف . وقد قدرت تكاليف تطبير 
الفدان الواحد من الغابات فى غرب إفريقية يما يتراوح بين ٠ه‏ و ه١١‏ جنيها . 
أما استخدام الآلات والاساليب العملية فى قطع الاشجار فقد يكون أكثر تكاليفا 
وصعوبة بسبب حاجة هذه العلبية إلى رأس مال ضخم » و إلى نفقات إصلاح 
وصيانة واستهلاك الآلات » ا أن استخدام الآلات فى إزالة الغابات عملية تفسد 
التربة لأنها تغير هن طبيعتها » وتعرضبها للتعرية والإزالة 29 . 

الانتاج الرعوى : 

يلعب الرعى دورا كبيرا فى ححياة كثير من المناطق الإفريقية . إذ تعتبر المنتتجات 
الحيوانية من العناصر الانتاجية الهامة التى يمكن التوسع فيها » والتى يمكن تبادها 
فى داخل القارة وفى خارجها على نطاق واسع » وجزء كبير من القارة الافريقية 
صا للرعى » وتقدر مساحة المناطق التى تتغطى بالحشائش فى إفريقية بحوالى 
بر؛ هليون ميل مربع أو حوالى #رب؟ ي/ز من مساحة القارة . وتشغل الحشائش 
العالية والساذانا الشجرية حوالى بر؛ مليون هيل مربع ‏ أو حوالى هر١١.'‏ من 
مساحة القارة ‏ بينا تغطى السافانا اللتوسطة واشجار السنط حوالى م١‏ مليون 
ميل مربع - أو حوالى وره1./: من مساحة النارة . أما الساذانا الفقيرة والسئط 
فى المناطق شبه الصحراوية فتشغل حوالى مليون هيل مريع ‏ أو حوالى ١ره./*‏ 
من المساحة . وتغطى المشائش والمراعى الجبلية دم ألف ميل مريع - أو حوالي 
رس /* من مساحة القارة . أما الباق فيمثل حشائش من أنواع مختلفة . ولايدخل 
فى هذا الإحصاء مساحة الحشائش والأعشاب الصحراوية الفقيرة الى تغطى 
حوالى .بم / من مساحة القارة2"© ( شكل ؛ ) . 

غير أن كثيرا من هذه المناطق العشبية لا يستفاد منها على الوجه الأكل ٠‏ إذأن 
هناك مساحات متسعة صاكهة لتربية مزيد من الحيوانات المستأ نسة ‏ فيا عدا ا مناطق 
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بانات معوارية 


شكل 4 - النباتات الطبيعية فى افريقية 


الى يوجدبها ذباب تسى تسى » أو التى لا يتوفر فيها الماء . وتوجد المناطق الموبوءة 
بذباب تسى تسى فى المناطق الاستوائية المنخفضة ‏ وخاصة على طول المجارى 
المائية » وفى الجهات الظليلة هن المناطق المدارية الرطبة . أما المناطق التى تعانى من 
مشكلة نقص اماء فتوجد فى كثير من أقالم السانانا الفقيرة والأقاللم شبه الصحراوية . 
تم أن بعض أنواع الحشائش الإفريقية لها حساسية شديدة بسبب الرعى الزائد 
عن الحد » وبسبب زوال الحشائش الغنية لتحل محلها حشائش أقل فى النوع 
والكثافة . وعندما يساء استخدام مناطق الحشائش المفتوحة ‏ ا هو حال 
مرتفعات أورثٌ وباسوتولاند وترنسفال وجبال وهضاب شرق أفريقية ‏ 
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تقل قيمة الحشائش » وتنمو الأعشاب غير المرغوب فيها » وتظبر هذه المشكلة فى 
مناطق الساذانا الشجرية . ونظرا لزيادة الرعى فان حرق الأعشاب فى الفصل الجاف 
تتأخر عن مواعيدهاء وهذا يدعو إلى نمو الأعشاب بدون أى ضابط . وتظهر 
خطورة بعض الأعشاب سبب زيادة الرعى فى كثير من أجزاء جنوب إفريقية 
وروديسيا وأنجولا وشرق وغرب إفريقية وأثيوبيا والصومال . وتظهر فى هذه 
المناطق مثات الملايين من الأفدنة لق تنمو فيها الأعشاب عدمة الفائدة للافسان 
والحيوان. وأعشاب هذه المناطق تنمو بسرعة مما بسبب مشاكل كثيرة . ومن 
أوضح الأمثلة على حساسية الحشائش الإفريقية ما يظهر فى الكارو فى جنوب 
إفريقية فقدكانت الأغنام والماعز ترعى الحشائش الغنية » ولكنها حوات هذه المنطقة 
فى الوقت الحاضر إلى أعشاب فقيرة أو مناطق عارية . 

وفى إفريقية ‏ على أى حال أعداد كبيرة من الماشية يبلغ عددها 0 مليون 
رأس » وتبلغ نسيتها 1١‏ يز من أعداد للاشية ف العام ( بالعالم حوالى ١.م‏ مليون 
رأس ) . ويتركز أكثر من ../* من عدد رئؤوس اماشية الافريقية فى خمس دول 
هى بالترتيب التنازلى أثيوبيا وانحاد جنوب افريقية ونيجيريا وتنجائيقا والسودان . 
ويمكن لهذه الدول هد المناطق الاخرى القليلة فى ثروتما الحيوانية بحاجتها ‏ 
بالرغم من أن نوع الماشية غير جيد ؛ ووزنه أقل من نصف وزن نظيره فى 
هولند! » وإنتاجه من الألبان منخفض للغاية » ومثل ذلك يقال عن الاغنام بد 
إذ تمتلك افريقية حوالى "٠.٠١‏ من أغنام العام أو حوالى ١١‏ مليون رأس . 
ويتركز بب»- 1 من أغنام افريقية فى أربع دول م انحاد جنوب إفريقية 0 
ونيجيريا والسودان . كا يصل أعداد ال ماعز إلى أكثر من ١م‏ مليون رأس - 
حوالى .م ./* من رئؤوس الاعز فى العالم . ويتركز و7٠‏ /* من ماعز 1 ف 
نبجيريا وأثيوبيا واتحاد جنوب افريقية والسودان وتنجانيقا وأوغنده 29 . 
ويمكن القول أن نصيب الفرد من رؤوس الميوانات فى إفريقية أعلى من نصبب 
الفرد منها فى أية قارة أخرى . 

أما إنتاج المنعجات الحيوانية فتدل البيانات المتوفرة على أن إنتاج هذه المتتجات 
الحيوانية فى البلدان الإفريقية ‏ ماءدا فى اتحاد جنوب إفريقية ‏ منخفض سواء 
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بالنسبة إلى عدد الحيوانات أو إلى مساخة المراعى . ورا كان انتاج إفريقية من 
هذه المنتتجات أقل من مغظم أرحاء العالم. والواقع أن معظم المجتدعات الافريقية 
تحتفظ الماشية بوصفبا ثروة ذات قبعنة » ودليلا على المكانة الاجماعية أكثر منها 
لاغراض التحؤيق ‏ يحيث أن الاعتبار الأول فى هذا الشأن هو عدد الرئؤوس 
التى يمتلكها الإنسان » وليس الإفتانج الممككن لها 290 , 

ويمكن أن يزداد نصيب اإنتاج الحيوانى فن الدخل القوى إلى إضعاف 
نصيبه فى الوقت الحاضر د لو عنى يبذا المصدر الهام هن متمادر الدخل القوى . 
وير اتحاد جنوب إفريفقية الدولة الافريقية البامة التى تربى الماشية على نطاق 
اسع للاغراض التجارية ‏ ولذلك فالقيمة الاجالية لمتتنجات الماشية بها تمثل ححوالى 
نصف القيمة الاجمالية للانتاج الزراعى . 1 

وتستبلك معظٍ المنتعجات الحبوانية فى داخل القارة الإفريقية محليا . و تتأ لفن 
معظم صادرات الحيوانات إلى خارج القارة من الجلود والصبوف . أما الماشية الحية 
فتجارتها فى الغالب مع الدول الإفريقية الأآخرى . وتعتبر الجمبوربة العربية المتتحدة 
أثم سوق لاستهلاك اللحوم الافريقية » م تعتبر أثيوبيا والسودان والصومال من 
أهم الدول الإفريقية المصدرة لما 

الانننايج الزراعى : 

يعتمد حو الى 7#./* فى المتوسط هن سكان إفريقفية على الزراعة » و متختلف 
هذه النسية فن مكان إلى آخر » ولسكنها لا تقل عن ه4./* بأى حال هن الأحوال 
فى أغلب االدول الإفريقية . وما دام إالعدد الأكبر هن سكان إفريقية يعتمد على 
الزراعة فتتحسين الإنتا ج الزراعى هن أثم الضرورات ؛ وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة 
وزيادة نصيت الزراعة من الدخل القوى فن ألزم الأمور للتطور الاقتصادى 
بل و لتحقيق التكامل الاقتصادق ي الدول الإفريقية الأخرى » وزبادة الإنتاج 
الزراعئ الغذآتى - نصورة خاصة ‏ أه ملح وذلك بسبب فقر الغذاء الإفريق » 


وإسبب الزيادة المستمرة فى عدد السكان » كا أنه من الممنتتظر أن بزداد الطاب على 
المتتجات الغذائية عندما تفع هستوى المعيشة 29 , 
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ونا داقت الزراغة من الأساس الاقتصادق ميغ الدول الافريقية تقريبا 
كان للزراعة أهمية كبيرة فى الدخل القوى وفى مسغؤى المعيشة + كا أن نظام 
بملك الأرض الزراعية فى بغضن الدول الافريقية ‏ وخاصة ملك غدد قليل هن 
الملاك ‏ الؤطنيين منهم والمستوطتين الأخانب - لمنظم الأراضى الزراعية من شأنه 
أن يعوق الو ويعرقل التطور الاقتضادى2"؟ . 

وتمارس ألزراغة التنقلة فى كثير من مناطق إفريقية الئدارية » زيمكن وديف 
هذ الزراغة بأنها زراعة قظغة أرض لبعض سنتؤات » ثم تركها بورا لعدة ستوات 
أخرى . وفى هذه المناطق نخد أن لكل قرية أو حلة أوضبا الزراعية الحيطة يها 
التىقد تكون متناهية فى الضيق زالصغر ‏ هاعد فى المتاطق التى بزداد فيها عدد 
السكان . ويقوم الزراع عادة بتنظيف الأرض وقطع وحرق الأعشاب والحشائش » 
ثم زراعة امحاصيل التى تتفق مع مناخ وتربة المنطقة ‏ هستخدمين فى ذلك أبسط 
الآلات الزراغية ( أهمها القاس ) . وتستخدم نفس قطعة الأرض سنتين أو ثلاثة 
ثم تترك وتستخدم قطعة أخرى من الأرض . أما الأرض الى تركت بورا 
فدرعان ها تتغطى بالاعشاب والحشائش . وقد تترك الأرض بورا لمدة تصل إلى 
٠‏ سنة لتستريج . و إزالة الأعشاب عادة من عمل الرجال » بينا الزراعة الافريقية 
فى بعض مناطق إفريقية المدارية هن عمل النساء » وخاصة إذا كانت الأراضى 
الزراعية غير بعيدة من مناطق السكنى . 

وتسود هذه الزراعة المتنقلة فى إفريقية الغربية والكنغو وبعض مناطق 
اثيوبيا والسودان والصومال وأوغندة ؛ وإنكانت هناك فزارع أخرىت عتلكبا 
الوطنيون والأجانب ‏ لا تدار هذه الطريقة فى نفس هذه الدول . وتحتل الزراعة 
غير المتنقلة هسركزاً إرزا فى الاقتضاد الزراعى ذكينيا وروديسيا الجنوببة 
حيث يعمل مغظم المستوظنين الزراعة . أما فى انحاد جنوب إفريقية فيوجد 
النوعان من الزراعة : الزراعة الأورببة الحديثة هن جبة وزراعة البانتو فى المعازل 
الأفريقية من جبة أخرى . وبمارس الأفريقيون المتجون -أسابهم فى المزارع 


)١(‏ لمريد من التفاصيل عن توزيم اللكية الزراعية بين الإفريقيين والاحانب فى افريقية 
انظر : نواد عمد المقار : التفرةة العنصرية فى افر بقية ‏ القاهرة سنة 1151 
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الأوربية نوعا وسطا من الزراعة ‏ مستخدمين فى ذلك القليل من الآلات ومن 
الأساليب العلمية . هذا إلى حائبٍ الزراعة الكثيفة التى تمارس فى بعض جبات 
إفريقية ‏ وعلى الأخص ف المهورية العربية المتحدة "© . 

وقد وصفت طريقة الزراعة الافريقية ‏ وخاصة الزراعة المتنقلة ‏ بأنها زراعة 
مضيعة لاموارد الطبيعية وللاأرض والعمل » غير أنه لا يمكن أن ننكر أن لها بعض 
المزاياء فترك بعض الأعشاب فى الأرض أو حولها منع عنها تأثير الأمطار ويقبها 
عمليات التعرية » يا أن حرق الأعشاب قد يضيف إلى التربة نوعا من الحصوبة » 
ثم أن ترك التربة بورا عدداً من السنين يجعلها تستعيد خصوبتتها » هذا إلى جانب 
أن استخدام الفأس لا يعرض التربة للتعرية » كا يحدث عادة عند استتخدام الآلات 
الأخرى - وخاصة الحراث . 

وتعتير اللزرعة فى غرب إفرنقية مثلا قطعة من الأرض يسيطر علما فرد 
ل أو أفراد- يزرعها أو يزرعونها فعلا » وطريقة الزراعة المتنقلة تجعل مساحة 
المزرعة ‏ أو حتى مساحة الأرض الزراعية ‏ تختلف من سنة إلى أخرى . ولكن 
يمكن القول المزاررع فى غرب إفريقية مزارع صغيرة » لا تساعد على استخدام 
الآلات أو. تنسيق العمليات الزراعية . 

وتختلف المزارع عن بعضها حسب درجة سيطرة الماعة على الأرض عقتضى 
سلطة المشايم ورؤساء القبائل التقليدية . وكان للادعاءات الخاصة بالعائلات ما بيجعل 
ممتلكات الأسرة مقسمة إلى قطع صغيرة . كا أن هناك خلانات قد تنشأ حول 
حقوق ملكية الأرض » وحول حقوق استخدام الأرض ف الزراعة ‏ خصوصا 
فى حالة الزراءات الدائمة كالكاكاو وتخيل الزيت . فقد تلك فرد أو جماعة 
الأرض » ولكن صاحب الأرض لا متلك ماعلها من أشجار ‏ لأنها تخص شخصاً 
آخراً - وهو أمس يسبب نقصا فى القدرة على التطوير الزراعى2 . 

والزراعة الافريقية ‏ على أى حال تف بحاجة السكان ‏ إذا توفرت الأرض 
الكافية . وقد قدر ددلى ستامب «توسط حجم الأسرة فى جنوب نيجيريا مثلا بحوالى 
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درم فرداً » ومثل هذه الأسرة يكفها إقاج فدانين على الأقل من الأرض سنويا . 
ناذا ممح للاأرض أن تيح سبع سنوات بعد كل سثة زواية لكان احتياج 
الأسرة حوالى ٠١‏ فداناً من: الأرض فى المتوسط . ومعنى ذلك أن كثافة 5 
للأرض الزراعية لا يجب أن تزداد على 144 شخصاً للميل للربع على الأكثر ‏ دحق 
.يمكن للاأرض أن عدم محاجتوم . أما إذا زادت كثافة السكان عن هذا الرقم » 
ذان فترة البور يجب أن تقل عن سبع سنوات » وهذا أمى يقلل من خصومة التربة . 
وذهب ستامب إلى القول أن متوسط حجم الأسرة فى نيجيريا الثمالية حوالى رس 
شخصا » ومثل هذه الأسرة تحتاج إلى إنتاج م أفدنة ستويا يسبب قلة الأمطار . 
ومعنى ذلك أن حاجة الأسرة تباغ حوالى :ب فدانا » أى أن الكثافة المعقولة للسكان 
هى حوالى م شخصا لاميل المربع . وإذا زادت الكثافة عن ذلك أصبحت الأرض 
الزراعية مككتظة بالسكان . وهناك مناطق فى غرب إفريقية مكتظة فعلا بالسكان 
إدرجة أن سنة الزراعة لا يلها سوى سنتين من البور . وإذا قبلتا ماذكره ددلى 
ستامب لأد ركنا أن بعض أجزاء إفريقية مزدحم جدا بالسكان2؟ , 

وتلائم درجات الحرارة فى القار ة الإفريقية بمو الكثير من النباتات والمزروعات » 
غير أن الأمطار مختلفة ومتدرجة فى كيتها وى هوسم سقوطبها » وفى ضمان 
سقوطها . ففى بعض المناطق ”: تتوزع الأمطار على مدار السنة دون أن يكون هناك 
فصل بجفاف تام أو حت جفاف نسى » ولكن فى كثير هن مناطق إفريقية 
المدارية جد أن هناك مناطق لا تك أمطارها حاجة الزراعة ‏ بيئا فى مناطق 
أخرى نجد أن الأمطار من الكثرة بحيث نجرف التربة . ونلاحظ فى بعض المناطق 
التى تعتبر أمطارها مناسبة أن موسم سقوط الأمطار مركز فى أشبر قليلة - 
ما يجعل إمكانيات الزراعة قليلة » ونوع امحاصيل الممكن زراعتها ممدود . ثم أن ' 
الأمطار تسقط بغزارة فى هوسم سقوط قصير ‏ مما يضيع جزءا كبيراً من الماء » 
وسبب جرف التربة ‏ وهذه وئلك تسبب مشكلة كبيرة لازراعة الإفريقية . 

وللظروف الطبيعية هذه تأثير حاسم فى الانماط الزراعية السائدة » وما يرتبط 
بها من أنماط اججبّاعية و بشرية . ومن :هنا كان التنوع العظم الذى تنسم يه المناطق 
الأراعة الماقزيشية ون غية طريةة الزرافة ونوعيا وافاجاء نوما إل 13 
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وممظم إنتاج الجاصيل النبذائية يسبتهلك محليا يواسطة الزراع المنتتجين . بوالغذاء 
الأساسى فى إفريقية الثمالية يتكون من القمح والشعير - بيغا يساهمكل من الأدز 
والذرة بنصيب كبير فى النظام الغذائى فى مصر . وتتناقص أهمية الغلال فى جنوب 
الصبحراء الكبرى كلها انتقانا من أكثر المناطق جفافاً إلى الغابات المدارية المطيرة » 
بينا تتزايد على العكس من ذلك أهمية الأغذية النشوية والموز . ومن الممكن على أ 
حال القَين بين ثلاث مناطق زراعات غذائية رئيسية فى إفريقية المدارية : 


(أولا) “المناطق الأكثر جُفافا فى إفريقية المدارية: » ويقع 3 
إفريقية الغر بية . وااز راعات الغذائية الأساسية فى هذه المنطقة هي الدخن والسرغم » 
أما الذرة الصفراء والأرز والفاصو ليا والفول السودانى فبى أغذية ثانوية » ونحل 
لها الكاسافا والبطاطا . 


( ثانيا) مناطق السافانا فى إفريقية الشرقية والجنوبية » وهنا نحل الذرة 
الصفراء إلى حد كبير محل الذرة البيضاء بوصفها الغذاء الأساسى للسكان . وإن 
كا نكلا النمصولين يزرع بالفعل » بالاضافة إلى الذرة الرفيعة والأرز وخاصة فى 
المناطق التى يتوفر فا الماء» كا أن للجذور النشوية أيضا أهمية كبيرة فى الغذاء ٠‏ 


(ثإلثاً) ناطق الغابات المدارية الغزيرة المطر » جيث الجذور النشوية والموز تمثلٍ 
الهذا, الأساسى . ورتم اقتران هذين الحصولين دائما ببعضهما ب فان هناك اتجاو مام 
إلى سيطرة أحدها ؛ مثال ذلك الكإسافا فى بعض أجزاء الكنغو و إفريقية الاستوائية ؛ 
والموز فى كثير من أنحاء أوغنده » وفى بعض أجرزاء غانا وساجل العاج . ٠‏ واليام 
فى أجزاء من نيجيريا وساجل العاج وهكذا . 

وبالإضافة إلي هذه المناطق الرئيسية الثلائة هناك هناطق معينة موفورة المياه 
فى إفريقية الغربية وما لاجائى يعتبر الأرز الغذاء الرئيمى بها » ومن الممكنفى نطاق 
التبادل التجارى للمزروعات الغذائية فى إفريقية مبادلة جزء منها داخل الجتمع 
الزراعىذاته . وأغلب ما يكون ذلك على أساس امقايضة . ولكن الأهم من ذلك هي 
أن بءض هذه امحاصيل تستخدم فى تموين السكان غير الزراعيين ‏ الذين يقركزون. 
بأعدادكبيرة فى بلدان إفريقية الثهالية » وفى اتحاد جنوب إفريقية ‏ وهى بلدان 
11 


أكثز 'تحضرا من المناطق المدارية . ومعظم الواردات من الحاصيل الغذائية تستهالكه 
فى المراكز الحضربة الإفريقية0؟ , 

ومستوى انتاجية وحدة المساحة فى جميع الول الإفريقية باستثناء هصر ل 
يشديد الاتخفاض . فبيما يبا م متوسط انتابجية المكتار الواحد ( أقل قليلا من + 
فدان ) من القمح فى العالم ١١4.‏ كيلو جراماً - يرتقع فى مصر إلى .وس كيلو 
جراما » ويتخفض متوسطة ف القارة الإفريقية إلى ١٠م‏ كيلو جراما ‏ ومعنى ذلك 
أن متوسط انتاج المكتار من القمح فى إفريقية يعادل حوالي ثلث متوسط انتاج 
المكتار فى مصر . أما الذرة تمتوسط انتاج المكتار فى العالم .س#م١‏ كيلو جراما 
وفى هصر 7/0/١‏ كيلو جراما » أما فى إفريقية فتوسط انتاج المنكتار من الذذرة 
.مه كيلو جراما ( 4١‏ :/- من انتاج مصر ) » وانتاج المكتار من الأرز فى العالم 
جوالى .م١‏ كيلو جراماء وفى مصر .هه كيلو جراما » وفى إفريقية .ه١٠‏ 
كيلو جراما ( .م ٠/.‏ من مصر ) . أما البطاطا والبطاطس وائتاج المكتار من العالم 
جوالى ١٠٠١‏ كيلو جراما » وفى مصر كيلو جراما » وفي القارة 
الإفريقية ٠.6/ا‏ (40 ./' من انتاج مصر ) . وفى الفول السودانى يبلغ متوسط 
انتاج المكتار فى العالم ٠ه‏ كيلو جراما يرتفع فى مصر إلى 7.7١‏ كيلو جر اما » 
وينخفض ف الدول الإفريقية إلى .74 كيلو جراما . أما القطن فانتاج المكتار 
فى العالم ..مم كيلو جراما ‏ يرتفع فى مصر إلى .مه كيلو جراما » وينخفض ف 
الدول الافريقية إلى ٠٠١٠‏ كيلو جراما ‏ أو ما يعادل .4 ./* من متوسط انتاج 
المكتار فى.مصر ‏ وهكذا فى سائر الحاصيل 29 . هذا مم ملاجظة أن متوسط 
إنتاج الفدان في القارة الإفريقية من المحصولات الزراعية يدخل فيها انتاج مصر 
لمر تفع بالنسبة للبكتار . ولو استبعدت مصر من احصائيات إفريقية لاتخفض, 
متوسط انتاج اللمكتار فى القارة إلى أكثر من ذلك . بل أن متوسط انتاح المكتار 
فى بعض املق أقل من إنتاجه فى أية منطقة أخرى من الهالم . 
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ولاشك أن هناك أسباباً طبيعية و بشرية تفسر هذا الاتخفاض . فن الناحية 
الطبيعية المؤثرة فى الإنتاج الزراعى نلاحظ على إفريقية ظاهرتين : أوله) نقص الماء 
وسوء توزيعه » وثانهما فقر التربة . 

فن ناحية سوء توزيع الياه نلاحظ أن بعض المناطق تتمتع ,مياه هناسبة 
للزراعة » ولكن فى مناطق أخرى نجد أن هناك مناطق لا تكن أمطارها حاجة 
الزراعة - كا سبق أن أشرنا . أما الأنهار العظيمة الدائمة المياه كالنيل والكنغو 
والنيجر والزمبيزى وأودتُ و كذلك البحيرات العذبة كبحيرة فكتوريا وتنجانيقا 
ونياسا فكلها تفيد فى الزراعة ‏ وخاصة وأن بعضها يجرى فى جزء من مجراه فى 
مناطق قليلة الأمطار . غير أن عدم الاستفادة هن مياهها استفادة التامة تجعلها قليلة 
الأهمية بالنسبة للزراعة . وإن كانت بعض الدول الافريقية منذ أوائل هذا القرن 
قد نشطت فى إقامة الحزانات وحفر ( الفولات ) والآبار- وخاصة فى وادى النيل » 
وفى جنوب ووسط وشرق وغرب إفريقية والسودان ‏ ولكن بالرغم هن ذلك 
هناك مناطق كثيرة تتأثر بالجفاف و بسوء توزيع المطر والماء مثل أثيوبيا والعمومال 
وشرق ووسط إفريقية- وخاصة فى أنجولا وجنوب غرب إفريقية وأجزاء من 
صحراء كلبارى ومنطقة الكارو . وهتاك إمكانيات واسعة لتطوير موارد المياه فى 
المستقبل » ولكنها تحتاج إلى مخطيط وتمويل 290 . 


ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن الزراع الافريقيين بميلون إلى استتخدام الماء أكثر 
من اللازم ‏ أو كا يذكر ستاهب تنقصهم العقلية المائية 0" . ولذلك ل مشكل 
لماء يتمثل أولا فى تعلم الافريقين كيفية استخدامه و كيفية تطوير المشروعات المائية 
الصغيرة . ويقدر تقرير هيئة الأهم المتحدة أن حوالى +م./٠‏ من جموع أراضى 
إفريقية ذات مناخ رطب » أما باق أراضى القارة ‏ وتبلغ ٠/44‏ من المساحة فبى 


)١(‏ .287-290 .مم رك .مه رؤصناائطه مطمل 
(؟) .89 .م مأك .مه ,محمقا5 وعلقسط .1 
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ذات مناخ هتفاوت فى درجات الجفاف ‏ إِذ أن 15./. منها صحراء نادرة المطر 
و م بز منها مناخها شديد الجفاف وس« . /. منها مناخها معتدل الجفاف 239 , 

أما عن التربة فبناك ارتباط واضح بين التربة وبين الأقالم المناخية » فالتربة 
السوداء فى مناطق الساذانا الجافة » وتربة اللاتيريت فى الغابات الرطبة » ولكن فى 

بعض المناطق الصغيرة المساحة نجد تنوعا ونشتتا كبيرا فى التربة : هن تربة خفيفة 
إلى تربة ثقيلة ٠‏ ومن تربة ضحلة إلى تربة عميقة » ومن تربة حمضية إلى نربة 
قلوية » ومن تربة تأثرت بالتعرية إلى تربة تتميز بالاستقرار » ومن تربة تحتاج 
فلاحتها إلى طرق وآلات بدائية إلى تربة لا تزرع إلا بالآلات الحديثة . وأخيراً 
من نربة شديدة الفقر إلى تربة شديدة الحصوية . 

ومعاوماتنا عن التربة الإفريقية قليلة » ولكن يمكن القول أنما تربة تتعرض 
بسبب الحرارة والرطوبة إلى كثير من التغيرات والتفاعلات . فنى فصل الأمطار 
تذوب أملاح التربة ‏ كا تتعرض التربة للجرف . أمافى فعيل الجفاف حيث 
البخر شديد - تترسب الأملاح فوق التربة » كأ تتكون فوقبا أحيانا طبقة صلبة من 
أكاسيد الحديد جعل فلاءحتها صعبة للغاية . هذا إلى جانب أن تحال المواد العضوية 
السريع يجعل التربة لا تستفيد منها كثيرا # بعكس الال فى العروض الوسطى - 
التى تستفيد فيها التربة كثيرا من تحال المواد العضوية . 

وجرف التربة بسبب كثرة الأمطار وشدتها مشكلة كبيرة فى بعض امناطق 
ا متضرسة وخاصة فى موسم الأمطار الغزيرة . وقد شاهد ماك أن 
الأمطار الغزيرة فى بعض مناطق غرب إفريقية قد أزالت من التربة طبقة يبلغ سمكبا 
١+.‏ بوصة فى ايلة ممطرة واحدة2'0 . وقد ساعد على تعرية التربة وجرفها الرعى 
الزائد عن الحد » ؟ أن الضغط المتزايد من الانسان والهيوان على التربة قد سبب 
المزيد من جرف التربة » وكلها تسبب الضغط المتزايد على الأراضى الزراعية الجيدة ‏ * 
' مما يسبب مزدا من التعرية . ولا شك أن كثرة الطمى فى مياه بعض الأنهار دليل 
على زيادة النحت ف الجارى العليا» وهذا يؤدى إلى فقر القربة فى هذه الجارى العليا . 
وإن كان الطمى بلا شك له فائدة كبيرة فى مناطق المجارى الدنيا والدلتاوات . 


١١ ص‎ 156٠ درامة المالة الاقتصادية فى اف بقيا منذ وام‎ )١ 511 الأمم المتحدة (سئة‎ )١( 
1. (؟) .103 - 98 .مم ,ياك .ره ,مدمماة نزعاقناط‎ 
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وغالبا ما يلجأ الافريقيون إلى حرق الأعشاب لإضافة مواد عضوية متحالة 
إلى التزبة لرداد خصوبتها . ولاشك أن هذه الطريقة مفيدة ‏ غير أنه كثيراً 
ما يساء استخداهها -- كأن تكون النيران شديدة فيتحول سطح التربة إلى طبقة 
نخارية متاسكد: يصعب فلحبا . ولاشك كذلك أن نظم الزراعة المتنقلة التى بقوم 
بها الوطنيون فى المناطق المدارية ملائمة لظروف التربة » ذلك لأن استخدام امحراث 
أمر يساعد الأمطار على جرف التربة . 

وبالرغم من ذلك كله ذافريقية تقود العالم فى إنتاج بعض المحاصيل النباتية ‏ 
إذ أنها تنج حوالى م../. من إنتاج العالم من زيت النخيل » ه0./* هن إنتاج العال 
هن السيسال ء .7./ من إنتاج العالم من الكاكاو » م تنتج حوالى .م" من 
إنتاج العالم من الفول السودابى ا ,/' من إنتاج العام من البن 000 من 
إنتاج العالم من السمسم . كا أن هناك مماصيل أخرى هامة مثل القطن (.م,/: هن 
الانتاج العالمى ) والشاى ( 4,/' من الانتاج العالمى ) والطباق ( م / من الانتااج 
العالمى ) وقصب السكر ( م:/٠‏ من الانتاج العالمى ) وهكذا . 


الانتاج المعدفى : 

ويعتبر التمدين القطاع الاقتصادى الافريق الحام الذى يدخل كله فى نطاق 
الاقتصاد النقدى فى كثير من أجزاء القارة » كا أنه أفضل القطاعات تنظيا 
وأوفرها تجبيزا » ولكن من عيوبه الرئيسية سيطرة رأس امال الأجنى عليه إلى 
حد كير 4 ولذا كان الغرض من التعدين الانتاج الغزير بهدف التصدير وليس 
الاستهلاك امحلى . ولكن على كل حال يمكن فى حالة تطوير الصناءات التحويلية 
الاستفادة بالدخل النائج عن بيع المذتجات المعدنية » وباستخدام جزء من الانتاج 
المعدنى فى الصناءات التحويلية . 

ونحتل إفريقية مركزا بإرزاً فى إقاج بعض المعادن الحامة ٠‏ ويكق أن نذكر 
أنها نحتل الم رك الأولبين قارات العام فى إنتاج عديد من المعادن . فهى تنتج 46.]*' 
من إنتاج العام من اماس » ا من إنتاج الكوبالت » ينفكا هن إنتاج 
الذهب ؛ مرن؛.|' من انتاج المنجنيز » 8" من إنتاج الاتيمونى » 04./* من 
إنتاج النفحاس » :/,٠5‏ من إنتاج القصدير » هر١١./"‏ من إنتاج الرصاص » 
و9١.ا'من‏ إقاج الفناديوم . كا تنتج كيات كبيرة نسبيا من الز نك والتنجسنن 
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والفضة والحديد والبوكسيت . هذا إلى جانب إنتاجها الهام من اليورانيوم . 
أما إنتاجها من الفحم والبترول فقليل نسبيا ‏ إذ لا يتجاوز س/: من الانتاج 
العالمى فى حالة الفتحم » «ربم يز من الانتاج العالمى فى حالة البتزول . ولكن بها 
على كل حال قوى مائية كامنة عظيمة تقدر نسبتها حواللى 4١‏ بز من القوى المائية 
الكامنة فى العالم ‏ و لكها لم تستغل منها الا أقل من بر . بي أو ما يعادل أقل 
من ورء.' من الطاقة الكامنة فى العالم<© . ويمكن على كل حال التوسع فى 
استغلال هذه الطاقة المائية ‏ لو وضع لما التبخطيط الاقتصادى العلم 5 

ويبلغ متوسط القيمة الاجمالية للانتاج المعدنى فى إفريقية حوالى 7٠٠١‏ مليون 
دولاراً سنويا ‏ يساهم الذهب والنحاس بحواليسه./' من هذه القيمة» والماس بحوالى 
٠].‏ ء والباق موزع على المعادن الأخرى . وساهم اتحاد جنوب إفريقية وحده 
بحوالى <ر؛./' من قيمة الانتاج المعدلى فى إفريقية » م تساهم روديسيا الجنوبية 
وزامبيا بنسبة ر؟!./* » والكنغو بنسبة وره١./"‏ » ويلىهذه الدول المغرب وفانا 
والجزائر والمهورية العربية المتحدة على التوالى» ثمتأنى بعد ذلك بقية الدول الأفريقية . 

ولقد كان دور الأجانب فى إمداد صناعة التعدين برأس امال والجارات 
العلبية والعالية أكبر فى هذا القطاع منه فى أى قطاع آخر من قطاءات الاقتصاد 
الافريقى التقدى » ولا ملك الافريقيون نسبة كبيرة من رأس الال المستثير فى 
التعدين ‏ إلا فى مصر والغرب العربى . أما فى باق الدول الافريقية ‏ 
فالافريقيون مصدر اليد العاملة غير الماهرة . ويعمل بالتعدين حوالى مليون عامل 
ومستخدم ‏ ..]* منهم هن الأفريقيين . وقد بلغ يموع الأجور فى قطاع 
التعدين فى سنة بإه.؟ مثلا حوالى ...5 مليونا من الدولارات ‏ بلغ نصيب غير 
الافريقيين منها حوالى ١/٠.‏ - وعلى هذا الأساس كان متوسطم دخل العامل 
غير الافريق حوالى ...« دولارا فى العام بيها لم ييزد متوشط دخل العامل 
الافريق فى التعدين عن ٠.١‏ دولارا فى العام © . 


(1) هذه النسب والأرقام مبيئة على ما أوردته جداول كل من : 
سس تقر ير الأمع التحدة ( سنة 1959 ) من صفحة 58 اليصفحة 7١‏ . وعلى كتاب 
- 1 عاهه نوهلا 5'مقتسععتها8 عط رعتوطمةة .8 .8 
' (؟) انظ تقرير الأمم المتحدة (سنة )1١51‏ ص 1184 - ه]١‏ 
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الانناج الصناعى : 

أما الصناعات التحويلية ذامكانية تطورها وزيادة إنتاجها كبير للغاية ‏ فالحامات 
الزراعية والمعدنية متوفرة وذائضة » والقوىالح ركه يمكن استنباطها من الفنحم ا حلى» 
أو من البترول الذى عثر عليه فى ثمال إفريقية وفى غربها » أو من القوى المائية 
الكامئة الفضخمة . ولا شك أن السوق هتمع يشتمل على أكثر من .م, مليونا من 
البشر ‏ بزداد نصيب الفرد منهم من الدخل القوى ازديادا بطيئا ‏ و لكن مستمرا. 
أما الأيدى العاملة فتوفرة ورخيصة وإن كانت غير مدربة . ورأس امال يمكن 
الحصول عليه من تصدير الفائض هن المحامات الزراعية والمعدنية . 

وقد تطورت الصناعات التحويلية بالفعل تطوراً كبيرا » حتى يمكن أن يقال 
أن الصناعات التحويلية الميكانيكية قد احتلت نصيبا بارزا فى الدخل القوى » وتقدر 
القيمة المضافة الناتجة عن الصناعات التحويلية حوالى ثلاثة آلاف مليون دولارا . 
أما عدد المشتغلين فى هذا القطاع فقد زاد حتى وصل إلى ؟ مليون عامل . وتحتل 
كل هن احاد جنوب إفريقية والمهورية العربية المتحدة المركز الأول والثانى على 
التوالى من ناحية القيمة المضافة الناتجة عن الصناعات التحويلية . وتساهم الصناعة فى 
اتحاد جنوب إفريقية حوالى هم. / من الدخل القوى فى البلاد . ا أن صناعات 
اتحاد جنوب إفريقية هتنوعة ومتعددة أكثر مما مى عليه فى كثير من الدول 
الافريقية الأخرى . أما فى مصر فقد نمضت الصناءات التحويلية مهوضاً كبيراً فى 
السنوات الأخيرة حتى أصبح نصيب الصناعة مايقرب هن خمس الدخل القوى . 
وتتميز الصناعات فى مصر كذلك بالتفورع واقترانها بمراحل متقدمة هن التطور 
الصناعى . أما الجزائر والمغرب وروديسيا الجنوبية وزامييا فتمثل جموعة وسطى 
بين اتحاد جنوب إفريقية ومصر هن جبة » وبقية بلدان إفريقية ‏ التى تنسم 
الصناعات التحويلية بها بضيق نطاق الانتاج وقلة عدد المؤسسات الصناعية » 
وارتباطها بانتاج السلع الاستهلاكية » والبساطة النسبية فى العمليات الصناعية ب , 
من جبة أخرى . 

وتشترك الصتاعات الافريقية كلها ب بغض النظر عن درجة تقدهها - بالتركز 
الشديد للمنشئات الصناعية فى المدن الكبرى . فى مصر مثلا تقم أكثر من م ./' 
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من المنششئات الصناعية] فى القاهرة والاسكندرية » كا تنتج هاتان المدينتان حوالى 
نصف القيمة المضافة . وفى الغرب تقع حوالى 7٠١‏ /" من المنشآت الصناعية فى 
الدار البيضاء أوحولا. وتعتبر صناعة التعليب وحفظ الأطعمة الصناعة الوحيدة فى 
المغرب التى حققت اللام ركزية فى الاتنشار علرطول اهتداد الساحل . وفى روديسيا 
الجنوبية تقع معظم المصانعفى سالزبرى وبولاوايو . وفى الكنغو تتركز الصناعة 
فى اليزابشفيل فى كاتنجا . وفى اتحاد جنوب إفريقية توجد الصناعات التحويلية 
فى عدد من المدن الحامة مثل الكيب واست لندن وبورت اليزاث ودران 
وجوها سيرج وبريتوريا. 

و كثير من المشروعات الصناعية الافريقية أنشئت برك وس أموال غير إفريقية. 
والدور الرئيسى للسكان الافريقيين فى هذا القطاع _كافى قطاع التعدين -هو كونهم 
مصدراً لليد العاملة غيرالماهرة أونصف الماهرة . وف الوقتالحاضر تشتركالمكومات 
الافريقية فى الصناعات الاتحويلية اشتراكا مباشراً فى عدة دول وخاصة فى مصر 
والسودان وغانا وغينيا وهالى والجزائر واتحاد جنوب إفريقية ‏ بعد أن وجدت 
حكومات هذه الدول قصور القطاع الخاص : الحلى هنه والأجنى عن القيام 
هذه المبمة على الوجه الأكل » وعلى أساس الحاجات الأساسية للبلاد » والتى تراعى 
الامكانيات الاقتصادية المتوفرة - بصرف النظر عن مقدار الرريج النائج وخاصة 
وأن الصناعات الافريقية لاتزال تواجه الكثير منالمشاكل التى تواجبها عادة الصناعة 
فى الدول النامية والتخلفة 29 , 


إمكانيات التطور الاقتصادى 
اختلفت الآراء بشأن إمكانيات إفريقية الاقتصادية ‏ فهناك آراء تنادى بأن 
إفريقية قارة منسعة مها الكثيرمنالموارد الكثيرة المتنوعة التى تنتظرمن يقوم بإستغلالها 
حتى تصبح قارة غنية منتجة . با يؤمن البعض الآخر أنها قارة يوجد بها الكثير 
من العراقيل التى تعوق التطور الاقتصادى السريع » فبى قارة فقيرة فى تربتها » غير 
جيدة فى إنتاجها » انفصل سكانها عن التطور والتقدم الاقتصادى العالمى بعوائق 
(1) ,310-319 ,مم ,ل .ألا راك ,ره رعاطمكز .1 ,8 .و 
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طبيعية » مثل نقص الطرق المائية والمواتى » وسبب الأمطار المداربة » وسبب 
الأمراض المدارية التى كانت ولا تزال إلى حد كبير ‏ مقبرة الرجل الأبيض22". 

والواقع أن افريقية إمكانيات اقتصادية غير محدودة . فالمساحة وحدها 
وقد أشرنا إلى ذلك تسمح بالتوسع فى الانتاج لو غير السكان طرق استغلالهم 
التقليدية » واستخدموا طرقا حديثة فى الرعى والزراعة » ولو أمكن القيام 
بمجموعة من مشاريع الرى الضرورية فى المناطق التى لا يك مطرها » والقيام 
ببعض مشاريع الصرف ف المناطق ذات الأمطار الزائدة عن الحاجة . و»تاج التطور 
الاقتصادى والاجماعى فى إفريقية إلى كثير من الامكانيات التى لا تتوفر فى الوقت 
الحاضر » فلم يعرف حتى الآن كيفية استغلال المناطق المدارية والتغلب على ظروف 
الببئة الطبيعية » ولا شك أن المناطق المدارية ذات المناخ الحار والرطوبة المرتفعة » 
والتى تنمو فيها الغابات المدارية سيأ تىعليها وقت تصبح فيهمنالمناطق الانتاجية الهامة. 
كا أنه سيأتى الوقت الذى يمكن فيه التغلب على الأمراضٍ المدارية والقضاء على 
ذباب تسى تسى » مما يفتح آفاقاً جديدة للانتاج الجيوانى . وليس معنى ذلك أن 
تطور الاقتصاد الافربقى سيكون بنفس سرعة تطور الاقتصاد الأوربى » إذ أن 
هناك مشاكل كبيرة #تطلب الل . فثروة إفريقية فى الحقيقة تتطلب الكثير م نالكفاح 
للتغلب على المشا كل الطبيعية والبشرية . 


وبالرغم من أن بعض السكان لا ممكن أن ت#تحملهم الموارد المتتجة في الظروف 
الاقتصادية الحالية ‏ ذان آمكانيات التغيير متعددة » ذانتشار المعرفة والطب 
والعقاقير كلها تؤدى إلى إطالة العمر و إلى صلاحية كثير عن مناطقها للاستقرار 
البشرى والاستغلال الاقتصادى . . أن القضاء على ذباب تسى تسى معناه زيادة 
مسباحة المناطق الرعوية » وزيادة الثزوة الجيوانية . كا أن مشاريع إنشاء الطرق 
والسكك الحديدية والقنوات الملاحية ممكنة وضرورية . 

وتظورخريطة إفريقية الاقتصادية نوعا من التنووع الشديد فىالظر وف الطبيعية» 
كا تظهر الكثيز من التنوع والاختلافات والتناقضات الحضارية والاقتصادية » 


)ع( .5 .م ,لإهله] معاكلة ,ععمنه1ز .و © 
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و كذلك التناقضات السياسية : فبناك دول لاتزال خاضعة للغرب » ودول نصف 
مستقلة وثالثة كاملة الاستقلال . أما المظهر الثانى فيتمثل في زيادة نسية المباطق غير 
المستغلة على نطاق تجارى . والواقع أن القاعدة العامة فى إفريقية مى أن المناطق 
المستغلة لا تكون الا بقعاً صغيرة على وجه إفريقية . أما المظبر الثالث فيتمثل فى 
زيادة نسبة المناطق التي ينخفض فيها الانتاج ‏ وذلك لسببين: أولما الصعويات 
الطبيعية » وثانيهما المستوى الحضاري للسكان . . 

وهناك اختلانات كبيرة في معدل الو الاقتتصادى بين دولة وأخرى » 
بل بين كل إقايم وآخر فى داخل الدواة الواحدة » وليس هناك حدود مستمرة ‏ 
بل جزر اققتصادية يتركز فيا النشاط الاقتصادى . وتنفصل هذه الجزر الاقتصادية 
عادة ,مناطق متسعة » اقتصادها شديد التخلف . ويتركز النشاط الاقتصادى 
فى ثلاث مناطق رئيسية هى المناطق الساحلية التى تأخذ أهميتها ‏ أو جزءاً كبيراً 
من هذه الأهمية ‏ من قربها من البحر والموانى . ثم المناطق المدارية المرتفعة حيث 
القربة جيدة والمناخ مناسب ‏ وهى المناطق التى استوطن الاوربيون بعض مناطقها . 
ثم مناطق التعدين والمدن الصناعية. وتشغل هذه الجزر الاقتصادية جيعاً حوالى 4./* 
من مساحة إفريقية المدارية ‏ ولكتها تنتج حوالى هم ./' هن قيمة اتاج هذه 
المناطق 00 


مشاكل النتطور الاقتصادى : 

وعلى ضوء استعراض هذه العوامل والظروف الاقتصادية يمكن أن نشير إلى 
ثلاث ملاحظات هامة تؤثر تأثيرا كبيرا فى تحقيق المو الاقتصادى ‏ بل وفى 
حقيق التعاون والتكامل الاقتصادى بين الدول الافريقية» وق 

أولا ب نتخلف الاقتصاد الأفربقى : 

إن الاقتصاد الافريق فى جموعه متخلف ملفا شديدا . («الاقتصاد الافريق 
لا ينتج من البضائع والحدمات مايكى حاجة الافريقيين » وما يتناسب مع إمكانيات 
القارة » ولا يشذ عن هذه القاعدة إلا ثعال إفريقية وعلى الأخص المبورية العربية 


)١(‏ .5 .م ماك .نه بععموق على .لو 


إلئلا 


المتحدة » يا ينطبق ذلك أيضا على اتحاد جنوب إفريقية . أما فى إفريقية المدارية 
فتنظبق عليها هذه الحقيقة انطباقا تاما . ولا يرجع هذا التخلف الاقتصادى إلى فقر 
الموارد الطبيعية » أو إلي ضبثالة امكانيات المستقبل » ولكن التخلف فى إفريقية 
نات عن سوء توزيع كل من الموارد الطبيعية والموارد البشرية » كا أنه نانج عن 'عدم 
قدرة السكان فى كثير من مناطقها على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة » والتي يمكن 
تحويلبا إلى موارد اقتصادية هامة . والحقيقة أن الافريقيين فى إفريقية المدارية 
هن أقل شعوب العالم استتغلالا لمواردم الطبيعية حك لأسباب متعددة سبقت 
الإشارة إلى بعضها . كا أن الاستعار الأجنى » واستنزاف الشركات الاجدبية 
للنوارد الافريقية وللجبد. البشرى الأفريق بأمخس الأثمان والأجور قد ساعد طش 
تعميق و جسم واستمرار هذا التخلف . 


ويمكن أن نشير فى هذا الال إلى أن كثيرا من الدول الافريقية تعتمد 
اعتادا يكاد يكون تاما على تصدير سلع أو لية قليلة فعددها ‏ خو الى مه ./: من 
قيمة صادرات السودان تتكون هن القطن والصمغ العربى والفول السوداتى » 
و ../* هن قيمةصادرات أثيو بيا منالبن والبذور الزينية» وحوالى.م./٠همنصادرات‏ 
أوغنده من القطن والبن» وحوالىي :/.7٠.‏ من صادرات الكرونمن الكاكاو والبن» 
ولمه. )' من صادرات ليبيريا من المطاط » وحوالى هم./' هن صادرات تمبيا من 
الفول السودانى . وتكاد تسيطر صادرات المعادن على نمجارة زامبيا والكنغى . 
أما فى كينيا ومالاجائى ونيجيريا وجنوب إفزيقية وتنجانيقا ودول ثعال إفريقية 
فالصادرات أكثر تنوما ‏ وإن كان أغلبها من المنتجات الأولية 20 . 

والواقع أن فى إفريقية ثروات طبيعية هائلة غير مستغلة ‏ تنتظر هن يبحث 
عنها » ويعمل على استغلالها » كا أن هناك مساحات واسعة للغاية من الأراضى القابلة 
للاستغلال والزراعة م تتحول بعد إلى مناطق متتجة . كا أن أساليب العمل الزراعى 
ف المناطق الأزرعة من شأ نها إتلاف التربة وخفض إنتاجية الفرد وإنتاجية المساحة. 
كا ينقض الكثيز من الآافريقيين الدوافع الاقتصادية التى تدفع بهم إلى استغلال 
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مواردهم أحسن استغلال . هذا إلى جانب أن بعض النواحى الاجتاعية أو الدينية 
السائدة بين بءض الماعات الافريقية من شأنها أن تعوق استغلال بعض موارد الثروة 
استغلالا طيباً . كا أن عدم كفاءة المواصلات وسوئها فى كثير من المناطق 
أعس يعزل المناطق ذات الامكانيات الاقتصادية عن المناطق التى يمكن استيلاك 
منتجاتها . هذا إلى جانب نقص الاحصاءات والمعاومات الاقتصادية والاجتاعية » 
ونقص الخحبرة الفنية والمشاكل الاجتاعية والحضارية والسياسية . وأخيراً عدم 
التوازن بين السكان وبين الموارد فى كثير من المناطق الافريقية . و نظراً لضغط 
السكان على الأرض ‏ فذن زراعة الفلات النقدية لم تسد فى كثير من المناطق. وقد 
أدى ذلك إلى هجرة الرجال هن مناطق القبائل إلى المناطق الأخرى ‏ وخاصة مناطق 
التعد ين والصناعة . ففى زاهبيا وروديسيا الجنوبية مثلا تصل نسبة الرجال الغائبين 
عن مناطقهم القبلية إلى حوالى .: ./' وقد :صل إلى :/.7١‏ - وذلك لعدم توفر 

الغذاء والعمل فى هذه المناطق القبلية » وتوفر النقود والواد الفذائية فى مناطق 
التعدين والصناعة , 


انيا# انخفاض الدخل القومى : 

نتيجة لهذا التخلف الاقتصادى ينخفض نصيبب الفرد من الدخل القومى 
فى إفريقية اتخفاضيا كبيراً . فباستثناء أنحاد جنوب إفريقية ‏ الى برتفع فها نصيب 
الفرد من الدخل إلى أكثر من ...م دولاراً فى العام فى التوسط » والذى جع 
ارتفاعه إلى الدخل المرتفع للغاية الى تتمتع به الأقلية الأوربية ‏ جد أن الدخل 
القوى فى الدول الإفريقية بنخفض اتخفاضا كبير أ ٠‏ ويكق أن نذكر أن جموع 
الدخل القوى لدول القارة الافريقية. وعدد سكانها ». /: من سكان العالم ‏ لايتتجاوز 
+ من مموع الدخل القوى يع قارات العالم » ومعنى ذلك هبوط نصيب الفرد 
هن الدخل القوجى إلى أقل من ه7./: من متوسط نصيب الفرد فى العالم» ولا يقل 
عنها فى متوسط نصيب الفرد من الدخل سوى قارة آسيا المكتظة بسكانما . 

ويختلف متوسط دخل الفرد فى إفريقية من مكان لآخر . فبيئا يتراوح متوسط 
نصيب الفرد من الدخل 2 القارة كلها بين ٠هو١+7‏ دولارا فى العام تر تفع إلى 
أكثر من ارس دولاراً فى اتاد جنوب إفريقية » وإلى قدر يتراوح 


دل 


بين١٠‏ ١٠و ٠٠١‏ دولاراً فى العامفىالجزائر وغانا والمغرب وتو نس ومالاجاثى وزامبيا 
والجهورية العرية المتحدة . ويتراوح الدخل للفرد بين ٠6و١٠٠‏ دولاراً 
فى الكتفو ونيجيريا والسودان وأوغنده ونمبيا . ويقل عن .ه دولاراً للفرد 
فى العام فى باقى الدول الافريقية0؟ , 


ولسنا فى حاجة إلى تأ كيد العلاقة الوثيقة بين مستوى الذخل وبين توفر رأس 
المال اللازم للتطوير الاقتصادى » و:طوير التقل والحدمات الأخرى . ذلك أنه مما 
يسبب العجز فى تركم رأس امال وتوفره ف الدول الافريقية نقص المدخرات 
لدى الأغلبية العظمى من السكان ‏ نتيجة لسوء توزيع الدخل القوى واللكية 
الزراعية ‏ وخاصة فى الدول التى نكبت بالاستعار الاستيطاتى والاستغلالى كاتحاد 
جنوب إفريقية وروديسيا الجنوبية وزامبيا وكينيا وكاتنجا بالكنفو وما إلا 
إذ يتركزر معظ الدخل فى يد العناصر والشركات الأوربية التى تمتلك المناجم 
والمزارع الواسعة » وقاما يساهم هؤلاء فى تطوير إفريقية الاقتصادى » أو يعماون 
على محقيق التعاون الاقتصادى الافريق . أما العناصر الافريقية ففقيرة » قليلة 
الادخار » تقبل على مزدد من استهلاك السلع ‏ الى م يكو نوا يستبلكونها من قبل - 
وذلك لو توفرت لديهم الأموال اللازمة لثل ذلك الاستبلاك ‏ شأنهم فى ذلك 
شأن سائر الشعوب النامية والتتخلفة . 


وقد حاولت بعض الدول الافريقية تكوين رأس مال محلى عن طريق الحد 
هن الاستهلاك فى الداخل » والحد من استير اد السلع الكالية وبعض السلع الاستهلاكية 
نصف الكالية من امارج للتحصل على رأس المال الأجنى فى صورة آلات وسلع 
إنتاجية وخبرة فنية » بتصدير خاماتها الزراعية والمعدنية الكثيرة. ولكن المشكلة 
الأساسية هى سيطرة بعض الشر كات على اقتصاديات بعض البلاد المنتجة للمعادن 
أو لامتعجات الزراعية الحامة . ولا شك كذلك أن انخفاض انتاجية الفرد تسبب 
قلة فى الفائض من المواد الغذائية أو السلع التجارية فى معظم الأحيان ثم أن 
الاعماد على تصدير سلعة واحدة أو سلع قليلة فى عددها كثيراً ما يسبب مشاكل 
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اقتصادية كثيرة بسبب عدم استقرار أسعار السلع الأولية » وسبب التغير فى أحوال 
التجارة الخارجية . 

وقد اعتمدت بعض الدول الإفريقية فى تطورها الاقتصادى الحديث على القطاع 
العام اعبّادا كبيرا » ومساهمة القطاع العام فى التطور الاقتصادى فى الدول النامية 
والمتخلفة أهراً ضروريا للغابة . وفىسنة ج0١‏ مثلا ‏ وقبل الاجراءات الاشترا كية 

. المعروفة فى المبوزية العربية المتحدة ‏ سام القطاع العام بحوالى م../* من جملة 

الاستئارات فى اجمبورية العربية المتحدة . وساهم بأكز من .5./؛ فى كل من 
السودان ونيجيريا وغانا . وتراوح نصيبه بين ٠؛‏ و .ه./'فى انحاد جنوب إفريقية 
وأوغنده وتنجانيقا والكنغو . وتراوح بين .م و .غ./* من جملة الاستئارات فى 
كل من مالاوى وروداسيا الجنوبية وزامبيا واللغرب ‏ وهكذا . ونصيب القطاع 
العام فى الاستارات الإفريقية فى تزايد مستمر . 

وقد اعنمدت كثير من الدول الإفريقية بعد الاستقلال على الاستمارات الأجنبية 
والقروض والمساعدات . وساهمت الولايات المتحدة بأ كير نصيب منها ب إذ وصل 
جموع استئاراتها فى إفريقية حتى سنة باهو١‏ إلى ١1٠٠١‏ مليون دولارا » وبلغت 
قروضها للدول الإفريقية سسر.م مليون دولارا » كا وصات مساعداتم!ا ومنحها 
للدول الإفريقية حوالى'.رم؛ مليون دولارا فى نفس العام . وقدرت جلة مساعدات 
الولايات المتحدة للدول الإفريقية بين سنتق ١544‏ و 5ه؟١‏ بحوالى بم7 مليون 
دولارا. وقد تضاعف هذا الرقم فى الوقت الحاضر . أما بريطانيا فقد قدمت حتى 
آخر عام لاهو حوالى بره مليون جنا استر لينيا لقويل مشروعات «ؤسهة إماء 
المستعمرات البريطانية . ووصات جملة الاستمارات الفرنسية فى إفريقية سنة لاهو١‏ 
إلى حوالى ١٠.‏ مليون فرنك فرنسى جديد وهكذا(" . 

والرغم من أهمية المساعدات والقروض والاستمّارات فى التنمية الاقتصادية 
نانها بالنسبة لكثير من الدول الإفريقية محدودة فى مقدارها » صعبة فى الحصول 
عليها » بعضها يؤثر بلاشك فى استقلال الدولة السياء.ى أو الاقتصادق . والواقع 
أن رأس الال الأجنى قلما يأتى إلى الدولة الافريقية إلا إذا وجد من التسبيلات 


لق انظ تقرير هيئة الامم التحدة صفحات 4٠٠6‏ الالمء لالهء لاه ء امي 
لاه 2 4”مه. 


انا 


والارباح والضان ما يشبع نهمه - وهو أص قد لا يكون متيسراً فى جميع 
الأحوال فقد :ضطر بعض الدول إلى اتخاذ اجزاءات معينة هن شأها تدعيم 
الاقتصاد القوى ‏ وثى اجراءات قد تضر برأس امال الاجنى . ثم أن تحويل 
الارباح الناتجة عن استئار رأس المال الاجنى إلى الدول المصدرة لرأس لمال يمنع 
الدول الافريقية منالاستفادة من هذه الأرباح فى تمحقيق مزيد من التطورالاقتصادى. 
وقد يكون لانشاء بنك التنمية الافريق والبنك العربى الافريق تأثيراً كبيراً 
فى تحقيق مبدا الكفاية الذائية بالنسبة لعويل المشاريع الاقتصادية والخدمات الهامة . 
الثا ب انخفاض التبادل التجارى بين الدول الافريقية : 

هن استعراض جداول التبادل التجارى بين الدول الافريقية نجد أن العلاقات 
التجارية بين الدول الافريقية يدم بالضثالة والقلة ‏ إذ تيحرى معظم عمليات التبادل 
اتتجارى الافريقنى مع بلدان غ غير إفريقية معظمها أوروبية ‏ مما يجعل الكثير 
من الدول الافريقية اوئق ارتباطا فى علاتاتها الاقتصادية بالدول الاوربية منها 
بالدول الافريقية » وتعتمد كثير من الدول الافريقية على الدول الاوربية فى مدها 
بأنواع معينة من الحدمات والمبرة الفنية التى تنقصها 

والواقع أن نسبة التبادل التجارى الذى يحرى بين البلاد الافريقية بالطرق 
العجارية العادية قليل للغابة . والنسبة بين جموع نجارة الوازدات والصادرات مع 
البلدان الافريقية وبين جموع التجارة هع جمييع بلدان المالم تترارح بين حد أدى 
لا يتتجاوز ١‏ .! فى حالة كل هن نيجيريا ومالاحاثى » وتزداد إلى +رم ./ فى حالة 
الجهورية العربية التتحدة » ثم إلى ؛ر؛ ./" فى حالة غانا وهر؛ ./ فى حالة كل من 
اثيوبيا وانجولا » و + :' فى حالة كل من كينيا والكنغو وتونس » ثم إلى هر /' 
فى حالة كل من الجزائر والغرب ٠‏ وبرتفع إلى «رم؟١‏ ./: فى حالة السودان » 
و 4ر14١‏ ."فى حالة انحاد جنوب افريقية . وإذا أخذنا افريقية ككل لوجدنا أن 
التصدير فوا بين الدول الافريقية بلغ حوالى ١١‏ * هن جمواع صادرات القارة 
إلى سائر دول العالم » وأن الاستيراد فيا بينها يبلغ حوالى م ./* عتوسط قدره 
ره من جموع نجارة الصادر والوارد "© . 


للف تقرير هيثة الام المتحدة ( سئة ١951‏ ) ص + اه 
161 


ويعكن القول أن ../: على الأقل من التبادل التجارى المسجل للقارة يتم مع 
بلدان من خارج القارة . وإن كان هن غير المستبعد وجود نوع من التبادل 
التجارى غير المسجل بين الدول الإفريقية على طول حدودها الطويلة . ونجارة 
إفريقية اللدارية ‏ بصفة خاصة ‏ قليلة للغاية » إذ لا تتجاوز م /: من قيمة الصادرات 
العالمية ريم /* من قيمة واردات العالم لقف8 

ويمكن إرجاع ارتباط الدول الإفريقية تجاريا مع الدول الأوربية الى عوامل 
كثيرة همنها ارتباط الاقتصاد الإفريق بالاقتصاد الاوربى الصناعى هنذ عبد الاستعار 
وى صلات استمرت بعد أن حصنت أغلب الدول الافريقية على استقلالها . كا 
ممكن إرجاعه كذلك إلى ارتباط كثير من الدول الافريقية بالاتحادات الاقتصادية 
الاوربية كالكنوك البريطاتى والاتحاد الفرنسى والسوق الاوربية المشتركة » 
أو إلى ارتباطها +المناطق النقدية الاوريية - وخاصة منطقتى الاسترلينى والفرنك 
الفر نسى ‏ ثما سهل هن إجراء التبادل التتجارى ضمن تلك المنطقة » وخاصة بعد 
وضع القيود على القطع فى أعقاب احرب العالمية الثانية » و بعد إنشاء اتحاد المدفوعات 
الاوربى ‏ هما زاد من تعزيز العلاقات الاقتسصادية بين الدول الافريقية والدول 
الاوربية فى صادراتما ووارداتها وقروضها واستئاراتها . 

وفى نفس الوقت بدأت بعض الدول الافريقية تجد من التسهيلات التجارية 
والاثئانية السوفيتية ما جعلها تزيد من علاقاتها التجارية بشرق أوربا وخاصة الاتحاد 
السوفيتق » يا كان للنمو الصناعى السريع فى اليالان » وشدة اتخفاض أسعار السلم 
اليابانية أثره فى زيادة المشتروات من هذه الدولة » وشجم على ذلك اتخفاض واردات 
بعض الدول الإفريقية من بعض السلع الاستهلاكية ‏ كالنسوجات مثلا واتجاه 
مثل هذه الدول نحو الاهتام باستيراد الآلات . 

وقد بدأ النفوذ الاقتصادى الأمريى ف القارة الافريقية منذ الحرب الثانية ‏ 
عندمأ وضع مشرواع مارشال » وزاد هذا التفوذ الاقتصادى هنذ سنة ١96٠.‏ عن 
طريق إدارة التعاون الاقتصادى الأصريكىق التى مولت معظم المشاريع الافريقية ‏ 
وخاصة إنشاء الطرق . كا تفذ برناج المعوئة الفنية ‏ أو ما يسمى النقطة الرابعة 
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فى بعض الدول الافريقية منذ الحرب العالمية الثانية . ولا شك أن المعونة 
الأمريكية ‏ والتى سبقت الاشارة إلى ضبخامتها ‏ قد زادت هن تجارة كثير من الدول 
الافريقية مع الولايات المتحدة ‏ وخاصة بالنسبة للخامات الزراعية والمعدنية . 
امكانيات التكامل الاقتصادى سن الدول الافريقية 

تظبر لنا الملاحظات الثلاث السابقة بوضوح أن هناك بعض المشا كل التى تؤثرت 
وقد تعرقل ‏ فى تحقيق التكامل الاقتصادى التام بين الدول الافريقية . ذلك أنه 
بالرغم مما يكن فى الانتاج الافريق من إمكانيات هائلة للتعاون الاقتصادى بين 
الدول الافريقية ‏ فان تحقيق التكامل الاقتصادى بين الدول الافريقية لا بد 
أن تسبقه الكثير من الاجراءات والتنظيات الاقتصادية والسياسية . والواقع أنه 
لا يمكن تحقيق تكامل اقتصادى بين دول افريقية ذات اقتصاديات متخلفة » لأنها 
جميعاً تتشابه فى إنتاجها للمواد الأولية التى تستهلك فى الدول ذات الاقتصاديات 
المتطورة . وبذلك يعتمد كل منها على الاقتصاديات المتطورة . كذلك لا يمكن أن 
يكون هناك تكامل اقتصادى بين اقتصاد شديد التطور كاققتتصاديات دول غرب 
أوربا والولايات المتحدة وبين اقتصاد متخلف و بطىء العو كالاقتصاد الافريقى - 
ذلك لأن الاقتصاد المتخلن قد يرتبط ارتباطا وئيقا بالاقتصاد المتطور » و لكنه غالبا 
ما يكون تابعا له » خاضعاً لمشيكته . و بين التبعية الاقتصادية والتكامل الاقتصادى 
فرق كبير للغاية . وعلى ذلك يمكن أن نشير إلى بعض الاجراءات التى يممكن 
اتخاذها لتحقيق الوحدة الاقتصادية والتكامل الاقتصادى بين الدول الإفريقية . 

أولا: يجب وضع خطط شاملة للتطور الافريقى جميع الدول الافريقية 
أو لأغليها لعصل إلى درجة متقاربة من الفو الاقتصادى » على أن يكون هناك نورع 
من التخصص اكل إقلم أو لكل منطقة فى إنتاج السلع التى تتوفر لها مقومات 
انتاجها الأساسية » وأن تكون لهذه السلع أسواقاً مضمونة . ولذلك فامكانيات 
التكامل الاقتصادى مستبطة أوئق الارتياط بامكانيات التطور الاقتصادى لكل دولة 
إفريقية فى إطار التطور الافريقى العام . 

ثانياً : تتطلب التنمية الاقتصادية للدول الافريقية حل مشكلة نقص الأيدى 
العاملة فى بعض الماطق الغنية بمواردها الطبيعية القابلة للاستغلال » وذلك عن 
أينلة 


طريق الساح بالحجرة من المناطق الافريقية المزدحمة بالسكان ‏ التى تضيق مواردها 
عن ! إعالة - لكين 0 يجب 0 أساليب 3 الحديث لاستغلال 


ثالماً مانام سد الاير ن قوق اسم فى افيقية مل بزو كآأن 
تحسين أساليب الزراعة من الزم الأمور » وتوسيع رقعة الأرض الزراعية وزيادة 
الانتاج الزراعى هن أهم الضرورات . والواقع أن التطور الزراعى فى بعض امناطق 
المدارية تقف فى وجهه كثير هن الصعوبات» و لكن بالعزيمة والصبر وتكاتف الدول 
الافريقية » وبإستخدام الآلات والاساليب العامية الحديثة يمكن التغلب على مثل 
هذه الصعويات . كا أنه يجب أن تحاول الدول الافريقية زيادة إنتاجبا من المواد 
الغذائية ما أهمكن . 

رابعاً : فى مناطق السافانا بمكن الاكثار هن أعداد الحيوانات بعد القضباء 
على ذباب تسبى تسى وعلى أمراض الحيوانات . ويعتمد التطور الرعوى فى المناطق 
شبه الجافة على تحسين موارد الماء وتوزيعها ف المناطق الرعوية » كا يحب العناية 
بالسلالات الحبوانية » و يمنتجات اللحوم والألبان والجإود والصوف . 

خامسا : تطوير الصتاءات التحويلية التى تتوفر لما هقوماتها الأساسية 
وخاصة وأن إمكانيات التطوير الصناعى كبيرة للغاية ‏ «الحامات الزراعية 
والعدنية متوفرة وفائضة » والقوى الحركة يمكن استنباطها من الفح أو البقرول 
أو من القوى المائية الكامنة الضبخمة . أما رأس امال فيمكن الخصول عليه من 
تصدير الفاائض من الحامات الزراعية » أو من الحامات المعدنية ‏ وخاصة لو تحررت 
صناعة التعدببن من السيطرة الأجنبية 3 مع الاقلال بقدر الامكان من استيراد السلع 
الاستهلاكية ‏ وخاصة الكالية منها . 

سادسا : لن يكتب لمشروعات النطور الاقتصادى أى مجاح إلا إذا ارتبطت 
بها مشروعات هامة وكبيرة لمد شبكات الطرق والسكك الحديدية والقنوات اللاحية 
فى داخل كل دولة » وبين كل دولة وأخرى . وقد فكرت بريطانيا أثناء سيطرتما 
على كثير من الدول الافريقية فى ربط جميع مستعمراتها بالسكك الحديدية والطرق 
والقنوات الملاحية » ويمحت فى ذلك إلى حد كبير لهدمة أغراضها الاقتصصادية 
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والاستراتيجية » وأولى بالدول الافريقية أن تعطى لهذا الموضوع ما ستحقه من 
عناية وأولوية . 

سابعا : يتطلب كل ذلك توفر هوارد مالية ضخمة قد لا تتوفر لكثير من 
الدول الافريقية فى الوقت الحاضر . ولكن إلى أن يحين الارتفاع يمستوى المعيشة » 
والارتفاع بالقدرة على الادخار ‏ يممكن للدول الافريقية اتخاذ إجراءات معينة 
للحد من الاستهلاك » و تشجيع استيراد السلع الإنتاجية © وتشجيع الاستثار فى 
المشار بع الاقتصادية 3 

ثامنا : بعد عمليات التطوير الاقتصادى هذه يمكن أن تزداد العلاقات التتجارية 
بين الدول الافريقية . فالمناطق الاستوائية بمنتجاما المتنوعة كالكاكاو وزيت 
التخيل والمطاط والتوابل ومواد العقاقير . والمناطق المدارية بمحاصيلها الغذائية 
والتجارية كالأرز والذرة وقصب السكر والشاى والبن والقطن » ومناطق البحر 
المتوسط بانتاجها هن القمح والموا والزيتون » ومناطق الرعى بانتاجها لميوائق 
الضخ » ومناطق الغابات منتجاتها الحشبية » ومناطق التعدين بانتاجها الضخم من 
المعادن المتنوعة ‏ كلها تكون أساسا ممتازا للتكامل الاقتصادى لو أحسن استغلال 
هذه الموارد » وزادت العلاقات الاقتصادية بين الدول الافريقية : 

تاسعاً : ومع ذلك فليس هناك ما يمنع فى الوقت الحاضر من إنشاء ما يشبه 
السوق الافريقية المشتركة ‏ ترفع فيه الحواجز المركية على المتتجات الافريقية ‏ 
قتزداد 5 وتتتحسن نوعاً . كا أنه ليس هناك ما بمنع هن إنشاء وحدات اقتصادية 
صغيرة متكاملة تتتفق مع الحقائق الجغرافية : الطبيعية والبشرية مع نحقيق انسجام 
.وتعاون بين هذه الوحدات . 

عام شراً وأخيراً : ليس محقيق ااتطور الاقتصادى وايجاد فوع من التكامل 
الاقتصادى بين الدول الافريقية بالأهس الهين ‏ لأنه باختصمار يتطلب تغبيراً جذريا لكثير 
من مظاهر البيئة الطبيعية والبيئة الاجماعية » كا يتطلب ثورة فى التفكير الاقتصادى 
الافريقى » والبعد بقدر الامكان عن التفكير الاقتصادى التقليدى . وفوق ذلك 
كله يتطلب نوعا من الوحدة أو الاتحاد السياسى بين الدول الراغبة ى حقيق مثل 
.هذا التكامل والتعاون الاقتصادى . 

وقد تبدو مثل هذه الأمور بعيدة عن التحقيق فى وقتنا الحاضر ‏ ولكن 
من بدرى ؟ فقد تتحقق فى المستقبل القريب 
لل 
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1 ينك 
للدكتور عبد السميع محمد احمد 
مقلمة: 
يتناول هذا البحث دراسة بإب « الوديهمة » من القانون الإتيوبى 
:ؤس وو :ه.ةبه ؛ ذلك القانون الذى يعد ترجة طيبة للسجموع الصفوى » 
لابن العسال(21 » وكانت ترجمته استجابة لطبيعة الصلات التي تربط الكنيسة 
الأرئوذكسية فى الإسكندرية والحبشة هنذ القرن الرابع ليلاد السيح 
( عليه السلام ) ٠‏ 
وباب الوديعة أحد الأبواب الامة التى عالجت مسائل «المعاملات» » كالمبايعات » 
والإجارات » والشركة » والحبة » وغيرها ثما يمس شئون الناس فى حياتهم الرئيبة . 
وننشن له المالل يمقد من أمبوة مسيحية ؛ فان هذا القانون كان يعد جامعاً 
للتشريعات التى يحتاجها من يعد يعتئق الديانة المسبحية + ن أهل مصر . و بعضها » وهو 
الكثير الغالب » مستمد هن مصادر إسلامية ؛ فان النشر يع الذى كانت تدين به 
هصر إبان جمع هذا القانون » كان التشريع الاسلاى . 
وكان نقل هذا القانون من اللغة العربية بية إلى اللغة الجعزية عملا أدبا هاما يجتاج 
إلى الدرس والتعمق » والتعرف على مدى إصابة هذا النقل » وما يكون قد خضع 
له من عوامل راجعة لطبيعة اللغتين » أو لماجة من ترجم لهم ٠‏ 


(1) انظر فى التعريف يابن العسال » لكاتب هذا البحث ١‏ ::موسروة وات 
ص ١‏ » وما بعدهة » طبع بمطبعة جامعة القاهرة . : 


إزئطة 


ومن أجل ذلك ثعلت الدراسة جوانب ثلانة : 

الأول : دراسة موضوعية لباب الوديعة » تبين صاته بمصادره الأولى » وهدى 
مسايرته لها واختلافه معبا ء واوة: التعرف على الآثار الشخصية لجامعه » ومترجمه » 
والوضع القانوتى لهذا جميعه . 

الثاتى : دراسة لغوية مقارنة للنصين : العربى والإتيوبى » استهدفت أهرين : 

)١(‏ التعرف على المزيدات فى أحد النصين الفتقدة فى الآخر » وأثر هذا 
هن الناحية التشريعية . 

ب دراسة ماقد يكون فى الترجمة الاتيوبية من مخا لفات للنص العربى 2 . 
ذات أثر أو غير ذات أثر لغوى أو تشريعى . 

الثالث.: كان من المفيد بعد ذلك كله » أن يعاد نشر النص العربى نشراً عامياً 
يحقق الغرض من هذه الدراسة » الى أرجو أن تكون مثمرة ٠‏ إن شاء الله . 

جه 
الدراسةٍ الموضوعية 
تمهيد : 

يضع القانون الإإتيوبى 0 :»ةجو نأب ( الوديعة » بعد باب «العارية) » 
وها من أبواب المعاملات ». ويجمعبما أكثر من سبب ء فالعارية أمانة » و إن كانت 
يهليك المنفعة بغي عوض » والوديعة أمانة 4 ولكن دون ليك . وها عقدان من 
عقود الالتزام » لا بد فمهما هن توافق إرادتين توافقاً يترتب عليه أثر قانوتى » 
هو ملك المنفعة فى العارية » وحق الاستتحفاظ فى الوديعة . ' 

وتختاف كتب التشريع الإسلى فى وضع هذبن البابين بين أبواب المعاملات .. 
فالقدورى (58؛ ه) » والسرخسى (#م؛ «) » والكاسانى ( نمه ه).؛ والميرغيناتى 
,( سوم ه). . من الجتفية » والشيرازى, (“لاء ه) ‏ هن الشافعية » وابن رشد 
( هوه ه) ‏ هن المالكية . يتقدمون باب الوديعة. على باب العارية . والطحاوى 
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(لنعه) من الحنفية » والمزتى ( 754 ه) ‏ فنن الشافعنة » يقدمان باب 
إلغارية على باب الود بعة . 1 

وتحاول بعض الكتب التعليل لما سارت عليه هن ترتيب . « فلوديعة أمانة 
بلا تمليك شىء » وف العارية تمليكالمنفعة بلاعوض » وف المية تمليك العين بلاعوض » 
وفى الإجارة تمليك المنفعة بعو ض ... فكان فى الكل الترق من الأدنى إلى الأعلى290» . 
غير أن الناظر فى القانون الإتيوبى » وهو يتابع أصله العربى : « ال مجمووع الصفوى » 
لان العسال ء لا يحد أمثال هذه التعليلات سائرة فيه على مدى الطريق . 

ويصرح القانون الإتيوبى فى بدء حديثه عن الوديعة » بأنها مأخوذة من القوانين 
المعروفة بالتطلسات » وما حمل علا وقيس على آرائها فيقول : 
ّْ ():سوقة تزه 1 سوعزه 7# ه 1 غقم 

غير أنه لا ثثىء فى هذه القوانين » ولافى المجموعة المعروفة بقؤانين الملوك » 
يفيد فى الجديث عن الوديعة وأحكاءها . ومن ثم وجب: العٌاس مصادر اب الوديعة 
فى غيرها من المصادر الكنسية المسبحية » أو المصادر الإسلامية التى تعود ابن العسال 
أن يعيش معبها ويستفيد من أحكاءها ؛ بما سيتكفل بجلائه هذا البحث . 

(1) الصادر السيحية 

م يرد للفظ « الوديغة » فى الغبد القديم » و لكن ورد به ما يؤدى مداوله » وهو 
لفظ : و حفظ » : جاء فى سفر الهروج : « إذا أعطى إتسان ضاحبه فضة أو 
أمتعة للحفظ » فسرقت من بيت الإنسان »ان وجد السارق بعوض بثنين ٠.‏ وإن 
لم يوجد السارق » يقدم ضاحب البيت إلى الله ليحكم : هل لم مد بده إلى ملك 


صاحيه ... 29 جم, 


0( قاضى زاده : نتائج الافكار فى كشف الرموز والأسرار ؛ وهى تكفلة ( فتتح 
القدير » للكمال بن انهمام . وكلبئك : البابرتى : شرح العناية على الهداية : /! :88 

(0) فتح نحشت :.1/19// . وسيشار الى هذا الصدر قيما يلي 
بالرمز : ش ٠‏ 
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ةا 


وورد لفظ الوديعة فى العمد الجديد» فى غير هذا الهدف الذى تقصده كتب 
التشريع والقوانين : با من أبواب المعاهلات ء و إتما باه معنى « الأمانة » التى تحملها 
الرسل الحواريون والتلاميذ لصياتتها » وتبليغها إلى الناس : وصايا الحياة الدائمة 
الرامية إلى نفع البشر : « ياتيموتاوس . احفظ الوديعة معرضاً عن الكلام الباطل 
الدنس وعخالفات العم الكاذب الاسم . الذى إذ تظاهر به قوم زاغوا من 
جبة الإعان 290 ع , : 

وإذا كان العبد الجديد لم يعن «توضيح الأحكام التشريعية التى تفيد الناس 
فى حياتهم الدنيوية العملية » مكتفياً بها جاء فى ناموس موسى » أو بها ترتبه قوانين 
البلاد التى يعيش بها أتباع المسييح ( عليه السلام ) » فان ما حاء خاصا بأحكام الوديعة 
فى العبد القديم » لا يفى سائر مقتضيات هذه الحياة . 

ومن أجل ذلك » كان لا بد من تامس المنابع الأخرى لأحكام الوديعة » فى 
تشريعات البلاد » أو فى قوانين عدتها الكنيسة بين ما تعتد به من مصادرها . 

والقوانين المنسوبة إلى «وجستنيان» وال تضمبا «مدونته» » لا تتتحدث بتفصيل 
عن أحكام الوديعة كذلك » وإنما تشير إليها فى ثنايا حديثها عن قضايا غيرها . 
وسترد فى أثناء هذا البحث » الإشارة إلى هذه الأحكام الواردة فى المدونة » عند 
معالجة مسائل الوديعة بالتفصيل ٠‏ . 

وإنما خصصت « مدونة جستنيان » » لأن رجال القانون فى عصره » استفادوا 
مما سنه رجال الدين فى عبود هن سبقه من الملوك » وهس شئون الحياة المدنية » 
وأصبح ما يمكن أن يلجأ إليه من تشريعات البلاد . وربما رأى بعض رجال الدين 
الاسترشاد يما جاء بها » استنادا إلى سبق تأثرها ما قرره رجال الكنيسة فى مجامعهم 
المسكونية . : 

وإذا ضم جميع ذلك بعضه إلى بعض » أمكن القطع بأنه لم يكف لأن يستمد 
.هنه ابن العسال جموعه » وهن ثم كان له مندوحة فى أن يعجه إلى تشريع البلاد الى 
' عاش بها فؤجد فى كتب الفقه الإسلاتى كل ما أراد . 


ل 0 د نك إفن 
كك 


(.ب ) الصادر الاسلامية 
بعالم القانون الإتيوبى مسائل الوديعة علاجاً يأتى على كثير هن التقاط 7 
يتتظر أن تثار فى قانون مدتى » وعلى بج غير ها وجد فى المصادر المسبحية 
وما اتصل مها » مع وجازة ما ورد بها فى هذا الصدد. ٠‏ وقد تبين بوضوح » وقد عاش 
الجامع الأول للقانون » وهو ابن العسال » فى بيئة تدين بأحكام التشريع الإسلاى » 
و ستمع مع إلى آرانه جبيع من يحتكون إليه من سكان هذه البيئة ‏ تبين أنه استفاد 
كل الاسطادة من كتب القشر. يع الإسلانى على اختلاف ف آراء علمائه وتعدد مذاهيهم . 
غير أن تأثره اح اللشبورة » خاصة مذهب الشافعى » ومذهب أبى 
حنيفة » كان بإدى العام ٠‏ ويمكن القول إن كتباً بعينها تعامل قضابا الفقه الإسلائى 
متبعة هذين المذهبين » أثرت فى هذا القانون أبلغ التأثير » وقد وضح هذا فى 
الدراسة اللفص|ة لأبواب : « القرض » والرهن » والضان والكفالة» ع » 
و « المبايعات 2<" » » و « الهبة 29 » » كا ستعكفل الدراسة فى هذا اللببحث » 
مجلاء ذلك فى موضوع : « الوديعة » . ١‏ 


الوديصة 


عفد الوديعة : 
يفيد المفبوم اللغوى للفظ « الوديعة » فى بعض معانيه : الترك » والصيانة 
والحفظ . وجميع هذا يراد فى المفبوم الاصطلاحى لهذه اللفظة ؛ فالمودع يترك ماله 
لدى شخص آخر بقصد حفظه وصيانته . 


ويقابل هذا فى الإتبوببة مادة : : وويقم و مشتقاتها . فالفعل : زهلله ن معانيه - 
حفظ » صان» ربى (الطفل) ورعاه . والاسم منه : :2 ويج هه و :جويخ وه .و اللفظة 5 


5 انظر : أفتح نجشت 191-1151 » الذى طبع بمطبعة اللجامعة‎ )١( 

(؟) انظر لكاتب هذا البحث : « الهبة فى القانون الاتيوبى » . مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة القاهرة : المجلد ١؟‏ »© العدد الثالى_ديسمير سئة 1160 ؛ الصادن 
فى سلة “15539 , 


/ا16ا . 


الأخيرة تطلق على الثىء الحفوظ : الوديعة . والفعل الرباعى : لزورج وم معناه : 
أودع “استتحفظ . ومن ثم يرد :هنا التعر يف لخنى الوديعة الاصطلاجى » الذى 
جاء :فى “القانون الاتيوبى وهو : 
نصمط :#قطارارة الأتبؤكط : الأسكارر اناك :7540581 التتوئن د 
:“تل وكير الزن اسيز“قز عقوف نفلمتكطر نمم :مووع 
وترجمته : الوديعة هى الثىء الذى يدفعه المودع للمودع عنده » ليحفظه له بغير 
عوض حين استعادته . وهذا التعريف يتتحدث عن العناصر الواجب توافرها 
عند الارتباط بعقد الوديعة » وه : المودع ء والمودع عنده » ومحل الوديعة؛ 
؟ا يتحدث عن موجب هذا العقد » وهو : الحفظ دون تبعة تقابله يتحملبا المودع » 
ولكنه لا يعرض لأساس العقد وماهيته . 


وتشير مواضع أخر من القانون إلى ثىء يفيد فى هذا الجال » حين تتحدث . 
عن ركن « القبول » » الذى يصدر من المودع عنده » بعد صدور ركن «الإيجاب» 
هن المودع » وترتب عليه أحكاما عدة . تقول : 
():نطزويه :.2 الكل نوروزع :ممق :تفهعك أكزد ١‏ الأزرؤه 
وترجته . ومن قبلها ( أى الوديعة ) » لزمه حفظها بمزيد اهام . و : 
م نكل"“قة :همه أ لكر :1تميزك نمك الأبره 
لااتطمة تللظ :00 الوه :كوكم لزنه اوإأاكة “رم 
نسرووز عتم نووكذه 
وترجمته : ومن قبل وديعة لمالكبا من يد رسوله 3 فالكها هو المودع » 
وله تسم ء لا للرسول إلا بأمسه .و: 
تمشفائة :وممم أممط اعؤيوكه أ «وز لتم يوت اموزس ا الازرت 
كانت زوع مطيرق تمجممم :نووم 


لاش بكلم؟/؟ ٠‏ 
(5) شن .18/1/16 

(9) ش : 5/151/؟١1‏ 
9) شن :11/1/1515 


ليها 


وترجمته : ومن قبل وديعة من واحد » على أن يسامها لآخر » فعليه أن يسامها 
لذلك الاخر. و: 
8 :757كم :مم7 السملم ‏ أإر "وه :قرز اموس الازره 
فلم :#مصضتم :دمع لاجم مهرم اهناكم وروم هيز ور 
وم 
وترجته : ومن قبل وديعة قدحلم أن مودعها سرقها أو اغتصها » لزمه أن 
يغرم الضعف . 
والنصوص السابقة كلها تشير إلى ركن « القيول » من المودع » يصدر عنه 
قولا أو جملا » بعد صدور الركن الأول : « الإيحاب » من المودع . ومذين 
الركنين بتوفر أساس العقد ‏ مت صدرا من ها أهل لإصدارما » حسب التروط 
الواردة فى القانون . 
ومعبى هذا أن الوديعة تندرج.مع عقود الالتزام الناشعة عن ارتباط قانونى بين 
شخصين بملكان إيرام هذا الارتياط . ويتفق النص الإتيوبى إذاً مع غيره من 
التشريعات التى عالجت موضوع الوديعة » ومن بينها كتب التشريع الاسلاى . يقول , 
أبو إسحق الشيرازى فى كتابه : البذب : « تنعقد الوديعة مما تنعقد به الوكالة من 
الإيجاب بالقول » والقبول بالفعل(؟ » . ويقول صاحب العنادة : «. . . وركتها : 
أودعتك هذا المال » أو ماقام مقامها فعلا كان أو قولا» والقبول من المودع حقيقة 
أو عرفا » ذآن من وضع ثوبه بين يدى رجل » وقال هذا وديعة عندك » وذهب 
صاحب الثوب ثم غاب الآخر وترك الثوب ثمة » فضاع » كان ضامياً 9؟ » 
العاقدان : 


١‏ والتتحديد الاصطلاحى لمعنى الوديعة » الذى ذكره النص الإتبوبى » يتتحدث. 
عن العاقدين اللذين يباشش ران العقد. ويترك الشروط الواجبة فههما إلى عبارة موجزة 
ترد قرب نهاية مسائل الوديعة » تقول : « ولا يصح الإيداع إلا من حائز التصرف 

١1/15/1515: ش‎ )١( 

8315١1 © المهذب‎ )( 

0) العناية : /ا : ملم 

4و1 ' 


وبطليه » وعند جائز التصرف وبقبوله2"© » . وليست هناك أبة إشارة أخرى فى 
هذا الباب إلى حدود « جواز التصرف » » التى تقبل في هذا الموضع » و كذلك 
ليست فيه إحالة على موضع آخر لالاسها . ومن الضرورى إذاً » الاسترشاد 
يما ذكر عن العاقدين وشروطبما فى أبواب أخرى من أبواب المعاملات يمكن 
القياس عليها . 

فى باب الهبة » وهو أول أ بواب المعاملات فى هذا القانون » حديث عن الواهب 
وشروطه» حيث يقول : ١‏ لا نصح منه المبة إلا إذا كان بالغ رشيداً حراً 
مختاراً » ليس عليه خوف من جبة الموهوب له 99 » . 

وف باب « القرض والرهن والضان والكفالة » » يقول : « ولا يحوز أن 
يكون المقرض والمقترض وال رمن على الرهن إلا من يجوز تصرفه ("©» ويقول : 
« أما ضان المال » فن صح تصرفه فى ماله صصح ضمان مال غيره 29 ع . 
٠‏ وفى باب العارية يقول : « وكل من جاز تصرفه فى ماله جاز له أن يعير كل 
ماله أن يتصرف فيه » وأن يستعير كل ما يجوز أن ينتفع هع بقائه محفوظ العين0*©» . 
وهذه النصوص كلا فى أبواب تسبق باب الوديعة » وعى » عدا ما حاء فى باب 
الحبة » تتتحدث عن « جواز التصرف » شرطا واجبا فيمن يباشر العقد » وتترك 
تفصيل ماهية هذا الشرط . وإذا جاز اعتبار ما جاه فى اب الهبة صالحا فى هذا 
اموقف » وجب أن تعرض له المناقشة هنا » عسى أن يتحدد مفبوم < جواز 
التصرف » فى عقد الوديعة . 


لاجدال ؛ فى رأى ابن العسال نفسه » فى أن عقد الحبة يحب أن تلعسس له 
ضمانات خاصة » تقديراً لآثاره » وصيانة له من العبث . وإذا كان « المال » مك 
المعاملات » ومدار صلاح امجتمع البشرى ورق العمران » اشترط فيمن يتولى 


)١(‏ ابن العسال : المجموع الصفوى : /91؟ 
(؟) المجموع الصفوى : ؟؟؟ 
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إدارته » ومسائل الوديعة مما يدخل فى ماله » أن يكون أهلا للتصرف . ومن ثم 
لا تصح عقود الصى » والمجنون » والسفيه » ولا تقبل منهم الودائع لقصور 
الأهلية . فن دفع ماله إلى صى أو إلى مجنون أو إلى سفيه » وديعة » ثم ضاع المال » 
فقد خرج عن الضمان ٠‏ وينبغى » إذا ما لوحظ تعبير ابن العسال السابق » ألا يفرق 
بين حالى الصغير فى يزه وعدم مبيزه » وكذلك بين أن يكون قد أذن له أو لم يكن 
قد أذن له . ٠‏ فكلامه فى بإب الحبة سار على هذا النيج . والمسألة التي تردد فما ابن المسال 
بدو فى قوله : « وإذا وهب من هو دون لبلوغ لأحد هبة » فله أن يتكلم فيا من 
بعد بلاغه بأر بع سنين » ويعود يأخل شيئه إذا أراد12»م . فهو لايق رتصر ف الصى » بل 
لايقرهفىحضرة أيبه » ول وكانذلك «بأسءأو برائه) » ويجعل اللهبة للاب 0 

ويلاحظ أن القانون الرومانى كان يقر تصرذات الصغير إذا صدرت بإذن 
وصيه فى مجلس العقد » ( فالمعاملات التى تترتب عليها التزامات متبادلة كالبيورع 
والإجارات والتوكيلات والودائع » إذا خلت عن إذن الوصى » المتعاقدون فبها 
مع القصر يكو نون هرتبطين بالتزاماتهم » وأما القصر فلا يصح لهم فيه الام 99 » . 

ويقبل رجال الفقه الإسلاى تصرفات الصغير المأذون » ذان ذلك من مستلزمات 
التجارة . يقول الكاسالى فى بيان شرائط المودع : « ... فلا يصح الإيداع من المجنون 
والصى الذى لا يعقل » لأن العقل شرط أهلية التصرفات الشرعية . وأما بلوغه » 
فليس بشرط عندنا » حتى يصح الإيداع من الصى الأذون » لأن ذلك مما يحتاج 
إليه التاجر ء فكان من توابع التجارة » . و كذلك الشأن فى المستودع » « فلا يصح 
قبول الوديعة هن الجنون والصى الذى لا يعقل . . . وأما بلوغه فليس بشرط » حتى 
يصح قبول الوديعة من الصى الأذون . . . ألاترى أنه أذن له الولى » ولولم 
يكن من أهل الحفظ لكان الإذن له سفها ©2 » , 

غير أن الشافعى ( رحمه الله ) لا يرى هذا الرأى » فالصى لا ملك التجارة » فلا 
.ملك توابعها . وقد عبر عنهذا الرأى » الشيرازى فى كتابه : المبذب » قال : «لايصح 


15117 : المجموع الصفوى‎ )١( 
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الإبداع إلا من جائز التصرف ف امال ؛ فان أودعه صى أو سفيه » م قبل ؛ . 
كالبيع . . . » ولا يصح الإيداع إلا عند جائز التصرف . . . فان لأودع عند أحدها 
( الصبى أو السفيه ) » فتلف عنده » لم يضمن » لأنه لا يلزمه فلا يضمته90© » . 

وأوجز الشيرازى هذا الرأى مرة أخرى فى كتابه : « التنيه » » فقال : 
د لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف » عند ا التصرف 20 6 . وم نفس 
العبارة التى ارتضاها ابن العسال فنقلها إلى كتابه » وقال : د ولا , يصبح الإيداع إلا 
من جائز التصرف و بطلبه » وعند حائز التصرف وبقبوله ©؟ » . 

واللفظان الزائدان فى عبارة ابن العسال : « و بطلبه » وبقبوله » يؤ كدان معنى 
الإرادة المتطلب فى العاقدين » المستعدين لتحمل تبعات العقد» وبشيران من جهة 
أخرى » إلى ركنى العقد : الإيحاب » والقبول . 

وإذا أمكن حمل عبازة ابن العسال الموجزة » على ما ذكره فى باب الطبة » 
وحسب الوشيح السابق ؛ صح أن تلاحظ بقية الشروط الواردة فى عبارته 
كذلك . غير ا ني إشارة نا » فسن أن يكت 
هذا القدر » فى هذا الحال . 

ومتى صدر العقد بطلب المودع » وقبول المودع » الحائزين أهلية العصرف » 
تم » وترتبت عليه آثاره ؛ شق لصاحب الوديعة أن تحفظ له وديعته » والتزم المودع 
أن محفظبا له » على النخو الذى بينه القانون . 

حفظ الوديعة : 


(1) لعل أول أثر من آثار إنشاء عقد الوديعة » هو ثبوت حق الحفظ للمودع » 
يكسبه دون أن يقابله عوض من جانبه » حتى لز نص على ذلك كان عخالفا لمقتضى 
عقد الوديعة » لايعباً به . وقد رأى ابن العسال ألا يترك الحديث عن ح<ق المودع 
فى الحفظ دون أعباء تلزمه » قبل أن يقص عليه صراحة » فقال : « الوديعة ى 

)١(‏ الشيرازى : المهذب [,: 1م 
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الثى, الذى يدفيه المودع. للمودع عنده » ليحفظه له بغير عوض. إلى جين, 
استماديه 60 م 


وهذا الحق نفسه يعد الزاما من جانب المودع لديه » « لأن الإبداع من جانب 
امالك استحفاظ » وهن جانب المودع التزام الحننظ » وهو من أهل الالتزام29 ع . 
ويعبر رجال القانون عن هذا الموقف بقولهم : « الحق فى المعاملات مصلحة ذات 
قيمة مالية يقرها القانون للفرد » وهو إما حق عينى » أو <ق شخصى . والحق 
الشخصى هو الالتزام . ويسمى حقا إذا نظر إليه من جبة الدائن » والتزاما إذا 
نظر إليه من جبة المدين ...© » 

ومن حق المودع لديه أن يختار طريق حفظ الوديعة » بقدر اجتهاده » وعلى 
الوجه الذى يرتضيه لحفظ ماله هو. 

امعد الحو لوج الو د د 
قوله . . حفظها بقدر اجتهاده » والمصاحة عنده فى حفظ مثلها هن ماله » » 
ا 0 و ان نقيت 
بعض قيود فى مواضع متفرقة . 

ورجال الفقه الإسلاى الذين أخذ عنهم ابن العمال » يوضحون الموقف فى 
هذه المسألة . ويلخص ابن رشد الحفيد الرأى بقوله : د ... فعند الميع أنه 
يحب عليه أن محفظها مما جرت به عادة الناس أن نحفظ أموالهم » ثما كان بينا من 
ذلك أنه حفظ اتفق عليه » وما كان غير بين أنه حفظ اختلف فيه 9© ع , 


ويرى كثير من العلماء : « أن للمودع أن يحفظ الوديعة بيد نفسه ومن هي 
فى عياله » وهو الذى يسكن معه ويمونه » فيكفيه طعاهه وشرابه وكسوتهء كائنا 
من كان » قريبا أو أجنبيا » من وده وام أته وخدمه وأجيره »لا الذى استأجره 
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لذن 


بالدراهم والدنائير » وبيد من ليس فى عياله من محفظ ماله بنفسه عادة كشريكه 
اللفاوض والعنان » وعيده المعزول عن بيته 20 » . ويعلل صاحب الحداءة هذا 
بقوله : « . . لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذى يحفظ مال 
تقسهء ولأنه لايجد بدا منالدفع إلعياله » لأنه لا يمكنه ملازمة بيته » ولا استصيحاب 
الودبعة فى خروجه » فكان امالك راضيا به 29 » . ويزيد الأ وضوحا 
فا تعلق بمساكنة ‏ فلا يخص المساكن يمن يكون فى تفقة الود ع حسب » « فان 
الرأة إذا أودع عندها ثثىء حاز لها أن تدفع إلى زوجها . »٠‏ » ومعلوم أن الزوج 
يساكن زوجته » ولا تجب علبها نفقته . 


ومن أجل ذلك لا تجاب رغبة المودع إذا طلب من المودع لديه ألا يحفظ 
الوديعة لدى أحد من هؤلاء » إلا إذا نتحققت خيانته 0 : د إذا 
مهاه أن يدفعما إلى أحد من عياله؛ فدفعها إلى من لا بد له منه » لا يضمن 7( م لأنه 
لا يمكن إتامة العمل مع عساعاة هذا الشرط وإن كان مفيدا » فيلغو . 

ا فى أماكن الحفظ . فالأحراز اتى يحفظ فيا المودع ماله عادة » 
ححق له أن محفظ بها الوديعة ٠‏ فلو كانت داره ذات يوت كثيرة قنهاه أن يحفظ 
الوديعة فى أحدها » م يكن محقا فى هذا النهى » لأنه قيد لا نفع فيه . وعى العكس 
من ذلك » إذا كانت له دور كثيرة » فنهاه عن أن يحفظ الوديعة فى إحداهاء» كان 
له ذلك . لتفاوت المفظ فى الدارين وتهائله فى البيتين . 


وفى ضوء هذا يمكن أن يغهم كلام ابن العسال : « نهاء عن أن يسابها لواحد 
معين فسامها له » أو أمره بتركها فى موضيع مخصوص ء أو ألا يجعلها فى فى الموضع 
الفلانى » نخالفه لاعن ضرورة ظاهرة م يمكنه دفعبا » ؛ ضمنها ”6 » » فن الضرورة 
الظاهرة أن يحفظ الوديعة عند من يحفظ إد.هم ماله » وفى الأماكن التي اعتاد أن 
يحرزه فيها . وهذا أولي من إطلاق القيد إلى نهاية مداه » استنادا إلى الرأى المرجوح 
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ذا 


الذى أورده الشيرازى حين ل : « . . . وإن قال له احفظها فى هذا البيت وله 
تنقلبا ؛ فنقلبا إلى ها دونه ء ضمن ؛ لأنه + يرض با دونه ٠‏ وإن نقلبا إلى مثله » 
أو إلى ها هو أحرز منه » ففنيه وجبان '" » . وفى موضع آخر أشار إلى الرأى. 
المرجوح بلفظ « وقيل » » ما يجعل رأى الجبور أولى بالاتباع ٠‏ على أن العلباء 
يروون عن الشافعى ( رحمه الله ) أن المودع ليس له أن محفظ إلا بيد تفسه » إلا 
أن يستعين بغيره من غير أن يغيب عن عينه » حتى لو فعل يدخل فى ضمانه 9© . 
ولاشك أن هذا أع إلغ الحر ج » يحرم الناس هن التتع بميزة يحتاجونها فى كثير 
من الأوقات » ورا يجعلهم يترددون كثيراً قبل أن يقبلوا ودائع غيرثم . 

(ب) ويتصل ببذه المسألة هوقف المودع إذا اضطر للسفر . وفى رأى الإمام 
ألى حنيفة أن له أن يسافر الوديعة وإن كان لما حمل ومئونة ٠‏ ويمنع صاحباء. 
استصحابها إن كان ها حمل ومئونة » رعاية له هو . دينع الإمام اشافعى استصصحابها 
على أى حال » لأن الحفظ المتعارف عليه هو حفظ الأمعبار . وحينئذ يدفم المودع, 
الوديعة إلى صاحها أو وكيله . فان لم يحد كان فى استطاعته » > يقول ابن رشد 
الحفيد » « أن يودعبا عند ثقة من أهل البلد ولا ضان عليه » قدر على دفعها إلى 
الحالم أو لم يقدر9؟» , 5 


وبرى بعض أصحاب الشافعى أنه إن دفعبا إلى أمين مع وجود الحا » 
ضمن . وعبارة الشيرازى فى ذلك : « وإن أراد السفر ول يجد صاحها ؛ سامها 
إلى الحاك » فان لم يكن فالى. أمين : فان سلم إلى أمين مع وجود الحام ضمن 3 
وقيل لا يضمن 29 ع , 

وبلخص ابن المسال هذه الآراء مستفيدا بعبارة الشيرازى » ويقول : 
د وإن أراد سفراً بعيداً وم يحد صاحما ولا وكيله » فينبغى أن يسامها إلى الحا .. 
فان يمكنه فالى أمين 0 


1:1 1! المهذب‎ )١( 

(؟) بدابة المجتهد : ١‏ .11517 
9) البدائع 5:.؟ م.؟ 
(؟) التنبيه : /ا؟1 

(ه) المجموع الصفوى : 95؟ 


يذينة 


ويلإحظ أنه خميص السفر البعيد » وهو مثار الحلاف بين العلباء » ووجيه 
النظر إلى. ضرورة,رد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله عند إرادة السفر » وإلى أند 
لايلجأ إلي الإيداع لدي الحاكم أو الأمين إلاعند تعذر الرد إلى أيهما . ولنكن 
يشوب عبارته ضعف يحل » حين. صدر اليم بقوله : « ينبغى »© » و صيغة 
لا تقبل إلا ى مجال الإرشاد والنصح . ولغل رغبته فى عدم اقتباإس نص الشيرازى 
جميعه » فى التى أوحت إليه مبذه الصيغة المستحقة النقد . 

(ج) وقد ظهر هن الفقرتين السابقتين مدى ما يلم به المورع من أعباء حفظ 
الوديعة » دون أن يقابل ذلك عوض يكافا به » بل إن اشتراط العو ض » ؟] يرى 
ابن العسال نفسه » يخرجها عن الوديعة ولا بلامها ٠‏ ومن العدالة إذاً » أن يلتم 
صاخ الزديها جام مله لودع لت رجا ليا لناب سكن ادق 1 
وقد ذكر ابن رشد الجفيد أن « ما يحتاج إليه من مسكن أو نفقة على بها » . 
و كذلك يرى ابن العسال » ويأتى بصيغة أكثر تعمما » فيقول : « وعهما غرمه علها 
لضرورة فله أن يطالب بها مودعها » ٠‏ ويثبت للمودع هذا الحق » فان امتنع صاحب 
الوديعة عن رد قيمة ما أتفق » كان له أن يمنع لديه الوديعة » رهنا يقابله » وتخرج 
عنذئل عن ضمانه290 , 


الوديعة أمانة, : 
ينبغى ألا يرفض هذا التعبير : « الوديعة أمائمّ » » فبين اللفظين اللذين يتألف 
هنما تفاوت فى منشئهما . فالوديعة لا تنهأ إلا بعن « عقد » استحفاظ » أما الأمانة 
فقد دكون بغير عقد أصلا » ك.إذا ألقت الز فى حجر إنسان ثوب غيره' 
وكا إذا وجد إنسان كنس نقود فى طريق عام . ' 
ومؤدى اللفظين أمران : أحدها حفظ الثىء » والثاتى أن استنفاد وسائل 
الحفظ تعفى من بيده الثىء من تبعة الضان عند عدم التعدى,., 


(1) المجموع الصفوى : 784 
كلا 


وتتضافر النصوص الى تو كد هذا الأهى الأخير . فقد حاء فى العبد القديم : 
«إذا أعطى إنسان صاحبه حاراً أو ثور أو شاة أو ببيمة للحقظ » فات 
أو اتكسر أو نهب » وليس ناظر . فيمين اأرب تكون بينهما : هل م يمد يده إلى 
«لك صاحبه » فيقبل صاحبه » فلا يعوض22©» . ويقابل ابن رشد الجفيد بين لفظى 
« أمانة » و ( لا مضمونة » » ويقول : «اتفقوا على انها أمانة لامضمونة ...20», 
ويوضح هذا فى مكان آخر » فبقول : « وبالجلة » فالفقباء يرون بأجمعهم أنه 
لا ضان على صباحب الوديعة إلا أن ,تعدى 20 » والوديعة وتقرير الضان متنافران » 
ولو اشترط الضان فى عقد الوديعة » بطل الشرط لنافاته إياها » وخروجه على 
مقتضاها » وكذلك « المضمون لا يصير أمانة بالشرط » ء وندر من العلماء من 
أقره رعابة لكلام العاقدين . 

و كذلك يصنع ابن العسال . ومن كلامه فى هذا الجا قوله : ذ فبى أمانة 
لمودعها عند مستودعها » » وقوله : « . . فان هلكت بعد هذا لم يازمه 9 » . 
غير أن تقدير العاقدين مختلف فى تقرير الحدود التى يزول عندها موجب 
عقد الوديعة » وهو عدم الضبان . وهناك مسائل كثيرة تثار فى ال الاستشهاد 
لآثار عقد الوديعة » وهى كذلك هظاهر لثفاوت آراء العلماء فى تقدير أبحكامها . 


وعثل ابن العسال لتقرير عدم الضمان يمثالين : 
)١(‏ أحدها : أن المستودع إذا أراد رد الوديعة لصاحيها مع إمكان ذلك » 
٠‏ ثم امتنع صاحبها عن أخذها » ارتفع عن المستودع ضانما . 

وهذا الثال على ماييدو » لا جدوى منه » ولا يفيد جديدا . فن المعلوم أن 
قيام المستودع بحفظ الوديعة كحفظ ماله » يجعل يده كيد مالككها » ويرقم 
عنه الضهان » ما لم يتعد . وسواء فى ذلك كل ها تصل إليه يد الإنسان من أفوال 
الغير بما لا يباح له التصرف فيا بسبب من الأسباب القانونية المشروعة . وفى المثال 
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الذى ورد فى صدر هذه الفقرة : إذا ألقت الريج ثوب إنسان فى حجر غير » 
وكذلك إذا وجد شخص كيس نقود فى الطريق العام » لا يحق التصرف فى 
هذين » ويد الشخص يد أمانة » والأمانة غير مضمونة إلا عند التعدى » وليس 
لازما أن يكون ذاكعن طريق « عقد » يفيدها » أو ألا يكون . 

والمسألة التى تذكرها كتب الفقه الإسلاى فى هذا لجال : أن المستودع إذا 
أراد إعادة الوديعة لصاحبها » فعليه أن يتمحين الظرف المناسب » ليث السلامة » 
ووجود صاحبها أو وكيله » يجوز له ذلك » وإلا احتفظ بالوديعة كسابق 
احتفاظه بها . 

(ب) والثال الثانى صورة تطبيقية لتقرير عدم الضمان » وذلك إذا تلفث 
الوديعة بغير عمل المستودع » أو إهال هنه أو تفريط » أو هلكت لسبب تاهر 
يمخرج عن طوقه كالحريق والغرق والنهب والسرقة . ْ 

ولا خلاف بين العلماء على أنه لا ضان على الستودع » ويستدلون على ذلك 
بالمعقول والتقول . ومن أذلة اللنقول ما جاء فى سفر المروج من العبد القديم : 
« إذا أعطى إنسان صاحبه فضة أو أمتعة الحفظ » فسرقت من بيت الإنسان » 
فان وجد السارق بعوض باثنين . وإن لم يوجد السارق يقدم صاحب البيت إلى 
الله لتحي : هل م يمد يده إلى ملك صباحبه . . . و إذا أعطى !نسان صاحبه ارا 
أو ثوراً أو شاة أو بهيمة ما الحفظ » فات أو انكسر أو نهب وليس ناظر . 
فيمين الرب تكون بنبما : هل م يمد يده إلى ملك صاجبه » فيقبل صاحيبه » 
فلا :بيعوض<2© ». والشرط الذى تضعه التوراة هو التعدى »ع وهو الذى يبق 
على الوديعة فى نطاق الأمانة . وتزيد مدونة جستفيان » فلا تؤاخذ على د قلة ما أنه 
اللستودح من العناية فى حفظه » » وتقول : «. . . لا يسأل إلاعن فعله القصدى 
الضار » لاعن مجرد خطئه » أى تراخيه وإهاله » بحيث لو أن الثىء سرق هنه 
لقلة ها أناه من العنابة فى حفظه » فانه لا مسكولية عليه . ذلك بأن هن يستوددع 
شيئا صديقا له مهملا » فلا يلومن على علام تبصره إلا نفسه 2ع . 
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او 


ولا تصنع كتب الفقه الإسلائى صنيع مدونة جستنيان » فهبى تؤاخذ 
على الإهال والتفريط وعدم العناية بحفظ الوديعة خفظ الشخض هال نفسه ..فق؛ 
البدائع : « إذا ضاعت ( الوديعة ) فى يد المودع بغير صنعه لا يضمن ». لما روى؛ 
عن رسول,اللّه ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ليس على المستعير غير المغل الضمان » 
ولاعلى المستودع غير المغل الضان . ولأن يده يد المالك؟ والملاك فى يده كالهلاك 
فى يد إمالك <1 » . ثم يأأتى الكاسانى بأمثلة كثيرة يتقرر فيها الضان لتفربط المودرع' 
أو إهاله أو عدم العناية يحفظ الوديعة'مثلما محفظ ماله » مما سترد مناقشته فى 
الفقرة التالية . 

و كذلك يصنع الشيرازى فى كتاببه » يقول فى : اللهذب : « فان تلفت من غير 
تفريط » لم تضمن لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن رسول الله 
( صلى الله عليه وس ) قال : من أودرع وديعة فلا ضان عليه . وروى ذلك عن 
أبى بكر وصمر وعلى واببن مسعود وجابر ( رشى اللهعنهم ) . وهو إجاع فقباء 
الأمصار 27 »6 . وق موضع آخر يقول : « وإذا أخنت الود يعة منه قبراً 
+ يضمن » لأنه غير مفرط 99 » . 

وابن العسال محشد فى عبارة واحدة كثيراً من الأسباب التى لا توجب ضمان 
الوديعة » ولكنه يضيف فى الشطر الثانى من عبارته شرطا يدعو إلى مناقشته 
ليوضع فى مقره السلم . 

يقول ابن العسال : وإن فسدت فساداً طبيغياً مثل حيوان يموت » أو ثىء 
يسوس »ء أو عدا عليها تما لم يكن فى قدرته دفعه هثل حريق أو غرق أو نهب 
أو سرقة أو اغتصاب » ل يازمه » إذا م يق البينة بأن ذلك عرض من غشه أو سوم 
تدبيره » أو تفريطه فها دون ماله» لأن هذه الأمور يلاب بسها ». أو با تقدم 
به شرط ووقع عليه اتفاقهما  )4‏ . 
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ويتفق ابن العسال قى تقرير عدم الضمان فى الظروف الى بينهاء مع جميع المصادر 
التى سبق الاستشماد بآرائها » عدا الشطر الثاتى من الفقرة » ذانه فى حاجة إلى ببعض 
الإيضاح . ْ 

ومن المقرر أن يد المودع يد أمين » يصدق عند قوله إن الوديعة تلفت لأس 
مخرج عن طوقه » ويستحلف إذا أراد صاحب امال . ولا يضطر إلى الإتيان 
ببينة إلا عند المشاحئة والمنازعة ووقوفه موقف المدعى . وهذا لا يبين فى الصورة 
التى ذكرها ابن العسال . وشأن المثال أن يكون دقيق التصوير » ليكون 
الحم موائما له . 

وقد است 'ابن العسال المسألة من كتب الفقه الإسلانى » وهى تصدرها 
بما يدل على وقوع خلاف بين المتعاقدين على حفظ الوديعة » واضطرار المودع إلى 
إخراجها من حرزها إلى آخر ؛ وادعائه أن تلغها بعد ذلك كان لأمس خارج عن 
طوقه . يقول الشيرازى ف التنبيه : « وإن قال هلكت الوديعة » فالقول قوله. 
وإن قال أخرجتها من الحرز أو سافرت بها لضرورة » فان كان ذلك ,سبب ظاهر 
كالجريق والنهب وما أشمههما » لم يقبل إلا يبينة » ثم يحلف أنها هلكت . فان كان 
بسبب خنى قبل قوله('2) . فتصويرالشيرازى لامسئلة هس كب : فيه إخراج للوديعة 
من حرزها » وفيه تلفبا » وفيه أسباب بعضها ظاهر يمكن إقامة البينة عليه » وبعضها 
خنى يعمدق فيه المستودع مع بمينه » فانه مستصحب للأمانة"متذ الفقد . 

لي ؛ فيا يبدو غير مستقيمة . فهى تقول : 

ذال ؛ يقم اليينة بأن ذلك عرض من غشه و ند نزيره أو تفريطه فها 

دون ماله » . وصدر الفقرة يتخدث عن المستودع الذى محفظ بيده الوديعة » 
ذلا يتأ أن يقم هز الينة على أن ذلك عرض من غشه هو أو سوء تدبيره . 
1 و إذا صح هذا التقدير غم أن يكون قد سققط لفظ « المودع » من العبارة الأخيرة > 
وأن صوابها لام اربع اليينة . . . » . وإذاً لا يتوجه نقد إلى عبارة 
ابن العسال . ويساعد فى توضيّح ذلك ٠أن‏ الترجمة الإتيؤبية تخلصت من هذا 


)١(‏ التنبيه : /ا؟1 
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الموقف » بأن جعلت الصيغة فى صورة الفعل المظاوع » الذى لا يسند إلى الفاعل 
الحقيق . تقول : 
شاي لضله طحن يي لحف شان ا اا م 
( ننه »7 :ممق نباة الميفكيظه تسجهدهد موزهم نشع 
مق يتقرر الضمان : 5 
يقرر رجال التشريع أنه لا مسثولية على المودع » وأن يده يد أمانة » فلا يضمن 
الوديعة إذا هلكت دون تعد منه . ومعنى هذا : ( أنه لا يسأل إلإعن فعله القصدى 
الضار » » يا تعبر مدونة جستنيان . وتؤيد النصوص هذه الفكر فالعيد القديم 
برى أن عدم التعويض عن الوديعة عند هلاكها مرهون بعدم تعدى المودع » وتتردد 
فيه عبارة : « هل لم بمد ,يده إلى ملك صاحبه » . و كذلك تتردد لفظة « التعدى » 
فى كتب الفقه الإسلاى . 


وليس التعدى لإرادى وحده هو الذى يؤدى إلى تقرير الضان عند رجالك 
التشريع الإسلاى . فبينا لا تؤاخذ هدونة جستنيان على مجرد الحطأ » أى التراخى 
والإهال » يؤاخذ رجال الفقه الإسلااى عليه . فن المعروف أن المودع مطالب بحفظ 
الوديعة » فلو وضعها فى حرز أقل مما يحفظ فيه مثلبا » وجد أساس مؤؤدى الجفظ» 
غير أن تقصير المودع هنا لا يخليه من حمل تبعة أعماله » فيؤاحذ بضان الوديعة 
عند هلاكها » لأنه قد ظهر حينئذ أن هلاكها ناثىء عن تقصيره فى حفظ الوديعة » 
لاعن تعديه على الوديعة » والأمثلة على ذلك كثيرة فى كتب الفقه الإسلااى . 

غير أن العلماء » يا يقول ابن رشد » يختلفون فى أشياء : هل هى تعد أم ليس . 
بتعد ” ومن أجل ذلك مختلفون فى تقرنر الأثر : أيضمنون الودع » أم يغتبرون 
يده يد أمانة * كذلك يحدث مع ابن العسال . 

١‏ ذكر ابن العسال سبع هسائل يتقرر فها ضمان الوديعة على المودع عند 
هلاكها . وأول هذه المسائل : 
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حبس الوديعة عن صاحما عند طلبه إياها » وجحد المودع الوديعة ثم الاعتراف 
بها . وعبارته تقول : < إن طللها صاحها خسها عنه » وهو يقدر على تسليمها له؛ 
أو جحدها ورجع اعترف بها » ضِمْها90 » , 

ويلاحظ أن الشطر الأول من الفقرة مستق. بنصه من كتب الفقه الحتفية : 
يقول أبو الحسن القدورى : «فان طلها صاحبها خبسها عنه » وهو يقدر على تسليمهاء 
ضمنها 9 » . و كذلك يقول المرغيناتى : « فان طلها صاحما خبسها وهو يقدر 
على تسليمها » ضمنها0؟ ع 

واستق ابن العسال الشطر الثانى من فقرته » من كتاب القدورى » فى قوله : 
اليا وسيم إياه » ضمتها . ذان عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضمان» » 
هع تصرف قليل . 

وكرر ابن العسال الشطر الأول هن فقرته » حين عرض لفسخ الوديعة من 
أحد جانى العقد » فى عبارته : « ومن امتنع منهما من ذلك ( أى من العمل ,مقتضى 
الفسخ ) » صارت فى ضانه » وخرجت عن ضان الآخر©؟ » . فاذا امتنع المودع 
ا ا فإذلك ؟ 
لأنه صار متعدياً بمنعها ء فصار حكنه حم الغاصب . 


بيد أن الصيغة الأخيرة حتمل المناقشة . ذاذا كان الفسخ هن قبل صاحب 
الوديعة ؛ ضمن المودع عند الهلاك » كا تقرره الفقرة إلأولى » وإذا كان الفسخ 
بو قل الرن ]كل الرقت لوال كمف أماة + رغلا و( فوخ ثيه مه 
يخرجها عن ضانه ؛ ولكن لا :يقال : إنها دخلت فى ضبان صاحها . ففهوم لفظ 
د الضان » أنه عقوبة توجه إلى متعد على حق غيره » وليس هذا موقن صاحب 
الوديعة . هذا إلى أن هذه المسألة ذكرها ابن العسال فى مجال آخر2*» و إذا فذ كر 
هذه الفقرة هنا بصورتما هذه تكرار غير مفيد . . 


: (١).المجموع‏ الصفوى : 1180 
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بقيت مسألة جحود الوديعة » التى ذكرها ابن العسال فى الشطر الثانى هن 
فقرته : « ... أو جحدها ورجع اعترف بها 6 .. . 

وتصور كتب الفقه الإسلاى هذه المسألة فى صور عديدة تستقصى جميع 
أحوالها . فبناك جحود الوديعة فى وجه صاحها » وفى وجه غير صاحهها » والحكم 
قهما ليس واحداً . وهناك جحود للوديعة قبل دعوى الحلاك » وبعد دعواه» 
وغير ذلك من الصور . ولا يشير ابن العسال إلى ثىء من ذلك » ولكنه يضيف 
قوله : « ورجع اعتزف بها » » وم عبارة لا تغنى شيئا » ذالجبحود كاف فى إثبات 
ألضان » واعترافه أخيراً لا يقرره » ولكنه كذلك لا مخفف عنه » ولا يغير حاله 
من الضان إلى الأمانة » وريا كان ذلك هو مقصد ابن العسال من إضافته هذه 
العبارة . وقد أوضح أبو الجسن القدورى الحكم فى عبارته المشار إلما قبل : 
د.فان طلمها صاحها فحدها إياه ضمنها » فان عاد إلى الاعتراف لم يبرأ من الضان » . 

+؟ ‏ التصرف فى الوديعة : 

يبدو التعدى بارزاً فى الصورة التى ذكرها ابن العسال للتصرف فى الوديعة 
بالقرض أو الاقتراض أو الاستتخدام » أو الرهن أو العارية أو الإجارة » وحينئذ 
يرتفع حك العقد من الأمانة إلى الضان . 

والعاماء فى هذه المسألة لا يتفقون على رأى واحد فى حالة رجوع المودع عن 
تعديه . فرجال الفقه الحنق يرون أن زوال التعدى يعيد الموقف إلى سابق أصله 
من عدم الضان » لأن ارتفاح حك العقد كان ضرورة ثبوت نقيضه » نذا ارتفع 
عاد حك العقد 210. ويرى الشافعية.أن العقد ارتفع بالتعدى ء ولا يعود إلا بعقد 
جديد . يقول الشيرازى : « ومتى تعدى فيها ثم ترك التعدى ل يرأ من الضان0©» . 

وم يمل ابن العسال إلى رأى الشافعية هناء كا م يمل إليه فى المسألة الأولى . 
وعبارته الصريحة تقول : « . . ضما إلى أن يعيدها إلى حرز سثلبا 9 ) , 
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مل ويكرر هذا الم فى صورة أخرى من صور التعدى » فى : « إن أودعبا 
لا لضرورة سفر أو غيره » ضيمنها إلى أن يستعيدها 22 » . 

وينبغى أن تنأقش هذه المسألة فى ضوء كلام ابن العسال نفسه . فالإيداع عند 
الغير قد يكون وسيلة من وسائل الحفظ المسموح با » إذا كان عند من يحفظ 
لدمهم ماله الخاص ء كالولد الذى فى عياله » وزوجه » ووكيله 3 وكالزوج إذا 
كان المود.ع الزوجة ء على النحو الذى سبقت مناقشته قبل ٠.‏ وليس عليه إن هلكت 
عند هؤلاء' ضان © فينبغى أن ستثنواهنا . والابداع لضرورة السفر + يقره ٠‏ 
ابن العسال إلا أدى شخصيات معينة » 2 : امام ثم الأمين ٠‏ فينبغى إذا أن 
اي ا 0 ٠‏ بق أن يضطر إلى الإيداع 
لظرف تاهر » تحدث عنه كذلك فى موضع آخر » كن يطرأ غرق للسفينة » 
أو حريق للدار التى حفظت بها الوديعة . وهذه أيضاً لها حكبا » فليس فيها ضهان 
عند الحلاك » إلا إذا حدث نزاع بين المتعاقدين > فيلجأ إلى البينة أو العين » على الوججه 
الذى سبق بيانه . وتأثر ابن العسال بممصادره فى هذه المسألة لم يسر إلى مداه» 
فقد وضبع رمال الفقه الحنق هذه عقب مناقشة وسيلة حفظ الوديعة » فقالوا : 
د فان حفظها بغيرهم ( أى غير من يباح له الحفظ لديم ) أو أودعها عند غيرثم 
ضمن 2( » . وهن ثم يعد وضع المسألة فى كتاب ابن المسال نقلا لها عن مكانها 
الواجب . 

ومع ذلك يبدو أن ابن العسال يحمل هذه المسألة صورة هن صور التعدى » 
ويميل هنا » م مال فى امسأ لتين السابقتين » إلى' أن إعادة الوديعة وإزالة مظبر 
التهدى » يعيدها إلى سابق وضعبا هن موجب عقد الوديعة » وهو عدم الضان » 
وهو اليدأ الذى يتبعه رجال الفقه الحننى . 

هن المقرر أن المودع يحفظ الوديعة على الوجه الذى محفظ به ماله » 
فلو كانت دابة أو غيرها مما يحتاج إلى طعام أو كسوة » تحتم أن يجرى عليها من 


١١8 : الجموع الصفوى‎ )١( 
. (؟) الهداية لاد » القدورى : كتاب الوديعة‎ 


185 


الرزق والإتفاق ما يبق حياتها ويصوتها » وله بعد ذلك مطالبة صاحما ما أنفق - 
ويذكر الشيرازى هذه المسئلة فى حكتابيه : المبذب » والتنبيه » ويثيت فبما 
حكدين مختلفين . فى التنبيه » يقول : « وإن أودعه ببيمة فم يعلفبا حت مانت غ. 
لم يضمن » وقيل يضمن22؟ » . وف المهذب » يقول : « إن أودعه دابة فلم يسقها 
ولم يعلفها حتى ماتت » ضمنها » لأنها مانت بسبب تعدى به فضمئها . وإن قال : 
لا تسقها ولا تعلفها » فلم يسقها ول يعلفها حتى مانت » ففيه وجهان0" » . 

ويختار ابن العسال الضان فى جمبيع الحالات9؟ » سواء شرط ألا يعلفبا 
ولا يطعمها أم لم يشترط . فان” ترك إطعاءها والإتفاق علا » لم تجربه عادة الحفظ 
الألوف . ويعتبر تفريطا فى الوديعة أدى إلى هلاكها » بل يعد تعديا » على حد تعبير 
الشيرازى ف المبذب . 

ه ‏ يوجز ابن العسال أسباب ضمان المودع الوديعة فى أمرين » ها : الفغش » 
والعضجيع 40 . ومدلول الأمرين : العمل القصدى الضار . ويعد من الغش عدم 
اهام المودع بالوديعة اهتامه يمال نفسه » وإن كان بعض العلماء المسلمين يعدون. 
ذلك « تفريطا » فى حق الوديعة » ويعدها آخرون « تعدياً » . 

وينبغى أن تدرج فى نطاق الغش مسألة : أيلولة الوديعة إلى الوارث مع ماصار 
إليه من هيراث » مع عامه أنها وديعة » وتمكنه من ردها إلى صباحهها أو إخباره بها » 
ثم لا يصنع . ويرئ أبن العسال أن المودع هنا ضامن20©» فان حجزه' الوديعة.عن 
ضاحما دون هبرر » وضبعه فى نطاق المعتد'ن . 

هذه مسائل أوردها ابن العسال » وكلها مخرج الوديعة من الأمانة إلي الضان ٠‏ 
وهناك مسألة تدخل فى هذا امجال » غير أنها تتصل يما قد يشترطه العاقدان عند 
العقد » ومن ثم يحسن أن تناقش فى الفقرة التالية . 
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شروط العاقدين : 
. يتردد كثيراً ما بؤ كد حرص ابن .العسال على رعاية ما يشترطه العاقدان عند 
'العقد » كقوله : د...لأن هذه الأمور يطالب بسبها » أو يما تقدم به شرط 
.ووقع عليه اتفاقهما » » « . - إلا أن تنكون الموافقة قد جرت على ثىء آخر » . 


وبعض العبارات وردث فى صيغ التعمم » وبعضها جاء فى مناسبات خاصة » 
,قتخص مواضعها . 

وينبغى ألا تقبل الصيغ التى جاءت فى صور التعمبم » فليس كل شرط مقبول » 
إلى ذلك . 


وفى رأى رجال الفقه الإسلانى » وابن العسال يقبس عنهم » أن الشروط 
لا تقبل على علاتها » ولكن ينظر فهها . فاذا مهست كيان العقد » وكان من شأنها 
تأن تبطل آثاره المقررة » رفضت » ونفذ العقد . ذان أودع وديعة واشترط ضمانها » 
كان ذلك عخالفاً للعقد » لأنه يضاد « الأمانة » المقررة به » فلا يقبل الشرط » 
كالمضمون » لا يصير أمانة بالشرط2'؟ . ولا يبطل عقد الوديعة » لأنها لا تبطل 
بالشروط الفاسدة92© . 

وإن وجد أن بعض الشروط يشق تحمله ويلحق العنت بالمودع» لأنه لا يسرى 
على ما جرت به العادة فى الوديعة » رفض كذلك » واتبع ما تحرى به عادة الناس 
فى أمثالها . وهن ذلك : إذا اشترط صاحب امال ألا يحفظ المودع الوديعة عند زوجه 
أو ولده الذى فى عياله أو من يحفظ مال نفسه بيده » رفض هذا الشرط ‏ « فكل 
.شرط يمكن مراعانه ويفيد فهو معتبر » وكل شرط لا يمكن ماعاته ولا يفيد 
.فو هدر9؟ 6 . 
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ْ وكذلك إذا أمره بحفظ الوديعة فى مكان معين » أو عدم تركها فى موضع 
معين » وغير ذلك من الشروط ٠»‏ ينبغى أن يقاس على هذا المبدأ ويضاف إليه . ومن 
أجل “ذلك بحسن أن تتسع عبارة ابن العسال : د ضرورة ظاهرة » » لميع هذه 
الأمثلة » صيانة لروح النص * وإن بقيت العبارات العامة التى ت ؤكد رعاية شروط 
العاقدين وما وقع عليه اتفاقهما ‏ عقبة لا تزال تحتاج إلى تذليل » ذن المواقف 
العديدة فى كتاب ابن العسال . تقوى هذه الرغبة وتؤيدها("© . 

ومن الواجب الاشارة هنا » إلي اختيار ابن العسال لآراء رمال الفقه الحت فى 
كثير من مسائله التى نذكر فى هذا الجال . ودليل ذلك : رأيه الصري فى رفض بعض 
الشروط » مع صدورها من صاحب الوديعة . قال : « ومن استودع ماوكا أو بهيمة 
فلم يطعمها وم يسقبا حتي ماتت »ازمته » ولو كان هودعها قال له لا تطعمبا 
ولا تسقها2؟ » . هذا ؛ مع ما نقل عن الإمام الشافعى ( رحمه الله ) من وجوب 
هس اعأة الشروط ف المواضع كلها؟ . ومن تقرير بعض علماء المذهب الشافعى 
فى هذه المسألة تفسما : عدم الضان ؛ « لأن الضان يحب لق امالك » وقد رضى 
باسقاطه9؟؟ ع , وهكذا لا يستمر ابن العسال فى تقرير وجوب رعاية شروط 
العاقدين » و لكنه بميل عنه إذا اقتضت المصلحة ذلك » مما يبرر المناقشة التى تضمتتها 
هذه الكلات . 


مبدأ التغريم أ 

ليس ف التشريع الإسلاتى الأخذ بدأ « التغريم » » عقوبة لن ارتكب إإهاً 
فى حق الغير » على غير ما تصنع شر بعة العيد القدم » وعلى غير ما بيصن القانون 
الرومانى . ولقد تأثر ابن العسال بهذين التشريعين الأخيررين . حين اختاره عقوبة 
مادية » فى غير موضع من كتابه0*؟ . 

: انظر موضوع شروط العاقدين » لكاتب هذا البحث : فتح نجشت‎ )١( 

165-141 © الفقرة الثانية‎ ١١8 

(؟) المجموع الصفوى :17 

151٠١ : 5 البدائع‎ )©( 

(4) المهذب 81513 

(0) أنظر لكائب هذا البحث ؛ فتتح نجشت 188.5 1 - 1156 1 
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وفى باب الوديعة قرر ابن العسال فر ض عقوبة تعويض « الضعف » من يقبل 
وديعة « وقد علم أن مودعها سرقها أ اغتصبها "© ع . وأساس هذه العقوبة 
مسجل فى سفر الحروج من العهد القديم » إذ يقرر تغريم السارق الضعف » إذا 
أرتكب جر مة سرقة وديعة كانت محفوظة لدى إنسان . فقد حاء فيه : « إذا أعطى 
مرك خرن و ب ا يك 
.يعو ض بائنين 2" »2« . وقد نقل ابن العسال ‏ هذه العقوبة إلى المودع الذى قبل 
الوديعة من السارق أو اللمغتصب » مشاركة له فى إإمه وعونا له على ظامه . 

وبرى هبدأ التغريم كذلك فى قوانين الملوك » فى مواقف عدة . وقرارها العام 
الذى مكن تطبيقه فى جمبيع المعاملات » ذلك الذى سجلته المادة السادسة والتسعون » 
والق تقول : « إن كان بين رجلين معاملة أو شرك أو عبد-» وكتبا بينهما 
كتابا مو كداً بالايمان منهما لا يراجعان على ما توافقا عليه » فان رجع أحدها عن 
ذلك فعليه من الغرم أوقية ذهباً أو ما يحب من الغرم . فان رجع أحدها عما فى 
الكتاب » فان سذتنا تعزله » و توجب عليه ذلك الغرم لأنه نكث 9" » . ثم يرد فى 
مواضع أخرى تقرير العقوبة لكل جرمة بحسبها . ويبدو أن ابن العسال مال إلى 
تأئر المبدأ الذى قرره العهد القديم » فعدل عن تغريم « أوقية ذهباً » إلى تغريم 
ضعف الوديعة . 

وموقف التشريع الاسلاتى من هذه المسألة : ضان عند الحلاك » وهو نفس 
نا يطلب من الغاصب والسارق » وهذا بالضرورة غير عقوبة جرعة « السرقة 
أو الغصب» المقررة فى التشريع . 

نظرة آخيرة : 
لقد وضح هن الدراسة السابقة مدى تأثر ابن العسال » ومن ثم القانون 


الإتي ولى : :موسر وو :ةجو » بالتشريع الاسلاتى » فاستمد منه أفكاره » ومسائله »' 


وقواءعده » وأحكامه . وعاش هع المذاهب الفقبية » يأخذ من هذا مرة ومن ذاك 


)١(‏ اللمجموع الصفوى : /91؟ 
0) خر 55 :لا : 
) قوانين الملوك : 55. أنظر المخلوط : 17١‏ قانون . المتحف القبطى , 
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أخرى 3 وم يقتصر استمداده على الرأى والقاعدة والحم 4 وإعا جاوز ذلك فى 
كثير من الأحوال إلى اقتباس نفس التضوص الى تعالجها . واهتم ببعض العبادر 
التى أعانته على بلغ هدفه » لقصصدها إلى وجازة التعبير فى إحكام بالغ . 

ولم تكن لتسعفه تلك المادة الضثيلة التى استمدها هن العبد القديم » أو من 
قوانين املوك » لقلة غنائها فى مجال النشر يع » ورسم السبيل القانوتى الذى يبتدى 


به الناس . 


")2 
الدراسة اللغوية 
لقد أدت دراسة كتاب ::.وسرور :زيب إلى اتلحك على مدى متابعته لأصله 
العربى : « المجموع الصفوى » . وإذا كان المترجم الإتيوبى قد جح إلى حد كبير 
فى هذه المتابعة » فقد فانه شىء نجدر ملاحظته » وكذلك ظبر أن هناك بعض 
الاختلافات بين النصين » زيادة ونقصاً » أدت إلى اختلاف الأحكام القانونية . 


٠‏ وفى باب الوديعة : لم يعسكن المترجم الإتيوبى هن ترجمة“أسلوبين عربيين 
ببدوان فى النصين الأتبين : 


النص : 1 
: | نمز :دوق :فر منمم ذه 
1 واس لثاى [أى الود | توووين ابزويرة :مجمم 
لثالى 7" 1 أن إسابها اجاح إلا ا 22 ا 
بأ مودعبا له مشافبة » أو عراساة . .ممصم 
(هم/ ١ذ)‏ (لخل/ ا/رهم 
فأشلوب : « مشافبة » » وهو المقابل ل م مراسلة ») ترجمه النص الاثيوبى 


بلفظ م مواجبة » : :دم :خب » و ترججة غير دقيقة . 


(1) زيد ما بين الحاصرين للتوضيح ٠‏ 
14 


وكذلك أسلوب ‏ اللهم » فى النص العربى : « . . والذى يطالب به صاحب 
الوديعة : الغش والتضجيع » اللهم إلا أن تكو نالموافقة قد جرت على ثىء آخر2'؟ي » 
أهمله المترجم الإتيوبى » وم يحاول نقله بأسلوب مقارب » كم صنع فى الأساؤبة 
السابق . ١‏ 

ويمكن أن توضع سائر الملحوظات اللغوية بعد ذلك فى طائفتين : 
٠١‏ طائفة تحصى المزيدات فى النص الاتيوبى » والمزيدات فى النص العربىء التى 
تأثر النص الإنيوبى بتركها . 

٠+‏ - وطائفة ثانية تدرس ما قد يكون هناك من اختلافات بين النصين لعوامل 
غير الحذف والإثبات التي تعرض لما الطائفة الأولى . 


١‏ المزيدات فى النصين الاثيوزى والعربى 


النص : 
الوديعة م الثىء الذى يدفعه | ساك كترم ]ان 
المودع للنودع عنده ليحفظه له :قط “كارة الاقكم ١:‏ لسر 


اهلتظاد تطسم توووم :صمو 
لي قث كاسنا ايان 
ليا 


بغير عوض [ إلى | حين استعادته . 


عم /ى١‏ (لخدي/را م 
بلاحظ أن الترجمة الانيوبية أهملت حرف الجر [ إلى ] » الموجود بالنصْ 
العربى » فصارت ترجمة العبارة الإتيويية : ليحفظه له بغير عوضن حين استعادته » 
بعيدة بعض الثىء » فان ذلك يوهم أن الظرف وما بعده : ( حين استمادته ) » فى 


)١(‏ اللجموع الصفوى : 897؟/ه* 

(؟) سيوضع النصان فى نهرين متقابلين »وبشار الى موضعيهما من مصدريهماً 
هكذا : ( ../../.. ) » للصفحة » والنهر » والسظر ‏ على التوالئ , ' 
15٠‏ 1 


هوضع الصفة لكامة : ( عوض ) ؛ وهذاغير سديد إذ أن عدم التعويض مستصحب. 
للوديعة طوال هدة العقد » فليس هناك مقابل لحفظهبا لا فى أثناء العقد » ولا حين 
استعادة الوديعة . . . وينتنى هذا الوثم بإثبات حرف الجر [ إلى ] » قبو وما بعده 


متصل بالفعل : ( يحفظ ) . 

وإذا أراد تسليمها لصاحبها “قطمكم تعهه :زوه 
حيث السلامة » فامتنع » [ لم يضمتها متك نتك5 ررك نشاتاحقة 
حينئد ]. لع ل ا يس شن 


-220 مله ٠٠٠١0‏ :1 “امار 
وإن كحت تاد ا صبيي ميل 4 نعود تمخزؤهه نكيزهم 


حيوان يموت أو ثىء سبوس . . 


1 : مم5 :"لشككية ...نه نتمم 

+ يلزمه » إذام يقم البينة بأن ذلك هم جمكلة :ملم عجو 

عرض من غشه أو سوء تدبيره . لطت نو نممو نووم :ومو 

' لي 
(ومم/ )١‏ (لخد/ ث/ ا 


يتحدث النص العربى عن مسأ لتين : 

(الأولى) إذا أراد تسلبم الوديعة لصاحبها حيث السلامة » فامتنع صاحما عن, 
أخذها . وبرى النس أنه لا ضان حينئذ على المودع إذا هلكت . 

والمسألة الثانية : حك الوديعة إذا عرض لا حادث طبيعى أدى إلى هلاكها .. 
وشرظ عدم الضان هنا » فى ظاهر النص » هو : إذا لم يثبت صاحب امال أن ذلك. 
يعود إلى المودع . 

وقد ترك النص الإتيوبى حك الممسألة الأولى » وهو الموضوع بين الحاصرتين. 
فى النص العربى ء وضم المسألة الأولى إلى الثانية » وجعل لما حك واحداً » 
وهذا غير سديد . 
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ولا يجوز لامودع عنده أن 5 ترمو كطية لوقه 
انيت من خط يتضمن أن الودبعة اط سم اولع اخمق تربع 
2 :ممه :5 ذار :ممم ار 
مه ] :تسوت :“تهون . :“كم 
2ن ابيا شاك 
عتطهم :كلك أحمم لات 
تر :تبر :673ب :ما 
[:: “ههه :نسسوة :مم نمه 


هعنده . 


(مسو/4١)‏ 5 ار و 


عبر النص الإتبوبى عن مضمون الفقرة العربية بعبارتين » يمكن الاستغناء 
باءحهاها عن :الأنخرى » غير أن هناك ملحوظتين تردان فما يلى : 


2١)‏ ففى عبارته الأولى ورد ذكر « الموكل :.0در مم » » فى حين لا يعر ض 
القص العرى له » حيث لا حاجة . 


(ب). وفى عبارته الثانية » وى الموضوعة بين الجاصرتين » يسوق صيغة عامة » 
فيقول : ولا يجوز من يبق الوديعة لديه ... اعم . ومعاوم أن هن يبق لديه الوديعة 
يدعى مودعاً » ومستودعاً ومودعاً عنده » وى الاصطلاحات التى ترددت فى باب 
الوديعة . فلا جدوى إذا من التكرار دون نفع . 

وليس هتاك فرق ما بين صدرى عبارتيه نمه عرع يم و نرجز.صهية ء فداوما 
واحد . هذا فضلا على ما يلاحظ فى هذا الكتاب من عدم الدقة فى تحديد مداولات 
أمثال هذه المصطلحات , وتحديد ما يترتب عليها من آثار("2 , 


. أنظر لكاتب هذا البحث : قتتح نجشت: 189' © وما بعلدها‎ )١( 
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وإن لم يكن ورثهُ صرفث 
| أى الوديعة ( ] عنه فى وجه 
بر » بوقف أو صدقة » إذن 


امام أو بشهادة . 


(سمو/هة) 


روهط : قرع :إو*يزه ١‏ :: 
تمه وهم تمصلؤه أن 
دمكره [: مدن م سردمة نبرورة:#] 
:54م :لز بتكو اممتمع 
يي ا ييا رن 
اال 017 “ناما نأا 17 :جرهم 
:ةقرز وموم عسوي علقم 


4100 


الحديث هنا عن رد الوديعة فى حال وفاة صاحها . وقد وضع النص الإتيوبى 
صيغة عامة فى الح » فقال : «تكون قربانا «ثن؟ سرموق :بوورزءة ) » 
م فصل الحم مجال هذه القربة » ا ورد فى الأصل العربى » والزيادة هنا 


غير ضارة . 


' ومهما حصل من الوديعة هن 
نتاج أو ما يجرى مجراه » كمه 
فى الايداع حكنها . 


62 


6 :"وت نم الأزرؤه 
مسر :مهم تعوفلة تلت 
7ت اماعط :6ه الاتتوجة عق 
زه :52673 انقاكز ادمو 
نقط “تم :-2:067:3ك8 انطار نمم 
يي 2 1208 
دام :وه نطا«توجة :عم ؤم عاره 
6 :6523:6733 اوطراك”5 أممه 51 
لي تان 


للا س4 


مادة :ينب من معانبا : هدأ » استراح » استقر » تام مات » و كذّلك .: 


جازى » كافأ » أثاب » أجر » عوض عليه . 


٠ زيد مابين الحاصرين للتوضيح‎ )١( 
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ليلل 


والمعنى الثاتى هو المراد فى'هذا النص ء ويقصد به : العائد من الوزديعة كالتتاج 
وغيره . وبذا تكون الفقرة الأولى من النص الإتيوبى 'مؤدية ما يقابلها من 
النص العربى . ْ 

ويلاحظ فى الفقرة الإتيوية الثانية فقدائها مكل الفعل : +وطير ء وقد أشير 
إليه بحاصرتين . ويرجح أن ذلك خطأ مطبعى . ومما يفيد فى تأكيد سقوط هذا 
المكل » حرف العطف الذى يربطه عا بعده :تتوجج :سمؤممهيره . 

وف الفقرة هذه حم جديذ غير موجود فى الأصل العربى » وهو أمر الحام : 
.موتك :متخ . دكان من الممكن إضافة هذا الحم الجديد إلى الفقرة 
الأو لى دون الحاجة إلى تكرار جميع أفكارها . 


ومن لم م بالوديعة 3 م 0 :ممدمط 1ل ره . 
ماله فقد غش ٠‏ *و*وط ناعم تممطم نمتتويوزه 


عقكره :مهتم نسب نوتم 
1 بط 1 0 

0 8 لب .به 0 فق نم8 الالؤكم امسو 
الوديعة الغش والتضجيع » [ اللهم ] 1ه [نكيوت تكجعهس] :و 


"إلا أن تكون الوانقة قد جرت منتق العام نووحزر انم 
على شىء آخر . هط نسرع5 نؤقهة نمتتط تسب 
8 امقر 

(بسواه): لد ل 00 


تصرف امترجم الاتيوبى فزاد ما بين الجاصرتين :جرم :وبؤجرم ومعناه : 
وقوة التدبير . فصارت العبارة هكذا : ويطالبه ضصاحب الوديعة بالغش » وقوة 
التذبير » والإهال وعى زيادة غير منسجمة مع السياق . 1 

ويلاحظ كذلك أن المتزجم الإتيوبى لم يتمكن من ترجمة الأساوب العربى : 
( اللهم » » لخلا منه نصه . ٠‏ 
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ش ؟ ب مخالفات الترجمة الاتيوبيبة 
وإن تصرف فيها [ أى فى 
الوديعة 297 ا بقرضه لنفسه أو 1 114 الافععلؤة نسدد 
نمظهفئة :“م مؤتوتة امد 
“هلز [نتطهة نمؤكهم :«عل] 
ف :“تؤن »هم نهذ ألدكطوة 
را لس نينا 
اك نودم :مز ني 
[::7 8 خلناهارة ““كوطو هو 
ره /و) 4 


لغيره » أو باستتخدام » أو برهن » 
أو بعارية ٠‏ أو إمارة ضمنها إلي 
أن يعيدها إلى حرز مثلبا . 


يقول النص الإتيوبى 0 وإن تصرف فى الوديعة بقرض لنفسه أو لغيره » 
[ أو بتاجي الغير ] » أو برهن » أو بعارية [ بأجر أو بضان أن يعيدها إلى حرز 
من دفعها إل ]. 

وبلاحظ أن الترجمة قصرت عما يشمله النص العربى ٠‏ 

)١(‏ فقد فتها القعبد من « الاستخدام » الذي عناه النص العربى » إذ هو 
غير « التأجير »> 


(ب) وجعلت « العارية :-3قخ:-ه » بأجر » أو بضان الإعادة إلى حرلز 
صاحها » وهذا غير ببديد . العارية هبة المنافع بغير عوض » والاعادة إلى حرز 
صاحيها بعد الاتتهاء عن اسئيفاء امدفعة أعر عفرورخ هنه . 


(<) وقد عرت كذلك عن جواب أداة الشرط :ف وءل »ةيو :ؤة الي 
تصدرت الجلة » حين تحولت جملة الجواب إلى جلة معطوفة مسبوقة بحرف العطف : 
' موي ء ففات الترجمة الانيوبية ثثىء كثير . 


)١(‏ مابين الحاصرتين مزيد للتوضيح. 
مقا 


أو أميه بركبا [ أى 
الوديعة 17 ] فى موضع مخصوص » 
أو ألا يجغلبا فى الموضع الفلانى » 
فالفه لا عن ضرورة ظاهرة لم 
يمكته دقبا ».يمتها . 


روم ) 


لعا يام لك ا 0 
:م :1173م :“71 مه أل 
وي خخ ا ا ا ا 
انطماقه :“هيزه :#عرووئز 
كارا :“تسمطير :584 نؤادتم 
يا الم م ااه 
نينا ) 


(لواام صم 


مادة : :يم مجر معناها : رك أب » أجلس » أتام فى منصب أو مدينة ... اعم . 
وقد تكررت فى الفقرة السابقة ثلاث هرات » وهى حمل هذا المعنى . بيد أنها 
فى المرة الثالثة لم يصادفها التوفيق ٠‏ لأنها تضاد المقصود من النص العربى » حين 
يقول . « ... ضرورة ظاهرة لم يممكنه دفعها » . 


ومن امتنع منهما من ذلك [ أى 
من تسلم وتسم الود بعة عند 
الفسخ 9" ] » صارت فى ضانه » 

وخرجت عن ضان الآخر . 
6 


انه شيك يان 1 
:-813ه© “«ناشفة :رم :3 
نظخطة :1ك لط عور اكن 


(«خلزا/ه) 


صيغة :يم ويلمء. صبيغة أسم فاعل » ومعناها : الضامن . وتقول العبارة الإتيوبية 
إذاً .. . صارت فى ضمانه » وصرفت عن الضامن الآخر . 


ومعنى هذا » أن العبارة الإتيوبية تجعل كلا من طرف العقد فى الوديعة 
ضامنا » مودعاً كان أو مودعاً عتده » وذلك غير سديد . 


. زيد مابين الحاصرين للتوضيح‎ )١( 


كك 


ولا يصح الايداع إلا من جائز 7ب نميلاه نمو كله 
التصرف وبطلبه » وعند جائز' فك :نكم نع *مؤعيية امكل 
التصرف و بقبوله . عنة نعاكن :«إسرزامذه نزؤممل 
مق :51« وز نوت الإسوروة 
انلس :1ه نزقع لوق اي 
)سم 6 
شترط النص الع ربى أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف فى ماله ولا يتم 
عقد الوديعة إلا بطاب من المود ع صاحب امال » وقبول من المودع لديه . 
وقد وثم المكرجم الإتيوبى فى ترجته عبارة : « . . وعند جائز التصرف 
وبقبوله » » إذ ترجها : من بعد جواز تصرفه وقبوله : 
ناص "1ه نزة لقع نكمة تع دوز 
وبذلك تكون الترجمة الإنيوبية قد تحدئت عن عاقد واحد»ء هو اودع »؛ ولم 
تتحدث عن المود ع ديه 1 و لعل ذلك قد نجم عن الاشتباه الحطى لكلمق : عثد » و بعد. 
وبعدء فبذه اللاحظات اللغوية لباب الوديعة » تجعل من الفيد نشر أحد 
النصين نشرأً علميا » وستعكفل به الفقرة الآتية من هذا البحث . 


)2 
الباب التاسع والعشرون 
فى الوديعصة 
( من النطلس الثامن عشر وما حمل عليه102) 
الوديعة هى الثى, الذى يدفعه المودع للمودع عنده » ليحفظه له بغير عوض 
[ إلى 29 ] حين استعادته . فهى أمانة :لودعبا عند مستودعها . فن قبلها أزمه حفبظيا 
قدر اجتهاده والمصلحة عنده فى حفظ مثلها من ماله . ذان هلكت بعد هذا لم يازمه . 


. ليس فى القوانين العروقة بالتطلسات شىء يفيد فى باب الوديعة‎ )١( 

أنظر من هذا البحث : ص : 158 : وما بعدها ٠‏ 

() ما بين الحاصرتين ساقط من ش » مع أهميته. ش ٠. 5/5/١11٠.‏ وان : 
ص .415 من هذا البحث ٠‏ 9 


/ا15. 


وإذا أراد تسليمها لصاحبها حيث السلامة ذامتنع » | لم يضمنها حينئذ 2" ] . 


وإن فسدت فساداً طبيعياً مثل حيوان يموت أو شىء يسوس ء أو عدا عليها 
مما لم يكن فى قدرته دفعه مثل حريق أو غرق أو نهب أو سرقة أو اغتصاب » 
لم يلزمه إذا لم يتهم البينة بأن ذلك عرض من غشه أو سوء تدبيره أو تفريطه فيها 
دون ماله ؛ لأن هذه الأمور يطالن سببها » أو با تقدم به شرط ووقع عليه 
اتفاقهما . : 


فان طلمها ل ا ل جتحد ها ورجع 
اعترف بهاء ضملها . 


لاسر فا قرف سه انون ا سوقان الوط وار 
أو بإجارة» ضمتها إلى أن يعيدها إلى حرز مثلها 29 . 


وإن أودعا لا لضرورة سفر أو غيره » ضمنها .إلى أن ستعيدها » وليس 
للثانى أن سليها لصاحبها إلا اص مودعبا له |[ عشافبة 9" ] 2 أو مراسلة 2 
إما برسول أو مخط هعروف هتضمن أهارة صيحبحة . 


ولا جوز للمودع عنده أن يكتنع من خط يتضمن أن الوديعة عنده 4» ٠‏ فان 
تهاه مودعها عن أن مخرجها فأخرجها ء أو أمره أن بسامها لفلان فلم يسابها له » 
أو نهاه عن أن يسامها لواحد معين فسامها له» أو أمره بتركها فى موضع مخصوصن » 


. مابين الحاصرتين ساقط من ش : ل اللشا/ك/؟‎ )١( 

(؟) فى ش1 وان تصرف فيها يتقرض لنفسه أو لغيره»او بتأجير للغير » أو برهن» 
أو بعازية بأجر أو بضبمبن أن يعيدها الى حرز من دفعها اليه . ويلاحظ أن جواب 
الشرط اللصدر به الجملة » لم يذكر بعد . شن ٠١/1/15(‏ . 

(5) 'ترجمها النص الاتيويى هكذا : :بجم :3 - وجها لوجه وا 
وى ترجمة غير دقيقة . ش : 18/1/111 

(؟) ذكر اللئص الاثيوبى هذه المسألة فى ا » وى كل 
منهما بعض الاختلاف عن النص العربى . أنظر اللمسألة فى هذا البحث : 
ص 1575 . 07 
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أو ألا مجعلها فى الموضع الفلاتى » نفالفه لا عن ضرورة ظاهرة لم يمكنه 
دفعبا 299 » شيمنها . 

وإن صارت إليه مع ما صار إليه هن إرث هن كانت مودعة عنده » وعم بها » 
وأمكنه أن يذكرها لصاحبها ولم يذكرها »:ضمتها 

وإن أراد سفراً بعيداً وم يجد صاحبها ولا وكيله » فينبغى أن يسامها للحا م » 
ذان لم يمكنه فالى أمين . 1 

وإذا لم يوجد رب الوديعة اننظر هدة لا يعيش أمثاله بعدها » ثم تدفع لورثعه . . 
وإن لم يكن له ورثة (") صرفت عنه فى وجه بر » بوقف أو صدقة ».بإذن الحام 


أو بشبادة . 
وللمودع والمود ع عنده فسخ الوديعة متى شاء » حيث يمكن لودع عنده أن 
يسامها واللودع أن يتسامها . * 


ومن امتنع منهما من ذلك » صارت فى ذمانه ». وخرجث عن ضما الآخر 0» 
ومبما حصل من الوديعة من ع آد ما يحرى نجراه » كمه فى الإيداغ 
حكبا 29 , 


ومن قبل وداءة لمالكها وتسامها من يد رسوله » فالكبا هو لودع [4”*] © 
وله تسل لا للرسول إلا بأمه » وإن مات فلوارثه . 


وهن قبل وديعة من واحد على أنه [ أعنى قابلها "© ] يسامها' لآخر ٠‏ فعليه 
أن يسامها لذلك الآخر » ويعرفه أنها وديعة » لا أن يسامبها لمودعبا من يده لغيره . 


: فى ش 2 :“مهتم :حوري جعرئبر - لم يمكنه ابقاؤها . شن‎ )١( 
١١ - ا//‎ 

(]) زيد فى ش : تقدم قريانا . ش : 9/1/141؟؟ ٠‏ 

(©) فى ش : وصرفت عن الضامن الآخر ش :60/1/15 

(4) أدى النص الحبثى حكم هذه المسألة فى فقرتين : احداهما مزدة . ش *: 
18-5 . وانظر مناقشتها فى هذا البحث : ص 1117 

(0). مابين الحاصرتين من زيادة الناشر . مرقس جرجسى ٠‏ 
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و إن أودغ اثنان لواحد وديعة » فلأ يجوز له تسليمها لأحدها إلا برض الأخر. 

ومن استودرع ماوكا أو بهيمة ؛ فلم يطعمها ولم يسقبا حتى ماتت » أزمته » 
ولو كأن مودعها قال لذلا تطعمبا ولا تسقها . وهبما غرمه عليها لضرورة » فله أن 
يطالب بها مودعبا » ذان منعه صصارت عنده رهناً على ذلك القدر وخرجت عن ضمانه 
من ذلك الوقت . والقول قول المود ععنده هع بمينه إذا اختلفا فى الوداعة والغرامة » 
الأنه قد اتمنه . ذان أقام المودع البينة فالقول قوله. 
وبقبوله 20 . 

والوديعة تنفسخ بموت من هى مودعة عنده » ويجنونه إلى أن يعقل . 

ومن قبل وديعة قد عم أن مودعها سرقبا أو اغتصبها » فعليه تبعة الضعف . 

ومن لم يتم بالوديعة مهم ماله فقد غش . 

والذى يطالب بدصاحب الوديعة الفش 27 والتضجيع » [ اللهم © ] إلا أن 
تكون الموافقة قد جرت على ثىء آخر . 


)١(‏ فى شن :نتع 1ه 1ه نطف م لوق اكممق ضع تثرموخ ب من بعد جواز 
تصرفه وقبوله . ش : 10/1/1515 

0) فى ش زيادة : :تبرق :كججم ح--> وشدة التدبير . وهى زبادة 
لا تنسحم مع السياق . شش: 55/5/1515 5/1/1519 

(؟) صيغة عريية لم تترجم فى ألنص الاتيوبى . ش 1 1/17/ لا 
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م قاتطة 6ه تإطاده عومع؟ لعطمتمة 01 


تادز عتهل 2ه وانهتملهم 5"مممظ طتتى معطاءوه كممغهمع0زكدم .عوعطا الى 
65م ملعلسم 61م غمععع تل غطا عممستة 25م ودعاعمم قلطا غقطا دمتام سسسوقد عط 
.00معم ممتعلمهوعلة عطا 2ه غناواتده عتاعمم عطأ 2ه ععمعساكمز ذوع1 عه ععممم مقط مط 
: قط نز 4عأهصلهةة1 عنعنزا معطا ,0 غأمعستصة غوممم عطا 'امداتعلعدم لمة عمط 
عم “هقد مط؟ ركتاتع معط كذ عمطاممفطاتى غلقعق معوط ولدعملة فقط كوسطعمسطللوة 
علتادمتلازمء «ه غعمطد د كه دوه «دمطاتة مه كه تاعمج وملاء؟ قلط ما معط لمعنل معام 
-10 قتتاتتعمع1؟ لهة ونتطاءمستالد© طامط نزط لعمتممله رتطوتط قة؟ حوممظ ,سسعمم 
عط لقة <امتدقهم “تغط 01 ([اتتععمزة عط .[ممطءد تهابعتعهم عتغطا طتتد بعطامع 
أنه .365 خلهنن لعطذتيعك أومتد تغط معوط عتتهط أقناتط معقسعمةآ عط 5ه زاأمتامسزة 
و؛ط 6ه عاصصذة 200 أفقتاهه أذمنه عطا ,كتتاقءمعط؟ معرة جم دباع همستتلة© «مطائعم 
.لق قط ء6 10انامه ,اعوج لزملاء؟ 
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ممه لاعتتسلة طامط عط طعتط؟ عتمعع كقطا 2ه 1مغهمنعتزه عدا روقعاء70 عهلام'8 أهطا 04 
ممعطعةسطللة© عطا ؤه عده قة 4علجموع: ء5 150 للنمء عط كثطا م1 .() م 
رع6لم اأامطة 5مه3916ه11 د كه عاتم 2 لعمعل1قدمء 5ه (3) ومست تدمط نزط ,(2) [ممطامة 


.45-48 .11 ,آ1لا عه56 تعصده18 5ه ممفغوغتصساة مذ دتمعمم عععمه10 1ه ععلنائأل ولط جه17 (1) 

رقنائك120 كاده لآويش كذ علاتئنة أ لع5عرمع1 7105 35/2096ع03مع-أكقنان عط 15 [ممطاعة ععطاه عط]" (2) 
.كنتطعهدمنال0) 2ه غمعدمممه عط 

لالعمتلععءءت 735 سمطم 0010© 01 وناناعة ساسم ,آممطءة منطا نز لمع تامصمط 'وتطوتط كهق؟ مسصتم18 14 (3) 
5 .0 ,83 لاتتتاهع 1أ81 عط 04 غ506 قتط]” ,قاءع00 سدتتلمموعلة عط عسممة كعطاه نزط معمنميور 
.[ممنءة عتعط) زه عمكسياه؟ عط سنط لعمعلتقصم 0طر؟ رقاعهم وزع2 ه غمم نز عوتهدم لع كرعكعممت زط لع رماع 
عدلععاء عنط1" .أعمم قلطا 202 صمتاممتصصلج عتغطا لعقتامع لمة تمغطا لعتهمعقة1 معنت علهّآ ولط 1435 
غ501 2" 08 اعأعقعةلك صا عاتتدستمه كف لع107عء5 قلط 04 عسهقه عط يعكة لعللق ,رقعامهط ععيط) مفع اروب 
مقن ,وعتصمهامغ2 عوعطا غأقعة عط ععل سن بإجاعمم عدن لمهءعام) غدناه© قه عذه؟؟ عمتوعاه مذ عزمه زه 
288 لزتتقمم ماع ذاعل غقط آله مقط باذ ملل و[أمعع ن1اءغصز نوع" (67 .م ,1931 ,مه00هم.آ رطعم.آ معمصول نرم 
أقة لمة دمل ةمأعقصا عقتامميم ,لمنا جوع 2ه كلمععع1 صذ ولسناه6ة غ1 .قاءمم لمدتتقممهام عط 
5 غ863 116 01 مله عدص 06 ههه 1065 طغتم فتمعل طعتط أءوزطادة 165 .ممناتفيصن 
غ1 ده ممنمعتمكمة برعل مطل" عتدسوأكع مس11 كه طعتاة ممعطا 02 عتردة 40 دأقوممة ,1086 نزط لوقتام 
005 قتائده1أهمم4ق. .8م6دمع1 قنط ص دمتاةمعصبص 2ه 0مطاعمم *وسطاعوستاسة زه عون هنهم لمة 
غ0 غستامععة قاط لع الناقدمء قمع[ غ2 ع0 قتتطعةتصتاسق لعتممه رزاطتكدمم مأقط 127 وعتاأتتووموتةق قلط مز 
ع قتصة قط كه عتصمة كذ صغطا جع0مم7 110 ,(2 206 ,.309 .2 راك .مه رأهقنه© م56) معمع11 مع6010 ول 
عله تلعصصسة مه ر,وء20تمعاءقة .قتاطعمماهة عه عاره عنط) لعتمرمعاءه عمة عط غه كأكنةتسمسدوأيء. 
ممتساصه ولط صذ روذغ1 .عم قتصمط عننل غ1 قتدم فدممهامء وتمععانا ونط 06 عمه صذ راعمم مدلرفصديت الخسمرم 
كن اكلاة* اه ملإنر“م لا بمهضون210 باؤلاناع 10> ك5تاأعفسكئهة لسة _و5عدوب88 غطا 2ه علرمبى غمزمل 
غ1 قدم لمعتسم بلأمناص هه لمصعتة *قعلزمعاءقق ر,قتامم01ك205 .(4 .1 ,.63 ,.13 .لوط .طاسة) * ناما 
.(168 ,211 .281 .تلنصس4) مممدآ؟ 'وسمستعمصستك8 كاز علو نإ ع10ة ودممهامء علتاعممتامءة منط 04 عمه مز 
أأاأطة مز غمعنة كنك عته نزعطا غقط) غعه1 عط مغ 4صناط غ0ه قهز عممم6ءعلامه ميا عط مه عع تله كنا 
* و1096 عط قد قناتمءستملة1 : 3مع5ممدم معطا ده تممعتاتن لصتامة ولط صتط مغ عبره عبر ممه 
1816 116) 01 081 ةتسو عامء هه ,م5100 2ه #عثومامف .(1-2 .11 .1610 "ععطمة” ذز قناتاعهتستاسة ملتطو 
]0 تهلة نزتولاء 380195 اأعتط؟ مواقي مه مآ .250 100 عفتدءم قنط لمعتسي لمتوم سمعلصمولم 
5 03قكعتره ققطا ب عطتنة تإنا هع اتتسصدم رمم نزم : 409 ,111 .791 .طغصة) ععممساكمذ لمعمغمطر 
غ355 ععندمناصة ,(33مطاتاج عط غه ممتملمه قط هذ طعدد ر معتدملهدقعط1 زه «عأدنهمم 20 لعادط سالج 
لهة «عمده181 0غ غ06م عنصوة قنطا لمتدمحدمه صعط) ,عامط" 2 كد وعقيع؟ قنط قسة قتاطعةتمكيدمق لعمتويم 
4ق قتاع2 عع لاع تدمقتمومصممع 8 لاعط عط ,لتلة؟ 0مة عاللأعوقء ممكتعوصدمم قنطا ععاهدم 0غ نتعلعره مز 
نا 

إآاتتآمقطة ود طعتطن؟ علنز1 "عه ماسم 2ه «متدمع :محص حروده قلط كنا مااع "رمرم مط دامع ه ماله 
43 06 عامناة 2 نزم تالعنطه؟ كأمعصسعةة كنط 2ه عمه مآ .26096 0860 هعمد عومطا حممم؟ غمع تق 
«عم ته غه ومعذم لعطامتامممهه لمة للجدل د» غذ لععقتقصم كسطءمتصتالدن ,رممتستاده لعمدعوة عستطرم1 
.(748 ,تمتتلةن .لاعمطءة .2 .وعمءم .سملط .امطءة) بزؤمه؟ نه كمع عبيبيث مبر نللك امك برشل 
لط وشاع مذ 6060ممعناة رعناتت غتعلة عط رقنتطءقستلله0 اع وأعتدط نجع هذ #معصمع لهاو عط طودامطام 
كا مكلة لمة عمعموعم) لصة كعتأقمءءزطيى كلا : باعزلا زه قأمامم 970 صصمة ملتزة عطا مه )لمعو ووز 
هط .تعمتتتد ولط كمه كتاطعقدساهم كه ممتعوءعمصة ل2رممعع قلط مقع عط وصزمل هد لز 4صة : 16زؤم 
,ةلاع هة عمناعةعم تزه "ممع ةستالهت مغ وصتةجمععة ىترإبيكملا نايزه1 ددم 50000علصنا عط فى 
8م210 401 عمتلةء 169 نعوط متقط متمعمم ءذاءي عط طعنط9 معتأكتيعاع هرفك لهمه016هن عط سرمم؟ قا[ناممم 
0ه كاأعتاتدء 02 عقن عط) ,قء10500صه عتإعساعقط 36 ,090 20 كأستامعم2 عكنامتم لسة ه10 : عدمنا 
عناككز" عا لله 1296 غقتادم طعتطى تمعمم عتاعترك 2 25 كتهم8؟ *كتاطاءق ممصم متموم .عاء موانمرمر 
قتنطعقمم الم زم معنا رقاعقع0 عدقة عط ووتتوعءء6 رهط غمه قلنامء تطعمم 2ه عجرمو كت 2ه وععز؟ ممه 
,/ا21 روطةئ5 زر 43 ,301 .لو ,طتصة) مسحمصط 1اءز كذ قاعمم لضة كمعمم عزامتره قط عره؟ لعتطقط عومطيو 
6٠‏ ,086 0سة 6 مله ,7 نتنهة34 ,638 

قنطا رقتعكع؟ “نزم ه50 نه عن بفميز” ممدعطم عط طاعتطاه 6غ فاعمقعل عناوزانزاد عط 0غ نط عير عأ بومكر 
عشاعر م 15 ,هلئاه 5نط 06 ماله صذ مط ,سطع هصزلاهت نزم 4معلتهوعم ءط اأقتادم عل و1 
05 1156 *وناتاعهستقسم 0 5مقطتءم عتتكل كا كنط1 .معطكتادصمن ك4صة لالتقعط لتهمتط كه تمدوعء لدمهة 
15 14 بعستصيهه1 عاتلممعهم عه لزوامعلك عط لسة 5عفمعطمتعم ععنءداه ,كتسكتعم1م6م ,'وعوومان” 

عم 0 كهمتامم عط 211 "إلتدعه هذ ؤوه1 ,0 عتمم غعص ع6 هف 5اعم]ءل عمغط؛ آله غ8 ومتعترميسو * 

مة كأعرعطا غق وستعتتصوعبة مكل 5ذغ 1‏ .كاءفصتط وسطعممم نادت 2ه عومطا عصنل د امصذ ممع مم لصوام 
عأنامتمر 5* 6ه عط1" .كتطعمسئللة:) مه وتطعقساهق معوواءط وعطقاطممعوع عنمهامعتسموعة 
لاع ةناتم قط والمعمد 'قنتمععهة ه10" مسوك علط مذ ماده قصة كعآتن "وتصسعاءة أن ومتلرممعر 
01855 .074 ,قنتطعة كمف .5 .لآ رتعطتد 8‏ .0201) كتصيعكتة جه تمعمم عتساعسمويعط قلط مذ معءفتاعويم 
6 أقتناتط معطا غوطا 668 1 مأ206 101161 علة 05 _ع0نمه5 أسمتاتع؟ عتمم ه كز قلطا 14 .(59 .م .أمأط 
1 .8متأمعاة 'وصطعة متللهن عمتاعممغه ع0 امدق قتصعمم "قتاطمهتمتمة عد عمتطاعصصمع 

ب0113هقيعلم 0 قأء20 عط 085لهة قصدقنا:03م كه وتتجاعة ستاسق عد غقطا عممعك برمم ؤز )أذ عمط 1 
.ماعو *وسطع مرا له0 علتغيره نرالعغتملة عند عوعطا 
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كة تأعناة 5ع0916 326621 غامطا91 غ20 سه /تتمسمتعقصذ قسة عتتفستومل ,اوتمعانا وز 
غ20 كذ ألمةلتسنة أعناة هط غ50 ع1" .أع0م سمتعةسدععلق عط نؤط لمكن مستماع عط1 
“صا تتععه طعتط؟ قعققعام لصة 70805 عسوة نإ 60 غ5ع ]غ2 ع مقه عممع0 مزلم متعم 2 
طعت تستصاع1 تتماتهومء 1" قة ععلها 1 ماعتط؟ 'متضءمعط1 ؤه وقمطا 2540 عتمم ومممتممطز 
مممفظ طاعتط() 70:0 مدتلدددعط1 2 بواطوطمعرجون2زه5 7024 غطا1 .هسممتمظ 6ه 
عاعه1© لإته هذ متام غ20 ذذ ,5[[مك 5غ1 نزم لممطقآائط عط لعللهعء؟ عطة سعط" لعدن 
عمتتةمصرمه مذ 179014 قلطا مكنا غ06م قتط1" .(2) وتطتمفط؟ هذ غوعمعة بوتاعمم 
عصتةءءط 2655 عله “قط تقطا #ومطاة 10 عرقاو كمقط زه ع0هتم 1امل ج مغ هطاأعقسزم 
رلإ28086 عط ,مترهكلا 04 «متامءمممهء و*قسمتة مندوم .() علدم خسة كناد 
.(ة) قتطتومغط]" هذ طتتم أعصدءط هده ©) مععلائطه عمتمعنطعتظ +20 عامتط 2 مه 
15 كه ,() معمعلأعمزمه ع6 2 طتعوة زإهطد متترهك]1 'وتطتيعمعط]؟ 
تعتلاه *قتطتومغط]' له غطهنا عط صذ غباط ,تعاعومقك غصومة قنك ه كه وز بوعوهط-هةم1ة 
.تفط تإط 4ععمعتكمذ 'إمعتك دعءط عنتقط 'إهتد عط روقعاء0م أهطا 4ه معممعءكتمتموعم 
*قتتأتتع معط" د لوهم طعنط طتذ؟؟ 2060 غط صق وممفيظ 01 ععمعء ةتمتصيع رعطام سم 
نامع زط لعقتلوبن 15 قاعمم طاوط هذ هال10 غقط]" .نبرمع ه<)(] 2ه وويد 
خقط عممع0ز؟ة عممئاة 5 ,عتعطرعداء مناه أمم دز ,(7) مما 706 5 ذا قة ,العتطور 
.(8) 56 أمعمع تل 2 0غ غث عنام فط طعدمطل ,عمقعام 5*فممتظ لعقن وساتومعطد 
طعتامطا ,ععاده1-9و0ه نعطو .2 هه ؟160م2 04 «متامععمنء *وتطقومعط؟ مقله 80 
5 لعلمموءم ءط لأثاة رهد ,(9) عستمفعصد عمصدد عغطا مذ وعمعطادمصوط برط عقت 
مم8 06 تزاأتدتانسط قنط 04 علتقدم 2 كه غقدء! غ3 “ره ومملم8 6ه عممعءوتمنتهع؟ 3 

,(0م) لماقلط 


عنام فلنسذة عطلا دوع1 ده 220 عنم موللا الع نط1 وعاصسفة عمدنة عتنهة مرعلاع مط عوعدط1" 
خقطا اتاتطو0منم 211 ص عتمعتلمز لإعط؟" .فصممظ 02 غقط) 0غ عيهتهومةا 'كتتاقءمعط]' 01 
#عتتاصلة جععآ 2 2150 غناط ,1015120 5:قنتمتكظ طنزر عمتلنسةة نزآده غمم كه وتتاتعمعط1" 


.(.60 غ111/آ خامء5 هصة 1اء00ن]) 73 .8 .اع8 .هنذا ,كوه .© (1) 

نا 0116 رفمانلظ لإا عتهنا أوك8 ملل 101 وهنا صعءط 118376 لإقمد عثاناهة هى .110 ,11 (2) 
رقء أكتقهمتاءتل فط مذ دودءغ06م فطل مغ 0ع تطغ تزاأطوت مده مبلهط 10جا0ناة غأذ ركد أمعمعط] )0 “رمجدعمع0ع رم 
216 غامء5 امه 11لء100آ) «دمعنوع1 .أعم185 .عن هط جومم نزام 70 .عقف عط 5ية/919 كذ غل قه 
6 عانه* عط للونامطالة ,قمغاعمم قنط؛ م0 موزعم مه لذ ,امم 10 ,(1940-طامع] ممم ئ18 
.2 0هة 1 0165م ,325 .م أك .م0 ,58ه8 علث/آ .1934 مذ ومع 1929 صذ 4عطكتاطهم قدبر 

.غ0 04 ع0قطد هه لأمل 5'قسصمتظ غقط ععمعلايه مه ترعلة) ء0 بيهم ولط؟ (3) 

وذ هبام 2/10 ةل 2مسفتظظ أهطا تإحلانزهبوعام< هذغ] .29 .م ,قاات] عاعء:© 6ه ع«فلمءمووخ ع1/10 .25 .سآ (4) 
جه موصقتك 10 كنا 1:0 0ة راعة؟ د10 0تنة رقكقة غوععع لات «عأكممنم-عنة وبامعلتط همه 0ءوطتعفول. 
.2627 .11 .110 .كه متعطاممة 0 عءعممعقعممة متره. 

15110 اعبولاة فبرمهن : 40 ./265 (5) 

:7 .1.4.4اغ181 ,ممطامممعئة .]© : هممفيةظ عتمقءط عدصمنا عصرمة ممما لاعت هه مسحرمكة ع1" (6) 
.76185610 جولاؤنرممن معحوثة" 

,2 .1 ,371 ,17 .ل ,تصق ,تمموامء قناممرزممصة صة هذ كصنه1! كذ ممتغهستطسيمء بزلمه 16 (7) 
#متصدعم أمععع 016 ه فقط عمدخطم عط لسة عغهل تعنه1 2 05 كذ تممنوامء قلط غسط زنمعبهر] ج1م»رمعة 

غهقط) واطوعء 206 هذ غ1 .121-122 .11 ,2/11 “تعمعط1 طلتو 19-20 .11 ,لاطا مقممقيظ ‏ .0 (8) 5 

ع5 لزهمه قلط .180 0560 كتطتومعط1 كوعتعطم عدييزة؟ زه ,صلل عطا لباه ب 56 #مملمع1 
.2625ماع 7أتلوع؟ عتنأمطد 0 ونال ع6 مقلة وقمدغ1 ,عتأعطئهم عدممم هذ عصيعط) و*قصمء8 غقط غعجة عط 0غ عبدل. 
علا طلزه لعنيقام كله عط مره ,أتمودذلآ 0 مبوممطا مه دام و'مممفظ أقط وستككهم مذ ونهاة تزهمم 17/6 
.*86تقتصقة وتهناقه؟؟ متبعاء/!” : 23 ,.7آ1 .معط ,ه2100 كه عنزه1 عط زه ععاممة غ2 معطير ابا اح 


.1,0 ,367 ركناتعمعط1 طاتم 23 .1 ,.للط1 قمصفظ ,2 (10) 
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وعتاوتمةاعدتفط قط عمد عذمط1 .اتلمتمعمسكمءة 276060 سه لعمعدع1 ,لعتوووطهاء 
دمتومم تتمعانآ أمعمتس وه 655 #مطتللة 15 معاتاع عكقط لإقصد طعنطاه كلقاملط عطا غه 
هه عن عمدة غطا غة 60امع كته رأدمطءة ممعطعمستللهن عط زط 16084 مصامع 

.(1) قدمنائوهصصمه عتعطا زه عممعساسز 


وععمءهعتصلهوم مقط همد لقامتنط 5'فسمتظ طلتم ممتتهاعع "مساتءمعط]' يعءومومكط 
لإلساة ء5ه1ه م نزلده نؤط9 هذ أقطآ" ‏ .[2زمدء9معاسمعمتا قمة ستقاءعه عه 5قعاعمم قط زه 
مقهسلممدعام عط عدمممة ممتغتدمم و'هممتيظ 02 رمتادعنتق عطا عللاءة صعه ستعلا 6ه 
غ20 عتتقط 876 قسمصليع 6ه معممعهدتماحع؟ سه لإاسمتلتسةة *كتاتيو معط 06 .قاعمم 
.7011 قلا هذ وععسقاقمز 19 1 


.لعاناركتقمن أومصلع كذ علئه عتاعمم 5'قمهم8 غم «اتتمتتنسة *مساتعمعط1 

كه #عتتسلة روما علا ,ومصدة 2ه 5علهزمع]هدمة لصعتة قلط للونامعطا مقط وعصط] 6ك 
1 تنوم عط 16 هلزمم[ 7725 2016358 قنطا عه 5ه #عاأهمر و مم .(2) دقعاءمم قلطا 
عتعطة غقط1 .() لعوصماءط منمتومعط قمة دعلقتدعادقة طامط طاعتطد م لإتاعمم 1ه 
أمء زطنة 2 كه أمعسلوعنا قط صذ هسمه لمة كتطتعمعط؟' معءبجاعط رنتيةاتتسزة عسرمة كز 
#)كتمطضد2 عه أمعديما "وبطتعمعط]” .عمة 16 غلنع تل امه كأ معطا ؤه طامط ما جامستسرمه 
ققاملط عط علنة .5ععتحاوة؟ غسمعاءمصصسطة متفاعه للمافلط وتمممليطظ طلم دعتهطد 
عطا معوساوط وععمدعم فقتل عط كه عم .(5) 5تعأعستفوتعط ع عالت 15 11هل1 متم 
4 لقههممهم بلو6؟ 5ذ ,كتعتدة8 202 غمعدصة!ا عطا هلوط ,لمتملط 5”ممملظ تمطا كذ 0بوا 
(9) متمطصوط 101 أمعدتها عط علتطز ,مع صتاءعء؟ دنه عط 01 74ممع؟ عفدنا ه حمه لمتتتتهد 


رقع8ةم عمتنزملاه؟ عطا عمة ,وضتومعط؟ بواتمتمعممع (1) 


2 7/85 كناأته1860 1884 ستقارعه 5ذ غ1 .21 .م .28 2016 ,3؟طناو عه8 .11 ,9/11 .له .طتمة .© (2) 

.50 ,40 .1 ,آآيآ ,ءك ,قق4نامءة8 رمسقص-همم قنط نزط تصتط لعدمقغمعبم 136 .وعلهزمعاءقم 6ه لمعن 
,5لتنامطع لةنتاعانه دده ,قل 1اعءزة” 3295 (2197 .2 .سآ .0 سآ رقاعو عتامعن8 عزوم © عطا) 05همدمل8 .36 .1 
ع لعللهه كذ قط قط 0160م وط مغ مذ غ1 ز ومل2تجعاءمة أعمم عط ماكز عق مغمعل1 عط 6غ رلمتمايعه وز 
عط فى كاءقصئط )تتصددمء غ0ه 010 (332 .م راغك .م0) هوم .)مط ,*متغتومعط؟" مذ سقط عمعطووواء 
.امطعة عط 50 .(63 عامم) معلممتمعوعة 66 ومقطانعم نوهدم مطه ,مةكتامعة8 متقامعه ه ممتأمعمر زإعطك» 
.طاهم قله 1106 .«وم1علأ5ة هه عتممد 5*ع20؟ قلط غقطة مكدع عط 25 ممتناع ,40 ,7/11 مه 
,113 .ص ,.آ .1927-9701 ,2000م ,له ه[مطفصة عاعه: © عط]) مد .16 .117 .2:01 فنتعطا؟ ,1.46 ,1 ,./11 .لوم 

.065هأمعاءقة مأ كتضتعمعط؟ نزط معتتاع عمتقماعتم ه كذ 5ع3زاعءز8 غهطا وععهة (3 6< ' 


116 .وتالتتعمعط] م ممما ١5‏ ,لتتاعمج 2ه أممطءة صدومت عط زه لفط قطا ,قماعائطم (3) 
88 عه لأمتام كلط تتعطاته 75 قتاككمع12 عقل تتقعته نإهجم ختط]” .(40 .1 ,1/11) فصقم نز نط قسملغمعدم 
.آممطءة قتط 16 لعوهماءط قصطا لسة ونع تتتصقة قنط ؤه غمه 


.+همن0 ,1 11رك1 (4) 


هد لمدممتممه 14 لقممقتمم 2 ؤه للتقعل عط هزه متمد 5ه نزته 2ه قة راعمم 5'فهمتيظ (5) 
لإقتط غ1 نط1 .قعتاعجر لمعتز1 مذ لء5همصرف به7ام6 عطة غه عادطتاوطية 2 ,اعم صذ ركذ رسع أمتمم عط 
لههومهعم قنطا 02 “تمتهعت عط قدب ,برمصطا عبر كج عق قة بقمممظ غقط) تكتاتطوممم علط طغته نهد عم 
55 قاعلمد #عتاعدة عصدة لعقنا زأطماملسنا مقط عوبوسومط عطة ,عميها رمم عللممع سملم فعسم عمط 
عن أعلمصم قط] .غمعمصدا 4مقتععمة فنط) غه عمغفمنهتره عط غم ما تمتواه ه حفط عطة غمطا بزأاد لماه 
عطا ,ةالتجه2 .(7ماعهك2 اتهساعط «عمممن سمدزمم] عط عمعطد 472-4 .11 ,كلت« .11 .06) لصوا ءا قمر 
6 نقتم قتضعلق 0 لتقمل علا مه صصروط قط 02 كقعء ماسج عط همع (.© .8 451 ,8) دمرعزة ؤه ومعاعمم 
.آعلمم "تعطامهة 


عطا مذ معغترر دوءط وتقط ههدم طعتط5 وملظ +140 أمعصنة1 كتامتمتدممد عط موله كذ ه 5 (6) 
.388 عقترلمميهاطم 
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ذقنءقلل 10 لمقموامء *وعمقطمتاسطم 0غ تتتتاءع ع9 ردمتددع معتل عاطم زوعمة كتطا تعاكطظ 

صتمط؟ لاط غمهة معتتسلة تبلطوتط 735 رقسمل8 رؤقعاءه0م كمنام1 قتطة نإ دمكدعع عطا 
معاقستائععء01 ,تتتهتعاصء قنطا 1012 اعتلعتصذ قة رقة؟ ققعاءع0م قتط1" ,0عطدتيعك قم« قطة 
ععلده7 ه11 .(1) ونتطعفستاتة كه 4قغط عدومط ,5ده )2 مممذ 2ه [ممطهة عط بوط 
كذ قطة أقمل1 .001تءة خنطا حدم عدتهوم لعطدتسعمتائئتل لإللهمممتمعمعء مه دمنز مسملمظ 
عمال وتقط أكنتدط عقاتعتاهدم مذ لقاملط 116 .تتعمم أرمطة 022 5وع:0 نجه مد 
نه عاققا عتقطا اععمم لعتط؟ كعتاكتمءأعدتفقطه ستقايعه 047 0وو3ع0556م عماعط ,دعا 
,701:05 "اعطاه مذ رلرمطة 15 غ1 .وعتعمعممع) مصة دء[متعستعم تتقعائا عأعطا 6 سسدمكدمء 
4ه ذذ ]1 .(3) عذو ه) 0عتعاعدم لإعطا طعنطه ,(2) معدم ععانتدمنتازم5 مه 
لوسك .4) تعمتاء؟ أفدمدتعم م «زودعدصه 101 تسستلعم اقناكنامنا حنة رعاعسمتعط مذ 
اعاء27تقتقط فطا مقطا ,علأه 226038 هذ قتتاعمم عستوممهرمه 05ة101 زعمعلمعا 2 
عطا ذه قاعمم ععطاه نؤط 4عقلععةم ل[للمتعمعع 2150 غناط معط نزم اععنامجةة ترلده غمم 15 
قرعا 101 لعقنا عله19 أواتزنامه عمتوعاء لصة تعأعستمعط عط قملصقط عتعطا م1 .متعم 
عصعطا ستماءعه 2 عمتنوءة 0 «متتمعجممه لأقممقنلهها عطاك" .عنه8 أمعتررا 6ه 
5 صنديم .() ععثة عطا هذ مامغط) عومطتام 2ه لة ,الامه لاط مزعماعمر عقلوءمة 2 مذ 
عطا أذ 01265 متتتقط ,عتامعة انه عتره 2ه ممتممتطدسسمه 2 15 طعنط. عهددومها1 
10 رقتاتعمعط1" ممه قتتاعقمتاله) .قممتاتدممهدمء عتعطا هذ 10110 'وعط) 4مطاعصد 
04 عتتنطكتطم 2 عضلعط “ع امعنه1/0. .16متد حوبا ع0 5اء16ة01 مثا عتمم 6 لعذنا رعامسمرء 
أعنامطالق .متعطا لعاعممائة عدممد الثاء منتقط اذنتصد 6 هامتط عط رععمقددمم لسة مسكتتوءعم 
لإعطا ,تسكتلدءم 16 لعمتاعمة 5دع]. عه عتمم عمد وأبلجمعلق4 ذه معدم «تقامطءة عا 
رقنتداعممسنتاله) مذ عأقط 16 قنتط]" .ععسصفصدمء ملعهبنه) تزإعمعلمعا ع عنتقط لزللمروممع 
-7020811 01 165نا88 غوقنع رع[وستقعءء 1018 ,كتاتلمط8 كتئد0لادرث لسصة دناتومعط1 
مقط /318 طعتط مولع أع هتفك كدمتاطه عصردمة متفمدعم للناء معط .(©) مكلمنا 
لتقائعه 2 16 رلصة ددعمعلمعا ,تلاتتعمسئة «قط :ماعممتقامطءة وذفطا نإط لعاكترعط مععط 
مل غهطا ,اعمط ,0ع أءطسعتوعم ءط لاتامطة غ15 .راأعتامسة معط ,تمععء 
عتسمعاة كه قاءمم وقعطة لط «مصبد 1001264 غمم عتعن؟ وامععمزة. ممه راتمتامستة 
10 7/88 5غأ06م عومطا 2ه /زأتدهزقمم عط 6ه متععدمء معتطه عطا 205 ر وعستطدة؟ عتاذتا رمه 


15 رطعتطر؟ 4ه ممعاصط أنامه قطا رقه05ه كلع قممع-تققنان عط ؤه [ومطعءة عط 6 أمدستدمء هذ كذ ثط]" (1) 

عاعناعة بر عمة رؤأدمتةة مب عفعط) معم نوعط عمهام علمه) طاعتط؟ موك مط 102 .مستامط8 وستموااممم 

رونا أ1500 كتاتده1لوصية ./] كنتطعهطتلتهن برط لعممتمسفطك عه وأعةمهوعلة غ8 مسي ا 0 
. 3ك ,83150 


عط مذ برللدامعميه «#عممقم ممثتمممعاخ عط هذ دمتتارمة1 مه غمم هناخ راعماؤه عملنهم دعم (2) 
م5 ,ضمت لازم سمهت لممدولة4 عط) غ0 ماوع أعدتقطك 0صة أموزطنة عط م10 زر كدغتمع1 زه ولمقط 
.06م 21 .قمقك .0:2 ,ردم تارم8 .7 .35 رآئن2 .4ل ىم امعط 


.و0 : 43.1.1 ,21 .لوم نانصم : 105-112 .11 ,ملاددية 16" ,11 ممسيوظ 'وطعممتلتةت عه5 (3) 
.1 .7106 مذ ما لعمعقع عأعتاعة نزت 56 .عاء 17-18 ,19-20 ,3-5 .11 ,2079 هآ .ووم 
.6 عامم قسة 25 .ماع86 (4) 


عناعةةتل عنة طاعتطت غه كعصعطا عط مدتاعة *5سطاعمصططالهن) ,ءاسي مط تزلمه بنع 20 (06 ا 
أ فاعتطه!؟ لمممتامء تدم عط وتعع تممتفط عط 2ه لفعذقمز كأعامنام عدتهماء هذ 0520 مهمه كا ,ععموكقة 0ل 
العاونةا هذ صعءط مقط لانتمطلة لمعقطب (22 ,60 .12) وسططتوه5 ج20 006 رماعلا ع1 .لإتاعمم عناع ةلال معطا 
3 .قاءامنامء عملوعء مذ معفمو مكلة 15 عتأعصد 

| عات 11 أ 160" 6 كنا اآساد) عمتمعيه8 زه عاءعمآ 'كناطعهم اله عه5 (6) 
ملعملا دي اه ا 01 5 2( .1 6001 ,قعاتتقدمعتة قط ,وستلمطع 
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4 ,أكناة تسم موزجم مقاقتودة 252 ,قندم0ع1/126 01 5ءسقطمتامهط 2ه «ممصيسة 1 
,() سمونمء نط هآ .ؤ55عاء0م كقطا كلعدبه] علبطتاغة "وتتطعفستتللةن لهعومم براطزوومم 
جامتقط وصلءط ع0 1[ومطةة *وبتاعةستتتهن) 4عاعماغة [اقسامعدة 5عممطمنمة طعتطم مز 
كه تغط 4عودع:200 (المعتاقدعدة عط ,لكتتنهوطه 02 1050 هه قسصدره بج عامط رمتاين 
هه ولادءلئهة هذ ومقتطم قتط]" .(2)؟8لاهبزه» 58 [الالاام8” ة' ممصلم8ظ 2ه خنامرم 
.061655 كنطا 04 502001 ادع طعقسز1اه0 عطا 04 ممتنمتتسلج عطا 16 ععمعقك 200604 
كه قمقعم 2 385 ,لإععه6 عطا ,() هنرمه8 عط 2ه «متاوعءمهمه 5'فممتمظ متدوم 
قطا معاطعتة وعمسعط وعلهدم 10 كتنتطعمستلتوت نز 566 5د معملاته عمتمعاطعنة 
أقطا عمتوقدم هذ 5210 هط تإقمر غذ م1862 .(4) وتتموءه0 2ه ععتطاوسدل غمعتلءطمكثل 
10 8008 8 560 عا 101 ر مم18 06 أهطا جممع1 أمعمع قزل وز إعومط *وسطعةسطتلمة 
طعنتط؟ ٠١93‏ للاعم 2 مذ كلمع طاخ غلمعل عط حتطا مد .تعاطعدتمل 5*نزائعل 2 ممتدعءاطعتط 
قاع0م تتقتلمموعلف عط 2ه قلصقط عطا صذ عم ر ععتاعمهم ممقتملسمعا4 2ه امعتمن دز 
قة 0029106560 7ع1028 0م عن؟ لإعطكظ' ./اتمونل 014 عتغط 2ه طعدمر 1056 قلمع 
.6 0-آزنا فط لعطفتسنام ممه فمتتمقدم ععىه 0ع16310م مط كومتعط ممصم طامعصية 
75 ,0م220 عناعهم مقملممعاى4 عطا 04 عنتاوءة؟ 6وعتكتمقط 2 ,مروتلومط 
عنل7516310 قمة عتتعسده]؟ ممسنطوعمتة ووعطا 01 غمعساوععها عطا مد لرإتتمعاكء عاعماز 
معدل ع762 ,متهلكتل عه «مناقتلتصسط لمدم معاد غوسمطات؟ روعمياعددهة مطالا ,مومع 
000 كزعطلا 5 تقتصتتط لاتيم 40عمقطة لإعط1' ,كهمزءط مقستتط 04 كنتاهئة عطا 10 
8للتاة قهه وصتاءعععاما لإتتممم عاقط 996 .وعاطدمع لمه وععسائد ,وعنغتلديو 
. () 6104م قنطا 1ه وعم عناعمم فط 11 غوممطلة حذ معتتعك عمفطا غه كله تإمخدمم 
.(فالاقفقأمقطم 2ه عسمع لعمقع؟ ه جه أءوزطتة فلتارعة 8 عصسمدععءط دعمتاعهدهة ,مها ,عط 


222 .361 .لوط .تطاصسة (1) 

.3 206 سمه 27 .م وكمذ 868 2 .3 .1 ,.لأه1 (2) 

.42 6أه]! ققصذ ء10/؟ ,رمتدره]8 عطا كه دمنودونعتل 2علتعامل +10 25 .1 ,.لتط1 .ممملظ (3) 

مكنا نز .30 .م ركاءء1 عاعع:0 كه عتفمعءمجة ع110 .68-71 ,11 ,كتتسوتية 10 ,111 مسررا8 (4) 
قة ,لعطوت؟ عنقط 133 وتاطعةستلتقه ,م800 و'فسمتع 2ه 0معثكمذ معيرمونشترمون طعور مط 
مع مممتيظ غقطا ومتدقدهم صذ نهد 66 كله تزقدم غ1 ,كدعاعمم قلطا دصو عذوزوعل م) يقت وريهساة مط 
.كعملةة مقستط 5ه وأعنة8 لمعل تقط لصة لاعستعط طتتر وماءءمدم ص (25 .1 .قلط]) مصبرمه]/ل2 عطا 
3 وساكتمة) :10 مبرمه]1! 6ه أتدم فط 'زهامر وعصمع1]1 وعملقدم لصفط “تقطاه عط مه كتاجاعودمتااوت . 
.لاع دلول 5*زازعل 


قط 0غ لإأتقء 0م 16 معدن كلاقغقطامء11 .امعتصوعا طعدة متمعاوطاذ 4لده؟ ومامسمت بن (5) 
مم6 هذ رعكة؟ قنط رقمم 0 .(40-43 .11 ,111 مصوموة .لأدرة) عمعلده ل -لندم بمسمقمتلره صم هه برمطوس رمي 
عقا 23230288 0و اءمععماءقتاقط 8006 2 15 غ51 .مهتمهم دوواء-10016م مرواقدة أهعأمن ه قد 
5عددع ل غطة 50 ز وقنامط "تغط ره عمط ععاكة عزهه1 مغ ععطاك 4تهدم 2 عه ماعط عط عسمطات؟ وعتوككة ميره. 
رقع تلت زوموجر: عكز1 لاأنحصة؟ هذ غكعمعتمذ وععله عطة متهم .(45-47 .11 ,.قأط1) عتقط عمه1 هبه عمط 
و آططامم) مره عط 84 كتدمز0 رتعطاممه ع كف .(1.40 ,.510]) لافسعط لء6 5'لمقطقمط فط وععلقدم قط جم 
55386 عمتاهصك هم 761 12 .[معقة؟ ة هه 'وأطعنتهة مزع11 .تغط نزعطات 06م 0065 ,8103 رحدمة لإلده ع6 
متمعطلف لسة 2م116 ركاقعتع لالم تقغط عط فضة كترووت) 6ه معتاغعام 2 فعزء دناه 10 عدم لعفلل كنائمه1امم م 
ب216068 ,1266م سقتطع[من) قط ممفط م 'نزم6” تغط رملنه 0غ عقط لمههوط قأووتاع عفط 35 مم55 كم 
0 .1 ,.قتط1) تتامت#قطءط ههه غعنالممه و'همة تيفط ,0 متدامصرف 6غ مدوهط عطة ردمقة؟ +20 عنه1 اتج 
: -117عئغةط وعمم لعمتقامصمم عتوط لآنامه ععطامدم مقتصيط 810 .(.وود 


ننه ه10 04 ؟عاء36 2 لصة اكت 2 عتموءءة رعءسمتفصذ م20 ,كلمع عط 1ه ععطلة عط ,كدام2 (6) 
ع1 .(15 1٠‏ ,111 .1091 اع عم 0 18105 لعتمععل 2150 وتختعمع1 .(59-60 .11 ,لكالا .1رق1 .معط 
للستي 0 كوءمغ عنقم ومغباطلط2)1 وعممععقمم هذ فستاوطة لمتمم قتطا غه كتمدموتص ومافصة 
6م لاط 5 2005 02 غ60تلدعك تعره رومز تعطاهر ونطا عع صل .ومع لمة قناع ما اللداءءمدة رقومع 
عطا 11 .ولعصرمه ,0 865 فالا 04 فلشقط عط غ2 اعتمم 4عمع[لنة كلمع عممة0 مما ,زعم مموعدم 
عناوتمتا غقهع1 غه عتعل؟ لإغطا هقمع تدم قلط 02 رمغ همتوتيه فط غمم عنعن وتعبوه مط رمصدلع مده ]م 
غ1 عمزمماهبهع0 مذ 
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ر5قع80 نزط 8ه 4عتتتقه 8١/35‏ مطل تمعهزة الاعط 0هة ع5 3 35 02 مععاممة 15 هممتيظ 
و5عاع0م عطا 0عمععلتا عط كنطا مآ .وعقن/[ عط زه 5دع80 عسنتيعطتقع مه عطة علتطا 
ستقمواصء قلطا ,لله وعائة غتدظ .عدمطوءممء2 [ممتعه1مطاتومر عط 10 ومدامز 4عنك مطور 

قمصلط مغ 10م عع28تدمط عمق 2 قط ع201: مم 15 


خنطا ؤه اأءوزطنة متهده عطا كذ طعنطم يهعنعه جف" وامممتظ 16 كقدم عبر بنرمل2 
عه 5معتاكتم عط ,(1) ممموظ [عمتوملته غكتامستسموامء قنامسدودمسة مث .فامتاية 
عطة طاعتط؟ 2ه وتتتوءوط همه (2) عمذه7 علئا-ميد عقط طاتد غذ عمق مطبج كتقنولط عط 
مق «عممجم 4062656 م816 .قعكب! عط 2ه ععمهل عطا مذ كمتمز سه 41 «مستسز كز 
-متهنمامء 5نامتاإصممة #تعطامصة لاط سعاغلمرر (3) دمسهروتمة ومأقليها هج عه غأموزطدة معطا 
سسنط 10 .5قع«مطاتحة عستامن[ 15 مد ك1 عطا مذ لع ادع عاص جرعن؟ لعصرءهة مطل" اأكتتهدم 
صتط سمتوامء عا كه دعمتا عط]" .مطمجدة مغ «متعكهز امم سه عصرم 10 لقديوء كذ عمد 
ملعتم 211 15 )1 مللمصدة كذ )161 هسه يقسصلءظ 2ه طاسرمع ترزعصمط ممتطوع1 عط قز قنط1» : عط 
1102061 10 أهنلوة عقتة 5غعهنا لعقلصتتط عمعغطا م136 .5عدد! عطا عدهم5 لزإعصمط طغتر 
اع طأمته تغط 1ه ندع سزععمهه غه مطللا لتهتتر هدهع[ مععاعمتم 6ه 1كزع 2 724 قطة اعنامطا 
عط 2ه ععزثلامء3 عطا صذ أصقلاعة روط 8 28 مم10 قط غد 5000 سه لكماوتل تغط نزط غدد 
8 اعنام 50 ,قعلز1 اذ هممم 5عدمةمعتاة منأصوهة5 25 ااأعتتصد كم .(4) دعقس3 
و »01265 الة” وأقسمليع كه «متتواععممية كتط1 .«ومءأعس عط هذ مامصة5 آممعره ممصم 
فطاعم ه21 206 15 ]1 أناط متاتقاء لتك عكنام لقتل صتقةأقتتطاص عتعمم تعطلة ر«متمامه تإتس مز 
5ط ,ال 3ع56 5تق[مطء3 هلرءع2200 عضنس "زناه 01 026 835 ,20617 5نطا +10 و عناماسيا 
.(5) ومكتمسحطوممء 


آأه غهدهة "01 قتامتصامه امعمع تل عطا دمنعقتل 10 دنا 05ه16 دسمتهاععدممة امتعمعع اعياة 

قمملم8 6ه صملاع لإتاعمم ممتسلممرولة4 عه دبععتقمم ؤدعة عط هسه قأعمم غمعمتست عط 
16917 عط ركنتاتقهه1!16 هسه رأعمم عقتاهئم قط ركنتطء مسنالة0) كه طاعدة كماملط قط كمه 
5'ممملم8 [آوموع: للذث دتطا1" ,تامهم لهدماقدم عه عتامعتط 2ه وعطلدة عط 4سة عستتمس زه 
'قنتطعمططلته0 .سرعم طغتة ممتتفاءع تغط مه كممكعلممعلة عط قدمسة ممتقتدمم 
عتاقسممءعتء مه أناط يقممت8 04 عتتقم عطا صعلاء 10260 )عمد ععلاعم كصرعمم غممائاة 


.12 ,آ1/ .لوم .طنهة () 


: (713 ,771 لل دسممعواص (مه510 06) 5مدوناهمم4 غه زمه 2 ع6 بزهسسر تممواص قت (2) 
.عمه و'تعتووتتهق 02 7 .1 طتته جمووتين قلطا 6ه 2 .1 ممموصممت. 


15 ممتهامة منط1 .30 .م ,قانت1 عامم © ؤه «ذلهعمحية ع710 .190 ,16 ,.لدم .طنصق (0, 
0غ كمه (يعللتتسطلة)5) «ه510 2ه «عنومناهة ,(كتمفهدة3) كتطعهم المت 14 لإأكتمعة نا مااع 
كناطعمدهذ 081 0 مدعب مه اعنة عكسط عه 0 لعمتك مكلك دمة ركلءوزم 1 .(تمممولة؟) بمعمءاء34 
عنتقط انمه ر,ععتاتت ويم 11 كنامعع ع0 وهلااءقتمعط لعلهعتتة؟ مطننا رقمغطا ,عمملة رتعقمداء11! 6غ .ه 
مطممة5 معمبواءط مووتتومتممء 2 كآغط علتقط تزغط ملأتا ممم عمط مغ أقدوء مة قه عط معكلمة غ20 
اع تهدك ممتسصرم نود 660 تأكتاز معفط ماتقط بزقد مرمكلوصسم عط؟" ‏ .عماعصده كتمة6 قط) مه ومملعظ لم2 
2 تعناة فكذتعط01 .342 .م .كك .زه ,مدوذه8 ,أمظ معطامدر ع5 ,معدمعاءمم طامط ,زه مهمتات مط زد 
.لاأقتاملمةة معلهة عط ممق ممكتتقوصسمه 


.(39 .1 مقاوط ولقسصما8 ع66) 8001 غه عمنائه؟ هذ غعدم مععلم موقط نيهم حمملعظ 4) 
قلط هآ 22-24(١‏ .11 ,.لتطل) 7001-05 لممتط قه معتمدم؟ مع تزهآمتمء تفط لإقصم ععطامم ع6 


ر.لة" .تلصف .ك ,تمتكصععة1 5ه كدلتصمعآ 01 وملعتممء:زآؤه درماطونددة وطا ملتاء6 10نم وم 2 
. 288 وأ 


.108 .م رأ .زه وتاك«مهدلة1 (5) 
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حسصونمء عتاقتدهلاء11 عط ,5ء20تمعاءكقة .فممتيظ طلتم دهءكاءمسعط 0عمععدمه مط 
.لعنهةم ولطعتط 5 ومملظ طعقط مد ممدوامء عمق لإاعمسعماءه مهد عأمعج ()امتتهمر 
عطا 0غ عمتاقداز 00 10 ملعتا عط رطأا0ج 5"فسمسمتظ هذ 5005 عسة101105 عطا كمتاغيم ره 
ع5 35 عملة هذ غمعتع غ20 بقممتة1 2ه 50116 اءء57 عطا 15 وتط1» : دوعاعمم 
.5تعطأه لإنتقمد ,0 عأقطا صقطا 02م صذ عتقعمع اناط ,مععاعمتم 2ه معقتهمد 2 2ه أهطا 
.(22) 7 عهمه جه نومع 50 820 قط 770101 0 رعئط مغ لإأتدء عسرمه أمم قط طتوعل 1 
*2061655 25نا0/ز غ183 10 عددل 15 ,لوهتانزلهمة غ20 طعتامطالة ,ادقتهة تممه طوتط 2 مس5 
50 قلصة قسممعوتمء «عط صذ معلهموع7 وللمتعمعع 15 طعتط؟ اأمعستمعة “علمعا سه عنم 
عط 0ض 15 عندعطا طعتتمطاام .ع8 لمعل عط جه معن هق عطا رتمعمها عط مز 
هذ إناكنه م676 علمطصةاعصد :2065 تمعاءقة غهز ,هع هانق و'مممتمي8 6 غملط غومتطوزاد 
"01 عممعهنتستصعء 2 غناط ععمعلأعمتم عتعمم ه غأمه دز (20)قتسمجعامء تتتمأهممة ذتط 6ه عمه 
اممو ععتومة *وعلتتوعاءقم 5ه علتقصد ه عمضنا عصدة عطا غه كذ غذ قصة (3) ووعاعمم قلطا 
عطا كه أكتاوستسمموامء ممممصديعلة عط م510 كه تعتدمنهة متدوة ‏ .تتعمم قنطا 1ه 
ع0 8 1376م 116 .ععقصتمط 18160ء2288ه ضة قمصتم8 0ندم ,.0 .8 لإكنتادءه امعد 
,ته لقعناءعمم 1562 .4) 533 1وعماعطد صبوه ققط مذ غتط لكرمطه *2065تمعاءقة مه 
1017 فط 0غ «عنوناسصة .نط 4ممعلتا عمد عتاعطتدم امه عتعقمة) ولتمعلابه عه اعتطر 
كنطا هد ,(5) 5بتهقلعاءةز 5ناه502010 04 عستحقه عط 0 اأمقتاممه صا مدبوة علا 01 عممدو 
م عغطأا 05 ,قصتعمم #عتلاه تغط عدمممة ,عمتكتمتطا صعءط عتقط غطوتس عط 
,(6) #عمدعاء81 غ08 (سمسامعمه] 6ه) مدقتصمع1 ما معطا لعداطتعائة مسهوزمء لعنطا 2 1 


06 قناز ولهه. لسة .© ,8 323 انز كستوءط طاعتاه ,1 قمتوط عتاكنمع 811 عط مز عام 116 (1) 
,0 .لمعه مدضلممهلم عطا عه 11 لمعم عناوزيع 1111 عطا 04 عمنتممنوءط هط ,280-275 5تمعز معطا 
عاع016 05 هه أمعلسعمه0تا مد كه ,لمتمء2 سحتتلسمععلف* عط عمستمقعل :10 أمصيعء 26 سرخ)» عاعتاية نوص 
م6 76 186 رناغطا رعتهنا كذ غ1“ 4نهة 1 (13-14 .ررم) عتعطت ,1955 رمعتهةن) ,قوعم [018م1/10 ,«عتطومع تر 
5 «عاكتصعلاء »71‏ .قعكمعة غوعء م5 عتغط مذ «موتمةسمدعف» همه «هتاكتدم1ا110» قممعم) عط مهن 10 
«تنةملسمعع1خ» .1411323 وستممنوءط ممعم عامط عط 10 1261 لوععمعع ج كه تزلتده لمكن 'زللمتتائهم 
عط كه هموعز معتاتدة عط 02 عده طاتىر ومتسموءط «عناأمندع1اه1؟» عط 04 ممأكاكتل عأتمقعل 2 5أمعومرمعر 
.”قتتطاماة0هلتطط 11 'إسعاما 4ه مولع 


3 7أ16ن!89ة غ20 كذ قنط1" .30 .2 رقاءدع1 عاعع 0 04 عطلمعمحرة 106 .11 ,ته .221 .طنمة (2 2) 

ذو غتاط ومتطامه 18 غ1 ععمنة ج1ه0ط طا عذ عط مذ لعلساعمذ دمءة عكقط لاتامطة غ1 .صسمعوامة لقتطء ]دمعو 

26186013 2 كذ ممقعوامء منطا مقطا عدممة نط لعرعتاءط 15 14 .فاده عناعمم و'فسممظ جره عأمم لمعناتن 

,كت .05 ,2801918 .27204 820 1 .61.2 .2 ,لال رمكله ررزه رتالة1]7 عتتعلط .,,) عاموط القصسة و فممقظ 0غ ممعمم 

طعس5 .وعلجزمعاءهم نزم لعتاذتاطنام غكة مد عادمط 5*فمسمظ8 عدت لعصددعمة عمج[ عط عتمطر (339 .م 
.اعتسوعع 108 0عاأمعععة تإلنققة 6 أمم اتام رمع بزمط وووزة 


.166 ,له .لوط طتهة (ط 2) 
.0 .1 رقههمتة8 طتكته 4 ,1 ,.قلط1 ,قع0ةتمعاءقة ‏ .م0 (3) 


غ1 .كتمقعواميك لقتطعلنامءة هذ 0عمتتاعمة تزإأهمهئم هذ تمدعوزي قنط1 ,713 ,5711 .لد2 .طاسة (4) 

لاا سم كه لمتاماععةممية مه كا غ3 ععمة كأه60 طأ عذ قط مذ 0ع0تاعمذ صعءط وتتقط لأنامطاع 
ك1 لغ قد رلكهاملط قط 0 رومآناء هه كذ ممقكومك كنط أقط ممتأعسلعل 802:5 .2201 لكر معيوة 1 
.(340 .ه وماك .مه) مدتوكتعفتة وتط ءءة ,5معاء50 فقطا 04 وتتقط 96 طاعتط؟ تمعمم عتاعممفوعط تزلمه قط 


.7-8 .11 ,.0غأ15 (5) 


منوتعلم غستاناطة؟ 6قل1دمع1 متنكتناطن .سواط فتاطة مساصة عمقتدمعآ1 ] 13 ,7711 .221 .طنهة (6) 

لآ وك .ره مرعثلة/؟ عسمعنع) 4سمطنذل؟ ررعالنتستقهاة ,تععاععكة معه؟ ممهقعاء]1 رقءم همع سصسم» 

6218780030 8188 010 ه36 أ0ناق 2 0560 أقنةسمتسموامة عط غقط (5ئه670 201 15 14 .[(62 .ص 

م1 هسة تممعوامء منطة 0 عمنا 1171 عطا كه *ه5كم* ,'و0م8 عوصىعروث6' 17106 .فاعتتد8 لموتك مط 
.ماص عاءتعلاص هه كز تمدموتجء كنط]" .(712 .10 سدعئامة و'هممفظ زه عملا 
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لعنط؟ رؤوماء1' ,رلهداةا علغانا 2 2ه عتتاهم 2 15 عطق .0 .8 /وتتطدعه طامتام1 
05 غ28 قلتناملز (17651 علا غه ,(2) © .8 350 غناوطة تمتك عط همد () معلمطه 6 
كه قاعه« عطا أ0 #تعمصتحع؟0] ع تزاءمزععم ع6 014 مممتظ عمق دثطا مآ .(3) مععاعملم 
كنطا 2ه «متاداء: عط عاطه00*م ولطونط دأ غ1 لصمهو: دز مقط 16 .عية ممتعلمميعلى4 عطا 

.2561عله قعتمععط كاعم مدتلسمعاقة عط طات دوعاعمم 


وك سه (4) دنتهيوتمء هه والعتمع 13 عمدهد تاعتامعط كنا 16 ببرممطا كد هممتظا 
للعللق () دعسا ءتعستهجعط 300 ومتسمتماررمء دريعمم ععلتا-مهنازمء جه غجمطة 4 امعط 


.(7)وع نينخ ” لقاملط عطا 


غه ذقع0طاتته قطا 5لامطة ا عقتتوءءط روعكعرى قم : عطأ اذ لعمرععمم مرفط هه 1 
تعط ,لإلامع6امتاعة اعلا سه [أمممزة 01260 عصرم قصما8 ,ستعمم قتطا هآ .اقوط معط 
للعاء نامعل وكلة حصة لممتتلللتك تزلتقع صدمع؟ قعل تغط هه 0ط ,كتعسد8ظ :10 ومتاء لج 
عطا ده 8105 دده صمتاقمومءة تفط ععه؟ عذغط) زقمهتقهءءه 0ن8 مه كعتمع رعط 
فللوءة 5نعقاءه0م عط .هط ععاقة بزلارمطة طتوعل *كتعسد8 0هة معمتشتهص :مم1 
/زاتعغتط لمة كلامل مه 5عتصمع غؤه ملدعمة لمة 0ممطلانك 02 5عتتمسعسس عصسرمة 
١‏ .(7) قعتتاققعام أقوم زه كفعمهزة 


معوط ومتكقط عانا وثفمملة1 2ه غمنامععة تإطعاععاة تعطاهم همه ا#مطة 5نجا 
265 غطا 2ه تسكتعنتانه عطا 01 غانامع26 عدرهة علازع ©) عصمنا الامم كز غلْ رسعللع 


.76205 01 22196 8 آأناة عط نزهدم عاق : 108 .م رتك .م0 (1) 
.186 .م ,1931 ,111 عدره1 ,عسوءة:0 عتومامطنهطة ,علهلا معنم .01 (2) 


وتعسد8 لمعم؟ لمعل تغط مه طتعمم و'ممملة زه ممتقصعع عط عمتستقاممه دتاصهم مط هآ (3) 
«تقهعمصة عط ها قسنم ع5 [اأس 14-39 كممنة .509 325 .م رعكنآ حصه تجاءووط عاءعه0 بمرحام8 عم6) 
قلط .37 .1 هذ لعممتامعم وذ ذمعمكزؤة [1هم] معلالاة ‏ 8020 عط (29-30 ,مم رقاءدة] عاءه 6 01 
-ع5اه كلمع لاك +126 طع0م5؟ ,2 ,11 .تذ1 .1و2 ,طاه ركءلمامعاءقة .01 .عقة ممع م مقعم عقناصر 
0 ب؟ناع 816 66د وع 2101١‏ ]ا باع 0م726 ,4 ,190 ,كط ,.لذ1 ,تتقتعاص كنام:زدممة غطا ومعئغ»ر 
كععمععاه وقعط؟ 1‏ ,+نعكعيع 18 هكليوع لا +مغ6م6 غ8 2اناعلء؟ علانلام” .لا .5 رققلان5 
.0ه كتقعز مععاعمته قل عد معطبة لءتل قطز أهطا 5ععجعل91ه 85 معلما ءط تزقدم 


«طغهة) مملمعتلعل كذ غمه ركسعم عملا لصية عمعط) عط 01 .486-488 .مم ,1 رأطلمط .0 (4) 
علق أقتاته كناممامء)5 وعم دعاء11 .(712 لمة 710 مث ,.لأ16) لمعطعلسامءة من لمة (353 ,9 .لوط 
2017نم)1 16ص م يفرع 6م50 عام" بنءرنةي 5"«مطاسئ كاذ لإكتاكتاز م) عنممم عصدمة لمعل ساعمة 
أ00 قطا غناط رتم8 لعأهاتهة #ععدعاء1 غ08) عمتدقهم هذ نزقهة لتقم 1 .(12 .1 رآ وال .لوط .طنهة) 
1 .لاا ,.لاطة وتوممنمع طاتى 182 رابا .لأط1 و'عععدعاعك! مومسم ,ندم عط دامع 


وثوسرم8 مط برمااه؟ لمة عناوم" .7ع .85 ,51035 568 ,تمعهم عط 2ه طأغهصعا عط؛ م0 (5) 

عط ,كاطنامل عدصمة لعكنامنة فط ععاقة لامطرمف .(340-341 .مم علنة لس ماع20 عاع06) عممسدونة 

تأأهق) مهام ونام زممضة وطا مولة .1 أطوم ذأ غمعسمعنهنه "كقلتناة غهط لعممتامم برلاهمة قدو 
.01> ؟ 1910151 0 نام غة أه (3 .1 ,190 وذ .لوط 


عط تإقصم غناط ومصلءي لاط معلائع معءط نهنا غمم 'ققته رك كتنا5 0غ عرده مذلج عبر طعتطى علانا منط؟" (6) 
05 عظلمة غملز رالا 0ه1 به امتهم هأ تمعمم عذل تاأعسمطالة ععبء 1107‏ .غوآء عمه 06مة غه ممتام تم مد 
-آعم8600 بروعنفيهعةث لمه (1.23) عرمقاءعمغ2 .ك : ومتممامة كمه ع متعلههه-اوميه 0 متو دعوم عط مذ 
عون مععاتر عامط عمط عنوعتلهة طعتطين وعممعطم عصرمة أععم عبد مجذءي جه" عط علأي0 .ه3] 
5601071 31901600010 ...4 .12,1 ,نا .ل88 .مف بك : ممصفظ غه تمدمم ولط مكلك عمتلتسمر 
-- مسق10 “مم أه 1 ,ربمة؟ وعنمعرير هذ *25 أه» 1 ,105 ,190 .135 ,قاذ همه ورككعهخ1 


.0 327 .اك .نه ,تصعمم عط كت غتعدملهمنا لعاتماعق وثمتومظ كمع ممطاسة عه5 (7) 
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.21.10 ,4010111 لشكذة .81 .14 .1301 


ععأامعه1© إه «رمووع/وءرطط 
لت ا ول ينيدا 


عمه مه ,()#قاقلط غطا 2ه 5وعمطاجة عط همه 5م1ء1 2ه 55عاء0م عط ممهسمعظ 

عط 02 50236 عتامنمة ومععتدملج عتافةتكتتطامء لصدن؟ مط؟ 5ععدعة 12002306 عط غ0 

عدرمة ده 60عققط لووط عتهقآ أكتاجد ومتتممتصلة عتعطا قم .كاعمم سمسلصموولم 

كه لإقناة 2 طاذ عاءة زمر متععومه 0غ عاتطا نإدد 5ه غ1 مسنامع عكقط 1 رممتتفلسنه1 

عتاعهم #فط ده غطونا عصدمة 4غطة 0غ عومط 1 رعمتمل 50 م1 .هه معط سه 5دماعمم فثطا 

6 «متتقاء؟ تغط سه ,قاء0م عوعطة [5 لعسرمعاء 'زللوعامقتستتطاصة 5ه طعتط8 امه 
.لمتعمعع هذ هتملممععلهقة غ3 وجنعمم 2ه [ممدءة سمملممععلة عم 


رعله0 *5وعاممم قط تإللمعتأهسعادزة قصمتاوعدنو ودعطا طتتم توعل مغ ععلنه هآ 
.5205 مغ عمتلمرمءعة ‏ .160اءة 6وعة عط 1آتامطة كملمم عاطهتوطعل 2 5د طعتطر 
عط له 0016تدم عطا غسوطة عععققه لهعناءمم عط مووءط ومصتمرظ ,(2) ا وومسس دلت 


,29-30 .0ط ,165 عاع016 04 عتلمعممة لمة .6 210:6 ,20 م عه8 (1) 

“2ف مسهلة؟ 6مع2 .108 .م ,1924 ,ومطعمدمناتهع1 معل غتم2 هل مذ ممتططعتم عطاعوغوتمع11م8 (2) 
3536-3 ,01.1067 110 لعمهام مط رقتتأطعقد18 04 ممتديم؟؟ و'عدمم0ع7 06 تزأتتمطاتته عط ده لمموط 15 نول 
كأمءصيء هة *قه0ننا5 .قعناتروطاتة غمعتعمة صذ مده عاطقسمقمع: تزلده عط ع5 0غ وصمعهة نط .© .8 
غ8 2ه منتماءععصتد كذ 116 .[ن1ماعطسنتا مكلة كسة غنءاقتقسمعمة عمه (منرنيمط” .لا .5) وممن8 ده 
طاعاط تغط ممنط 0 عصتلئمعمة 5تتط1 .طاعزط ععط زه عثقل همه معام عط غسامطة رالمتععمةة وعنهاة عط 
60 06 [إكقتمم دعاصم 2 تغط وعطهدم عط لسة كءلمط8 عزه 16105 عه ومطقم1 “زه 05مه1 كذ عموام 
8 .'* بهاهمعإضرة (0ه» ,؟2400جه2 حمأوئة غة 7 

'#مغقلط عط هذ عامط 069 وممته ده ععلعنانة عمنغة ستمسسطل 6056م مب مذ 280518 ,رمعم 
م0 ,كنآ لصة نتتاعه2 عاعء: © لصة .180-185 .مم ,1933 ,07505 ,كع1رهة 111 ,6متتطهع فآ عاعم:0 04 
مقع ةسدرولة عة عه وممتظ يعةتقمم 0غ معطعت؟؟ وكنا ع0هتم 'زللتقع قمع 1 طعنطس 02 (325-348 .مم ,1936 
الألكتاعة عناعمم 06 مهعم أرمطة عغط كذ عه وعآه10 غ1 ,اهمعد كز ععمء69710 عطأ أعتامط)” 523 1316 ,ودماعمم 
وعقصقطء عط مغط؟" .(184 .م ... تمعاصقط /و216) ,"تفصع تعلط عط زه عماموهي غهمة عط مذ معهام عاومة 
كة * 5يدة عطز موف مهتلسهوعاى قط 01 «ممستاععده؛ 2 عفط كمعةتقصم لمة عم ها ستقعز مععطة متهم ولط 
عاع016) *تعممتصعمهم كاذ غقةء1 غ2 5ه عطة رععخ مدنملممععلة غط؛ 0غ عمماءط عافمعط غمم لتك عط 
.(341 .5 بعكنة لمة عمط 

كناكم طاءناه؟ عطا 0 كهدماءط مممنيظ قط عمتتهاة هذ طتدما عط جم جو صغطا غمم عمد 316 

صو عتتطمعافآ عاعء:0 5ه عز800 مصدة خ) .1 .2 ,2056 ومع وله .06 : علقةتددم كاذه واطوامءم ههه 

«اتع8 .82 455 .2 .93 .17.901 ,قلا لكنات زر 341 .م (1950 رمملؤتقع لقره عندة دن على عط 5 62مره110 
-- -:511615 قسة 143 .2 ,دمتامعاة هنا .عتم ,رسمأعاكمعة 
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عة لإت طعاعة 41 : 193 ,45 5كنامء215 ,(ستععاءم5) 5اأعدعم0 دعل دعامرع 1" 
.«ه5 نجطا همد م عبطا 10 وعستتعكه وستادووعدم 2ه نهل فنطا جه رععطا كلنيوبها 


غطا مث 06585 غأهء1635ط ١980‏ نامز ,0» : 34-36 ,آ .طن ,1630 عط زه عامم8 
عمط 5ومتمعله ادعدعمم عققعام ركتنأو0 2ه عقتامط عط مذ (مع8) كلناهة غمععقعمعط 
.«قملزطق كه 10:05 عط عرمزءط أمة غه 56 عط مغ يهل ردم 


ونان وومط1» : (.6اء .243 ,193 ,192 .2 رمعلمونط) آلآ وعقسره زه طددما غ1" 
.«(6417) 5آناه50 عط ه10 72166 عمترط 10 لوقن 


مك0 عقمع16م ,قمه مهام غطا 05قةبه) (5489) كآحاهة عط أعنتلهمء مط نامز ,0 
.«(متهط) قآددهة عطا 0غ و[طهاموء؟ رمز 


للب قطا 0غ وع7اءكتنهءز مأهناوة سه ردع[طماعوء؟ عنامتز ده 2660 ,(فلتدهة) ,0» 
.«ط) ع عط 


1/ 


: موععل20 'اتقستلىه عطا ج15 عاتأهمعغ[ة عتتامم 2 قه) ,.«لأاءويب +0» ري 
.() (ععما مغ 


.«5قعلرء تقاعة تإطا (01 غظعمعءط عطا) +45» ,رعرطامم ه (©6) 


ما لعتعكله عنه؟ أهطا كدمتاهءمرصذ لومعمدة لمة كممتنوطئ! ,6004 نزلده )امه قود غ1 
(3) دعممول لضه كعذده5 طلاا لأعط 5امعسمزوامعلمةء وكلهة معن عتعطا غناط يم عطا 
١01. 1‏ 2 كه ممدمعم وملانا لقمععاء عطا عقنتسة ما رعلره مذ 


مأعفعة ومتاقع؟عامة 88 2 لعممغمعم () تعجاتووك5 همه تعطصيظ ,اأعوعلمة 
لم711 45 : قه طعت بمعل-تحعا/1 زه ق«متامقعقها عطا دم بقانتصده؟ عستعععقه عط ,0 
.«1 هعاط جه هع1-اكتتا/] 41 لخد : <2 .قعل مه : «قعل1659 مهما م : « فعا 


لماقعععنة كتنقامنءة ععغطا غطا ,«2 بقعا ص وعلءاحسضلة د» كانتصسرمة اقها غطا 151 كعى 

غناط يعبتا عط العنم 5تط "1‏ .«معطل-بعمكة «» ج20 «متاألوممجهله820 ع دز «1 .هل 40 أهطا 

عطا عنواوصقتا سه ممتاعسزممه لعأغتهره انه أكعوهلة مغ عأطوطميم عتمم ءط غطوتسر از 

: وكلةش) .«ككعمعأاعة نط (ه غتاعمءط) عطل)) :ه10 همه ها-تحما/[ +.10» : قه ععمعادعة 
.(762655أاعة قلط (06 العمعط عطا) :10 لابه لزوء5 +60 > ؟ .ما م لإوق م 


بلمسناوقة لإاأصعنانع2؟ هد ,«(2» أنامة نط ,تنقصد عا 01 3106 [هنأستمة عنحا "بعبلغه عط" 

عط مغ لتعدمعل رطمدما علا عتدء ما كلقطءط عا هه لزارءطئا متمع مغ .62 عداغ صقل معطاور 

عط عنممه ,رمه لمزم عطا طتستك ,لتقل لإا أتاه أعع ,/ق00ط عط عسامز ,عمسم لمعسط 

60 رقع6نا كاز دنه مكعم ,تع لتمع-طددم؛ عط ؤه ععلد! عطا جدم] علمتعل رصسة عمتمتطة 

قط علأعععء 0من رقعل2800 كاأ تأعنده؟7[! “87/070 ,كتقاة 15 04 6هه 285 ومتصتطاة بمعنتقعط 10 
.(4) متعمعطا كلمع عطا ددم كممتتهدملك 


ما قة رقأعتاءط لمتعمدة لمه «متوتاء؟ مز قععمدعقتموزة لدعبعد قاز مقط 56 عط 

بلآه 50 8260 ب,03ثل8 )5ع كتمهم لقممعاءة ره رتعلامم لهنااقفامة "ده رآناهد «عطلء عاممعل 

مقأونن عمذه011؟ قط رمعتكقغط مذ لهة طامدء مه ,كوم عه عط مذ عتقطة كاز ج20 قد غناط 
: لعنك هط 0) عته قومنا 


' لذن طعتطج لووط نزطا كذ قنطا 0؟ ,ترا مآعقلقط) عذنه رتم8 ,0» : عه 859 .زط 
ممما عط و عط ها تعلره مذ بعتهاد ملاعم للتبد طعنطه علمقل نقطا ندع ممه ,لانامصد ممعم 
.«طا تع معط ,آبقنعمم لمة 


' قمعافقط ال اناط ,20 عا متقناقء؟ هق عتههم 42810 : .أده 1116 عسنطدمعاءه ,روط 
.(5«متنوطنا) ععنه8 اذ عع مط عدمطا كلكة/0) 


١‏ 6 نط5 :156 ,1لا ومن ,تعلصمد : 156 ,آ[الاآكا ,2 عم هذ ,لارملساعاة ,وداه جا 
.2 .أك ,مه 


0 ,#عمونعه) 7102 هعزن (2) 
81 .نأك .مه واعمنااءبوطءة : 156 ,مأك .مه ,كعلددة : ,؛ 56 راكتكاة ,2 هلل هذ ,أعوعامة (3) 
| .© ,لوءط عط كه عأهمه8 : 162 ,38 و 0 ,35 : 128 ,34 : 93-97 ,ردانسعه:©© كعل وعاءمء1 (4) 


22.1) 1274 ممعنغهل! رز 33-34 .1م رنمة غه .مه2: 011غ< ]ا 22316 بآ 10006111 : 18 ,7 :1 
33136 ,28 ,322 ,219 ,135 ,78 ,آلآ وعقدصةع1 كه طصده) ع1" رتأمعلهمنط ب 599 عاعا5 «ملممة 
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لإلتقوء و أمممف روصتيعكه كمه دكا عطا عمتمرععهمه بوعزلا 2ه أسلمم لمعه وعمم ولط 
قصعة لعكتهصن ورا كذ لات أومسدركه1 عطا غهطا لععتامم ءط أقتتطر اذ اعلا لعاموزعر 
كه 4ماءتوعل دووط رعرعم مقط غهمكمذ لعطعاءئد ءط مغ لعلسعنهة غم مذ عند طعتطم) 
كاعقسئط فدعك عطا كه ععنجظ عط 15 غ1 غناط رمه كلذ نط ممما عطا 04 غتاه ره ص كمتصرمه. 
0 أتته صتمع ,0هتام؟ عط هذ مبومطة 5ع تاأعمدوة 785 أقطا 5قعسطدع؟ [أقناكتا قلط طتتيو 
كتمص عط .(1) مفمقط 4عطوغععماة وب كتط نو حومتعكه عط عجاعممم ما مصرما حيط 
,[مطتصروسسمعا1 عطا 06 ممكقامعوء ده عكعمد دج غمم كذع1]05 وملا عصتدملز عط كه عبطهاممطز 
.( موعط خنط علأوطة امطصدوزة 1 عطا طاته كاعمستط طلاتاهلز عطا 6ه ععنعة عطا 15 1 غناط 
قط أقطا دوثامم لعدمتتصعجم عتامطة عطا معقئممء كممتهامعوعرمعم لعممتاقعيي عدعطم" 
عط لإلمتقدمه 7025 )3 غناط رمقمد غط) 02 أاعدم لمتمعامة 2 لاأءتعصد امم كوو م/م 
عالطتاكدهه 014 طعنط؟ أهطا رع مذ نآ متط كه (فاعلية) 5وعمء37)ع2 0م (طاقه) لإعتعدء عامطبر 
.() 14جه؟ رعطاه عطا هذ عنقاك لعتقسلمة اعم قلط 


عا عاة ه» قد ادها متمسمصوط 2 طعناة هذ اتدعمم كذ تقطبة تراطقطمعم ك1 عاهاة ناعم كخط' 

للق م لوطا (واأمعنتوعقدهه خسة) لقتجءم غ0م غلته بسمط1» ع « زعا با ع1 . ز عل علة م 
عولتقممه 10 168 عمهةد عستدة عط" .©) « (كآءماة) م2 عطا اجة نامطا .ه؟ لقتعم غمص 
مقطا ءومصصرمه م 164 قهة () « لعا أبيل» 6©/ عطا غه عقتامط عطا هه طددما عامطه عطا 
( يرعى ) كلجقعة: معطم غط عه 56 عط 04 غصولمعة عطا .ء .7 , « ( علمسط» علانا لالأقعمصم 
للمعاعقدوه عط #امطة 10 4علمعكمز زالمدكت قوب عتطهامسه! قطا قة غتط ,(8) 66 فط 


4 [لأسمعنوعقرمهء قو وعاتسط عط ,(7) عكنا عصسحاحة قط مذ محمد معطا زه ميق 
غ1 طاتد قله 


. عله : م6 نقطا 6» : وصتدة ,مدعل عطا 102 كدمتافاطه قتط قجعكاه سقمم ه معطلا 
غطا 01 قممتهمعهم تمعسي عطا 2ه وعلاعتاءط عط أقطز دوعديء 40 'الصسنذة ولمعامز عط رط 
: قة طءناة ,14 


كه طعنط؟ أهطا أتعامة 2 طعندة) .«اتعامة قط (كأه غقعمءط عطا) ع60» (0) 
ذقعمسرم راعذ مه «طةه هل[» د5معمععتام طاترا دعسةاعمدمة لعقناددو 
.(8) («تقممس هل» 


.7102 يق2ذة (1) 

.(280 منهه) ,/التة ,200011 .ام ,1 كلامطعقطوط ف وعفالنسه5 ,ممعرهكقة عط (2) 
.3 تعمسف 9 لطعتتعومعمأه1 ددم ععل1 علط ,اأعوعام5 .ل ,ععدوممه© (3) 

5 يأك .00 ,هه9ة6 عهة لمج .ل 149 ,عزط (4) 

.؟ 84 رمأت .نه بتعمااءطء8 : 73 رأعطتسعمعدية ؤه طدمه؛ م1 ,معتية12 قصة ععمتلية© (5) 


106 فقة ,«هنالماقمو مع تءقهعس» : كه مط ع0 .5 112 ,آلاختكضآ ,2 عمف هذ ,اءقعامة ععدممه© (6) 
111,118 همه بصت 250 عمو لهة ,, 118 ,«اتمعهصن طئعة دعل معل» : 25 تمط «مطعاة قمد ممامسط 
6 يأك .مه ,كعستمبوطك8 


4 عط مغ كققت: غطوتحمه ل1رمسجتيعطاه عط هذ 12 عط غقط؛ للععنامم 11ملساعاة معة دما (7) 
تععتمن1 نزط لإلامةم 501109760 كه 136 .(155 يأك .م0) عنطفهاة نط 0 قعمماعمرمة ععقعع لمة عاأعممتط 
االقناكب طهلوة قطنا 015 عبطهامعء! عطا غهط) لغوومممم مطرر ععماءسءة حسه دممع1 نزم ملعو معاكة لمة 
اننا عصم 08 قط 01 عتطقاو علط علنط؟ ,10مبمعدلأه مط هذ عنهة امه قلط ص هدم عط قامعوعرمه 
.265 الع سطءة5 : 182 ,مقعطتهاعمعاه؟ ,قمعا .11) .ع2 ز! 06 عنتافاقعع غ85 ولط مذ سئط كأمعكووممم بزاأهدقن 
.(88-89 رقغ1 وعل معو7 75285 


.(18 .2 124 ,22 طهت .طعط1) 1 ,88 : 14 ,87 ,لا .ملا (8) 
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مدكة 22 عطا لعلهموء طعتط ممعمممك8 لمعه (1) ملاممعهظ 6ه لإومعط) عط" 

ستقاءعه ممصن 005 هه كال وورمعطا 5011 غ1 غناط ,لإ/وملهطة عسسفوءط (2) «ءلأطهد00» أممرماعرة 

0م7206 انق 05 ر«قرين صلكة1[» 2 مذ كعناءة عقاناهمم 2 8ه عقتتوءءط ,قاعم عتطدجم 
,101110 مقتامرزع8 أمووععم عطا مذ معدم غمعصد للتاد كذ طعنطه ممتمومسدمهء 


ممتاءعصدمه 0560ممناة كقطا عستأعععمهء ع«مومعطاعيظة لع200 ء5 لآناهه أقطللا 

ج كه «ملعمق1)» عط 5عمأع قز ع:05لل1ه0] مقتامرع18 العوعىم عطا أقطا 15 ,ما عط مععسجاءط 

عط طلغت أققتادمء مذ قعمع طعتطج #عتاعط ع رالعقسطط ممكتعءم عط جمدم عرعد امعيعكتك 

هاا كه ع05مع8 عمتدة عغطأ هذ 62 غطا لامطد 16 معدن غهطا أمعمممه مولام روط امعتمسة 
.(3) تفده 


لإللقاه) امد 15 مععموع1/! لمة كنامدعظا ؤه لإرمعط) لعممتاوعني عط ,ووعاعطمعوعل2 

عط .0 «متأقأامووع2مع عطا 1ه 15 أقطأ ,كأقدط تاماعد تعطاممة فقط 1آناة غتاط رلءغكتتملرة 

عمدد عطأ مذ لعاءزمعل رعمنا عمنمواء؟ عط عه ععصلوم وبمك عط طاذ؟ «وعطاعوه؛ م/ 10981 
.(4) صسئط مقطأ «عللقتهة غقطوعصدمة ع0 يمسئط ؤه أفووكة مه كنتتطوع1 


أهطا 504متزجيناة 56 14 هله راتاط بطعاط0م كتاملععة 2 لأناذ كذ صملامتمووععمء: قنط1 
له دعتاوزعءوأعمعمك معللتط وسدمتعمهة عط لامطة 0غ امسعائه عتاكتاعة مه أكدز كلا أذ 
امه 7/25 ,قط )1 5ه عأأكقاضة؟ رمه16ةممطتاة كنط1" 7 قمكا! عمتانا +ه ععملمم ممت ممع معطا 
طاتد عللة نزط علزة 5رعمتقادمه عط لعالطتطعء مط؟ غقتاعة ممتامرزع8 علطا 10 مهاد 
طعتط/؟ ممتوعع 04 ومقعط عط نزط مقعم 5ع ت7ممتمعع عط 25 طعنة) متقغدمه بزفطا اعتطع 
.(5) (متفادمه لزللوء: برمطا 

'أه عكهطم لإعقلممعة؟ 15 وز 5ع مستاعصرهة 0عأعزتمعل هه م 1هل[0 عطا ,عه لإقة الى 
أهمعاه ولط 5 سنط يمتزملام؟ همع (2) مسنطءط جمم؟ عمتما عطا عمنممءطسة ,دمتام امم 
(6 «ما لهلزه: عمتاتا ( ععلء) عطا» أنه عسهم عط طتتم علمطة 


+ 
#0 « 


([القنقن ممع عدمتتهاطه 1متعمتة عط غهط 0ع امعمعة تز1أعل1؟ معوط فقط 14 


طمرما ذنط كه اناه غعع قسصة مذ مع ههه أعنط؟ ,مدعل عط ,ه أكقم غعمتاكتل أهطا ,ما عط 10 
.ومملع 08 عط علالعمع لمة عنطهاد قتط /إلوطصس 16 


لممة عذه1]' 1 عماوهل؟! برط لعتأمكمة كوت عط اعتط؟ من) 494 ,آ/[ 1584 هأ ,كناممع2 عهدم م 0 57 
ان 

عالمرممعءف عتعنتهم ها غناي عفمعل وسامدم عئغ 228 عمنا دء رقصعمء تدك عكته ام ممع لممععة مله © 
,70 6م1138 .0 «انهنا امم انهم أمهدله لمع مم12 16 ,تنك اتكما"1 عل عممع م26 كتقدد ,0010166 ممتاءء زم مسا 
,ممقدمة11160 :؟ ,53 ردمتهناء؟ هآ ,11391116 .كله :.1 77 ,7 .م ,آ ,وتوهامقطمعة*ل أه عنع010طاتزدم ول 8105 
1 151 ,1923 بعممعنامزع6 ممنمعناتكك 1 مل عتامكتةة ,وعتدوع3 : 72 ,معام روعة مثلهة قوط 

,111 ,لهه2 ,عاأمتيهك1 : 17 ,16 ,13 ,12 .11 ,214 ,آ انآ : عهة هآ عسنصتصسع؟ هط عم مث (3) 
.157-58 ,111 لامك ,2 عذ هذ ,11مهمة؛5 ز 240 ,1 8310 : 266 ,1 20 

: لانآ-آلاناءا .ام ,ك1 تتمطمه-ك عله ,علاأجوهةة : 30 .1م ,11 زموظ دل عأصدة؟ مآ ,كعنتيوه3 (4) 
آكلقآ .1م ,تمعتامة ,اعرة 

,7 ,.48 ,عق أهممة ١‏ 45 .ك1 بأكمتكز .ع3 ه90 ركعأعقطء8 : 245 ,63 ,قدالة ,ناكمنددة1ا (5) 
.01-011 . آم ,لإقعة1 أه هما عط ,لاوطاو0 مكلة ز 17 مول 

.158 راك .مه ,رملمنعا5 : 5 34 ,111 .طرآ (6) 

.(3 113 ,ه78 ,ط 55 ,21 ,3 20 ,111 .1 آ) فعدمومة)ع لهة 157 .0اط1 (7) 
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#كتمنام م1 4تهة كذ هعسلا عطا كه أهطا دمتسعمد لخدم« غطؤتص اخ رعلهر ناهد عم 
نط 15306جاه عمتطامه كذ اعخطم ,(1)(سسطة) غطوتمم كنط مكله للدم مغ 0د كز عط ,4ل كط 
.أ 67501141م 


# إن 
تقأناومةة عط 4ه عومطا مغ عقاتدزة ممعمدعقتمونه إمقصم لعتاصودة «بجدكل» لمتنام عل 
.قعناتكناعة قصة ,(3) دع نالتاعةة قناملكطه همه أقسمعغمز ,ر(2) مأعامة : قه طعي ,م 


تغط م لأءوطضوقة مممتاموع8 عا رقنا كتتععدم للعتطا؟ عمتصدعمم رعاغه! عط :10 قم 

مععاعتدم؟ لهط 8ه .4) وعءناكتاعة 01 قاععوقة لإتقحم ,لإدد 6 15 أهطًا ,كم لامهمم كلمع 

مه (8) وطمممقطط عط هذ لعأوعكمز عتعير وعالتلوني عصسدد عط .(5) ديه كنط غه رمم 
6012 عمدمة مل لعب 


ماعطا رقاءةا 4تسقوزط عتلا مذ 16 0عتعقعء دمع كولاه اسهافتوقة وءومطا 10 مقلتسزة 
ماعط 6 لعمتوعل عنء؟ 0هة كمه تاصتمه5ه1 وطصدهغ عطا مذ معممتامعمد عم/ تتعطاه مله عرعبو 
6كثاز عطا 0غ طنط علتتاع رةه قتط 10م 6غ 35 350 رتعطاممة عه :ا عمه مذ لوعل عط 
توقة أطعتم كمط طعد5 .(7) أو عط 2ه 0205 علا دمن سقط 0لمع1 له ,كعلمطة 
250 لقتتاءعء عطا 0غ توللمعتاهصده101 نعقءء عه ,(8) مم عتأععرعدء أورهأقععسة 16 
.(©) 166 لوصعاء كبامعموممم قنط هذ عتقطة ممم عط عتناوكة 0) لعاءععصعه دعاب ترائع 


لقتتنام مذ كمع تقممدعم قط لعممتامعيم باعتطب؟ كعددمه 1أهده5”عم عمم؟ عط لأه عم 
.(10) مسمةلوست1 014 عط مدم؟ «ى .و1 1)!» عدتهم عسمتصتصسعء عطا وز 
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.9 ,837 اباط (1) 


,1215 و ه 906 .انز ,اك ,.90 ,لا ,مالالا عهة ,انها بلالاتخصطط ربحهعا برطم ,لاتطاكلمة لحمعل ,لخدا : 102 (2) 
وط 39 ,.17 .1ص ,آ ,03005 ب6أأعاتة11 زه 17 ,111 .2 ..آ : 245 ,223 ../ا1 ,عارتآ : 2066 متاءمه : 1220 
.109 .عأ ,47 .آم ,للكة ,و7155 .دمء31 : ج 40 


2 ,1 رآ قتاطقكا ,جو رز 1343 نالاظ :عمق ,. .عاة ,الكهع-:ة70. ,اتقعل تإقطا .اجدعاءممملا : عه (3) 
.5 .7.91 .الآ ههه 456 ,4 ,361 ,لا1 لاز 42211 معنه© : 5 12 ,11 .72 مآ 


الع تاداء5 : عتقممهمع ...ركاه رأطكله رضط؟ا يقعلط رآخط ,3أى ,لكا رتاكهنا رلزل ,لم5 : قد طعب5 (4) 
.1016160668 مه ١‏ 73 ,اك .مه 


:441 ,آ ,180 ,معطءه1 ر 194 ,10 ,104 ,111 .2 .آ زر 6 ,2_.لآ .فتصعقصكة : 8-9 ,89 ,لا .طلا (5) 
159 م6 ناقلعىع60:)2 رقعةع! رز 1230 .أمصنة .صللا .تاءعكونم8 :2 ,29 ,آ رمعل نعود أعمدمة] رمعطءتسسجر 


,203 .18 ,63 .21 ,015«اناصمة ع0 واأصصع؟ ع[ رأع023 : آآهآ .آم ,آلآ ,تتحطدظ أء عولط بعلاتعوج (6) 
.3 .396 لاط عمومتمم لمم 


: 122 بسع لتسةرزط تناع وتقلناف) : *21 ,10 10 ,كةطفاكة84 ,عاءع1/]2 : 189 ,آ .ارلا (7) 
6ش صدة بأتةمهن : 6 .اص ,11 مدقمو نم8 زر 34 ,آ ,أعطوعء8 ,سعط بوول2 ر 28 رام ,طعطممطوء0 رعئوم 
.118 ,111 همذ ععادسة : ,؟ 144 ,آآآكا 


قط 1 1760 ةمدصم عن زعطا متغط») ,1 26 ,15 ممتهكا غلتاط1 هأ عمعلصيك .11 ععدمدمم© (8) 
.(مانا8 02 كعمك1 عتأمدصزلم2 علا لمة سدم 

«عالةسملومعاع1 وعلاة عتنتصلاة عتل «ز 83 رهك1 قعل صوده17 1225 رتعذائع و5 .نآ مكلة ععدومممك (9) 
ك5 ,ع0 برمعاكه اممعوع صعطء1 امع 2 5101511116 أع8أ» : 27 رفنهه[معط1 دز 12 202 ,مماه:0 نآ مكاح 
.«أعصدء عه ععاأمعولمداءتك5 5لة ومتدعتجقتدمعمء" ‏ مععطذ مذ ععالعبى ممول 


.«كق)! ,اعااتطا/! عمل اكز فهل رتعقطا متسعطقمم8 علط «177 ,1آل جلت ,وععاصول موه (10) 
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ما الهم نط خفصة ,©) صئط ما ستفعمة دوعيس كام همود ,() دم16 حمة كتسعة طامط طاتد 
ممم قوللا للمدتقطط ع0 ,50 .(6) 04 غقعجع عط 04 ععمعوعدم عطا صذ سقط ممتامعجم 
علدبحة لمع نزط معماة 10 دعب همة ,2ه قلط للختو () عللها مس (9) غدة ,(5) لزه ر(ة) علله 10 

.(10) ماءمسئط قد اأعبج قد ,اذ كتعجم همه (©) طعدس ,(©) متسر 


-ععاننز لالأمعندوعء ذا اتتط رعيجمم؟ الناد كا مع لعدمتامعمم عتمطة عط ؤه ععبتهه عم" 
لمة أمولددعدءل علطا مامز 6غ لإلمعم (ومعمعلاعة 0) عى لوميعاوم د ءط مغ كه لعاءرم 
بتصقط ها لع سعاقمم) عط لابامء 


رعاأءزد0 كأ أهطا ,م رطا لمسدسي5» : لأممطط عطا ها لندد مد از ممتامم كتطا ١‏ طإذلا 
.(!؟) «لدعل عا أه عققمة لزه مسرم عغطا أمعامم ما ععلءه مز 


,(2) «م/ ولط اعه نمطا .م1 ,عمط جدمء؟ تإدبية عض مع عتمم ااتور كبممك» 


غاعمتط عطا "رما قتط) لعطدتامتصمععج مه ععطا لععدع؟2 فقط كندره]ط , ... 5زو0 ,0» 
ما لعقلوتامه معطا عط («طا ,معل» معط 6ه أتده ذأ باعتطد عه) معط مذكز طعنط/؟ 66 كتط 4ه 
,رق) « هك 4ع85235585» عط ,ه عسرهم لط 


م) 6/) قلط تعطا عط لطاع مه) ععط) 0عومعلاج كقط 5تترمظ ,... كأعزو0» 
.(4؟) « (لاءمسمعطنه عط 


وكلهة لعلقها نط لانحوء 4م لعصم اهعمد ععمقه عطا أهدا) عأطوطمءومطة غمم 15 14 
ما "م تالإموملزة ه كن لصح لأعكتسئط ممعععم عطا 6ه أمعلواشيوء أقلدط لهطجه ج قة 
«.؟ .كل» سرع مدتامرروظ 


: قة تأعناة ركلنهتفم ديت قاتصرةة قعدنا لأثاد ععقدهمها لعتيوملامء ممنامرو8 مععلومكلة 
: 01 ها معدم عط اطانبنا يشاور نفسه أو يشارر ررحه إناه5 قلط عه العاصة ولط 5النقدمه عط» 
.«/افعصطط كاأتههمه عط» 


.ه 18 “ترط (1) 

.136 لط (2) 

.0 816 .لم (3) 

.د 1275 بلاط (4) 

.ط 1357 رط 789 ب#برط (5) 

.ط 1357 ,رط 789 ,رط 564 .كلظ (6) 
2051 بعيرظ (7) 

.عه 894 عرط (8) 

.89 يعبط (9) 

.39 ,837 ,372 زط (10) 

.ة 63 علزم (11) 

ت 610 نترط (12) 

ن 582 هقله ,.ل 647 زط (13) 
.1831-32 رءط 1609 زم (14) 
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عط أقط معلقة طعتطة أمععدمه مقتامرع8 عطا طغث؟ أقدعاصمء مذ 5عمع رمتأدعوونة 
مغ صطن؛ط كامتدم» هلمج ,10 بكخلتطة ممنط وعلالع ع1 قنط حسة مسقم عط كه عستامسامعمم 
يلعقوعام متمد 0غ مد ,400 «أمعستطفمدمه علط عشدوعة مز ,20 « بعتوعط 6غ لسعوقع 

.4 غ1 2ه فمدعصم بوط 


تعره عمنتلهة 1ل" عط مصئط دز كذ .]1 4ه ه/ عطا كه 8هه! كف) : 51260 قلهقلنات ,80 
رد وللهمئئة لمهة 


تامطا :0! بطادعم أمم للتبد ما عبطا (تزلغصعموعءفدمء كصة) ملكتعم امم اله بامط1» 
©« (كاءوة) م عط اعة 


.© لإقط قصة لإتصد راط : معستقه كود 4 للعووعاط ع5 


ع عط عمط 0غ 4ئند5 كذ 'وأقسط 4مع مقتعه8 عط 5[قنتان ممتامررع8 علدا عسرمد 10 

20 صسئط وممسوطع ملاعم 10هه90 ]1 قط خط عكتدهمدم 4مة لمعل عطا ممتطعط مه عممزعط 

تا بج16)» : لععستاممسة 5ذ لمعل عط ,24 عط حهة م/ عط مءءساعط دممتعجةمسرمه 2 هآ 
,اج مع اعم (وتتهسلة) عط «هط» أتدمة نقطا حمة لمكتعبومم (وبجهبحاه) عط م1 


6 أكلته عط ,دموععم عط طلتج نإدبيحة عدمل 15 66م عطا معطلا الإتمعادمه علا م0 
210 وعاموقد يلمدط 'تزلأمعنوعقدم» 


عط همة 12 مقتامروظ غطا معءساءط لأفغط ءط هقه ممكعةمصرمه أعتط عطاممة 
دوخ عنأعصع5 ,لد50 عط جدمء؟ علتأعم تاوذل أهطاتوعصده قو ( نفس ) وهل عزأعمعة 


8105 عط كه عالتمادعقع جرع" عتممد قة ككهآ! عطا 5تعلأقدمهء مومه9 نزامكط عطا؟ 

لمعطعواكة م05 ,قلععم كله كممتاممي عتاأمتلهتعتهمد كنط طاتر؟ تعطاعوها /رانتددسة لم1 

-086تاز 70110 تعطزه عط ما علطهنا عرمم 800 بطتفعل 6غ ع1 ئ! جرم دمأوقتسكمهم) قلط 16 
.أنده5 قط مقطا رأوعمم 


* 
ا فنا 


,/إ8 2 لعناة مذ و16 أن 5011 ستقفاءءه 2 لعدمت عمد قلهساتر نزلموء كتامتعة رعط ا 
تص؛ط غمعامعم ,2110 4مموعوعل عطا لتهوء 10 عاطة 'وأتامء غمفلموءمء120 مه ممعم ما قه 


.3 ,.63 : 2-5 18 .ررم (1) 

. 1431 بررط (2) 

564 بررط (3) 

.499 .1 .علءتا : 2028 : 8 338 بلاط (4) 

.ل 1653 .لازم (5) 

.0 .149 عوط (6) 

151 ,597,29 .200 : 43 ,29 هتاطهكة .روط : 750 ,618 ,132 ,./11 .ملرنا) 8/,81,9 .916ا مم3 (7) 
./ .ام ,لا .ووتكا .مع381 :لم 

.(19 .2 ,157 .241 .985 ,طعط]) 1 ,87 رلا ,طلا (8) 

.(18 .2 ,68 .215 .6ه:9 ,طعط1) 1 ,87 ,لا .طللا (9) 

ءءء 653 بعيرم (10) 

6 لاط (11) 
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6 عطا له عتنتاقه لعمعدة-تصءة لمة رأطواء عطا أهطا قصمعءة غ1 ركدعلطاءع ووز 

معطا عه ,كم لمؤلاه عط؛ همه كمع 'ز1لمع عطا 4ه عمسم عاغ سنطاتم لعأنسًا غمم كد 
04 3 قة ,ملعتت 12115 رك/ مقستتط عطا لعأمسناةء متصئط مدتامووعظ تعطاه /269 ج مقلع مدعب 
بلعقلمةةة نزامط 2 مه دعستاعحدهة غز لعءتعزمعل مد ,18 مقس عطا علتقدا عمثلاءجل 
. .2 مزوتده لعععهة ما ما علطا غطوتم طعتطى مملامم ه 


غطا أهطا أقععهناة 006 القت ,ككضلط ع5مطا رذ «متامعام) عتتم) 2 ومتسيوععم 
,(وقعصء اتاعمة) 20 ممتاموع8 عا 2ه ععناقه لمستاععقء علا أيععمومء لعممنامعمر عرمكع 
علتامطعصة فاسهلوعءوعل قلط 5ه تهطا ها وحمل «منوععن) عط غه ما عط طائ؟ ومتامماة 
زا علزة ,كؤللاءط اللصتطط عغطا كه اع عطا أن كه)/ عطا ما معطا ههه ركطامدتهام لمة قلمع 
«نوعم0 بوءلا» عط لعرعلأكههه أهقطا أتعمتععمنوصمة عات اجسعا! امعنتعمة عط طاتر علزه 
لعتادرقهة طامط لهط رعقنا عتمموده مه لقبطءعلاءنما عطا 1اج 5ه عمكنامة ومتاممارعبره عطا كد 
ننط علفانتصصمء؟ مغ كنتملاماط تعطمهدملتطم ممملسمعاقة -مفدده1 عط ,أمععع عجرمة 0 
دده رالممتوته 0علععء0م قععهأة لعمعل0 لع أذععوناذ أقطا 300 تهمم8 ذه ترمعطا 
عمتبانا عتممعيه عطا 200 ,آندهى عطا ,اعءلأعاما عمتوئط عدا عمستلساعه ههه رعم0 عطا 
؟ نه 50 0ه2 ,لناهق عط نزم لعاتم عومنوط 


نات بجمطآ ,اأدت تل تعطلف عط اتاعتمم ممتاقعععناة 2 للعيدة مه دمملوتععل عاكزوجاعدمه م4 
.لألقكها لإآلهاه) غأمم ؤز از 


لمتمو نامر علاوطن علطا جره 6م عطا ها لعلباله كلمساك لممعصدة مه ادعودك1 
(دقممء لاتاعم) 0 ذثدا ملاأعمعء مغ للهة قهز لآتطء حعمطا-بوعم تكرعو8 .قتقوط كنامتمممضقط 
.230 بالعيزطا عه دوعل ومع غطا تمعطعامعاز كه ماعط عطا نز ممه ,داع لمع 118 زه ترعلجه عط بزط 


كمهتام روت عطا م 4 ,«متل» قاذم اذ معبابد ,و تفص عدا قدمفمدطة 4/ عط معطيلآ 

0 5أ اقطًا ,لإعمملءلاكء 0ه ذوعمع لاتاعة قتط 1ه لع لعل لإأء9زودوءمناة وعتتروعه6 فط رلتهع 

رللوء تسمل م0« )أ المتافعمتيوعم ما 873 قتط جه ,ووعلطامء 2169 .وفثل قط : موعتس 

ب)سسئط ما عمتمع كذ ما دنط» بدكمعم ممت عن ,(قكجم/ وتط 0 ومتمع مذعط» أهطا لعتقاة 

ص لمن ,نص ,طى عه 5 : وععنا عطا نط لوووع7معة [للقناقنا 5ه تاعتط؟ سملاعة مه 

تلوأوقع نص للعبة لعلتدوء؟ لصيل عورم .90 ؟ مامه عأ عه ه ممتاتكدمعمم عطا طات 
قط ابرط ,220 «لعستاط ع 0)» عه ,دوعتل 0)» عممتام أقتدمم عط :20 سموهمملزة هج ءط 6غ كج 


24 ,117 ,لا1 دنا :91 ,لاقسلاة .2 .1 تأ رلنقعهآ ,مكاج عمد :170 ,تامتع ذا 12 عل ,تنقدمظ .ى (1) 


,مولماعا5 مقله مهد لمة :275 ,274 ,70 ,كةطهاكةك/! ,عناءزهد]38 ز 6 ,4 ,71 : 15 ,50 ,1 .1ر1 (2) 
نأك .مه ,أعععام5 .1 : ؟ 628 ,(1950) تساناعمة5 مذ ىأطعتطعكمعدممسناع8 بأمرروعة لءهة : ,153 يأك .مه 
1 41 ,1 30 ,25 ,مأك .مه نعمالم و5 : 162 


.26-7 : 86 ,ك رفملا .نا #عأغناة1 .© علمكتصمدوط 2 ممفصحظ ,ى (3) 
.1/74 ,علا «منوه8 عط كه .آلدظ : 7 ,156 ,آ عثئتا (4) 

بعك ,832 ,826 لظ : بعأة 6 ,4 ,71 : 15 ,50 .1 ,16ت (5) 

.5 375 بالط (6) 

,134 ,آ عاءنا 431 ,826 ,948 ,17 .زط :116-117 ,111 جه2ذة ,تامدك .8 (7) 
.116 راك .مه كعطمسة .8 (8) 
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يسمة1ه أععقلل د كة المقعقاط عط 0عأقتصتاء أهطأ مسومل عطأا 2ه عدعلامه عطا صر 
نأع21» أهطا لعاهاك قاءدءا لتصدد و2 عطا ,عاتاوأمودعومع؟ وقط قه 4هة ,00م عسعددرتة عط زه 
ممع تصن عط مسرم عع دعص : وستمدعس) 19 «ما عطا صدمء؟ لعم عم تقطا رع7م28 عط وذ 
28 «قلمع 11د 6ه ها عطا ته جتمط1» : 4ع5دمعع200 قد قط ولأسعدوعقصمه هه ,(وقعمء تامع 
630« (قم/ زعا بواعسهد «ه) عمط عتغطا مه كلمع عط عدمحسة انكتع؟مم عطأ أعه نمطا 


شلط بها عطا 15 عماطا عط1» : 0خ3ه5 7/25 غ1 رددمليعمك! 8510016 عط غه روملتهء مد مل 
4؟ « أكؤرة أهطا 11 فلجموة: مطج عط رزبزمالمع/ه عمممرع ات 


غطا علزلامعم ه16 د52 15 ارمدعة 004ع-6غ26غ5 عطا ,قعوعءة ممتأهدمجرمه عصرمة 12 
لإعمعاتعقاء لمتطفتمة كأتعط ماغطعنده اعخط احط ,50 وتطمهصفا غه م عطا طاتبد موتع مع رمو 
.90 لعاقمععناة عاتم اتطه5 .(آ لهة رعرع ل قة عمتقه-قتحه8 عط ءط 6غ مقطا معطاممر 


هأ عل عكم ييم) «امروظ ه ه/ عط» لمع 4ممع عطا قه 0علأنامء قدا ,11 و5وفسمط 
010 01 00201 عط ع6 0غ سمط "تعطتة؟ ,لزعمعمء عالتاععقاء 1)5 موعمر 0غ 15 أهطا ,(كسيكر 
.270 لع أوعويناة اعناطنعارة/آ عط قه (207106م 5غ ه) )از 10 


قطا ,5قمهمل 5غ1 ما 6/ عط تناع" غطعتم عملا لعمدعععل عطا 7/0210 عطاه عط م1 
15 عط ,تعطاة كنط ععطا مغ عمتصرمه دز أمء كتط1» : كتيو0 ععطلة عطا عه لمع غقمبع 
.80 « معطا ما عا نردلا ولعدط) كستومصط كذ عط ,دتعزو0 معط ما ومتسرم. 


مهلام اعناة حأ وؤعناة عفلتت 2241 2 معكلع قن 6)/ عتدممعقطام عطا ؟ه نزاقء زهمد ع" 

3م06 01 «50قع5قمم +0) «/زاملقدمقعم كه «مووعووه50)» .© .7 رجم[-ال8» هه وعسمقم 
عطة» : قة تاعدة كدمتتماعدم عتم رعصصمة عطا مقط عله ,رععمعلاععيي عدم (وعصعتمقله ره 
)© .عأ ,«ل101 لإصد مذ ها 41/1 جه .«20ه1 نإصس وز مك1 عط1» ده «لىم.ة عط كا (مترزو0) 168 
,10 « بوعمعاعتقه عه 'واتتقهده ديدم «ه) غتعلجة منط دأ ءناده زه]!ل) .ه .؟ ,(ة .علدو وممط8» مد 


,40 قفستقه تقمودمعم أقصصمه معطاه حتلم مععمع؟ بولتمعبوعء؟ موبدم/ لقلاه" ه اميرك 


212 وابتصم؟ ووم تلوط عطا مذ مدمل ع كه دعستاعدرمة لععامكما مود مه 


نك 44د ,لاص (1) 

.26 نأك .8ه .ههلاء1 .ا : 3150 عتدمصرمه :ز 1623 ز ه 1609 بعرزط (2 ) 

17 راك .زه بمعلع0 .5 عه؟ لمة ,2 776 ,رط (3) 

.(20538 متنه0) 121 ساويعانا غأ2 ,مقصع8 ,لى (ر4) 

.59 ,تعماأعسرء8 : 0) ,88 ,لا .ماللا (5) 

«موادمعة دعل اوطممزقمقع! كله عدمهمكتصم]ط عه2» : غك .مه كتساعولاه5 : 27 ,يأك ,جره بمعبور3 (65) 


1 .51.591 
.(أعممعنومطاه5 هصس4) 14 .92 : 5 ,1و .لا .طلا (7) 
.0 1328 مربزم (8) 


1 
مذ .مم0 .1 219 رتتاغاطلطعمة؟ معطعمنامرزوعماله ععق معنا كه ,اأعهدام5 .1 : ممومتموك© (9) 
25 ,1958 ,834124116 
.01 ,463-464 راك .هه ,أعوعام5 رز 36-7 ردمدمقط عل دطهافد]/ عا ,يعتنون1 .6 : مبدممرمك (10) 
.158 ,11 22أ ,تعلهيال : 12 ,339 ,نأك .مه ,علممج م5 (11) 


.3 200 ,111 .2 مك 19 ,233 ,آ ركتمه كمل معنا ,معتطاسون .م (12) 


قط 04 62 غطا قة 4علقصنادء 35 (معقعاه]-طفاط .عه طفاط لمع عطا ,تعاها 
.ققعهء اتاععكاة (لدعم) كاذ عه غتعتمة 5اذ نيهة 0غ هذ أقط ,440 وهم هل) متطمومط 


عطا مقعمم 0غ 15 أقطا ,قعتاتلوء10 تتعطا .20 ممك1 قد 4عمعلأهممء عرد قلمع عسدمة 
5م202 لاله باقع علا له 18 عطا وأعزة0 25 تأعناة رنتتعطا هذ دقعمع اتاعقلاء 01 2055655015 
.0 وو عط ؤأه 1582 عط لعقتدهممءم لمع 


ممته-قا عطا 01 قعة عطا سنطاأ/ة مللامطة قه/8 عدسمم-كبص ه11 كدنزه: عطا رعدصنا ه لإمدآلا 

تاكن 15 (عسقمه عطا) اأأتقطا ققعوية أطعتمر طاعتطبر عمعمد ج ,23 لمقلمةاد 15 ممصن 

لقتطاعة عطا كه غتهطا "زه لمع علاأتمعى عط) كه أقط) معطا ,(مع/) لإعمعتعلاء عمعدميع م رط 
.(ونصمط كه) 0م0ع-3126 


معنا لعذقعاط عطا طامط تتتهاونا5 10 تتتاة 20160 ,لتنا كلأ صا رقاءاعا لتمتدطزط ع1" 
( ألوتصر عطا لان ع0) ته عط طاتير ,ره .؟ ,لإوبه عممدة علا نا بمعمة لتستدكلام ذنط مهد 
5 9 مم ولط 01 


لعترقام 6 معجناة قتط طلتبد ععطاعوه) 16 ,كعستفهحم! لمدمدمعم عط كلجدوع فى 
قه لعأقساقت مدت ع1 .وععمدع6تصوزة معطا ومتمتممعاعل غ1ه أمداءممصنا أوممم عطا 
تصحمة عه ,ما-صدقه ىق © ممما 18 عن 86-لزمسمع1) ددعمع لطاع علتت[ووطة عط 
عاطفائته طلزور لعقتاحس كدح مع دنا .(126-م815-1) “زموقعوومم متهم وغذ همد ,© (10 
(8-معا-ل) راتللطهاة ,(8آ-معلتم81) عمممعيقيت كه جاونة ,كعسهه لمزم مذ وعاناط سالج 
(18-ه1-:05]) 5دعملععمة ,(#انهها-ددوة) عممدعةندعهمد ,(86مطا-115) ععندمم 
كيمتاقتادد ,(6احم لسن ]؟) وستتدععه ,(18-ها-طعلمةة) عنا مستؤمؤوءط مه «متامتستسة 
عأءطه5 قه اعت كلمع كتامرمع1؟ انيز وعستاعدمة لعقتامعل1 كدب غ1 .(186-ما-5072) 
.قم 81) اء5 همه ,(18سمات801) 

5ه كتاالادج عط هذ عام عتعطا لعترزهام مط عومط؛ لإاتهلتستاعوم رقلمع ععطاه عسرمة 
وعأداطتطاة عتعطا 66 قلط قصة 18 لعتقطة ,كلمع-ء6 اها 5ه 64أهمطتناقة عه ,لملأوعره 
.ده هى لسع ؛ © طاطم ومة زر طاط سا1[ ؛ طاطوم-فك) طقاط 35 طعدد 

عده 6ه قوومعلاتاعة قطا 10 عدماءة ما مه 5متستاإعصددة 4عسهد كاد ممتامووظ م1 
١‏ 60 ادا 6-معطز11 : ك3 طعدد ,ق800 عومطا 04 تعطاممة 67 


مأك ,مه متاك بوطءة5 : 49 ,1.7000 .2 ,علخ هأ ,؟اتقطدة (1) 

.20 ,ال رضاءث1 لمتصبقولاط ع7 بتعمتعك! كلة 6م ز (23 .طه0 .15) ,28 .مث 713 ,.0ل16 (2) 

.له :10 ,8 .ام ,ا! ,كطحده]" لوبره 2 ,معط ر 810 .ملظ ,241 ,لآ ممطعتعطعع؟ ,مدعنهكلة ء2 (3) 
1 ه17 ,كك جره ,انماع 5 : 157-158 ,اكالآئكا .7 مذ هذ المقمع)ا5 : 32 .مأ ,انلز عا ام مكل 
.ع8 ,11 عمط 

.1653 .لاط (4) 

.217,0 : .13 ,339 ماك .ده رعلمهه (5) 


5 2ك (راة)» عه صه]! (زم) كد 5ل 188» وز عمهه اكه ع5) 4ه عمتموعم واطدامم كوها 116 1 


.علاوطة 4 عامج مهو قصة .22 ,40 : 1 ,82 : 22 ,339 راك .هه عكلمة؟ (7) 


ج«مكل» عنامفمرلععط لع 1امع-ه5 عط ,كعسفصه! ترامدء عاطدمتقاوعمت عط زه اند 
المعمونعقة الك717 .1 لمد عطاءة .1 .27015 ,رمعة قموعءك]ا .مم أأسمعمر 5ه عدمقم لدلامر 
ب164معمهة كذ «منامعوود كن 16 .210 علأنا قنط 2ه عدم 2 25 رهمك! دهزمدمءة عطا 16 از 
طاقة العقرب- «مه1م1م56 عط كه توعمعمقل» عطا لاذة مصنط لاكتتهدي غطونمم علغنا لعصتطمدم كتط 
العقرب الممر وس--«ه10م5601 0عاءع22016 »عط مقطا ععطلهم ياءهة عط 04 عسمتطاعصرهة مب 
.85510 لله77 .12 .]مع ووب 


ويا عطا هذ كز مغ عط : يه 1 ,22 «لوررلع-صحةع1» هد قنط لعسقم ممتاصرع8 مم 

عطلائة تقلع أطعتمم قدمتالومممناة ميا ع5عل1" .دعء! منوا (لزدس) صذ دز ©/ (لزتد) .ده روطمرنا 
(جاعمة عه 5دعمعلاعة قه) 1/6 عطا 06 عمط عطا أهطا 1ملأوستعقصة سمتاملرو8 مه 10 
طقن 5”تعطته؟ عطا 0غ عع ره ,نؤلهط عط كه اقلم متقاءعه ه جز لعتقعادععدم ءط للرامه 
«قمع1 /إ0د هذ عصتصدمه 15 عط» 5ده11 عط1) .502 5قط مذ حصنط بوملاه؟ 10نده؟ مع/ نط غهطا 
وذ آ8» : قموعمم لمة جاى فى رجل عى8قنوصضد! لدتنوملاى معتاميوع8 مز لعقبا لآثاد وز 


.(«تعأكن همه5 عمتسم 


0 
ع 


سوؤاناهممنئاء81 عطا ,ه84 .12 عسعزومية لقمععاء مد لعممتنمعدم كطالال84 سمنامرو8 
: انتضاع1 2:0 بتاك ,نم05 150 اوج خنط لننة تمدخ أنامط2 ل4عندة وومامعط1" 


عط عاج ه) 66م عط 02 (5) اتمة عطا عمزءط ,تغط لمتطعط تنه نتطا عنام سمط 
. لط 12. *؟ علس. تل) تسعطا نز لعستفقسمعم عم برط هو (72 عطا 6ه «7» غطوتصر 
.0(م5 بطع . زعا مد إعز ؟ مدا مه 

طعنط/ ,لإعمعاعقاء عه ووعمعكتاعة وتسيطة فمدعصد باطوطامعم ع/ لعمم لمعم قتط]؟ 
لعكتنوعة قدهة هيا عدمطا طاعتط يا طات 0ه ,رقدهة هب قتط 6غ عع أقممن بواتمماسيام؟ عط 
.60618 عمتأقدامعبك عزمطا 


عط كه عمه قه ,طء© 200763560 200 عصرعغط) عط لعنتساغهمه كار لتسدررط عط" 
لعسصنهنا ,سعط غطونه6 م850 رقلمع 211 06 26 عا أنه تامط1» : قمع آه عنوم 0ممععو 
.9 « عط لعتقستمة لسة (صعط 4علتدوة: :ه) نا ترعطا 


كة 5عناتمتكئل لله 6ه (.1م) 5م عطا لمعلجموء: قاءدءا غطأا رممتامم عصتدد عط لاذلا 
.(35ز05 ع0 رطء© هه , 166 01 يتسنطخ #تعطالء) 00ع عسسعءصناة عتغطا ده قممتتو مقس 


أقععع لإتعلا عطا وذ غ1» 259 غهط) رشتنا قأأ هذ بلعلجمعع7 /روهأمعط عاتطممت]1 عد 

لاأعمتقم 0) 5م/ عتعط) ما قه لاع مه 5لمع لله 16 (7 نزوععمء عطلط) لعاءتستعصمنة مطه طقاط 

عسووءط كه غطا كتتط1» .عنوهه) ذتطا 220 أتمعط حتطا طوسامعل ,9 (يمع/ متعم 
.7 «لعمتسعاعل عمعم ( سعط ) وعتاابعك عط همه لعتتقاتك 


7 ١آ‏ تأأققطلك 156 12 ئناة قعتك عه ,الأوللا .2 رز 57 ,آأنا ,2 عف ص عطاق ,>1 (1) 

.15 ,339 ,آ ,«طلته-هكة» مكلة عم : 55 ,11 كك .مه رععامقع (2) 

.1953 .برط (3) 

162 زم (4) 

,5 53 .1 ,498 ,تسسعدرك8 .لظ (5) 

8 ,كتاانااطعه5] : 5 56 ,ك1 ,2 عذ ,أعومام5 ,عمد ,ممنائوهممة1ة820 لوالدعمد عط عه7 (6) 
.47 مأك .م0 ,عاتم سطءة : 17 .مس3 

ع0 .«فعفعاءم5 علاة لهب ممتصطواك عللة عتق « ر 68 ,47 يأك . 1 
لاق :11,128 ,8010 ,للمام 39067 .لط :مكلة سم بوك1 عل اليو 2 ا ص 
63 ,أعأتمها 


معن ,© (ملتصدمكة غث دممكل) ممتاءعاممم 6ه براتلتطة ,440 (ممسمك) امعسسمشروة 
-سسملة) وهاو ما مه أنه م أمم لعمتوعل مدو ومع 280 (2 .مطة-مك) غطعة 2ه لإاتلئطة 
.© رومز 


مد ,9 (لستحمع1) «تومكل عط» هه ما لعتمعاعم عوبر م)/ أن عقمعة عد عطاك 
.6/ عطا كه لتاقتمد عطا ها تمعمع مز 290 «معاعوطت 117 25 قعممقم اعد مز لعظتمماع 


ممتنامة “ذه ماتعتده قاذ عه عه ,270 (طعلمة-صحدعا) غاءىئز ءانا عط كه 4عاقسنادء كه غ1 
.© (طعلمة- سل بحم) عدنمه كاذ 4عاغتصصعم أهطا ,9 (اامة ما ريح) 


صذ الإتتق ,لعامعدمممنة بوالهءتام ترد كدت ,فنا لصه م عطا ناماع منامه كتدا 

ونا قاذ لإ مستامعدععم مولو-م! 2 06 0ع5ممصدم عااعلهم عملعع8ه عتأامهمول0ممم 

مدتلعقنع كاتعه عمدمل كاأذعط ها متعم عو ,120 (لاعزمة) موتدة ]نا عا قمصة لعطاماعند 
.“عله انتهمس 0 


.(هعل-ة01) «مأكتامعم لمتعاهمس غذطا عه لمماة 6م لأمصمكمعم عطا رعرمسمعطاسه 
ما عزمة عط عع جاعم ممتغواعء عطا لععنامه وملدون8 ملا لسة متقسم8 .ؤامظ رمعة عدمآ 
-2250طأ غ20 كتررععة )1 .0م أولامعم 0 061000 م متصقعجم عطا طات م1 0زم عط مه مع 
ع قملعء0510مه صذ مأكاءه تممتاموع8 قاذ كلص8 ممتلداء لعمنامه قنطا غقطا عاطوط 
.لماعم ممالا آه 5ععمماوطلاة أوتتموووء قه طامط 


غط) معطب ,قعمدهة اأعنوصهة عمدهد نز 0ء3قعتمعرء 7/05 مملاععصهمه عدجود ع1 
صندده؟ عطا مأ عاطها عملع8ه مه 08:05 صصة كتط عسمتطعاعماة 4عاعامعل وز لعموومعل 
عمهام : .انم .042 «2. زعل عر > اتل» : دمتامتعقمة عطا طخت ,مسعامطصهمط! عط 2ه 
علأاعءم605م عطا 01 ععمماوطيد عطا ,0/ قتط عتتدوعة م .ء.1 ,(م كتط قلدرده] لمقط 
.«وعل» لعالقء ممتستهممم لعتعكله عط مزعه م لوعم عطا هأ لعاوعبتمز “معطا ركلا 


ععالة لعقتلمنو عط لآنامه سرعم لعمتقه عغطا ,رقعستقم أمدمدععم غطا طتت متمعة 
تأعناة هأ رققعمع/اقاعة 31ناالأأغهزمه عه رلتانامة عزن ,لنايع0م عه مكقععع 06 ء6 م1 قة ,ه60 قتط 
.مه ود مد 120 وعلعسرا/ة؟ يميا ز للا ز ماحل ؟ رن ماتمسياة : مماض/لا : قة دعسفم 


.5 ,111آ ,ام رآ رقهطةغقة/1 دتقومد5 ,لإهسن8 .14 (1) 

.6 ,342 ,يأك .مه ,عأمقظ : 16 ,آآ .ام ,رآ روطدده؟ لولاه8 رعتاءم (2) 
.6 ,338 ,.1610 (3) 

)4( 81, همذ علصسة‎ 11, ١1. 

.0 ,338 ,مأك .مه علمق8 (5) 

.29 ,.80 .نط1 (6) 

.17 ,339 .نط1 (7) 

.10 ,180 ,.لاه1 (8) 

.8 ,329 ,.0أة1 (9) 

.(سفكسك! مهأتاوممماءك8 عط هأ) 1 أعقه1 لاه .مه طلم وطءة (10) 


رانك المندتة : 176 .ام رععمدهة1 كه طدمما قط ركعز/20 : 50ل عم 0هة : 173 ,.31 ,/تع5 .اممف 01 
ط-ة 7 .)19 راك .مه 


.عاك : 1 ,339 : 26 ,338 : 23 ,713 ,لله .مره رعكامهظ (12) 


عاعطا عاوءتلعق 10 معدن دعص" علزومعسمظ عط غه قامءلناد 01 “وطصتتم م 
امعصتصي عطاغه 4 غطا 0غ» : كه 8/0505 طعناى ع "تعطعوعا "تغط ما قده تالو هسمه معااترير 
ممه قمة تعكعله عطاغه مغ عطا م4 عه «(2 جاو :1 عم ( م ل ه) ممتودعكممم علط مذ 
-ع276 معط عأعطا وستسمعدجو طتاور معط اموه للكيده 50 ههه ,(زاجم عملذ “بي م زعا ه) «عمه 
65م وجروء همه أعطا أه متعم عطا 4ضة تعطعدعا ومتاعة عأعطا مد سنط +145 عهمنا 
.1085 عأعطا ,0ه الععع ل عصتصرمه عط اه 

دخ 

فطا طامط عه؟ وعطوتج 00مع ووعىييتء ما لعقلا كعسقه أهممقهمءم ممتامروظ لمموة 
.قل80 لبها 3العستامعة كتامتعنتاءع ورمعل لعنتامطة 5عع1ا0 .تعطلك وتط عمد فلتطه 
.عقو مساح ونا عط هع لتقلناة غقطا متمعسسعاء «ممتصدمء عط أه عده كفن «مكل» لجوج عط 
ععنها لهة ,عطلةن 15 لعدمتامعم لقط عتصفظط لوط لمة مععلصيل امعط ,معة دعوملا 
ءط ما ممتطاعصيهة كلاد دز عبعط) ععر ,220 غز طللتبج عق تقداوعصمة غمعيو ومماتع اعم 
.ع7 0«صمعطاسحة لعللة 


65081 8756 لعا اتحده صة لمع أدعوعناة #ععل5نال لط مصة ععلمقع .1ط رمصن© .8 .امعط 

ما عماء الطعنهد حتاليده ونط؟1 .سهكل» 0عسندم طعدء طاتة (عكقه عاللووعوووم عط ص) تالاه 

تامهم قا طاتبت ره/ قلط أهطا لعممط معطب "عطاق ولط ما عه “تعمده عطا ععطاك 
متصتط طاته عنستاصمء سه همد ولط 16 علزممد 801110 ,كملل اوعد 01 


نات لعقاتلدنو '(لامعبووع؟ موت دعسقم لهدمذهعم عط مذه/ يعاذا عطا ,اتلمة ه حل 

9 (طلمم مكا) عممدءمقعمءط ,230 (9/ه هك1) 5دعمععام : قه اعنة ,كعانطتالة امنمدمام 

,© عموعم هه أمعسامعامو ,250 (اعطعصحم) ممتاعمتلدد ,(مسمءا) ومعصلممع 

كناوامعمم مه معلامع © (أفعط- هكل) دمتائدهم لممع ‏ 7 (ا6مسحصحدك]) دوعو كمالع 

سوسعكة 100 بمعاساءا/ة) تعصيزه كاذ كلعهلةه) عمسادعع نزاعره1 قمة 299 (معا طبولط) ماهم 
(عاء يلعا لوطع( ,120 رمز 


ولامعبوع؟ موبوع؟ عط , اللاقة أو الفاملية ‏ كدع مع تامع "ره تزءمعلعقاء عط ها مم تعمج 
12 (وموع]) عمصقائوة : قه تاعناة روعانتط ااه كندمجمع ل لمج عتاعونيعمء طاتسد لعقتافيو 


0 ,تعمنلعه : 5 ,11 ,1094 هموماه8 .مدظ : .لخ .98 /[1 ر 10 ,57 11 ,4 ,لكا أمشأكمهة .مده (1) 
نه 38 .م ,لأعءوتلة مواغمروع عنما : .21 .م .قوط وأأفعظ8 ععأوعدكت ,تعمتليو0 رز 10,17 .20.5 


؟ 33 مأك .مه ,تعما نط5 .لا ,نم8 (2 ) 

.2 ,339 ,1 تاعتفممعممسعط مولاععتامووعة علط .ملمم8 .8 31) 
.3 ,430 ,.لأطة (4) 

.5 ,.1آ .130 ,.لتط1 (5) 

.19 ,259 ,آ ..لأط1 ز6) 

١) 7( .كلط]1‎ 11, 339, 9. 

7 ,340 .لاطا ( 48 

7 ,الا معنن .ععامنة رفع 

.]6 ,26 ,]1 ,رقطمه7 اهلزهج! عوط (10) 

.442 ,1 .ام رف ناعيام0 أه وطصه! عباوط رلل) 
,430 مأك .ره .عطممة (12) 


قطي كمع ؤدنة1) أمه هل انط أمعنانًا نامطا كة يدها قة (أتوعط .عة/) مع بو[؛ بوملاه» 
.ا( 9بووا ه) 4نده 15 
عنت عغطا حده؟] 0غ عطا ععتمصءاله البهمز عطا 6؟ ,(ضقمد أوعمع 2 غأتاكهذ امم 06)» 


.2 وعبرول )از 


د أجضتققة (خلرمنن عدهابت .© .) لمستصرم عط زه لععءم؟ عط أهوءومع: غمم وطل» 
.37 ومتاقمتصوطج 66*5) عطا كز قتطا ع0؟ ,عله ممم 2 ده اقم أدمجع 


]إن علفاعتل عطا ه) عمتلمععة مع 5عد0متام قلط ,لمعم اه ذأ مقصد نقععع جه معط/1ا» 
.2 مم وقط 


دنه (للعناة ع10) ,خعتهاد لإممحط للغتج لمعته اه ممم (لمممع 2) عمرءأم غمه 260» 
50 مم عا مغ «متاممتصووطة مه كذ لط أقمتمعة موزددعرهعة 


سما : ع منن) لمعل عورم م)/ بيطا سمط صمد رطا وز (صمة غدعنلعطه عطك)» 
.© «(ععط) ع0 لععلمعيمه 6 برط 


«4 9 ٠*٠ 
ممتامروة1 امعاعمة غطا أن قمستصدعم كه دعلهطة لعممأ )ممم علاوطة غيل 6ه عمرمة‎ 
قمقمم اأقطا ,. شن «ككدل1» مم٠ عنائتدس5 عطا اتج لعقتامعل1 ريدم ء6 هوه رمكا‎ 
رمه ,)ك5 اتدعمد 10 هه 50 كممتتو رمعل كاذ طاتد م15 وممع غباط ,«اتعادم» رللممتئضه‎ 
.عاة رالثرا مه لكام ,تعاعقمفطه ,ومزعط‎ 


: عامسوءت :10 عومسم 


النغفس سوك قط" د وكقددلة 

ما تدرى نفس .وب«ممعء! (اتمكسءم مد «0) مج 10 - ,ء أ رؤللامممآ ؤيهم ولط 

كل نفس ذائقة الموت بطلقءق عأقها 1لذ« تر عه 
.5لقدممم ععه مونعط الى ع .1.6 

وجد نفسه 010008 لمن 136 ع .ه .1 لااأعذرهة: سه ع1 

أو حت نفسه إليه بفمل كذا .ع ,و5 همه 55 مل 0غ متقط مععتمكهة ذه كنآ 

.وى مد ده مل ما حصنط لعمتمكمة (تراثامنسعه: مط .ه) لاد عذظا د 

تطلعت نفسه إلى كذا ت ووالمة 5د مغ 4كدبكده؟ 100160 قرم وذلة 
50 320 وى مغ اموسرم لععاهه! ( 7إزطد قتط جه اأناصك ونط عه) بزكاما وال .1.6 

اذو نفسية طيبة .1.6 ,فاته 000ع ه كه 15 116 


“ءاه ملك 000ع 2 كه 15 116 سه 


3 
انا 


.؟ 186 رعووشط .موط (1 
391-392 ,.للطة ( 
157 ,لفط1 ( 


( 
(2 
03 
04 
(5 
(6 


110 ١ 4. 


'وأطةطمعم مط نملا هصة زعده 0620 2 صدمءة امد مواععء :ه50 عصتككًا جه مدمع؟ /اازوهرعممع 
+10 رمعت ققط صذّ رعاطتقمممهع قدلا ,غخ1-م-نصمك8 عملا عمدامز عط 4ه مولعم عطا مز لعل 
طعتط طنز 2 ,أعدعهلق أكتة عط لاعنامعطلا كاعممقطك ملكلا عاوتوععرء 10 موتائلعصه مه 
0 غمه عمتموء؟ الثاة 2 غه غتاط رتعلدد لمع 2ه تعلعه سه نزط لعاع[ مسرم ء6 16 201 قر 
.«معوع 0 علذا عط /ج812)» : وستزدة نط دعطمته ادع 5تط لوووعرمعءرء زرلا سمطو 

6 نزطا اقط (للة)» :طمقكهطم «عطامسة مغ 53104 85 ال رتنمتامم عمدد عطا 6غختلا 
م وسمتسعة, م6 ومتكئا 2 عوجنمء 2ه هذ وتط .2 « (عمعمه غه) تتعمصقط للثت ,وتعلوه. 
.«للة5)» لقممومعم ما عه طلاعو» 

ه1350 ققط 10 25200110660 ععده دممسم مع عطا أهطا 150 060مع2 قه< )16 


وذ ونط” .© «مكل نوطا كه ملقطءط مه سكعممعاوعى عطا اأتسرطيد )4 : 111 قزومستطاتكة” دمو 
.4 عمتا1 2 وله 


طعناة سآ صتعطا ذلتةه) لإأزوه#عمدعع 1هنزه2 عطا لعدمتامعمد معتاعنامه ه لامكلا 

طصصعز") «م ذنط 20ج كقمها متنا فط 2ه 1020 علا سمطه (مقهم 2) مد 1)» رز كة كلغزهر 

(لهءهة) قنط جه نتاتلههه5عم كتتاآ 23306 عمتعا عطا متمط؟ : نهدو 0 15 أهطا ,9 (2 . 1 بزو !1 
.(عمتحاءم؟ قنط ... : هسمتففاكقمدة و*ععمنلمة0 معط 5علزوع )183‏ .ذكعمهجتاعملاء 


+*ي» 


عغطا مزه عطا لمعمههتادعمم رعامط-طفاط عهدة عطا ,قدمتأعتناقها كنامطةة قلط مل 
1 ,ع منلمماد غلم سه عصتاءة؟ ,لاتلتطتقمةة ,أعلمة مقسسط عطا غه عقمعة لومعم 
: دمة قتط 2051560 غط ,ه50 .أقتمة [هدمميعم 8ه 'زاتتهدهدرءم 35 ع متمقعجم ععطاه كاذ 


لإلععمع 2 15 فط : /ه52 8111 عارمعم ,قعاقستكمز دئط لألوغدة مغ 5علهاع هدم ه كل» 
© جمعر 


.(25 أقنانا ههه تقمد تاعقطت؟ ها أقسز عطا 5 ه/ (تعجزمرم) عطال» 
.90 قتصة كا وعطماعماة غتهطا هم غطا 15 11» 
.70 وباو[ مأصويع أهطا ©/ عط 15[ 4314 


18 أمتتمعكمز 10 15 صمتأمستسوطج 5'م/ عطا 202 رعتدقدعام (قط)) 7ه أنه غمم 6ط[» 
.8 فنا (اسفمدعام) 

5 1 101 ......(صقتط +502 00ج 15 غهط؟ 16 سقصط أوعتع عطا اعتساقص)» 
.© «ما قط (04 عأفاءتك عط 0غ ومنل رمعمة عه) ععلمن عند 


.44 ,آآ ,معاءمعتسة طعنة معامووعة مععثلخ عتل عذاا ,لأاممة (1) 

,176 شآ ,اعم (2) 

5 .لاقع : 2 .101313 04 دأتصه1 عط1 ,كعاتة1 : 979 ,486 ,./1 .عارلآ (3) 
.أك .هه ,كتعسمتلعمة0 عجممة«من 

.341-342 بعومتط ,روط (4) 

.44 ,.لذط1 (5) 

151 ,.لأط1 (6) 

8 ,.لز16 (7) 

)8( 1010. 158-189. 

3 ,.؟ 399 ,.قزط1 (9) 


عطا م1 كل ةاارعاكة 0عأذعثها 1/35 0ه2 كنحرم]؟ لمع-عنهاذ عطا لكايه وللهمنوته مهوءط 
عن ,ع1010 لإكقامعمعاء اقلت 2 قد لإلامدا عن 19 رعمتكل-معترمك؟ عطا ,«لعجمكة» براطامةء 
لمعتسو طمفاعمد كهان؟ 'ره رعمعمط؟ ومتلشتع لسة عمتاععاميم أهاانا عه ,عمعم؟ علتلوعقه لقال 

2 موروع 


عطا ,كمهتاهع120016 /لاعه عنندهة طلته ,عاعمعلمء) علدا عط 0غ م200635 صل 
ها ميرمل ,5ل5معع عقلتاءهة طلتب ومتاتهاة رلعالمتتقدمع-عء ء6 0غ عه كمرعنا عمأبوملاه؟ 
.أقناكنا 35 52'ء/ا ععالا أمم رقهمتأامفعءكم1 لورعصدة مه كامها كبامتعتاءء 
* 5 4 
من ردكا تقرمدعم ن : فهكلا 6ه 50.5 عععطا لعممتمعمد كممتامزو8 امعتعمة ع1" 
1 عوالاال عتمعرمية 2 لمة رمعا 2[1رمأوعءعمة 


أ م لقدمومعم عطا لعاوعتمقط كلزمععم ممتاموظ تصدعغنا مه وعتطممومزظ 
أعامة قلط 200 مكاعم عمتكذا قطا طغوط لمقط عمه عطا مه بكمعوع رمعم 6غ 25 ,ه778 2 لأعنده 
5 قلط رلمقط 'تعطاه عطا هه ,لأكتهه230ءم 10 مصة ,لإأتسنا 05امعمءع08مممط 2 مذ 
كال كه #ءطستط ه ه) ك4ممههم وز طاقته أو فاعليته -(رع7عمة 8ه لإعموتعكاة عه) 
.قعققطط كقأدعممد مه لمدمتامده ,لمتمع ممم 


تامدتماط عطا /رجادءزها! كنا مغ ععمه لعناوجة أعستطاءة- تمد زلا مملءزة ترام عط" 
عا. زع[ و« ب«ط) ,6ه 1ه 10764فط ,مكل نجل 1ه 4سممسحدمه عط 41/1237 : وستتزهة ,16 سنطله5 
.« ! ددم لإتد قط :101 عسماة 06 :جمو0-ع5لة؟ 2 عمد مغمنا أمومع (30 ...1 بوسر نزام 


لوأعت8ه عصددهة ععة 10ه كنط هذ لعطنتامتدمعمة تدا "تعتاعنامه قتامنسةة؟ ععطاه عط" 

معط سه ,86 نم8 ومتكا قط 2ه عتسقد عط هذ عمناسمطمع1816 1ه كامعزه:م لولامء ممه 

#متطالمعرء لعأتوعه )4 : قنهد عط قدمتامتعفمة كنط مد قدمتاعة عدعطا لعلجمعء1 مط 
.© (. زعا بجلوبج بوط أقط) «مكز مقط غه متتدساوكمذ فط ما عستلجمعمة 


برط بتعطلئة عملا عط 10 عواعم ما غطعنه قامعا طادط مذ مع/ ليزه لعممتتصعد عط 
.«واتلمتمعده لمة «للتيى برط #عطتهد عه ,دطتعتمة» عه «كاءم» 


عع ععل» مقعجم ما قه 4 1هلزه؟ قلطا لعلمموء: جععات اتطهة5 .لآ مهمه م6ه2 0 مآ 

طمخط «2 .سط» طاتر أمقضدف صذ ,رطقادعزة11 ععناتءقمعل» عله ,«مدتقطط عمعطوماة 
اذ عده .29 متماوع0 علاءقتةعذ عملوي» ععله «معفطه عقمعطة! طعمم 2عل» كعتممعل 
6نامع م2105 +10 عاقة 0 عسامع كه أعسطعاءة-طعلمة-ز81 تفط عمعط 00660ه عط أقنتضر 


مذ ,ماطعلتطءوعومممنهنكء 18 .اصروعة بلءماة : 87 ,11 عدوتوماماميوع8 منع. هذ إممة (1) 
,21-22 ,هك دعل سعده/آ مه ,امتائهساءة : .؟؛ 110 ,تنالانطلطءه]] ,أعومام5 : .؟ 627 لجا 


: 47 روطنهاعيمناه© رز .؟ 219 .دعام روعة : ) 67 رمعطنتهاهدعاه1 رومهع1 .11 زاك .مه ,.7ملمما5 (2) 

0 واد : 132 بلامأعذاءظ8 هة ,تعتقمعل/ا .3 : .؟ 49 ,8 هتالا8 عطعك ته ه12 وقطاهوطمع8 

سعط هذ ع1 عرو بمع0 هآ ر 29 ,كامه] متعاكد8 عقه[! .عمة هذ رممكلالكا .ل : .؟ 61 ,0005 4مة 
,56 ,19 كع دعده!؟ 1235 رتعماتع وطهة .[1آ رز 1952 ,وتهماه. 


.8 ,1 معقصسطيت] (3) 
.109 ,لم1 (4) 
.42 راك ,مه ممصاءخطعة ,19 يأك .مه بسعبعء0 (5) 


«<1 » الذ11 80612 111 011 20115 
سا2 


تلقائتذة 212خلاخف-طظم 


ع5 ,قققعج< لإمة لزط ,لأنامه ,وأمععمء قكنامتوتاء؟ 'زه 1وتناأكلمة أمعاعمة عط زه عممق3 

01د ع1 » مقنامنوع8 عط كه غهطا 15 رعوعطا 2ه عم .قلتتصحره؟ انب عدعاه 2 هذ لعمتاعن 
لأتاة ققط طعتطنة 220 رؤعاعمة تإتقصد جده2؟ لعتوعل؟ '[لتمعتعمةه موءط لقط اعنطم أهطا 
.ك6 همه ممصا 5از 06 وأعتتة؟ غوععع عطا 6غ فتك قممتلواءنتعاما وجام مدلا ممكلع معمط 


ع متسممتوةءط عط ععمنة قصمزذقناء5تل اأدعمعقتل 16 لع1 غهقط) لإرمعطا قنامدسةة؟ 2 5علزوء18 

:21016010 لقمععءه نه كه هكعك عطا لع2ع0أقممه اعتط لمة عتاصعه امعوععم عط 4ه 
عتطومفق ,!3جعاطندمل» ومتافةاعبه مد كه مصمط؟ عط مذرعط ين ,20 «اكتعع2اتسطء5» أومطع 
علفلتفعط الثاة دعت معطا غمعوع دبرمتعو؟ ‏ © متمعع ولمع تفط جه 25026 كه ره ,«قر ين متتدعل 
7 عستطهه لمتيع أهصر سه لمداتسزمة 701010 طلتبو ممعم ه قه تعطاله مك1 عط سكعل تقصمه مز 
0 ع[طعذمة عه قد عه زلا نلهنتل سآ حصة غاء5 رأتضنامة رآندهة عط 101 سزممميزة و كه عه 
عمط عمتلئل هع مه عه :9 ارمتازوهم مسد عاه؟ رتوصيددة] هه 5عتائتعاعتقطه 5ثممدعمم علا 
أهطا 'كلامء بوانعناعهم 2 وستمتاعما رقوماعة عطا 16 ع#منوععت) عطا جصه5 لعلاممم أقط 


.93 ,86 ,لا ,طلالآ عه : أمطكعة لصة نكل ,نك ك1 عأطوطمءم عقطغه عه7 (1) 


«ااتاععآ عل هلا : .؟ 152 ,711/111 رعق هذ ر«معنكهاقطمء0 متك قسن دآ ئه©) ,لرملمزه1ق .© (2) 
.5 56 ولاآنآ ,2 هذ هذ ,« 168 عدءدنام رووعة عمل لمن غقامععاسطءمق» 


تلمتمكمز قوم ع11) ,1 7 ,47 ,. 7 ,1 ,غنوه امغطعمطة* 0 غه ملعم امطارو]8 عل 5هلدة8 ,متعممماز .© (3) 
.2 .2 14 .م لهة 4 غأمه 2150 ع36 .(كناممعه عهوط مل لمة طعنز8 ,6أه111 ومنوعك28 بر 


عتهقة عط مذ عن ةمتتامء غتاط ,.؟ 52 .أطوسمط؟ مه صمتوتاعظ زه غمعمممماءيع2 ,لعففعءظ .21 .ل (4) 
125 ,7/1 08هتصعك/! هذ « 7 عاطنامل هنا ده عتمعع صن لنفذية عممعفموع8 معل م1 ع.آ» ,رمرم مسق . 3) رمدملا 


,50188 : 5 209 ,(3) وتعاطزوعف :6ل ممتهنا 1 عزط : 2 .تصصف 14 ,111ئ1ة رجعة هذ رمقصمظ ل (5) 
33 ,آل2 «منطام5 هأ ,«معتامنوين 12 بلك عمةمه د[ عل ملمغع"1 ل كدمتانمتمم0» 


لعوتقادس مهة معدا ل6غمو20 ممم اعتطى وعاتتدتي ممعدة صأوءط 6 غدعظ فط قو طعموبدظ8 .83 (6) 

.1 ة : 3 .8 257 ,035171 ,2584 رز 173- 172 ,1927 ,تعستتسة0 مقنام و18 رتمم لم0 .11 مق برط 

: 3 .تقصة ,9 مأناأدقغومعاه70 دممل ء136 عذ©ط ,امعءنم5 .3 تنه : 3 .ه ,241 ,111 عه .8 .ل هذ رسممصماعواه 
.5 448 ,338 رعتاغلنلء110 معطعسنام :زوع مغلم ععل معلع 11 5و1 


كلاذ مل 0غ مستطغمم 4 «82 .م ,1957 صمنعناع1 ممنامرهم8 أمعاعمة)» ختط مأ برمرمه بواوميوة بعمرط 
.26096 عهة) تعمأةية0 .8 ءة عزة 06 ممتلقاءءمرعلمز عدا والدمعانا تمممعم مغ غقط بمعاطمعم عن 


نيا 


19 


15 لس 00111 
5501101 الخظاع 580 185 07 


م طم -«قط4 
على عل على على لمم ممم امل ١...‏ يك[ » تهتامزع8 عط ده موا 


001 اا .11.11 
منهعلسقاعلة غطا 2ه قام2 قط مه رؤم1ء1 4ه ومغم<2 فط1 : وممتظ 
لماعت 


سان ممع نه معتجط 0عدوقاة هذ مايق 01 واتتدعه1 عطاغ 02 سناملته8 مدكا 
206 86 اللسوحاة معتمم +20 مأوعدوع: الة ‏ .رمطسروعء12 اسه جدك1 
ات تأنه عتستسدم )00‏ مهمة) ,سمتموءطفلا واأتمءكتمنة ممنه) محا ما 
01 «وطنةظة مط 0غ 0عووع00ه 76 لتلدمطاة عدوتسطتممم عمنلجدوع 
رقتائتق 06 بباالدعه5 ,وسلهة101-5 .11 .831 .#مم2 سامتتدظ هط 
.ش.نآ ,هذ 
هاطداته؟ة معد ستاملتمظ دنطا 02 «عمطسمم عامهط 
ناقة 2 طعوء «0 .' ,5 30 كم 


ااه 
م06 


5 058 17الاعمع عبرم 


17701: 2311-2481 11 


0 اع 8ه الااعععم 


سعط" اقمع ددن وبين 
126 


اناق 
م0 


565 08 17اناعءمع عبرم 


1701. 211-2411 1 


0 طاعره الااع866م 


28 1371قع 139 معتدل 
1505 


مو< 4842 


انا 


ر1ا0 إرددن /[إقد 


